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أصل هذا الكتاب 


رسالة دكتوراه؛ تقدمت بها المؤلفة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ 
كلية اللغة العربية قسم النحو والصرف. 

وقد وافق مجلس الجامعة في جلسته رقم [0] بتاريخ 0/١1١/517١ه‏ 
الموافق ل:14947/7/75م على منحها درجة الدكتوراه في النحو 
والصرف بتقدير (ممتاز). 

وتكونت لجنة المناقشة من كل من : 
[1]أ. د. أحمد مكي الأنصاري 
3 أ. د. عبد العزيز محمد فاخر 


]3 يفل بر تحمدان الغامدي 





(ح)داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١147ه‏ 
فهرسة مكتبة المللك فهد الوطنية أثناء النشر 
رفيع؛ رابية محمد حسن 
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي (ت ٠4:4ه)‏ من خلال 
كتابه (التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل؛/ 
رابية محمد حسن رفيع- الرياض 47١‏ اه. 
صفحة ١4١1‏ 
ردمك: ١‏ ما -هه .م - م دملاو 
.١‏ القرآن - تفسير ". المهدوي»؛ أحمد بن عمار 
أ. العئنوان 
ديوي /10؟ 
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داركنوز إشبيليا للنشر والتوزييع 
المملكه العريية السعودية ص .ب هقف الرياض ١١41١‏ 
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المقدمة 220552 اا لالم ري 
المقدمة 


الموضوع, سبب اختياره وأهميته , منهج البحث 

الحمد لله مِلء السماوات والأرضء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا 
محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد.. 

موضوع البحث: 

«النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي (ت٠51ه)‏ من خلال كتابه 
التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل». 

سبب اختياره وأهميته : | 

بعد أن من الله علي بالحصول على الماجستيرء عقدت العزم على أن يكون 
بحي في الدكتوراه منصلا بالقرآن الكريم وعلومه ؛ موقنة أن مثل هذه 
الدراسات أنفع للناس» وأخلد على مر الزمان» وأحق أن تبذل فيها الجهودء 
وأكرم ما يتجه إليها الباحثون؛ وكان من فضل الله علي أن وفقني إلى العثور 
على مخطوط : (التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) للإمام أحمد 
ابن عمّار المهدوي (ت ٠44ه)؛‏ وحبب إلي هذا المخطوط أنه يَسْمّل (علوم 
القرآن) من (أحكام ونسخ» وتفسير وقراءات وإعراب). وتلك بغيتي التي طالما 
تمنيتها من قبل» وعقدت العزم على أن تكون الدراسة في (النحو والصرف عند 
ابن عمار المهدوي من خلال هذا الكتاب). ووجدت في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث جزئين من هذه المخطوطة؛» الجزء الأول مصور من المكتبة 





الظاهرية”''؛ والجزء الثاني مضو يسن تكد الانكال"". وساهدي الأسناذ 
الدكتور محمد زين العابدين سالمة - المشرف السابق - في الحصول على بقية 
المخطوطة من دار الكتب المصرية”"- فجزاه الله عني خير الجزاء -. 

وما كان موضوع البحث هو: (النعووالصرف عند المهدوي) لم يكن لزاما 
علي أن أصف المخطوطة بالتفصيل ؛ لأن هذا من شأن المحقق» ومن لوازم 
تحقيق المخطوطات» أمّا البحث الموضوعي المنهجي فلا يلزمه شيء من ذلك 
على الإطلاق» كما هو معلوم في مناهج البحث. 


(1) رقم المركز 110 تفسير» 7١0‏ ورقة؛ ١4‏ سطرا في كل صفحة. مصور عن المكتبة الظاهرية 
بدمشق برقم: 005 (مكتوب في الصفحة الأولى): الأول من تفسير القرآن للإمام العالم 
المقرئ أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي؛ وفيه من أول القرآن إلى... المائدة إلى قوله 
تعالى : « يَتأَهَل ألْحْتَس قد جَاءَكُم رَسُولْنا..» أحد عشر حزباً. 

)١(‏ رقمه في المركز 77 تفسير ١7‏ ورقة؛» مصورة»؛ عن مكتبة الأسكريال بإسبانياء 
برقم 1777. السفر الشاني من كتاب التحصيل لفوائد التفصيل المؤلفة لخزانة الملك 
الجليل أبي الجيش مجاهد؛ اعتنى باختصاره وتأليفه الفقيه العباس أحمد بن عمار بن 
أبي العباس المقرئ المهدوي #ه. 

(7) تحصلت على مصورتين من دار الكتب المصرية. 

الأولى: ليس لها صفحة عنوان» فهي جزء من مخطوط مصور من بداية سورة احج 
إلى نهاية سورة محمد (5 ١؟)‏ ورقة. 

الثانية: مصورة من دار الكتب» تفسيرات / مؤيدة نمرة ٠/الامن‏ سورة (ص) إلى نهاية 
القرآن - “07 ورقة. كنتب على الصفحة الأولى: وقف لله تعالى. لعن الله من يبطل وقفه»ء 
الرابع من كناب التحصيل لفوايد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التتنزيل. ععني باختصاره 
وتلخيصه لخزانة... مجاهد مؤلف الكبير الفقيه المقرئ النحوي الحافظ أبوالعباس أحمد بن 
عمار بن أبي العباس التميمي المهدوي رحمة الله عليه. وغفرانه على كاتبه وقاريه. 


المقدمة الل ست تت ل ا32الالل3 ري 

إلا أنني وضعت نماذج من المصورة بعد المقدّمة» ليشترك القارئ الكريم معي 
في أخذ صورة سريعة عن المخطوطة:؛ لعلها تنير الطريق أمام الموازنة”'' التي 
عقدتها بين كتاب المهدوي ؛ وكتاب الطوسي. كما أنها تفيد في إلقاء الضوء على 
حور الإعراب » الذي هو المنبع الأصيل الذي استخرجت منه مباحث النحو 
والصرف ؛ وهما موضوع الرسالة التي أعالجها الآن. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون ف ثلاثة أبواب تسبقها مقدمة وتلحقها 
خاتمة. 1 

وتحدئت ف : الباب الأول عن المؤلف والمؤلّف فكان ذلك في فصلين: 

الفصل الأول: المهدوي ترجمة مختصرة. 


الفصل الثاني : التحصيل دراسة. 
أما الباب الثاني فكان عن النحو والصرف عند المهدوي؛ واشتمل أيضا 


الفصل الأول: النحو عند المهدوي. واشتمل على عشرين مبحثاً. 

الفصل الثاني : الصرف عند المهدوي. واشتمل على عشرة مباحث. 

الباب الثالث: الأصول عند المهدوي. 

وقد اكتفيت بالحديث فيه عن: السماع والقياس. ولذلك كان في فصلين: 

الفصل الأول: السماع عند المهدوي. 

الفصل الثاني : القياس عند المهدوي. 

منهج البحث: 

]١[‏ اختيار بعض النماذج من الإعراب الذي يستحق الوقوف عنده» وقد 
تحاشيت المسائل التي قتلت بحثاً من قبل» ومنها على سبيل المثال فقط مسألة: 


)١(‏ ينظر: ص55 من هذا الكتاب. 


و إِنّهَدَنٍ لَسَحِرّنَ4”' ؛ حيث كتب فيها الإمام ابن تيمية'" رسالة كاملة» كما 
كتب فيها أستاذنا الدكتور الأنصاري”" بحئًا مستفيضاً فلم أجد بعد هذا وذاك 
مجالا لقول يؤتى فيه بشيء له قيمة علمية لهذا تحاشيتها وأمثالبا"". 

[؟] تناولت النماذج بالطريقة التي التزمت بها في كل الرسالة وهي: (العرض ‏ 
التوضيح ‏ الترجيح). 

أما العرض: 

فكان مقصوراً على كلام المهدوي نفسه. 





)١(‏ من (آية “571؛ سورة طه]. والآية هي : ١‏ قَانوَاإِنَ مَندَّنِ لََِرّنِ يُرِيدَانٍ أن مراكم مِنْ أَرضِكُم 
سِخرهِمًا وَيَدْهَبَا طرِيفَيَكُمُ الْمتق 4. 

(0) نشرت الرسالة كاملة بتحقيق الدكتور/ ناصر بن سعد الرشيد في مجلة البحث 
العلمي والتراث الإسلامي؛ العدد الثاني 149ه - من ص 7710 إلى ص778 2 
جامعة الملك عبدالعزيز. ركد لفك العلمي وإحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية؛ مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 

(*) ينظر: كتاب (الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين) للدكتور/ أحمد مكي 
الأنصاري من ص8٠‏ إلى ص١٠‏ ؛ ط١‏ » توزيع دار المعارف بمصر. 

(4) من مثل قوله تعالى : «إِنَّرَحتَ لَه قريب يرس الْمُحسِيِينَ 4 [الأعراف : 107؛ فقد اهتم بها العلماء 
قديماً وحديثا ومن أحدث ما نشر فيها مطبوعا بحث بعنوان: (مسألة ( إن يحت لَه ريب مب 
لْمُحْسِيينَ 4 للرُودْرَاوَري وابن مالك)». تحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد . ضمن (بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابها... تصدرها سنويا كلية اللغة العربية مجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ‏ ج (1517١ه ‏ 1497م) ومن ذلك أيضا قوله: ( تَسَآءَلُونَ بي وَآلأرْحامَ » 
اسورة النساء: )]١‏ بخفض (الأرحام) في قراءة سبعية حكمة هي قراءة حمزة الزيات ؛ حيث كتب 
فيها أستاذنا الدكتور الأنصاري بحثاً مطولاً من ص ١‏ إلى ص ١‏ ؛ في كتاب (الدفاع عن القرآن). 


المقدمهة المببببيببحيي2 اببٍ9تت 0 | )| 

وأما التوضيح: 

فمجال القول فيه فسيح... ولبذا حاولت - جهد الطوق - أن استعرض 
آراء العلماء الواردة في المسألة» وأناقشها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً مع التزامي 
بالتسلسل الزمني كلما أمكن ذلك. 

أما الترجيح: 

فكان خاصاً بوجهة نظري في هذه المسألة... وقد التزمت بذلك في جميع 
المسائل المعروضة في البحث والدرس ؛ لأن المؤلف - يرحمه الله - لم يلتزم 
بذلك. فكان ناقلاً. 

وإنني رجحت ما رجحت من الآراء بحسب ما ظهر لي من قوة الدليل - في 
نظري - وليس من الضروري أن يكون هو الراجح في نظر جميع العلماء 
لالس دكن لعرانم: ونمرووة اام مد 

1" كان الطيّعي أن لا ألتفت إلى الأعاريب السهلة الواردة في هذا التفسير 
- وما أكثرها - وذلك لأن هذا البحث رسالة دكتوراه ينبغي أن يعالج شيئا 
يسترعى الانتباه» أما ما سوى ذلك فلا يكاد يدخل في دائرة البحوث العلمية 
المتخصصة بأي صورة من الصور كما هو معلوم للجميع. 

وبعد: فقبل أن أضع القلم يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لله جل وعلا 
على ما أنعم وتفضل علي بإتمام هذا البحث. 

والشكر والعرفان لأستاذي - المشرف السابق - الأستاذ الدكتور/ محمد 
زين العابدين سلامة - الذي ساعدني في اختيار البحث» فجزه الله عني خير 
الجزاء. وطيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنات مع النبيين والصديقين والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. 


ل تامام النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وأتقدم بوافر الشكر وكامل العرفان لمن كان له فضل رعاية هذا البحث 
وتعهده بالإشراف الكامل منذ أن كان شطأة حتى استوى على سوقه المشرف 
الحالي - الأستاذ الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري - على توجيهاته القيمة؛ 
وعلمه الغزير وآرائه السديدة؛ التي أضاءت لي الطريق وسهلت لي المسالك 
الوغرة الموحشة فيه. كل ذلك بفضل الله أولا ثم بفضل رعايته وعنايته الخاصة ؛ 
فقد ضاعف لي الجهد والوقت» وكان له الفضل في تذليل كثير من العقبات لما 
عرف عنه من دماثة خلق» وطهارة قلب؛ فقد كان يشرف علي إشرافاً مفتوحاً 
أضعاف الوقت الرسمي فمنح هذا البحث من جهده ووقته وصحته الكثير 
بنفس راضية وإخلاص متفان ابتغاء وجه الله. وهذا أسلوبه» وما عرف عنه من 
أخلاق كريمة بين طلابه وطالباته. 

فجزاه الله عني خيراً وتوفيقاً في الدنياء وأمدٌ الله في عمره» وجعله في الآخرة 
من الفائزين. 

كما أتقدم بالشكر العميق لجميع القائمين على جامعة أم القرى. ولا أستطيع 
أن أفيهم حقهم من التقدير والشكرء وكل ما أستطيعه الدعوات الصادقة بأن 
يجزيهم الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 

كما أشكر كل من كانت له يد في إخراج هذا البحث إلى الوجودء وأخص 
زوجي الكريم على تشجيعه المتواصل ووقوفه بمجانبي» وإحضار كل ما يحتاج 
إلنه لدت مو مسا دن ومواتكي وليتش غزيا عله انك الهو قبل كل شي وجل 


تربوي. 


المقدمة سوسس 1 

ومن الحقائق المجهولة أن الزوج هو الجندي المجهول وراء كل رسالةٍ تقدمها 
طالبةٌ من الطالبات المتزوجات» لبذا أدين لزوجي بكل الشكر والعرفان 
والتقدير العظيم. 

كما أخص بجزيل شكري سعادة الأستاذين الكبيرين: الأستاذ الدكتو ر/ 
عبدالعزيز محمد فاخرء والأستاذ الدكتور/ سعد بن حمدان الغامدي» اللذين 
تفضلا مشكورين بقبول مناقشة هذا البحث والتضحية بالوقت الثمين خدمة 
للعلم فجزاهما الله عني خير الجزاء. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» » » 


المؤلفة 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





الرموزوالمختصرات 


كِ الأسكوريال. 

ظَ ت الظاهرية. 

د 2 دار الكتب المصرية (النسخة الأولى). 

-ى ت دار الكتب المصرية (النسخة الثانية). 
البغداديات 2 - المسائل المشكلة للفارسي. 

طبقات القراء - غاية النهاية في طبقات القراء. 

طبقات الذهبي > معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 
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الباب الأول 
المؤلف والمؤلف 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المؤلف. 
الفصل الثاني: المؤلف. 






اط ا حلاك ا حداع | حلاع ا حلاك احا 


<| كلاه | ملا<] ملاح | 4ل]< | كله 4< 4< | كلاء] لء | كلا 
خلاع حلا | حلاع ا حداع ا حك احاد 








د حا 


حقاس ا حلاك ا حلاع ا حلاع | ح لاس ا حلاد ا حلاد احااك 





الفصل الأول 

المؤلّف 
المهدوي ترحمة 

ويشتمل على ما يلي: 

[اا كلمه . 

[1] اسمه وكنيته ونسبته. 

["] موطته. 

[4] نشأته ورحلاته. 


٠» +‏ هَ 


[6] شيو خه. 

11 تلاميده. 

[/] مذهبه الفقهي. 

[4ا عقيدته. 

[] هو والشعر. 

[١٠]هو‏ والئحو. 

[13] مكانته العلمية 4 سجل التاريخ. 
]١ 3‏ مؤلفاته. 

]١8‏ وفاته. 








المهدوى ترجمة مختصرة | 


المهدوي ترجحمة مختصرة 

:ةملك]١[‎ 

لم يحظ المهدوي بشهرة الذكر» وذيوع الصيت كما حظي غيره من أنداده؛ 
مثل : (مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 477ه) و(وأبي عمرو الداني المدوفى 
سنة 55 5ه)ء وغيرهماء ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن من العلماء الكبار 
إنما هو نمن خانتهم الشهرة سوى ما ورد من شهادة بعض الأئمة"'' بفضله» 
وعلمه»؛ ونبوغه» ورجاحة عقله. 

وعند الرجوع إلى كتنب التراجتم الى تعوطك انكر ميري عدبا عي رفن تعد 
قصير» لا يروي غليلاً ولا يشفي عليلاً » فهي لم تذكر شيا عن مولده أو نشأنه 
لل مر سر و 

["]اسمه وكنيته ونستبه 

اسمه (أحمد) لا اختلاف في ذلك بين العلماء» وإِنّما الخلاف كان في اسم 
أبيه وجدهء وذلك في ثلاث روايات. 

الرواية الأولى: 

رواية الذهبي (ت /4/اه)»؛ ذكرت بعض”" كتب التراجم أنّ اسم أبيه (عمار)؛ 





)١(‏ ينظر: مكانته العلمية في سجل التاريخ ص 5١ :7١‏ من هذا البحث. 

() ينظر: (معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار) للذهبي ١/749؛‏ تحقيق: بشار عواد 
معروف وزميليه؛ مؤسسة الرسالة» و«الوافي بالوفيات) للصفدي ج2701/17 تحقيق : أحمد 
ابن الطيب بن خلف وأحمد بن محمد بن شراعة؛ ط ؟؛ باعتناء إحسان عباس» وكتابا (بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ج١/2301‏ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» ط١ء‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه»؛ و(طبقات المفسرين) ص9١‏ » للإمام جلال الدين 
السيوطي » و(طبقات المفسرين) للداودي ج١/07»‏ تحقيق: علي محمد عمرء بمركز تحقيق 
التراث بدار الكتب» الناشر: مكتبة وهبه» و(كشف الظنون على أسامى الكتب والفنون) 
لحاجي خليفة جا /509: 4717 , 67١‏ , ج1/ 7١40‏ ط(507١ه ‏ 1947م) دار الفكر. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


واكتفت بذلك. وبعضها"" أضاف له كنية جده (أبي العباس)»؛ فأصبح الاسم : 
الرواية الثانية : 
رواية الحميدي”'" (ت 588ه) والضبي”'" (ت 515ه): وهي أن اسمه 
(أحمد بن محمد) ؛ وفيها يختلف اسم أبيه (حمد) عن الرواية الأولى. 
الرواية الثالثة : 
لياقوت”2 (ت 1577ه) ويذكر فيها اسمه: (أحمد بن محمد بن عمّار بن 


مهدي بن إبراهيم) ؛ وفيها يضيف له جدا ثانيا وثالثا (مهدي بن إبراهيم). 


)١(‏ ينظر: (فهرس ابن خير) ,١‏ 87 ؛ 44 » ط(1947م)» والصلة لابن بشكوال (أبي القاسم 
خلف بن عبدالملك) ج١87/1:‏ 47» الدار المصرية للتأليف والترجمة» و(إنباه الرواة على 
أنباه النحاة) للقفطي ج١231/1‏ 47: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم»؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية (779١ه‏ -٠196م)»2‏ وكتابا: (النشر في القراءات العشر) 171/١‏ عني بنشره 
(ج برجستراسر) ط7 (0٠45١ه‏ -1980م) دار الكتب العلمية ببيروت؛ لابن الجزري ؛ 
و(مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم) لطاش كبري زاده ج75 /5 70-9 دار 
الكتب العلمية» و(فهرست الكتبخانة الخديوية)؛ لحسنين محمد ج١1/١7,‏ ط١(١7*:1١ه),‏ 
و(الأعلام) لخير الدين الزركلي ج١‏ /181 دار العلم للملايين بيروت» لبنان؛ و(معجم 
المؤلفين)» لعمر رضا كحالة ج771/7؛ الناشر: مكتبة المثنى » بيروت. 

() ينظر: (جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس) لعمر رضا كحالة ج١‏ /2187 تحقيق : 
إبراهيم الإبياري. 

(") ينظر: (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس) للضبي؛ء ص77١؛‏ ط(1884م) 
مطبعة روخس » مجريط. 

(:) ينظر: (معجم الأدباء) لياقوت الحموي (ت 7ه ) جه/7*95, »:1٠‏ راجعته وزارة 
المعارف العمومية» الطبعة الأخيرة» مكتبة البابي الحلبي وشركاه مصر. 





المهدوى ترجمة مختصرة 


ونرجّح من هذه الروايات الرواية الثانية. وهي أن اسمه (أحمد بن محمد بن 
عمار) وذلك للأسباب التالية : 

]١[‏ إن الحميدي صاحب هذه الرواية هو أقرب المؤرخين للمهدويء إذ أن 
سنة وفاته (/44ه)؛ فهو قريب عهد المهدوي وروايته ربما كانت أْصممٌ من 
غيرها. 

]إن الرواية الأولى (أحمد بن عمّار) لا تتعارض مع رواية الحميدي 
(أحمد بن محمد)ء وقد يكون الاسم الأوسط سقط من عمل النساخ؛ أو من 
قبيل الاختصار. 

3 إن رواية (ياقوت) هي المشكوك فيها ؛ لأنّ (مهدي بن إبراهيم) هو جده 
لأمّهء وقد تلقي عنه العلم؛ قال ابن الجزري (ت 77/ه): «قرأ على جده 
لأمه مهدي بن إبراهيم)”'"', وهذا ما ذكره «الداودي)"'" (ت 6:قه) أيضاً في 
طبقاته» فلا يصح أن ينسب إليه. 

كنيته: 

(أبوالعباس)» وهذا ما وجدته في كتب التراجم التي وقفت عليها باستثناء 
(ياقوت) (177ه)؛ فقد ذكر أنّ كنيته (أبوالقاسم)'"؛ وقد بينت عند الكلام 
عن اسمه أنّ ياقوتأً قد خلط في اسم المهدوي؛ وأضاف له جده لأمّه. وهنا 





.591/١ ينظر: (النشر)‎ )١0 
.05/١ ينظر: (طبقات المفسرين)‎ )"( 
. 6/6 ينظر: (معجم الأدباء)‎ )( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أضاف له كنية جديدة. وقد يكون تعليل ذلك كما ذكره بعض”" المحققين حيث 
قال: «وأميل في تعليل ذلك إلى افتراضين : 

أُوليًاة: أن ياقوتا غلط : أن أنه نفل .عن اص مقلوط: 

ثانيهما: أن هذه الكنية هي إحدى كنيتين كان يعرف بهما المؤلف في حياته 
على ما نرى في ترجمة كثير من الأعلام). 

ولو أنْني أرجح التعليل الأول ؛ وذلك لأنُ الخلط واضح من بداية الاسم 
كه يك اننا 

نسبته: 

المهدوي: نسبة إلى مدينة (المهدية) بالمغرب موطنه الذي نشأ فيهء وقد 
أضاف له بعضهم نسبة أخرى وهي (المغربي'"» كما أضافوا له نسبة ثالثة» 
فقالوا: (القيرواني)'"؛ وكلتاهما لا تُستغرب ؛ لأنه عاش في المغرب ورحل إلى 
القيروان. كما أن (حاجي خليفة) (ت 57177 ١١٠ه)‏ أضاف له نسبة جديدة وهي 
(التميمي)» فيقول: «المهدوي التميمي6”''» ولعله اطلع على ذلك في أصل من 


)١(‏ هو الدكتور/ نحي الدين رمضان في تحقيقه لكتاب (هجاء مصاحف الأمصار»ء لأحمد بن 
عمار المهدوي) الذي نشره في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مجلد ١9‏ ج١‏ /201 
1ه 9/اوام). 

(5) ينظر: (جذوة المقتبس) »187/١‏ (إنباه الرواة) 291/1١‏ (معجم المؤلفين) 71//7. 

() ينظر: (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون) لإسماعيل باشا 
البغدادي 5/0لاء ط(7٠8١ه ‏ 1987م) دار الفكر. 

(؟) ينظر: (كشف الظنون) ١/؟57.‏ 


اتمدوى ترجمةٌ مختصرة | 
الأصول التي لم يتسن لأصحاب التراجم الأخرى الانتفاع به وقدأخذ عنه 





التميمي أبوالعباس)”". 
["]|موطنه: 
عاش المهدوي في مدينة (المهدية)» وقد ذكرت ذلك أكثر كتب التراجم التي 


فهذا الحميدي'" (ت 5488ه)» وابن بشكوال'” (ت 8/اده)ء والضبي”» 
(ت 99هه)ء؛ وياقوت”" (ت 777ه).ء والبغدادي”" (ت 1789ه), 
والزركلي”" (ت 1577م) يذكرون أنه أندلسيء: أصله من المهدية بالقيروان. 
قالياقوت(ت 175 ه): «وهذه المدينة بإفريقيا... بينها وبين القيروان 


مرحلتان 2 القيروان 3 جنوبها)ة. 


.184/1١ ينظر: (الأعلام)‎ )١( 

(1) (جذوة المقتبس) .187/1١‏ 

.85/1١ (الصلة)‎ )"( 

() (بغية الملتمس) ص77١.‏ 

(0) ينظر: (معجم الأدباء) 40/60. 

(0) ينظر: (هدية العارفين) .١70/1١‏ 

(0) ينظر: (الأعلام) .1814/1١‏ 

(6) ينظر: (معجم البلدان) 7170/05 , ط(11277ه /1901م) بيروت. 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 





تنسب إلى عبيد الله بن المهدي” (ت 7 7الاه) الذي اختطها على ساحل بحر 
الروم واتخذها عاصمة له. قال ياقوت (ت 5ه): (هي على ساحل بجر 
الروم داخلة فيه ككف على زند» عليها سور عال محكم كأعظم ما يكون يمشي 
عليه الفرسان» عليها باب من حديد مصمت مصراع واحد تأثق المهدي في 
عمله... كان شروعه فيها سنة ٠ه‏ ء وكمل سورها في سنة خمس» وانتقل 
إليها سنة ثمان في شوال)”". 

[:] نشأته ورحلاته : 

لم أجد في كتب التراجم التي بين يدي شيئاً يذكر عن نشأة المهدوي: ولم 
تحدثنا كتب التاريخ بشيء - قل أو كشر - عن نشأته الباكرة في أهله. أو في 
مدينته المهدية» وكل الذي وصل إلينا أنه من : (المهدية بلاد القيروان)””'» ومن 
خلال تتبعي لشيوخه الذين درس عليهم» أستطيع أن أعرف أنه رحل إلى 
القيروان ؛ وذلك لأنه درس على (محمد بن سفيان) وأخذ على (أبي الحسن 
القابسي) وهما من القيروان. ثم نجده يدرس على (أبي الحسن القنطري) في 


)١(‏ هو عبيدالله بن محمد الحبيب بن جعفر المصدّق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من ولد جعفر 
الصادق؛ مؤسس دولة العلويين في المغخرب» وجد العبيديين الفاطميين أصحاب مصر» وأحد 
الدهاة» في نسبه خلاف طويل... اختّط مدينة المهدية سنة ٠7“‏ *اهء واتخذها قاعدة لملكه» ومات بها 

. بعد أن حكم أربعاً وعشرين سنة» توفي سنة 7 الاهء ينظر: (الأعلام) 191/4 «بتصرف». 

(؟) ينظر: (معجم البلدان) 70/6؟, 571. 

() ينظر: (جذوة المقتبس) .187/1١‏ 





(مكة) - فنفهم من ذلك أنه رحل إلى مكة؛ ثم رحل إلى الأندلس كما ذكرت 
كتب التراجم'" في حدود الثلاثين وأريعمائة, ولا اختلاف في ذلكء إلا أن 
الزركلي”'" انفرد بقوله (سنة ٠8‏ 5ه) ولم يبين مصدره. وقد ألف كتابه 
(التحصيل) للموفق والي مدينة دانية في الأندلس وقد ذكر ذلك في مقدمته””. 

[0] شيوخه : 

ذكر ابن بشكوال (ت 0178ه) أنه : «روى عن أبي الحسن القابسي وغيره؛ 
وقرأ القرآن على أبي عبدالله بن سفيان المقرئ)”؛ وأضاف الذهبي (ت 58/اه) 
أنّه قرأ بالروايات عن : (أبي بكر بن محمد الميرائي)”” وفي غاية النهاية يذكر ابن 
الجزري (ت “877ه) أنه قرأ: «على جده لأمّه مهدي بن إبراهيم» وأبي الحسن 
أحمد بن محمد القنطري بمكة)”''. وإليك ترجمة هؤلاء الخمسة. 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عيسى البلوي, أبوبكر المعروف بابن الميرائي » يلقب 
(علذرا) عدت تحافظا حلت بالاندالين عن أبن عقنان سعيد بن تعر تروف 


بابن أبي الفتتح مولى الأمير (عبدالرحمن بن محمد)» وعن أبي الفضل أحمد بن 





)١(‏ ينظر: (جذوة المقتبس) 187/١‏ » و(الصلة) ١/87؛‏ و(بغية الملتمس) 2177 و(معجم 
الأدباء) 5٠/0‏ » و(إنباه الرواة) .57/1١‏ 

(؟) ينظر: (الأعلام) .1815/1١‏ 

(*) ينظر : المقدمة : ؟/أاظ» "'/باظء #/أ/ظء */ب/ظ. 

(؟) ينظر: (الصلة) .485/1١‏ 

(0) ينظر: (طبقات الذهبي) .844/١‏ 

() ينظر: (طبقات القراء) .47/1١‏ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قاسم بن عبدالرحمن التاهرتي البزاز سمع منه بالأندلس أبوالعباس أحمد بن 
عمر بن أنس العذري وحدث عنه”". 

)١(‏ أبوالحسن القنطري: هو أحمد بن محمد أبوالحسن القنطري نزيل 
مكة؛ شيخ مقرئ؛ قرأ على الحسن بن محمد الحباب» وعمر بن إبراهيم 
الكناني» وعلي بن محمد بن يوسف العلاف وأبي فرج الشنبوذي... قرأ عليه 
تنه ب شري وأعتنا ب عمار: قال ابوغمرىالداني» أقترا الناس :دهرا 
بمكةء ولم يكن بالضابط ولا بالحافط » مات بمكة سنة 57"8ه (ثمان وثلاثين 
وأربعمائة)”". 

() أبوالحسن القابسي: هو علي بن محمد بن خلفء أبوالحسن المعافري 
الغروي»؛ يعرف بابن القابسي نسبة إلى قابس بإفريقيا بالقرب من المهدية. محدث 
حافظ فقيه أصولي متكلم » رحل إلى المشرق» وسمع للبخاري بمكة. أخذ 
القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي الفاتح بن بدهن وعليه اعتمدء قال الداني: أقرأ 
الناس بالقيروان دهرا... ثم عمل بالفقه والحديث إلى أن رأس وبرع وصار إمام 
زمانه فيها. 

له تواليف بديعة ككتاب - الممهد في الفقه - وأحكام الديانات - والمنقذ من 
شبه التأويل - وكتاب المنبه للفطن من غوائل الفتن - وملخص الموطأ - 
وكتاب المناسك - الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين» وأحكام المعلمين 


.١1١5 ينظر: (جذوة المقتبس)‎ )١( 
.175/١ ينظر: (الطبقات) للذهبي 0>: ولطبقات القراء) لابن الجزري‎ )١( 





والمتعلمين رسالة في الاعتقادات. توفي أبوالحسن عام أربعمائة وثلاثة 
الو 

(:) محمد بن سفيان أبوعبدالله القيرواني الفقيه المالكي صاحب كتاب 
(البادي) ‏ أستاذ حاذق تفقه على أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي 
حتى برع في الفقه؛ وسمع منه. ورحل إلى مصرء فقرأ على إسماعيل بن محمد 
المهمري لورش - وعرض الروايات على أبي الطيب بن غلبون»؛ رحل إليه قبل 
سنة ثمانين وثلاثمائة وعاد من مصر... قرأ عليه أبوبكر القصري... وأبوالعباس 
المهدوي... - وكان ذا فهم وحفظ وستر وعفاف» وخرج من القيروان لأداء 
فريضة الحج سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فحج» وجاور بمكة» ثم أتى المدينة 
فمرض وتوفي بها سنة خمس عشرة وأربعمائة» توفي أول ليلة من صغر ودفن 
بالبقيع' ". 

(5) مهدي بن إبراهيم (جد المهدوي لأمه) 

[؟] تلاميده: 


'". لم أجد له ترجمة. 


ذكر صاحب طبقات القرَاء أنه : «قرأ عليه غانم بن الوليد؛ وأبوعبدالله محمد 


ابن أحمد بن مطرف الطرفي» وموسى بن سليمان اللخمي» ويحيى بن إبراهيم 
ابن البياز, ومحمد بن إيراهيم بن إلياس » ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي)”*". 


2071/١ ينظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي ”1/4/7١٠؛: و(طبقات القراء) لابن الجزري‎ )١( 
.1914/1/ و(معجم المؤلفين)‎ 2780/١ و(كشف الظنون) ص8١15١؛: و(هدية العارفين)‎ 

.١51//7 ينظر: (طبقات القراء)‎ )١( 

("') المرجع نفسه .57/١‏ 

(5) ينظر: (طبقات القرّاء) .47/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





وإليك ترجمة هؤلاء الستة من تلاميذه : 

() غائم بن وليد المالقي مقرئ» قرأ على أبي العباس المهدوي؛ قرأ عليه 
ابن أخته محمد بن سليمان النفري » مات سنة سبعين وأربعمائة'". 

)١(‏ محمد بن أحمد بن مطرف الكناني المقرئ يعرف بالطرفي من أهل قرطبة 
يُكنَّى أبوعبدالله. 

تلا القرآن بالروايات على أبي محمد مكي بن أبي طالب ولازمه؛ واختص 
به» وأخذ عنه معظم ما عنده؛ وكان من أهل القراءات. حسن الضبط لهاء 
عالماً بوجوهها وطرقهاء وصحب أبا العباس المهدوي. 

كان ديناً فاضلاً» صاحب ليل وعبادة» ثقة فيما رواه» توفي في صفر سنة 
أربع وخمسين وأربعمائة ومولده سنة سبع وثمانين قلطاو . 

(") محمد بن إبراهيم بن إلياس» أبوعبدالله اللخمي الأندلسي المعروف بابن 
شعيب المقرئ ؛ وشعيب هو جده لأمه؛ أخذ القراءات عن مكي بن أبي 
طالب» وأبي العباس المهدوي؛ وأبي عمرو الدّاني» قرأ عليه القراءات 
أبوالحسن عون الله بن عبدالرحمن شيخ ابن الفحام؛ روى القراءات عنه على 
عبدالله بن محمد الجذامي » قال الأبار تصدّر مجامع المرية لإقراء القرآن والعربية 


0 


والآداب», وقفت على السماع منه في سنة إحدى ومانين وأربعما 


.8/17 ينظر: (طبقات القراء)‎ )١( 
1/7 ينظر: (الصلة) ١/وم و(طبقات القراء)‎ )( 





اتهدوى ترجمة مختصرة | 

(1) محمد بن عيسى بن فرج أبوعبدالله التجيبي المغمي الطليطلي إمام 
مقرئ ضابط» قال الذهبي : كان أحد الحذاق بالقراءات؛ صاحب أبي عمرو 
الدّاني» قلت قرأ على الدّاني ومكي وأبي عمر الطلمنكي وأحمد بن عمار 
المهدوي وسليمان بن إبراهيم ووالداه أبي الأصبغ » قرأ عليه أبوبكر بن 
عاق أن يخلف الطيويت. زط لهاب وريه شي الال 1ك كوه 
مشهور بالتقدم والأمانة في الإقراء وشدّة الأخذ على القراءة والالتزام 
سفت والبيكة: 

وقال ابن بشكوال: كان عالماً بوجوه القراءات: ضابطا لبا متقناً لمعانيهاء 
إقاما دسساءا أخبرها انيه غير والجد مدن لتيوهيا واو رمتو ابالفجودا والمدرفة 
توفي بإشبيليا في نصف ذي القعدة سنة خمس وثانين وأربعمائة”". 

(4) موسى بن سليمان اللخمي» أبوعمران اللخمي المقرئ» قرأ على مكي 
ابن أبي طالب» وأحمد بن الرببع صاحب السامري» وأبي العباس المهدوي. 
قرأ عليه أحمد بن عبدالرحمن القصبي » وعبدالرحيم بن الفرس الغرناطي؛ 
وتحمد بن الحسن بن غلام الفرس » وقال أبوعبدالله الحافظ : أقرأ الناس» وكان 
عالي الإسناد عالما بالقراءات» قال ابن بشكوال: أخبرنا عنه بعض من التقيناه 
وتوفي في صفر سنة ة أربع وتسعين وأربعمائة”". 

(1) يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد أبوالحسن اللوائي المرسي المعروف بابن 
البياز» صاحب كتاب (النبذ النامية) شيخ الأندلس» إمام كبير قرأ على مكي 





)١(‏ ينظر: «الصلة) ؟'/8؟ه,2 و(طبقات الذهبي) ا/مه” و(طبقات القراء) كلكا 
(1) ينظر: (الصلة) 0/5/1 »: و(طبقات القراء) ١1/؟941, "1١9/19‏ 


ا ءوللتلتنت--_”ب ‏ سما النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ابن أبي طالب» وأبي عمرو الدّاني» وعبدالرحمن الخزرجي» وأبي عمرو 
الطلمنكي» وعبدالجبار الطرسوسي... والمهدوي. تصدر للإقراء وعمّر دهرا. 

قرأ عليه أبوالحسن علي بن أحمد الباذش» ومحمد بن الحسن بن غلام 
الفرس» وعلي بن عبدالله بن ثابت الخزرجي... 

قال ابن بشكوال: وأخبرنا عنه جماعة من شيوخنا وسمعت بعضهم يضعفه 
وينسبه إلى الكذب وإلى إدعاء الرواية عمن لم يلقه ولا أجازه» ويشبه أن ذلك 
في وقت اختلاطه ؛ لأنّه اختلط في آخر عمره؛ ومات بمرسية في ثالث المحرم سنة 
سك و تمعتن نر أريسناثة وله نفو يي 

[1] مذهبه الفقهي : 

لم أستطع أن أحدد مذهب المهدوي الفقهي ؛ لأثني لم أطلع على جميع 
كتبه» وكذلك لم أجد له ترجمة في كتب طبقات الفقهاء؛ ولكن من خلال 
تتبعي لحياته وشيوخه» فقد وجدت أنه تتلمذ لأبي الحسن القابسي المحدّث 
الفقيه» ولأبي عبدالله بن سفيان القيرواني المالكي ؛ ولما كانا من المالكية» ولما 
كان مغربياء فالراجح أنه مالكي المذهب. 


[1] عقيدته : 
أولا: وجدته أنه يرد على المعتزلة 4 قضية خلق القرآن: 
فمما قاله في ذلك : 


)١(‏ ينظر: (الصلة) لابن بشكوال 77/17»؛ و(طبقات الذهبي) 777/١‏ و(طبقات القراء) 


هدوع ترجعةمسختصرة #7 ب ب ل | ا 


(أ) «في قوله تعالى : ١‏ ما جَعَلَ أله مِنْ خِيرَة» '", ردّعلى من قال: إن معنى 
( إِنًا جَعَلتَهُ فنا عَرَي 74" '» خلقناه ؛ لأنه يلزمهم أن يكون المعنى هاهناء ما 
خلق الله من بحيرة» ولا سائبة ولا وصيلة ومثله» في القرآن كثير»"". 

(ب) في قوله تعالى: «وَحَلَقَكُلََْء 4 » يعني من المخلوقات؛ ولا يدخل 
في ذلك (كلامه) ولا غيره من صفات ذاته. وحمل مثل هذا على العموم لا 
يلزم» ولو لزمه ذلك للزم ملزمه أن يحمل : (ِكُنُ تفْس ذَآقَةأنؤٍ4”** على 
العموم وأن يحمل قوله : ْاتُدَمرْكُل سَنْءِ بام ريا 4 “3 وود يتين كل من 4 '" . 





)١(‏ من آآية 0٠١7‏ المائدة]ء والآية هي : (« ما جَعَلَ الله مِنْ بيرق وأ سَأيبّة ولا وَصمِلَةِ وَل حَام وَلَدكنّ 
لسن كفرُوأ يَفترُونَ على الله الْكَذب رهم لا يَحقلُونَ» . 

. » من لآية 7 الزخرف]» والآية هي : «إنا جَعَلتَهُ فَرءنا عَرَيي لَعلَكُمْ نورت‎ )١( 

(*") ينظر: المخطوط : ؟؟/أ/ك. 

() من 5 3.3 الأنعام]» والآية هي : ( بَدِيعُ اموت زالأدض أن يون له ود ولد تكن أده 
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(65) من آآية 2١86‏ ع : ( كل كفس ذَآَهُ اللؤني ونا تود رح أجوركم يَوَمْ 
لْقِيَمَةٍ كم رُحِْحَ عن ادا وليل الجن ََد فا وما آلْحَيَوة آلدنيَا إلا متم الْغْرُورٍ » . 

(5) من (آية 10 الأحقافاء والآية هي : ( تَدَيْرُ كل َْء أمْرِ ينا فَأَصْبَحُوا لا يُرَ إلا تسيكهم 
كدَلِك حبرِى آَلقَوْم آلمُجْرِمنَ» . 

(0) من أآية ؛ النمل]» والآية هي : « إن وَجَدتُ أمْرَأة تَدلِكُهُمْ وَأُوتِيثْ ون كل مي وَلنَا عرش 


عَظِيمٌ) . 





وشبهه على العموم» وذلك باطل» وقد قال الله تعالى: «وَرَحَمَتى وَسِحَتكُلَ 
سآ 4 وهي لا تسع إبليس ولا الكفار)”". 

ثانيا: ‏ الرد على المعتزلة 4 نفي الرؤية: 

مثال: قوله « وجوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ (2) إِل ربا نَاظِرَةٌ 4": فدخول (إلى) دليل 
على أنّه نظر العين» ولا معنى لقول من قال إِنّه من الانتظارء وإنُ المعنى ثواب 
ربها منتظرة ؛ لأنّ العرب لا تقول: نظرت إليه بمعنى انتظرته. إِنّما تقول: نظرته 
وانتظرته » ولا يقولون أيضا: انتظرت زيدا بمعنى انتظرت عطاءه أو نحوه» لا في 
ذلك من تغيير المعاني. 

فإِنّما يضاف النظر إلى الوجوه»؛ والانتظار إلى القلوب» وإنما أضيف النظر 
إلى الوجوه » والمراد العيون ؛ لأنْها في الوجوه. 

وكذلك قول من قال: إِنْ (إلى) واحد الآلاء, وليست بحرف جر. والتقدير: 
عند نعمة ربها منتظرة» فحال ظاهر الفساد ؛ لأنّه أخبر عن الوجوه بأنّ النعيم 
قد حل بها في قوله : (وُجُوه يَوْمَِذٍ نَاضِرَة 4 فكيف يجوز أن يخبر عنها بأنها تنتظر 
( 


ما قد حلّت فيه» وهل يجوز أن نفول : أنا انتظر زيدا وأنت معه». 


)١(‏ من أآية 101, الأعراف]؛ والآية هي : « وَآَدُّبٍ لكا فى هَذِه ألدُنيَا حَسَنَةٌ وفى الآخِرَة إنَا هُذآ 
3 


دارع 0 00 


لبك قال عَدَ ا أصريب بم من أَاء وَرَحمَتى وَيسعث كل" فشأقها لذن يون وُؤتُوت لكر 
اين هم بِعَايَحتا يُؤْونُونَ» . 

(؟) ينظر: المخطوط 55 /أ/ك. 

(") سورة القيامة» الآيتان [؟5 77 ؟]. 

(:) المخطوط 55 /أ/ك, 55 /ب/ك. 





ثالثا: ووجدته يرد على بعض المعتزلة إنكارهم للشفاعة لأهل الكبائر: 

قال: «والشفاعة إِنَّما تكون لأهل الكبائر من أمة محمد يله وكذلك قال النبي 
عليه السلام : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)'"؛ ولا تكون لمن لا ذنب له 
ولا لأهل الصغائر كما زعم بعض المعتزلة» إذ لا حاجة بالفريقين إلى الشفاعة 
مع سلامتهم من الكبائر» ولا تكون الشفاعة لكافر بدليل قوله تعالى: « فم 
تَمفَعْهُمْ سَفَعَهُ آَلشْفِعِينَ 4'" 2 وقد قال قبله: « وَكنَا تُكَذْبُ بِيَوَم آلترين 4 ". 
أنكر بعض المعتزلة الشفاعة جملة» وهذا ردٌ للكتاب والسنة)©. 

رابعا: ووجدته يبطل مذهب القدرية: 

(أ) قوله تعالى : « من يم لَه يُضْلِلهُ ومَن يَسَأْجعَلهُ ع صِرط مُسَتَقِيرٍ4'”. قال: 
«هذا إيطال لمذاهب القدرية حسب ما تقدم في أمثالبا». 

(ب) قوله تعالى: « وَلَوَ سَاءَ اللَهُ ما أَسْرَكُوأ 4”". قال: «هذا إبطال لمذاهب 


ام) 
القدرية)” . 





.١551/17 ينظر: (سئن الترمذي) 770/5 » و(مسئد أحمد) 271/7 و(سئن ابن ماجه)‎ )١( 

(1) سورة المدثرء الآية [44). 

(©') سورة المدثر» الآية [51]. 

(1) ينظر: 785/أ/طء 75/ب/ط. 

(0) من (آية 74 الأنعام]» والآية هي : ( وَلذِينَ كذَّبُوا بَِايَجِنا صم وَبْكهفى الظُلْمَب من يَسإِأَهُيُطْللة 
وَمَنْيسَجَعَلهُ حل صررط مُسَتقي ٍ» . 

)١(‏ ينظر: 77/ب/ك. 

(/1) من آآية 1١17‏ » الأنعاماء والآية هي : « وَلَوْمَآء الله مَآأشْرَكُوأ وَمَا جَعَلَكَ عَليْهِمَ حَفِيطًا وَمَآأنك 
عَلَهِم يوكيلٍ». 

(6) ينظر: 71/ب/ك. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ا ل . اا 
َِهُمُ آله طُللٍبِنَالْعَمامِوَلْمَلِكَهُ) 


0 0 


قال تعالى: « هَل يَظرُونَ ِل أن يأ 

قال: «المعنى يأتيهم أمره؛ وقيل المعنى : أن يأتيهم الله بالعذاب في ظلل من 
الغمام» وقيل المعنى بظلل من الغمام ف(في) بمعنى (الباء). 

ابن عباس : المعنى أن يأتيهم الله بوعده ووعيدهء ويكشف لبهم يوم القيامة 
عن أمور كانت مستورة عنهم. ولا يجوز أن يحمل هذا وأشباهه نما جاء في 
القرآن» والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال»: وما لا يبجوز على الباري 
ا 

يظهر ما ذكرت من النصوص أنه يخالف أهل الأهواء والبدع فلعلّه بذلك 
كان يذهب مذهب أهل السنة في الكلام. 

[9] هووالنظم: 

جاء في جذوة المقتبس : «ذكره لي بعض أهل العلم بالقراءات» وأثنى عليه » 
وأنشدني له في ظاءات القرآن»'" 

وقال الضبي (095ه) وياقوت (577ه): «ومن شعره في ظاءات القرن)”". 
)١1(‏ من أآية »75١١‏ البقرة]ء والآية هي : ( هَل يَطرُونَ إلا أن يَأَنيهُمُ لَه فى ظُللٍيِنَ الْقَمَامِوَلْمَلَيِكَةُ 

وَقْضِىَ الأمرٌ إلى الله مُرْجَعُ م الأمُورٌ) . 
(5) ينظر: 1/89أ/ظ. 


(9) ينظر: (جذوة المقتبس) للحميدي .187/١‏ 
(؟) ينظر: (بغية الملمتس) ص”77١‏ »2 و(معجم الأدباء) 250/6 .:١‏ 


تي مخخصة )”ب يبب | ا 


وقال صاحب الأعلام : «له أبيات في أجناس الظاءات)20© 

". وظعنت أنظر في الظلام وظلهِ ظمآن انتظرٌ الظهورَ لوعظها 
ظهري وريم عظمي في لظي الأظاهرن لها ولحنظها 
*. لفظي شواظ أو كشمس ظهيرة ظفرٌ لدى غِلّظ القلوب وفَظها 
ا ا ا 0 
تدخل في باب النظم فقطء ولا ترتقي إطلاقاً إلى مرتبة الشعر الفني» كما هو 
واضح لكل من له إلمام بطبيعة الشعر. 

3 ومن الكلمات الواردة نصاً في القرآن الكريم » وجاءت في هذه الأبيات : 
(أ) كلمة (لظى): وهي في القرآن في قوله تعالى: < كله يا لعل © تَرَاعة 
ِشْوَئ 4'" 

(ب) كلمة (شواظ): وهي في القرآن في قوله تعالى: « يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شُوَاظُ مّن 
ا رِوَعْحَاسٌَ فلا تَمَصِرَانِ 4 9" 

(ج) كلمة (ظهيرة): وفي في القرآن في قوله تعالى: ( وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ 
لطهيرَة وَمِنْ َع صَلَوة لِْسَآءٍ 14 


.181/١ ينظر: (الأعلام) للزركلي‎ )١( 

.)١17-10[ سورة المعارج» الآيتان‎ )١( 

(*) سورة الرحمن» الآية [70]. 

(5) من آآية 08؛ النور]ء والآية هي : « يَتأيّها زيرت ءَامَمُوا لِيَسَْعْذَِكمْ الِينَ ملكت أَيْمَمْكُدْ وَالِينَ 
أن يفوا حلم يدكز تلت مسو ن قبل صَلَوة لْفَجْرِ وحص مَصَعُون نايك من الطومرة وَمِنْ بَعَدِ صَلَوة 
لْعِشَاءِ تلت عَوْرَن لكي لير عرولا عَليهِمْ جُتَاح يَعْدَهَوَا طَوافُو نت علي يَعْضُكُمْ عَل بَعْضٍ 
كذَالكَي بين الله لَكُمْ الآيب وَآلَهُ علي حكية » . 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(د) كلمة (فظ): وهي في القرآن في قوله تعالى : « ونوكت فََ علط اقب 


َأَنقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ) ''". 
[13] وهناك كلمات كثيرة تصرف فيها المهدوي؛ لكن المادة اللغوية ظلت 
موجودة من ذلك مغثلا : 


(أ) كلمة (أوقظها): إشارة إلى قوله تعالى: « وَتَسَيْهم أَيْقَاظا وهم رُقُود4 


(ب) كلمة (لتكظم): إشارة إلى قوله تعالى: « الَذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرَآءِ وَاَلْصّرَاءٍ 
وَألْكَطِمِنَ اْميْظَ وَآلْعَافِينَ عَنِ الئاس وَللَهُ مْبُ الْمُحَسِيِيرت 4 ”". وإلى قوله 
تعالى : « وَآَبْيَضَتْعَينَاهُ م الْحُرْنِ فَهْوَكطِية » ”. 

(ج) كلمة (ظعنت): إشارة إلى قوله تعالى: ١‏ تَسَتَخِفُوئَها يَومَ طَعْيَكُمْ وَيَوْمَ 
إقَامَتِكُي)4” 


)١(‏ من (آية 2١159‏ آل عمران]» والآية هي ( فم مون كلدت له وؤئحت كت فَظّا عَليظ ألْقَلبِ 


لاَنقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ/ َع عَنْهُم وَاسْتَغْفِرَ هُمْ وَسَاوِرَهُمْ فى لأسي ذا عرَمْتَ فَعَوَكلَ عل اله إن ألَهنيْبُ 
لْمُتَوكِِينَ 4 . 

(0) من آآية ١14‏ الكهف)» والآية هي: ( وَتَحسَيهمَ أيْقَاطًا وَهُمْ ود 00 ذَاتٌ أَليّمِينِ وَذَاتَ 
الفكان يقر بيع افيه بالوفويي' لو أطلَعْتَ عَلَيْمْلَولَيَتَ مِنْهُمْ فرَارا وَلَمُلفت مِبّكُمْ زعم » . 

(”) سورة آل عمران» الآية .]١75[‏ 

(5) من آآية 414» يوسف).؛ والآية هي : « وَتَوَلْ عَنَْبِمْ وَقَالَ يَتْسَفَى عَلَىْ يُوسف وَآَبِيَضْتْ عَيْتَاهُ مت 
لْحُرْنِ فَهْوَكظِيمٌ 4» وينظر: سورة غافرء الآية »]١14[‏ وسورة النحل» الآية [2]04 و سورة 
الزخرف؛ الآية [/ا١].‏ 

(0) من (آية 8٠١‏ النحل]ء والآية هي : ( آله جَعلَ جَعَلَ لمر مِّنْ بيُوتكُمَ سَكَنًا وَجَعَلَ لكر مْن جُلُودٍ الأتر 


وكا متتجدوتها يوم نيك و يو نامتك وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَوَارِهَا وَأَشْعَارهَآ نيعا وَمَعًَا ىْ حِينٍ» . 





يم 
ال رم : إشارة إلى قوله تعالى: ١‏ جُعَلتهًا تكلا لَمَا بَيْنَ يَدَينا وَمَا 
(ه) كلمة (لأظاهرن): إشارة إلى قوله : < الْذِينَ يُظَهِرُونَ نكم ين سَآيِهِم ما 
م أممجِهز)”". 
[] وهناك بعض المنظومات التي جاءت في ظاءات القرآن الكريم» ومنها 
منظومة ابن الجزري (ت “177/ه) ,2 وهي في معرفة تجويد الآيات القرأنية» وفيها 
جزء في (باب الضاد والظاء) ويحوي ثمانية أبيات» و هي في الألفاظ نفسها التي 
وردت في منظومة المهدوي. 
وأبيات”" ابن الجزري هي : 
والضاد باستطالة ومخسرج ميّزمن الظاء وكلها تجي 
في الظّمن ظلّ الظهرٌ عظم الجيفظ أيقظ وانظر عظم ظهر اللفظ 
ظاهر للى شواظ كظم ظلما أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما 
أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظ ل الخل زخرف سوى 
لالحنا لاسي وسور لبي الس لبا ان الي 





.]171 سورة البقرة» الآية [17]» وينظر: سورة الشعراءء الآية [77١]ء و سورة لقمان؛ الآية‎ )١( 

(5) من آآية "؛ المجادلة]» والآية هي : < أأنين يُطوزون يدك ون تسارهم نا هرك أتَفَِقِدْ إن أمْهْطير 
ِل التى ولذئهُز وَإِئُّْمَ ليَقُولُونَ مُكَرا مِنَّ لْقَوْلٍ وَرُورا ور الله لَعَهُؤْ عَفُوتٌ4» وينظر: سورة 
الأحزاب» الآية [4]. 

(9) ينظر: (متن الجزرية في معرفة تجويد الآيات القرآنية) للشيخ محمد ابن الجزري (ت 177/ه) 
صفحة 71, 14ء 70 77» شرح الشيخ زكريا الأنصاري. 


1ك وسسسسمتمم 
إلا بوي ل هل وأولي ناضره والغيظ لا الرعد وهو قاصره؟ 
والحظ لا الحض على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي . 

ومعلوم أن المهدوي سابق لابن الجزري» حيث كانت وفاة المهدوي (5410ه) 
على حين كانت وفاة ابن الجزري سنة (877). 

]٠١[‏ هووالنحو: 

على الرغم من أن المهدوي كان من كبار العلماء الأجلاء في عصره... فهو في 
النحو كما ظهر لي أقلّ تما ينبغي لأمثاله» حيث إِنّه - عارضاً لا ناقداً - بمعنى 
أنه يععرض المسائل النحوية التي يعالجها عرضاً جردا من النقد الموضوعي فلا 
تكادتوق رايا خاصا جة» أو جتحا برل عق اشخضته ميقل حيدها تخرص 
للمسائل الخلافية بين النحويين» إلا في القليل النادر جداً - والنادر لا حكم له - 
كما يقولون: ومن هنا يبدو العلامة المهدوي في صورة العارض أكثر منه في 
صورة الناقد الحصيف البصير. 

على أن هذا الانطباع هو الذي خرجت به من خلال معايشتي للمسائل 
النحوية» التي تعرض لبا في كناب واحد فقط وهو كتاب (التحصيل) ذلك 
الكتاب الذي هو موضوع البحث والدرس في رسالتي للدكتوراه. 

على أن هذا الحكم الذي بدا لي من أنّ الشيخ كان عارضاً لا ناقداً ينبغي أن 
لا بحول بيننا وبين الانتفاع بعلمه الغزيرء ذلك الذي جمعه من إطلاعه الواسع 


الوفير. 


ظ المهدوى ترجمة مختصرة 





وقديما انتفع الإمام ابن تيمية برأي المهدوي في الرسالة التي كتبها عن إعراب 
قوله تعالى: « قَالُوَاإِنَ مَنَّنِ لَسَحِرَنِ)*'". وما جاء فيهما: «وأما القراءة 
المشهورة الموافقة لرسم المصحف, فاحتجٌ لبا كثير من النحاة بأنّ هذه لغة بني 
الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية» قال المهدوي: 
بنو الحارث بن كعب» يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كما تقول 
جاءني الزيدان» قال المهدوي : حكى ذلك أبوزيد والأخفش والكسائي..)”" 

وقال في موضع آخر: «وحكاه المهدوي وغيره عن الفراء ولفظه قال: إنه 
ذكر أن الألف ليست علامة التثنية» بل هي ألف (هذا) فزدت عليها نوناًء ولم 
أغيرهاء كما زدت على الياء من (الذي) فقلت الذين في كل حال)””. 

وقال في موضع ثالث: «قال المهدوي: وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان 
عن هذه المسألة فقال كرو لو كرات ارا اكوا واكم 
جرت التثنية على ذلك مجرى الواحدء إذ التثنية يجب ألا تغير)» 

]١١[‏ مكانته العلمية في سجل التاريخ: 

اكتملت للمهدوي الأدوات العلمية» وتهيأت له أسبابهاء فأغلب من 
ترجموا له يذكرون أنه مفسرء, نحوي مضطلع بالقراءات والعربية. وآخرون 
يذكرون علمه بالآداب. 


)١(‏ من آآية 277 طداء والآية هي : « فَالوَا إِنْ هَدَّنِ لَسَجِرَّنِ يُربِدَانِ أن رجام يْنْ أَرَضِكُم 
بسِحْرِهِمًا وَيَذْهَبَا بِطرِيقَيِكُم آلْمُقق) . 

(؟) (الكلام على قوله تعالى: «إن مَنذَّنِ لَسَحِرّنِ4 لابن تيمية)» مجلة البحث العلمي والتراث 
الإسلامي» العدد الثاني (1"49١ه)ء‏ 2.778 الال "717/1. 

() المرجع السابق. 

(:) المرجع السابق. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





ولا بد للمفسر من حظ وافر من الآداب واللغة والنحوء فضلاً عن تمكنه من 
القراءات ووجوههاء حتى يبرع في فنه» وقد برع المهدوي فيها جميعاً» ونهل منها 
شأنه شأن النابهين من العلماء؛ وألف في كثيرمنها. ولعل في ذكر شيوخه 
وتلاميذه؛ ورحلاته في طلب العلم» ما يدل على علمه. وقد أثنى عليه العلماء ثناء 
كبيراً. وأشاروا إلى تقدمه وبراعته قالوا: «كان عالا بالقراءات والأدب متقدما»”". 

وقال عنه الذهبي (ت58لاه): «كان رأساً في القراءات والعربية)”". واتفق 
الصفدي (ت 1/15ه) " وابن الجزري (ت 477ه”” والسيوطي (ت ١91ه)”“‏ 
على أنه : «المقرئ المجوّد المفسر النحوي». 

ووصفه : (بالأستاذية) كل من: ابن الجزري في طبقاته”''. وصاحب مفتاح 
الفهانة 7 

ومن خلال دراستي للمخطوط وجدت أنّ الملهدوي كان يذكر حشداً كبيراً 
من علماء الفقه مثل : ابن مالك والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم؛ 
وكذلك يذكر كثير من علماء النحو والصرف من أمثال سيبويه والفراء والمبرد 





() ينظر: (جذوة المقتبس) للحميدي »1487/١‏ و(الصلة) لابن بشكوال 285/١‏ و(بغية 
الملتمس) للضبي ص ١77‏ » و(معجم الأدباء) لياقوت ١/0‏ 5 ؛ و(إنباه الرواة) للقفطي .41/١‏ 

.799/١ ينظر: (طبقات الذهبي)‎ )١( 

(*) ينظر: (الوافي) /701//1. 

(5) ينظر: (النشر) .594/1١‏ 

(0) ينظر: (البغية) ."01/1١‏ 

.57/١ ينظر:‎ )١( 


(0) هو طاش كبرى زاده:» ص557. 


عات جعة سختصية أل ١‏ | 
والزجاج وغيرهم - تمايدل على سعة عمله بأحكام الفقه والنحو واللغة؛ 
واطلاعه على أقوال العلماء واختلافاتهم. 

:هتافلؤم]١١[‎ 

للمهدوي - رحمه الله - ثروة علمية كبيرة من الكتب المفيدة» والتي تدل 
على غزارة علمه؛ وطول باعه في التفسير والقراءات والنحو واللغة. وقد أظهر 
ذلك كل من ترجموا له قأثنوا عليه وعلى كته ثناء حمينا. 

قال صاحب الصلة: «ألف كتبأ كثيرة النفع»”". 

وقال الذهبي : انط كا م1 

وكتبه هي : 

13 كتاب (بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات)»؛ لم تذكره كتب التراجم - حققه الدكتور حاتم الضامن ونشره في 
له معهد اللخطوطات العزرية علد ةلاء'الموة الأول توعد سانيكان: 
إحداهما في جستربتي» والأخرى في المدرسة الإسلامية بالموصل. 

]١[‏ كتاب (التفصيل)”" ويسمى : (التفسير المشهور)”'' ويسمى (التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل)””' ويسميه المهدوي (الكبير). 


.51١/1١ وينظر: (إنباه الرواة)‎ »88/١ هوابن بشكوال‎ )١( 

() ينظر: (طبقات الذهبي) ١/١5"؛‏ و(الوافي) 701//1» و(طبقات المفسرين) للسيوطي 
ص ١‏ "27 و(بغية الوعاة) .١017/1١‏ 

() ينظر: (إنباه الرواة) للقفطي .51/١‏ 

(:) ينظر: (طبقات الذهبي) ١/55؛‏ و(طبقات القراء) لابن الجزري ١/97:؛‏ و(طبقات 
المفسرين) للسيوطي 2٠‏ و(بغية الوعاة) ١017/6‏ » و(مفتاح السعادة) ؟/84. 

(0) ينظر: (كشف الظنون) .577/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 





قال عنه القفطي (ت 5هم): «وهو كتابه الكبير في التفسير» وا أطي عدا 
الكتاب في الأندلس ؛ قيل لمتولي الجهة التي نزل بها من الأندلس : ليس الكتاب 
له. وإذا أردت علم ذلك» فخذ الكتاب إليك؛ واطلب منه تأليف غيره؛ ففعل 
ذلك وظلت غيرهة :فال ف له (التحصيل)6:وهتى #الختصر نه :وإنا تخير 
الترتيب بعض تغيرء والكتابان مشهوران في الآفاق سائران على أيدي 
الرفاق)”". 

ثم ذكر حاجي خليفة (ت 17 ١٠١ه)‏ بعد ذلك أن الكتاب ليس للمهدوي 
وإئما هو لشخص آخرء وذلك نقلا عن السيوطي (ت ١١5ه)‏ في كتابه (أعيان 
الأعيان) قال حاجي خليفة : «ذكر السيوطي في أعيان الأعيان عن الحميدي أنه 
لآب حفص الحندبن غمه بن ابه الآندلسي:وكان حا بينة أريجين 
و اع 

وقد بحثت عن كتاب : (أعيان الأعيان) للسيوطي فلم أوفق في العثور عليه 
وبحثت في كتاب (الحميدي) عن ترجمة أبي حفص هذا فلم أجدهاء ولم أجد 
أيضاً كتاب (التفصيل) فلم أطلع عليه. 

ومما سبق يتضح أن نسبة كتاب (التفصيل) للمهدوي مشكوك فيهاء آية ذلك 
أن السيوطي نفي نسبة هذا الكتاب إلى المهدوي كما رأينا آنفاً. 


15 ينظر: (إنباه الرواة) ا//رطحف‎ )١( 
.457/١ ينظر: (كشف الظئون)‎ )0( 


وأستبعد أن يكون السيوطي اخترع هذا اختراعاً دون أن يكون تحت يده دليل 
يستند إليه. وتما يؤيد هذا الشك في الكتاب ما ذكره القفطي (ت 1847ه) آنفا. من أنّ 
بعض الذين عاصروا المهدوي» قد شككوا في تأليفه لهذا الكتاب وقالوا للوالي: إن 
الكتاب ليس له ومره بتأليف غيره» فألف كتاب (التحصيل) بعد ذلك» ولم يشكك 
أحد في نسبة (التحصيل) إليه» كما شككوا من قبل في نسبة التفصيل. 

['] كتاب (التحصيل): ويسمى (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل)'". 

وسأفرد له بحثاً فيما بعد إن شاء الله ؛ لأنه موضوع الدراسة. 

[4] كتاب (تعليل القراءات السبع): ذكره القفطي بقوله : «هو كتاب جميل 
ذاكرت به بعض أدباء عصرنا فقال: هو عندي أنفع من الحجة لأبي علي 
الفارسي. فقلت له: وهو صغير الحجم؟. فقال: إلا أَنّه كثير الفوائد»ء حسن 
الاختصار» يصلح للمبتدئٌ والمنتهي)”". 

[6] كتاب (التيسير في القراءات): قال حاجي خليفة : «ذكره الجعبري وقال: 
له التيسيران الكبير والصغير)””". ٠‏ 

وقد أنكر بعض”' امحققين نسبة هذا الكتاب للمهدوي» ونسبه لأبي عمرو 
الداني. 


.5 ينظر: (فهرس ابن خير) ص؟‎ )١( 

() ينظر: (إنباه الرواة) .37/1١‏ 

() ينظر: (كشف الظنون) .607١/١‏ 

(:) هو الدكتور حاتم الضامن في مقدمته لكتاب : (بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
وكثرة الطرق والروايات لأبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي) ص1775. 


إوألاادا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


والحقيقة أنهما كتابان؛ أحدهما لأبي عمرو الدّاني» والآخر للمهدوي: 
وقد وضح ذلك حاجي خليفة بقوله: «التيسيرفي القراءات السبع للإمام أبي 
عمرو عثمان بن سعيد الدّاني... التيسير في القراءات أيضاً لأبي العباس أحمد بن 
عمّار المهدوي”". فكلمة أيضاً تدل على أَنّْهما كتابان» وليسا كتاباً واحداً. 

13 كتاب (ري العاطش): نسبه للمهدوي كل من البغدادي (1799ه)”", 
والزركلي (18195ه)!") وقد شكك أيضا محفق© كتاب (بيان السبب الموجب 
لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات لأبي العباس المهدوي). في نسبة 
هذا الكتاب له؛ وذلك لأنه رجع لكتاب (كشف الظنون) ووجد أن الكتاب 
لشخص آخر. ولكن عند رجوعي لكتاب (كشف الظنون) وجدت أن حاجي 
خليفة ذكر: «ري العاطش لأحمد بن عمار المهدوي - اثم بين قوسين - 
«وحيد منصوز بن سليمان الإسكندري الشافعي الحافظ المتوفي سنة 1/7ه)'”. 
ولا أدري ما علاقة الاسمين ببعضهما ولعلها مزيدة من النساخ. وربما يكون 
صاحب (البداية) نقل عن (الكشف) قبل هذه الزيادة» ولذلك أثبت في كتابه 
أن (ري العاطش) للمهدوي - والله أعلم. 





.070/١ ينظر: (كشف الظنون)‎ )١( 
./6/ 60 ينظر: (هدية العارفين)‎ )0( 

() ينظر: (الأعلام) .185/1١‏ 

(4) هو الدكتور حاتم الضامن في مقدمته ص177. 
(0) ينظر: (كشف الظنون) .551١/١‏ 





3 كتاب (شرح البداية إلى مذاهب القراء السبع””"'؛ ويسمى (الموضح في 
تعليل وجوه القراءات) وتوجد منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(319) ومنه صورة ب(المكتبة المركزية)”" بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وقد اطلعت على المخطوط وفي مقدمته يقول المهدوي : «قد سألني 
سائلون أن أملي عليهم كتاباً مختصراً في شرح وجوه القراءات؛ والاعتلال 
على الروايات» بغاية الاختصار وحذف التطويل والتكرار؛ وأن أجعل ذلك 
شرحاً للكتاب المختصر في القراءات السبع ‏ الذي كنت ألفته وسميته بكتاب 
البداية» فأجبتهم إلى ذلك؛ وجعلت هذا الكتاب إملاءً علي حسب 
الإمكان». 

[4] كتاب (الكفاية في شرح مقاري البداية): ذكره ابن خير في فهرسته'". 

[4] كتاب (البداية في القراءات السبع)”*: ويسمى أيضا: (البداية إلى 
مذاهب القراء)””". وهو الكتاب الأصلي الذي شرحه المهدوي في كتاب 
(الموضح في تعليل وجوه القراءات) وقد بيّن ذلك في مقدمته كما ذكرت 


5-5 


أنقا. 


205/١ (طبقات المفسرين) للداودي‎ »57/١ ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري‎ )١( 
.7١59/5؟ و(مفتاح السعادة) 74/7؛ (كشف الظنون)‎ 

() ينظر: (فهرس المخطوطات والمصورات) جامعة الإمام .178-110//1١‏ 

() ينظر: (فهرس ابن خير) 57. 

() ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري :»57/١‏ و(طبقات المفسرين) للداودي 205/١‏ 
و(مفاتح السعادة) 84/7»: و(كشف الظنون) .7١50/17‏ 


(0) ينظر: فهرس ابن خير) ."31١‏ 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 





]٠١[‏ كتاب (هجاء مصاحف الأمصار): ذكره صاحب'" الأعلام. وقد 
اطلعت عليه حيث قام بتحقيقه: محي الدين عبدالرحمن رمضان» ونشره في 
مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد 219 الجزء الأول. من نسخة فريدة في دار 
الكتب المصرية. 

هذه الكتب هي التي وصلت إليناء وقد يكون للمهدوي كتب أخرى لم 
تصل إليناء وقد عفا عليها الزمان. 

:هتافو]١؟[‎ 

لم تذكر كتب التراجم تاريخ ميلاده ؛ لأنّ معظم المؤرخين لا يهتمون 
بالعلماء إلا بعد ظهور المواهب فيهم » وحينذاك يكون قد مضى على تاريخ 
الميلاد زمن كفيل بأن ينسي التاريخ » فلا يحدي البحث عنه» ولبذا يهمله كثير 
من المؤرخين: آم الوافاة فاته تذكر غالياً. 

والمهدوي لم يذكر المؤرخون تاريخ ميلاده» ولكنهم ذكروا أكثر من تاريخ 
لوفاته. 

* التاريخ الأول: أقدم التواريخ للذهبي (/1/اه) حيث ذكر: «توفي 
عند اتخلذانين وا ريعي واعتمد هذا التاريخ من بعده كل من 


ابن الجزري (ت *ه) 7 والداودي (0وه)0, وطاش كبر زاده 


.184/١ ينظر:‎ )١( 

(1) ينظر: (طبقات الذهبي) .7"7١/١‏ 

(") ينظر: (طبقات القراء) لابن الجزري :47/١‏ و(النشر) .19/١‏ 
(؟) ينظر: (طبقات المفسرين) .07/١‏ 


المهدوى ترجمة مختصرة 





(فهرسة الككترخانة الخديوية)”. 

* التاريخ الثاني: للسيوطي (١١951ه):‏ (في حدود سنة ثلاثين 
وأربعماثة)””» ولم يذكر هذا التاريخ أحد غيره. ٠‏ 

* التاريخ الثالث: للصفدي (54/اه): (في حدود الأربعين وأربعمائة)'”. 
ولم يذكره أحد غيره. 

* التاريخ الرابع: للسيوطي (مات في الأربعين وأربعمائة)''. 

واعتمد هذا التاريخ كل من البغدادي (119١ه)'”",‏ والزركلي (417/5ه)” , 
وصاحب معجم المؤلفين'". 

غير أنّنِي أبادرٌ فأرجّح رواية الصفدي (75/اه)»؛ وهي أن الوفاة كانت في 


حدود الأربعين وأربعمائة وذلك للأسباب الآتية : 


.480/57 ينظر: (طبقات السعادة)‎ )١( 

(5) ينظر: (كشف الظنون) 205٠0 25575 2409/١‏ و5:20/19١5.‏ 
() للشيخ حسنين محمد .1١/1١‏ 

(5) ينظر: (طبقات المفسرين) للسيوطي .”٠‏ 

(0) ينظر: (الوافي بالوفيات) 701//1. 

.701/١ ينظر: (بغية الوعاة)‎ )١( 

(0) ينظر: (هدية العارفين) 0/7/. 

(8) ينظر: (الأعلام) .181/1١‏ 

(9) ينظر: (معجم المؤلفين) 717/17. 


الااب-ا-اساالسا النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


3]رواية الذهبي تذكر أن الوفاة حدثت (بعد الثلاثين وأربعمائة) ورواية 
السيوطي الأولى تذكر أنها حدثت في (حدود الثلاثين وأربعمائة) فيحتمل أنها 
في الأربعين وأربعمائة ؛ لأنها بعدها. وكلمة (بعد) وكلمة (حدود) تشتمل 
ذلك ؛ لأنها لم تحدد السنة. 

["] ذكرت كتب التراجم أنه رحل إلى الأندلس في حدود الثلاثين وأربعمائة؛ 
وفي مقدمته لكتاب (التحصيل) يذكر أنه ألف كتابه التحصيل (للموفق) ولي 
مدينة (دانية) بعد رحيله إلى الأندلس. فيكون تأليف الكتاب بعد الثلاثين 
وأربعمائة. 

3 الرواية الرابعة: وهي رواية السيوطي نستبعدها ؛ لآنه قد ذكر تاريخين 
مختلفين في كتابيه » فمن البديهي أن لا أرجح أحدهما على الآخرء لعدم وجود 


قرينة تفرض ذلك. 


الفصل الثاني 
المؤلّف 
دراسة لكتاب التحصيل 
ويشتمل على العناصر التاليك: 
[ا] العئوان. 
[1] سبب التأليف. 


[9] منهجه ي الكتاب ويتمثل # المحاور التالية: 


(أ) الأحكام والنسخ. 
(ب) التفسير. 

(ج) القراءات. 

(د) الإعراب. 


[] أهمية الكتاب وأثره فيمن بعد. 
[دا موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي (ت١٠:؛4ه)ء‏ 
وكتاب التبيان للطوسي (ت150ه). 








دراسة لكتاب التحصيل ”ا 


دراسة لكتاب التحصيل 
[١]العئوان:‏ 
هو كتاب : (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)”". 
ويَعدٌ التحصيل كالمختصر (للتفصيل)»؛ كما ذكر القفطي (51457ه) ؛ حيث 
قال: «وهو كالمختصر من التفصيل » وإن تغير الترتيب بعض التغير)"". 
["]سبب التاليف: 
ألفه الإمام أبوالعباس أحمد بن عمّار المهدوي للملك الجليل (الموفق) والي مدينة 
(داينة) بالأندلس بناء على طلبه» قال في مقدمته: «أمر الموفق ‏ أطال الله بقاءه ‏ ... 
باختصار كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل المؤلف بخزانته العالية... بعد حصوله 
لديه » ووقوفه عليه» ليكون هذا اختصاراً قريب المتناول لمن أراد التذكار؛ كما كان 
الجامع الكبير خزانة جامعة» لمن أراد المطالعة» فبادرت إلى امتثال أمره؛ ولم أقصرء 
وأهطعت إليه ولم اعد" 
[؟] منهجه في الكتاب: 
بِيّن المهدوي في مقدمته منهجه في الكتاب بقوله: «وأنا مبتدئ ‏ إن شاء الله في 
نظم هذا المختصر الصغير»ء ومجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبيرمن 
الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة أحكامها المهملة» والقراءات المعهودة 
المستعملة» والتفسير الغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والأمثال» والآداب» وما 
تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل امحتملة للتأويل»!". 


)١(‏ هذا الاسم هو المعتمد في نسخة الأسكريال. وجاء في فهرست الكتبخانة الخديوية: «الجزء 
الرابع من التحصيل بفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» .5١/1١‏ 

(") ينظر: (إنباء الرواة): .51/1١‏ 

(*) مقدمة المخطوطة 7 /ب/ظ. 

(5) ينظر: مقدمة المخطوطة “/أ/ظ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فهو يسير في كتابه على الترتيب التنازلي للقرآن» من سورة الفاتحة» ويثني بسورة 
البقرة وآل عمران» وهكذا حتى ينتهي من سور القرآن جميعها. وقسم السور إلى 
مجموعات من الآيات» قال قمقديعه:-ووالجعل تزتنب العو متصلاً: ايكون 
أقرب متناولاً فأقول: القول من سورة كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها 
عشرين آية أو نحوها بقدر طول الآي وقصرها)”". 

وهو في الغالب يكتفي بعشرين أية. إن لم يكن قد التزم بذلك في مواطن كثيرة 
منها. 

وقد التزم ترتيب الموضوعات على النحو التالي : 

]١[‏ الأحكام والنسخ. 

[؟] التفسير. 


[] القراءات. 





[5] الإعراب. 

ثم ينهي بعد ذلك السورة بذكر مواضع النزول فيها حيث يقول في مقدمته : 
«واذكر في آخر كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل الأمصار في 
عددها)”". 

ومثال ذلك قوله في سورة الفاتحة : «نزلت أم القرآن بالمدينة في قول أبي هريرة» 
وعطاء بن يسار» وابن عباس» باختلاف عنه وهي في قول عطاء وابن جبير مكية ؛ 
وروى نحوه عن ابن عباسء وعددها سبع آيات بإجماع إلا أن الكوفيين والمكيين 


)١(‏ ينظر: 8/ب/ظ. 
(1) ينظر: المقدمة /ب /ظ. 





7 م 


عدوا ١‏ بس الله آليَحمن أَلرّحِيم 4 آية ولم يعدوا ١‏ أُنََمَتَ عَلَيْهِمَ 4" ؛ وسائر العادّين 
زفق 


سواهم عدوا على ضد ذلك» 

لم يتخل عن ذلك في الكتاب كله من أوله إلى آخره. وسأتناول هذه ا محاور بإلقاء 
الضوء عليها حسب ورودها في الكتاب وإليك البيان بالتفصيل. 

أولاً: الأحكام والنسخ: 

وفيه يتحدث عن الأحكام ‏ بفتح البمزة وليس بكسرها ‏ ويقصد بها: الأحكام 
الفقهية في السورة» وعن الناسخ والمنسوخ فيها ؛ حيث يقول: «يكون الحذوف في 
الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل. فأحذف من الأحكام التي هي أصول الحلال 
والحرام» أكثر تفريع المسائل المنثورة» نما ليس بمنصوص في السورة. واقتصر من ذكر 
الاختلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله» وأورده مختصرا 
على تم أحواله)”". 

ففي سورة الفاتحة يبدأ بالتعوذ في القرآنء وحكمه في الصلاة ويبين هل يجوز أم لا؟. 

ويذكر لنا الحكم عاماًء ثم يفصّل رأي علماء المذاهب مثل : مالك الشافعي ‏ 
أبي حنيفة ‏ ابن حنبل ‏ ثم يذكر حكم البسملة في القرآن» وكذلك يبيّن رأي العلماء 
فيها مثل: الأوزاعي ‏ الزهري ‏ وقد ينسب هذه الآراء المروية إلى الصحابة مثل : 
عمر ب - وعلي بن أبي طالب ب وابن عباس وابن عمر ‏ وعبادة بن الصامت ‏ 


وزيد بن ثابت ‏ وغيرهم ‏ رضي | لله عنهم جميعا .. 


. مِرّط الْذينَ أنَعَمْت عليه غَ ِالْمَغْضُومب عَيْهِر ولا آلضَالِينَ)‎ ١ : من آآية /ا» الفاتحة]» والآية هى‎ )١( 
ينظر: المخطوط 8/أ/ط» +/ب/ظ. وينظر: أمثلة 04 /ب/ك.‎ )١( 
(؟) ينظر: المقدمة */ب/ظ.‎ 





وهذا مثال على الأحكام الفقهية في كتابه فيقول : 


كه 


«وقوله : « إن الله يكم أن تَدْمحُوا به قر 4 ”"", في هذا دليل على أن السنة في البقر 
الذبح» والنحر فيها جائز عند سائر الفقهاء»”'". وبعد تعميم الحكم يبدأ يفصّل 
المذاهب الفقهية في ذلك فيقول: «ولم يمنع مالك من أكل ما نحر منهاء واستحب 
ذبحها لقرب المنحر من المذبح » وكره أكل البعيريذبح » أو الشاة تنحر لغير ضرورة» 
وكذلك ما سُنّته النحر بذبح» وما سنّته الذبح بنحر لغير ضرورة ؛ سوى ما تقدم 
مذهبه في البقر. وأباح أكثر أهل العلم ذلك لغير ضرورة. وهو مذهب عطاء والزهري 
والشافعي وابن حنبل وغيرهم» وما بين المنحر والمذبح منحر ومذبح عند الضرورة 
عند سائر العلماء؛ ويجزي في حال الضرورة ما أمكن» ولا يحزي عند مالك وربيعة 
غير ذلك من المقاتل في الضرورة» ويجزي عند عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أن 
يطعن عند الضرورة ؛ حيث ما أمكن» وروى نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس 


وغيرهما من امعان 


يلاحظ مما سبق أنه ذكر الكثير من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية ونسبتها إلى 
أصحابها» وذكر أوجه الخلاف بينهم. 


)١(‏ من آآية 2517 البقرةاء والآية هي : « وَإِذَْ قَالَ مُوسَئ لِقَوَيَِ إنَّ أ لله يَأمْركُمْ أن تَذْحُوا بر قالوا 
أَتَكَخِدْنَا زو قَالَ أعُود باللّه أن أكون من نهارت ». 

)١(‏ ينظر: المخطوط 7/أ/ظ. 

() ينظر: المرجع نفسه. 


برسة بعتب اشصصيك لل س[]ءة 

ففي سورة البقرة يذكر الآيات المنسوخة بقوله : « إِنَالَذِينَءَامُوأ والذيرت هَادُوا.)4'", 
الآية منسوخة بقوله: «وَمَن يَبتَع غيرَآلإِسَلَمِ ديكا فلن يُقبَلَ نه 4 "10”. 

وقد يكون النسخ لحكم قبل الإسلام» فيبين ذلك حيث يقول: «قوله 

وو :32 (4) 

قال بعض العلماء هذا الآية ناسخة لما كان قبل الإسلام وفي أول الإسلام من 
أن الرجل إذا أتبع بدين, ولم يكن عنده مال» يقضى منه دينه ؛ بيع في الدين. 
وهي عند أكثر العلماء عامة في كل مسعر)””. 

وأثناء ذكره للأحكام والنسخ يتعرضص لأسباب نزول الآيات» ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالى: « يَتأيُّهَا يرت امَو آتّهُوا آله وَذَرُوأْ مَا يَقىَ مِنَ الرَبَوْا إن كنس 
مُؤْمِنينَ 74". 


قال: «نزلت هذه الآية بسبب ثقيف» وكانوا عاهدوا النبي عليه السلام على 


)١(‏ من آآية 257 البقرة]ء والآية هي : ( إِنَّ ألّذينََامنُوا وأيت هَادُوا وَألمَصَرَى وَآلصَّبعتَ مَنْ 
ءامن َالَو ِألآْر وَعَمِلٌ صَلِحَا لهم أُجَرُهُمْ عِددَ ربَهز ولا حَوْظُعَلَوِمْ ولا هُمْكَرَنُوت ». 

(1) من (آية 86: آل عمران]» والآية هي : « وَمَن يَبَمَعْ عَبرَالإِسَلَمٍ ديا فآن يُقبَلٌ يِنهُوَهوَنى الآجرَة من 
لْخَسِرِينَ» . 

(9) ينظر: /7١‏ ب /اظ. 

(5) من (آية 258 البقرةاء والآية هي : (وإن كاري ذُو عسو فََطرة إن مسرو وأن تَصَدَّهُوا حي لَك 
إن كش تَعَلّمُوَ ». 

(05) ينظر: المخطوط 17١١اب/ظء‏ 7١١/أ/ظ.‏ 

.]71/[ سورة البقرة» الآية‎ )١( 





أن ما لهم من الربا على الناس فهو لبم» وما للناس عليهم من رباه فهو 
موضوع عنهم)»"". 

وقد تكون الآيات خالية من الأحكام؛ فينبّه إلى ذلك تطبيقاً للمنهج الذي 
التزم به فيقول: «لا أحكام فيه)'". 

وقد تكون الآيات خالية من الأحكام والنسخ» فينص أيضاأً على ذلك 
بقوله: «لا أحكام ولا نسخ فيه)'". 

ثانياً: التفسير: 

يذكر المهدوي في هذا المحور الكثير من الآراء التي ذكرها العلماء في معنى 
الآيات؛ وهو يلتزم في تفسيره بالمأثور؛ حيث يفسر القرآن بالقرآن» والقرآن 
بالحديث الصحيح» والقرآن بأقوال الصحابة التابعين» ومن بعدهم من العلماء 
زاضحات السير والكشانٌ وامل اتن كمايق والعرنة لعتدادا بالغ لاق 
القرآن نزل بلغة العرب. 

(أ) تفسير القرآن بالقرآن: 

إن تفسير القرآن بالقرآن من أعلى مراتب التفسير؛ لأنُ الله سبحانه وتعالى 
أعلم بمراده فيه؛ فهو الذي يوضّحه ويبيئه ؛ لأنه أنزله» وليس أصدق وأوضح 
من تفسير صاحب الكلام وقائله. 


.ظ/ب/١١7 ينظر: المخطوط‎ )١( 
ينظر: المخطوط (//ب/ظ))» (ا,/ألرظ)ا (:"/أ/ك)ء ١١ة/أ/فق) (هة/أ/ك).‎ )( 
)د/ب/01١(‎ ]651[ [فرف ينظر: سورة الشعراء من الآيات 11لا (0: /ب/د)ء وسورة النمل من‎ 


دراسة لكتاب التحصيل 1 


والمهدوي اتبع ذلك في تفسيره فهو يستدلٌ على معنى الكلمة بما ورد من 
معناها في آيات أخرى » ومثال ذلك : ش 

قال تعالى: (١‏ مَلِكِ يو الذي 6" 

قال: وج تلك من اختازه فلات اعم من :مالكمن حيت لا يستعمل: إلا 
في من ملك الأشياء الكثيرة» بخلاف ( مَلِكِ» لقوله تعلى: ( مَلِكِلنّاسِ» ". 
وقوله: (١‏ لْمَنِالْملكَاليَوْم 4" 

ومالك من اختاره؛ فلأنه صفة جارية على الفعل» فهي تجمع الاسم 
والفعل ولقوله تعالى: ذ قل اللَمَرَ مَنِكَاَْملكِ نو المللك. » *' ول يوْمَ لا تَمَلِكُْ 

حم شيع .سي (ة) (6) 


مد 
اق فد قن ولا وق 41" 


وقال في قوله تعالى: «وَلا يُقَبَلُ يبنا شَّفَعَةٌ » ”". 





.]5[ سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الناس» الآية [؟]. 

() من أآية 17: غافراء والآية هي : (ِيَوْمَ هُم بَرُونَ لاح َل أله تمع من لمن املك الوم ِل 
لو جد الْقَهّارٍ) . 

(4:) من آآية 77 آل عمران]» والآية هي : ( كل الهم مَلِكَ ْمك ؤت الْمُللك من كشا وتَوعْ 
امالك من اه وَجيرُ من قَاءُوَنذنُ من كعم يدك الْحَو نك عَلَ كل َنْءِ دير . 

(0) سورة الانفطار» الآية .]١9[‏ 

)١(‏ ينظر : المخطوط ٠1/أ/ظ2»‏ /١/ب‏ اظ. 


(9) من لآية 58 » البقرة]ء والآية هي : ( وَاتَقُوأ يومالا تجَرى تفسئ عن نفس شيعا وَلَا يُقبَلُ نا شفعَةٌ 
2 ص 


00 0 


لك 2# 52 مر سرك ”رم مع سه 
وَلا يؤّحَدْ مِبا عدل وَلا هم ينصرون » . 





دا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


«سميت الشفاعة شفاعة ؛ لأنْ طالبها يأتي بآخر معه ليشفع لهء والشفع 
هو الزوج» وهذا عام في اللفظ خاص في المعنى» خوطب به اليهود ؛ لأنهم 
زعموا ين لهم؛ ويبين ذلك قوله تعالى في موضع آخر: 
وَلَا يَمْفْعُونَ إِلّآ لِمَنِ آَرْتصَئ..''"» وقوله: ١‏ فَمَا تََفَعُْهُرْ سَفْعَهُ آلشَّفِعِينَ4”". 
وجاءت في الشفاعة آثار كثيرة يطول الكتاب بذكرها). 

ويستدل أيضاً بالقرآن الكريم على تعدد المعاني للكلمة الواحدة: مثال قوله 
تعالى : « أَمْدِنا آلصَّرّط أَلْمُسَْقَم)”". 

قال المهدوي: «أي أرشدنا ووفقناء وأصل البداية الدلالة» و 
الخيل وغيرهاء وقد يأتي هديت بمعنى بَيّنت نحو: « وما تَمُودُ قْهَدَ فَهَدَيتهِج4'*ا 
وبمعنى ألبمتء نحو: (إِنا هَدَيْهُآلسِيلٌ.4”*)» وبمعنى : دعوت نحو: (وَلِكُل 


0 0 
فَوَمرِهَادٍ » 





)١(‏ من آآية 14 الأنبياء والآية هي : 9 يَعلَم ماين يديم وَمَا حَلفهُموََايَفْفَعُو َ إِلَا لِمَنِأَرْئَضَئ 
وهم من حَطْيَيِو مُفَفِقُونَ). 

.)44[ سورة المدثرء الآية‎ )١( 

(؟) ينظر: المخطوط 7 /ب/ظ. 

(4) سورة الفاتحة» الآية [1]. 

(0) من [الآية 11 ؛ فصلت]ء والآية هي : ( وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْتهُمَ فَآسْتَحَبُوا الْعمَى على أمُدَئ فَأَحَدجِمْ 
صَدعِقَة ألْعَذَ اب أَشُون يما كانُوأ يَكيبُونَ» . 

(1) من [الآية “؛ الإنسان]؛ والآية هي : ( إنا هَدَيْكهُ سيل إِمّا شَاكِا وما كفُورًا » . 

(0) ينظر: المخطوط "/أ/ظ. 


ب | 
وقوله تعالى: ( قَتَكُونًا م من أَلظَلِينَ. 4" 
قال المهدوي: «أصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وقد يسمى به 
الشرك كقوله: « وَلَمْيَليِسُوَا إِيمَعَهُم بطُلرِ)”"- والجحد نحو: ١‏ يمَاكاتُوأ بَايَتِنا 


َل ا والنفعر و ( وما ظَلّمُونا وليكن كوا أَنفْسَهُ 00 لعُون 14 8 


0000 
أخرى توضح المعنى المراد. وذلك في قوله تعالى : إن ١‏ آللّهُ لا يَسَتَجيَ > أن يَضْرِبَ 
مَكَلاً ما بَعُوضَة قَمَا قَوَقَهَا 04 


قال: «لا يوصف الله تبارك وتعالى بالاستحياء على حد ما يوصف به 


(1) من [الآية 270 البقرةاء والآية هي : « وَقُْا يَكَادمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَرُوَجُكَ لَقنَةَ وكا مِنْا رَغَدّا حَيّتُ 
شِعتُمَا ولا تَقربَا هَذِهِألشّجَرَة فَتَكُومًا مِنَ ألظِّينَ 4 . 

(1) من [الآية 2817 الأنعاماء والآية هي : « اين َ'منُوأ ولد يَلبسُوَأ إيسَتهُم بطل وتيك لَهُم الأمَنُ 
وهم مُهْعَدُونَ4. 

() من [الآية 4؛ الأعراف]» والآية هي : (وَمَنْ حَفْت مَوَزِيئهُه فَأُولِيكَالِْينَ حيرو أنفْسَجم يما كاثُوا 

(4) من [الآية /01؛ البقرة]ء والآية هي : : ( وَظَلنا ليك الْقَمَاءَ وَوَلنا علج الْمنّوَالصلوَئ وأ ين 
طَيبَت ما ررد نكم وما ظَلَمُونا ولك ن كاتأ أدفْسَهُم يَطَلِمُونَ 4 . 

(0) ينظر: المخطوط ١1‏ /ب/ظ. 


(1) من [الآية 277 البقرة]ء والآية هي : ( إنَّألَه لا يَسَْحيءَ أن يَضْرِب مَعَلاُ ما 


ا 210 فو ار1 ف رط 1# 
أأنيرت اممو فيَعْلَمُونَ أنه آلْحَقُ من رَبَهِمْ :وى ما ألَذِينَ كَفْرُوا فَيَقُولُور مَاذَآأَرَادَ لَه بهذا مكلا يُضِلُ 


ب كيرا وَيَهُدى بف كثيرا وَمَا يْضِلُ بم إلا لْفْسِفِينَ4. 


المخلقون» والمعنى : لا يخشى كما جاء يخشى بمعنى يستحي » كقوله ‏ عز وجل -: 
« وَعَحْسَى آَلئَاسَ وَآلَّهُأَحَقُ أن خَْشَهُ.4”"'» قال جامعة من المفسرين واختاره 
الطبري » وقال: الاستحياء مردود إلى المخلوقين كأنّه قال: إنما يضرب الله به 
الأمثال لأن يستحي منه» وقيل المعنى : لا يدع الله أن يضرب الأمثال بهذه 
الأشياء)”" 





ويستدل بالقرآن على تأيبد ما ورد في آية ما نص من أيات أخرى» وذلك 
2 بت وميه ©» شرم مم ل 2 
مثل قوله تعالى : « ثُمَآسَتَوَئ إلى آلسَمَاءٍ فَسَوَنهُنّ سَبْعٌ سَمُوسو. ' 
قال المهدوي: «هذه الآية توجب خلق الأرض قبل السماء» وكذلك في 
١ 5 5 )‏ رق هى كم مح 2 صر رسو سم م عجر عه 
(حم) السجدة 0 وقال في النازعات: « ءانتم اشد حلقا آم السْمَاءٌ بدلها © رفع 
سَمَكَهَا قَسَوّنهَا 4 » فوصف الله تعالى خلقها ثم قال بعد: « وَالأرض بَعَدَ ذَلِكَ 


)١(‏ من إآية لاا الأحزاب]ء والآية هي : « وَإِذْ تَقُولُ لِلَذِىَ أَتْعم لله عَليِهِ وَنَعَمَت عَلَيِهِ مك عَلَيكَ 


35 


رَوْجَلكَ وَائّق أن َع فى تفلك ما آله مَُدِيهِ وََحْسَى ألما ناس وَآمه أحَ أن كَسَددُ لما قَضَئ رَيْدُّ مِبَْا وَطَرَا 
نُوُجَسَكَهَا لِك لَايكُونَ عل الْمُؤِينَ حَرَجٌ فى أزوج أ َدْعِيَايِهِمَ إذا ذا قَضَوَأ مِنْنّ وَطر' كارت أم رُاَلَهِ مَفْعُولً 4. 

(؟) ينظر: المخطوط 4١/ب/ظ.‏ 

() من آآية 259 البقرةا» والآية هي : « هِوَّألذِى حَلَ لكُم ما فى الأزض جَمِيعًا 
ألسَمَاء ء فسَوَئهنٌ سَبْعَ سَمَوس وهو كل َه عَلِمٌ) . 

(5) ينظر: أآيتا 0-5 السجدة]ء والآيتان هما : « الله الى حَلَقَ آلسَموت وَالْأَرَْض وَمَا بَيَْهُمًا فى سِنَةِ 
يا مِثُرٌ ا سْتَوَى على الْعَرشٍ مَلكُم من دونه من وَوََا هيع ملا تََذَكرُونَ (©) يُدَيرُالأم ري آَلسّمَاء 
إلى ١‏ رض ثُميَعْرُحإِلَِه فى يو مِكانَ مِقَدَارُه: ألْفَسَئوَ يما تَعدُونَ) . 


(60) سورة النازعات» الآيتان 1/8-71/1]. 





[ اسة متب سيد | 
دَحَدهَآ)”": فكأن السماء على ذلك خلقت قبل الأرضء فالمعنى فيما ذكره مجاهد 
وغيره من المفسرين أنه تعالى أيبس الماء؛ الذي كان عرشه عليه؛ نشل أرضاه 
وثار منه دخان فارتفع حمل ماف فصان خلق الأرطن قبل الشماءم””. 

ويستدل بالقرآن في إثبات حقيقة علمية. وذلك قوله تعالى: « الزيرت 
يَأ كُُونَ لوألا يَُومُونَ إلا كما يَهُومٌألذِى يَعَحَطهُآلشْطَنُ ين آلمَسس. © ". 

قال المهدوي : «المعنى : لا يقومون في الآخرة» إلا كما يقوم الذي يتخطبه 
الشيطان من مس الجنون. عن قتادة وغيره. وفي هذا دليل على فساد إنكاره من 
أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم أنه من فعل الطبائع » وجعل الله هذه العلامة 
لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه في بطونهم» فأثقلهم» فهم إذا خرجوا من قبورهم 
يقومون» ويسقطون»”". 

(ب) التفسير بحديث الرسول يَل: 

قال في تفسير قوله تعالى: ( وَقُلمَايَكَادَُ آسَكُن أَنتَوَرْوْجُكَاكَنّة. 4”. 





.]"5[ سورة النازعات» الآية‎ )١( 


(؟) ينظر: المخطوط 0١/ب/ظ.‏ 

() من أآية 2710 البقرة]» والآية هي : ١‏ اأزيت يَأ كُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إلا كُمَايَقُوم الى يَتَحبْطه 
لخن من لم ]ليأ الوا نابتع مغل لوأل هلبع ووم لو من جاه مَوْطة ين 
يده فى فلك مسومو إل أله وت علدو كأصْح ب الئرٍ هم فها حَلِدُوت ». 

(5) ينظر: المخطوط 5١١/أ/ظ.‏ 


(0) من (آية 265 البقرة]» والآية هى : « وَقلنا يَكَادَمُ سكن أَنتَ وَرُوْجُكَ لَه وكُلَا مِنْهَا رَغْدا حَيِثُ 


عور صما يرا م .ات رمه عرمة م م #6 8 
شِعتُما ولا تَفْربَا هَذِه آَلشَجِرَة فَتَكُونا مِنَأَلظايينَ» . 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 





قال: «واختلف في وسوسة إبليس إلى آدم وحواءء فقيل كان ذلك بسلطانه » 
الذي ابتلي به آدم وذريته؛ ولم يدخل الجنة كقول النبي كله : (إنّ الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم انا 

وقال في موضع آخر عند تفسيره قوله تعالى: «وَلَا يُقَبَلُ نا شّفَعَة)'" 

ال ب لل ارين ا ا 
السلام: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”*)”*”. 

وقال في موضع آخر: «قوله تعالى: «وَسِعَ كيه آَلسَموتِ والأزض.)'"' 

قال ابن عباس : يعني علمه وعنه أيضا قدر القدمين؛ ومعنى ذلك متقدم 
علمه ومنه قوله: «قَدَمَ صِدَّقِعِندَ ربيِم.4”": وقول النبي وكةّ: (لا تسكن 





21917/7 ينظر: صحيح البخاري 591/7 و5048 و2)17/5 و5/8١١2 وصحيح مسلم‎ )١( 
.١10577/7 ومسند أحمد‎ 

(؟) ينظر: المخطوط ١١‏ /ب/ظ. 

0 24 م والآية هي : « وَانقُوايوما لا جَى فس عن نفس سكا ولا مُقبّلُ نا شَفَعَةٌ 


جاده ”5 سر مء» 


ل 

(0) ينظر: المخطوط 7/ ب /ط. 

)١(‏ من أآية 2300 البقرةاء والآية هي : « آله لآ لَه إل هوَالْس الْقيُوم” [ تَأعْذُمُ هوا ؤم لَه مَافى 
أَلسَّمَوَتٍ وَمافى الأرض مَن ذا ألى يَْفَعْ ده | إلا بذ يَعلَمُ مَابَوتَ يك الووة زا علي وَلَّا يُحِيطُونَ 
بِسَىَء من عِلمِ إلا يمَاطَاء ب 

(0) من أآية 7 يونس]» والآية هي : (أكن ناس عَجبًا أن أوحين إى ل يتم نذِر اَلنَاس وَتَيْرِ 


0 


أأنزيرت امون لَهُرْقَدَمَ صِذْقعِندَ ريم قَالَ آلْكَدِرُونَ رن هنذا م 





_دماسة بعتب التحصيد_ | 
جهنم حتى يضع الله قدمه فيها) 
(ج) التفسير بأقوال المفسرين: 
يذكر المهدوي في أثناء التفسير كثيرا د 
الواحدة . فيقول في آية : وَعَلَّمَ ءَادمَ الأشمآء عُلْهَامُهَ عرصم على الْملتيكة.74". 


6 ":)1( 


38 أي من سبق في قديم علمه أنه فبها)”"© 


«قال مجاهد وعكرمة وابن جبير: علمه أسماء كل شيء. 

ابن أده اشوا ريع 

القتبي : أسماء ما خلق في الأرض. 

وقيل : أسماء الأشياء ومنافعها. 

وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 

الطبري : أسماء ذريته وأسماء الملائكة لقوله عرضهم)”' 

نلاحظ هنا أنه ذكر أقوالاً دون أن يذكر أصحابهاء ودون أن يرجح 
بعضها على بعض - ولعله فعل ذلك ؛ لأنّه لا تضارب بين هذه الأقوال 
ويمكن الجمع بينها بأنّها جميعاً من متعلقات الكتاب السابق فكأنّه عدّدها 
لتوضيح المعنى فقط. ٠‏ 


23187/7 ينظر: صحيح البخاري 241/7 و770/1؛ و2171/8 وصحيح مسلم‎ )١( 
.559/7 وسئن الترمذي 740/06؛ ومسند أحمد‎ 

(؟) ينظر: المخطوط 5 ١٠١/ب/ظ.‏ 

(*) من آية 27١‏ البقرةاء والآية هي: ( وَعَلَم ادم الأسماء علَّهَا ثُّمَ عَرصَجُجْ عَل الْمَليكَةِ فَقَالَ أنيثونى 
ِأَسْمَاءِ هَنَولَآءِ إن كُنّمٌ صَدِقِنَ4. 


(5) ينظر: المخطوط ١١/ب/ظ.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


(د) بيان القصص والأخبار وموقفه من الإسرائيليات: 

يذكر المهدوي عند تفسيره للآيات الأخبار التاريخية عامة» وكذلك نقله كتب 
التفسير التي قبله من بعض الإسرائيليات. وهو يذكرها كما هي» أي كما وردت 
ف المصادر الأولى لبا دون أن يعلق عليها بنقد أو رأي» وأكثرها مأخوذ من 
تفسير الطبري. أو من غيره من المصادر التي بين يديه ؛ وه ويذكرها دون نسبة 
لرواتها الأول ودون إسناد. 

ومن هذه الأخبار ما يتعلق ببعض الخرافات المتعلقة بخلق السموات 
والأرض» وبقصة الملكين» وغير ذلك من الأمور التي ذكرتها المصادر 
الإسرائيلية والتي فيها شرح وتفصيل لما جاء مجملا في القصص القرآني. 

ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: « وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْأَحَدٍ حم يَقُولَة إِنْمَا 
عن فِتئة هلا تَكفْز» 60 

قال: «يقولان لمن جاء هما إنما نحن فتئة فلا تكفر فإن أبى أن يرجع» قالا 
له: ائت هذا الرماد قبل فيه» فإذا بال فيه» خرج منه نور يسطع إلى السماء؛ 
وهو الإيمان» ثم يخرج منه دخان أسودء فيدخل في أذنيه ؛ وهو الكفرء فإذا 
أخبرهسا عا رآه من ذللقاء علساة»0©, 





)١(‏ من آآية ؟ 2٠١‏ البقرةا]ء والآية هي: « وَاتْبَعُوأْ ما تَتلُوأ آلسّمَطِينُ عَلْ للك لت رتاف 
سُلَيَمَْنٌ وَلكنٌّ الشيطيرت كفرُوأ لون اتات الشَحْرَ وما أنرل عل الْمَلَكَيْنٍ ببَابلَ روت وَمَرُوك” 
ورَوْحِدوَمَا هم بِصَارْبنَ بو مِنْ أَحَد ِل يِأن اله وَيَتَعَمُونَ ما يَصُدْهُمْ وا يَعفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوالَمَنِ 
َشْكرنه ما لَه فى الأجرَة مرت حلت ولب ما طَرَوأ به أُنفْسَهُمْ لَوْكَانُوا يََلَمُور ». 

(؟) ينظر: المخطوط 40 /ب/ظ. 


رسعت التحصيك لح ]هه 

ومد عاق وحن على هق لقعي بفرته ران لسري © كور ضما 
فيما يعرض من المحاورة بين الملكين» وبين من جاء ليتعلم منهماء وفي كل من 
ذلك القصص : الها ومراته :أن يبول ف تعون الوا في الإجاة الذي ترج 
منه؛ أيُرى فارساً مقنعاً بحمديد؛ يخرج منه حتى يغيب في السماء» أو نوراً خرج 
من رماد يسطع حتى يدخل السماء» أو طائراً خرج من بين ثيابه وطار نحو 
السماء؟. وفسّروا ذلك الخارج بأنه الإيمان, وهذا شيء لا يصح البتة. فلذلك 
لخصنا منه شيئاء وإن كان لا يصح ء حتى لا نُخلي كتابنا مما ذكروه)”"" 

(ه) اعتداده بالعربية: 

عني المهدوي في تفسيره بإيضاح المفردات القرآنية» وبيان أصولبا اللغوية 
البعيدة» وذلك حتى يكون القارئ لتفسيره على علم بأصول كلام العرب» 
الذي نزل به هذا القرآن. فلذلك نراه يهتم بذكر أصول الكلمات وتصاريفها 
واشتقاقهاء وذلك لكي تتضح النصوص القرآنية. 

بيان المفردات : 

قال في قوله تعالى : « قَلَا تجَعلُوا لَه أندَادًا..4”" 

«أي أكفاء وأمثالاً. هذا مذهب أهل اللغة سوى أبي عبيدة فإنّه قال: أنداد 


معئاه أضداد)0) 


 ه١1784(1ط وما بعدهاء‎ »55١/١ ينظر: (جامع البيان) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
4م) مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.‎ 

)١(‏ ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان ١711/1؛‏ ط1148(7ه-1918م)» دار الفكر ‏ بيروت. 

(*) من آآية 2717 البقرة]ء والآية هي : ( اأذى جَعَلَ لَكُمْ رض ؤِرسًا وَآلسَمَاء بِنَآء وَأَنرَلَ مِنَ آلسَمَآءِ 
مَآهَفَخْرَجَ بوه مِنَ تمر رِزْقًا لَكُم دَد لاله أندَادا وََنشُم تعلّمُوت » . 

(5) ينظر: المخطوط ١/أ/ظ.‏ 


وقال في قوله تعالى: «وَلَا يُوْحَذُ مِبَاعَدَل)”". 

«أصل العدل: المشل؛ ورُوي عن النبي عليه السلام. وغير واحد من 
المفسرين ومنهم ابن عباس أن العدل ههنا الفدية؛ والفدية: مماثلة الشيء 
بالشيء» وعن ابن عباس أيضاء العدل البدل؛ وهذا راجع إلى الأول)””". 
عناية بالاشتقاق : 





قال في قوله تعالى: «أُوْكْصَّيْبمِنَآَلسَمَآء.4'" 

«الصيب: المطر» وأصله صيوب عند البصريين» وصويب عند الكوفيين؛ 
وهو من صاب» يصوب: 7 نزل من علو إلى د 

وقال في قوله تعالى: «لِلّ لذن يُؤْلُونَ مِن سَآبِهِم 4 

«الإيلاء : الحخلف. آلى يولي إيلاه وَل ول 


0 من آآية 54 » البقرة]ء والآية هي : ا‎ )١( 

(0) ينظر: المخطوط 5 ؟/أ/ظ. 

(7) من [آية 419 البقرة]» والآية هي : « أَوْكَصَيْبِيّنَ ألسَمَاءِ فِِهِ ظلْمَتْوَرَعَدٌ وَبَرقجعَلُونَ أَصَدعَهُمْ فى 
َاذاهِم ين ألصّوعِقٍ حَدَرَ موت وَآلَهُ حيط بِالْكَفِرِينَ» . 

(5) ينظر: المخطوط ١٠/ب/ظ.‏ 

(0) من آآية 257 البقرة]» والآية هي : ( لِلَِينَ يُؤْلُونَ من نَآبِهِمْ تَرنْص أَبَ بعة أَبرٍ إن فاو إن أله 

غَفُودرجِيمٌ) . 


(1) ينظر: المخطوط 1/49أ/ظ. 





ور 


ثالثا: القراءات: 

عُني المهدوي بالقراءات كثيراء ولا غرو في ذلك فهو من القراء» وقد ذكر 
ذلك في مقدمته فقال: «وأذكر القراءات السبع في الرويات التي اقتصر عليها 
أهل الأمصار سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار» إلا ما لا اختلاف فيه بين 
السبعة القراء» فإِني أذكره منسوباً إلى بعض من روى عنه من القراءة؛ ليُعرف 
من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية» ما لم يقرأ به قارئ» وإن كان 
جائزاً في العربية»”". فهو يبين القراءات التي ترد في الآية بطرق مختلفة» فيذكر 
القراءة في الآية» ويذكر معها آيات أخرى مناظرة لها في سور مختلفة» فيقول في 
قوله تعالى : « وَلكنٌالشيطيب كُفرُوا.. ©" : 

«قرأ ابن عامر والكسائي بتخفيف (لكن) ورفع ما بعدها وكذلك و« وَلَدَىَ 
للهّرَئ 24 « ولكرى الله قَتِلَهُمْ .»في الأنفال'" وزاد حمزة والكسائي : « وَلَدِكنّ 
آلنّاسَ أَنفُسَجم يَظْلِمُونَ 4 في يونس. والباقون بالتشديد والنصب»'”. 


)١(‏ ينظر: مقدمة المخطوط 7/أ/ظ. 

(؟) من آآية »٠١7‏ البقرة]ء والآية هي : « وَاتَبَعُوا ما تَْلُوأ آلسّيَطِينُ عَلْ نلك فلن وتا هكد 
ليم ولَكنٌّ النّتعطِرت كَفرُوا يُْلمُونَ ادا السَخرٌومآأنزل عل المْلَكٍَ بابل هَرُوتَ وَمَرُوك 
روح وما هم بضَازبنَ بيد يِنْ أَحَو إلا إن أله وبتعَليُونَ ما يَضُرْهُمْ ولا يَمفَعُهُم وَلَهَد عَلِمُوا لَمْنِ 
َشْترنهُ َال فى الأيخرَة مرت لق وَلَبشرح مَاغَروَأ بو أنفْسَهُمْ لَوْكَانُوايَعلَمُوت». 

() من (آية 107 الأنفال]ء والآية هي : « فلم تنوه ولكرى الله قعهمْ وَمَارَميْتَإذرَمَيتَ ولوك 
للَهَرق وليل المؤيز رت يت هلاه خسنا إز آللة شيم عيش 4 : 

(4) من آية 45 » يونس]ء والآية هي : «إنَ آله يَظلِم آلّاس سَيعًا ون لئاس أنفسَجُمْ يَطْلِمُونَ 4 . 

(0) ينظر: المخطوط 594 /ب/ظ. 





وقال في موضع آخر: ١«‏ حُن فَيَكُونُ.)' ابن عامر بالنصب وكذلك 
موضع في آل عمران: 0 وموضع في النحل”” ؛ وموضع في مريم”''» وموضع 
في يس””'» وموضع في المؤمن”''» ووافقه الكسائي في النحل ويس ولم يختلف 
في ١‏ كن فيَكُونُ © آنْحَقٌُ)””: في آل عمران» و( كُن فَيِكُونّ قَوله آلحَنُ 0*4 
قْ الأنعام)'*) 


رعو مه 


)١(‏ من آآية ”27 الأنعام]ء والآية هي : : 9 وَهُوَ اذى عَلَقَ آلكّموتِ والأنضح بآلْحَق وَيَوَمٌ يَقُولٌ 
كن فَيَحكُون َوه ألْحَقُ وله املك يَوْمَيُفَخُف الو رعَلِمُ لق وَالقّهَدَة وَه وكيم الْخَييرٌ » . 
(؟) من آآيتي 51 58 ؛ آل عمران» والأعان هما" 9 فالكارك أن ركرة ل ود ولد يتفي قد 
قال كَذَلِكِ اه يَحلٌُمَا َه إذا فَصَيْ أمرا فَإِنّمَا يَقُولُ لَه كن فَيكُونُ (2 ويُعِلمُهُ الْكتَب وَْقِصكُمَة 

وَآَلعَوَرَةَ وَآلإيجِيل » . 
(") من آية »4٠‏ النحل]» والآية هي: (إِدْ 
(5) من آآية 2760 مريم]» والآية هي : « مَاكَانَ به أن يٌَ 0 ١‏ إِذَا قَصَّ مرا فَإِنمَا يَقُولٌ 
لَه كن فيَكُونُ 4 


(0) من (آية 287 يس]ء والآية هى : « إِنْمَآأمرُة إِذَآأَرَادَ سَيمًا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونٌُ4 . 
ل يس!؛ وا هي مر را يعو 


نما قَوَلَنا لِشَئْءٍ إِذَآ أرَدْنهُ أن تقول لَهُد كن فَيَكُونٌ 4 . 


)١(‏ من (آية 274 غافر (المؤمن)1؛ والآية هي : < هوَأأى حي - وَبُعِِتُ فَِذا قَصَىْ أمرا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُم 
كن فَيَكُونُ 4 . 

(10) من لآيتي 54 : 25١6‏ آل عمران]؛ والآيتان هما: ( إن مَثَْلَ عِيسَى عِندَ عند أل كمكلٍ مادم حَلَقَهه 
ين تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ (2) أَلْحَقُ ون رَبك قَلَا تكن ين الْمُمْتَرنَ» . 

(8) سورة الأنعام» الآية 219/1 وينظر: في هامش رقم ]١[‏ من الصفحة نفسها. 

(9) ينظر: المخطوط 5٠‏ /أ/ظ. 


دراسة لكتاب التحصيل 5 


ب التحصي 

وقد يذكر القراءة ويستقصيها في القرآن جميعه؛ وذلك مثل ما جاء في قوله 
تعالى: ( وَأعَِدُوأ مِن مقَامِإِنرَِسرَ مُصَلُ..2"”4؛ قال: «قول (إبراهيم) ابن عامر 
(إيراهام) بالألف جميع ما في البقرة» واختار الأخفش عن ابن ذكوان (الياء)؛ 
وروى هشام عن ابن عامر (الألف) في جميع ما في البقرة» وهو خمسة عشرء 
وراد قاش عن مواطها : سواها في النساء: «وأتبَع مِلَة إِْرَاهَام)”": «وائخَة 
لله إبْرَاهَام»”"» «وأُوْحَينا إلى إِبْرَاهَامَ»”' ؛ وفي التوبة: «ومًا كان امْيَعْقَارْ 
إبرَاهَام»؛ 7 إبراهام»'”'» وفي إبراهيم : «وإذ قَالَ إبْرَاهَام»''"؛ وفي النحل: «إنّ 
ِبْرَاهَامْ»'"؛ وفي مريم: «واذكُرٌ في الكتاب إِبْرَاهَامَ»”*: «ِعَن الي يَا 


)١(‏ من آآية 2176 البقرةاء والآية هي : ( وَإِذْ جَعَلَا بيت مَكَابَه لاس وما وَلعِْدُوأ مين مقَامِإرهِعرَ 
مُصَلُ وَعَهدئآ ِل إنزِسر وَإِسْمَدعمل أن طهرا َي لعفن والشيكفيت والوخع السْجُودٍ» 

(5) من آآية ١170‏ » النساءاء والآية هي : لواحت دا يكن أشله و جِهَه لَه وَهوَّ حير وَانبَعَ مله 
هيم حَدِيهًا وْحدَ أله إيرهِِمَ خيلا » . 

(") المصدر السابق. 

(5) من (آية "177 » النساء]ء والآية هي : ( إن أوْحَيّكا إِليَكَ كما أَوْحَيكَا إن و لكين عن تقوم 
وَأَوْحمكآ إل إنْرهِبمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَْقُوب وَالأسْبَاط وَعِيِسَئ وَأَبُوب وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلََمنَ وَدَاتيْنَ 
دَاوْددٌ زَبُورًا) . 

(0) من لآية ١1١5‏ التوبة]ء والآية هي : ( وَمَاكارت أَسَعِعْفَارٌإتَرَهِيمَ لأيهِ إلا عن مَوْعِدَِوَعَدَمَآ إِيَاهُ 
قلْمَا تبن له أنه حَدُ وله ا مِنَه إن إتَرهِيمَ لَأوهُ حَلِيمٌ » . 

(1) من آآية 290 إبراهيم]» والآية هي : « وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ رب أَجْعَلْ هَذًا الْبََدَ ءَامِئا واجنبنى ود 


مر م * ولاس 


نعيد نَ الأصتام » . 
مه 


(1) من آآية ١٠٠؛‏ النحل]؛ والآية هي : (إنَّإبَرَهِي مكارت َم ااانه حَبِيفا وَلَرِْيَكُ مِنَالْمْسْرِكنَ». 


(8) من آآية 4١‏ » مريم]ء والآية هي : ( وَاَدْكَْن الكت إترهِم م إِنَهُه كان صِدَرِيقًا نيا » . 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


إبْرَاهَام»م”'', ومن ذُرَيةٍ إْرَاهَام4”' '» وفي العدكبوت: وَرُسُلنًا إِبْرَاهَامَ ل 

الشورى : «ومًا وصيئا به إبْرَاهَام»”*" » وفي الذاريات: «ضّيف ضَيْف إِبْرَاهَامٌ»”” ظ 0 
النجم : ؤوإبْرَامَامَ الي وَفقَى4”""؛ وفي الحديد: «نوحاً وإبْرَاهَامَ»”"؛ وفي 
الممتحنة : «أمنوة حَسَئَة ني رهام" وما سوى هذه المواضع (بالياء) والباقون 


3-3 


)١(‏ من أآية 47؛ مريم]ء والآية هي: « قَالَ أرَاغِبُ نت عَنْ مَالِهتى يرهم لبن لم ته لَأرَجمَئَكَ 
وَآهْجَرن م4 . 
(1) من آآية 0 ؛ مريم]ء والآبة هي : ( ولت كَاذِينَ َعم الَهُعَلَهِم من الكيعنَ مِن دري َادمَوَِمْنَ حَمَلنامَعَ 
و وَمن ديهم ويل ومن هَدَيَا َأجعئا ذم عله الجن حَُوأ سجدا وَبكمًا » . 
(") من أآية 7١‏ العنكبوت]» والآية هي : < وَلَمَا جَاءتَ وُسُلتَآ إِتَرهِيمَ بالْبُفْرَئ فَالْوَأ إِنَا مُهلْكوَا أَهَلٍ 
هَذِه الْقرَيَةٍ 5 إن مي عقر اشليوك 4 
(5) من آآية »١‏ الشورى]» والآية هي : سر 
مَا وَصَِّنَا ب إِيَرَهِمٌ وَمُوسَى وَعِيسَىْ اا لذبن وَلَا تقر قُوأ فيه كبر عل الْمُسْرِكينَ مَا تَدَعُوهُ إلَيْو 


آم ل 


0 لَيهِ مُن يَضَاءُ وَيبَِى إِلَمِهِ من يُنِيبُ4 . 


(0) من (آية 55 » الذاريات]» والآية هي : ل( هَلأَتَّدكَ حَدِيتُ صَيْفٍِإِبَرهِمٌ م الْمُكرَورت ». 


(1) من [أية /» النجم]ء والآية هي : « وَإِيَراهِ هِي رَأَلَّذى و3 ». 
(0) من آآية 25 الحديد], والآية هي: ( وَلَقَدْ أَرَسَلنَا تُوعا وَإبَرَهِمٌ وَجَعَلنَا فى ذَرْييهِمَا البو 


كم من آل ماس يو وح وى حي يلك 


1١ 


مد 
5 0 لاع تيه 2 م 
وَالكتب فمِجم مهتي وَدكثير مجم فسقون 4 . 


(8) من آآية 25 الممتحنة]ء والآية هي : ( قد كاكث لَكُجَ أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ فى يريم وَالذينَ مَعَهُدَ إِذّ قالوأ 
لِقَوْيمَ إنا روأ مَِكُمَ وما تَعْبُدُونَ مِن دو و الل كلزنا ركز ربد بتكا ويجكك القدرة والينها أَبَدَا حَمٌَْ 


9227 يه 


تُؤْيتُوأ الله وَحَدَهَْ إلا قَوْلَ إِبَرَهِمَّ لأبيه يمه لأستَقَرنّ لك ومآ ملك لك من أله ين م ' ربكا عَلِيكٌَ توكلا 


اا 





ور 
بالياء قُْ الجميع)''". 


وقد يذكر قراءة مخالفة للمصحف مثال قوله تعالى : (وآلْمَلكة لئاس 


أجْمَعِينَ4!"» قال: «الحسن «اللائكَةٌ والناس أجْمَعُون4 بالرفع فيهن؛ وهي 
مخالفة للمصاحف)””". 


رابعاً: الإعراب: 

يذكر ما اختلف فيه القراء من مسائل الإعراب التي خفي إعرابهاء قال في 
مقدمته: «وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه؛ نما اختلف القراء 
فيه» أو كان جائزا في المقايبس العقلية»2). 

والإعراب عند المهدوي جزء من التفسير» بل إن التفسير عنده يعتمد 
بالدرجة الأولى على الإعراب؛ ولذلك وجدت في التفسير كثيراً من الإعراب؛ 
وكذلك في الإعراب وجدت كثيراً من التفسير. 

وهو ينقل في إعرابه للآيات عمّن تقدمه من النحويين وعلماء العربية» الذين 
ألفوا في إعراب القرآن» وبلغوا الإمامة في هذا الشأن. 

فهو يكثر النقل عن الأخفش والكسائي والفراء» ويهتم برأي سيبويه 
خاصة؛ كما ينقل عن البصريين والكوفيين بشكل عام» ويذكر اختلافاتهم. 





)١(‏ ينظر: المخطوط 1/07/ظ»؛ و07/ب/ظ. 

(؟) من لآية 2١17١‏ البقرةاء والآية هي: ( إِنّ الَذِينَ كفرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كقَارُ أولنيك عَلَيِمَ لَحتهُ أله 
وَالْمَلكَةِ وََلنّاسٍ أَجْمَعِنَ4 . 

(") ينظر: المخطوط /1/5١‏ ظ. 

(4) ينظر : مقدمة المخطوط 7/أ/ط» و7/ ب /ط. 


وينقل عن الزجاج وابن كيسان والمازني وأبي عبيد» وأبي حاتم ؛ وأبي جعفر 
النحاس» والجرمي» وعلي بن سليمان» وأبي علي الفارسي وغيرهم. وهوفي 
كل ذلك ناقل لا ناقد؛ فلا يرجح ولا يوجه ما يذكره.. 

وقد رأيت المهدوي في إعرابه يهتم بإظهار النواحي التالية : 

(أ) المذاهب النحوية: 

حرص المهدوي على أن ينسب كل رأي إلى صاحبه» ويبين مذاهب 
النحويين المختلفة في معظم الإعراب الذي تعرض له» ومن ذلك قوله في 
إعراب : < أَرَءَيْتَكُمَ)1" : 

«مذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب» لاحظ لبا في الاإعراب. 





ومذهب الكسائي وغيره من الكوفيين أن (الكاف) نصبت بوقوع الرؤية عليه..؛ 
ومن حذف الهمزة فو لي اها ومذهب مشهور للعرب...)”". 
وقال في إعراب : « أَيَعِدْيٌز دو إدًا ْم وَكُحمْر يراب وَعِظدمًا أت محرَجُورت 76" : 
«المعنى : أيعدكم أَنكم مخرجون إذا منّمء ف(أنٌ) الثانية بدل من الأولى. هذا 
مذهب سيبويه. والتقدير عند الأخفش : أيعدكم أنكم إذا مّم وكنتم ترابا 
وعظاما يحدث إخراجكم. ف(أن) الثانية في موضع رفع بفعل مضمر... 





)١(‏ من آآية 265٠‏ الأنعام]ء والآية هي : < قُل أرَءَيتَكُمَ إن أَتَدَكُمْ عَذَابُ اله أوْأَتَتَكُمُ آلسَاعَةُ 
تَدْعُونَ إن كُسّرْ صَدقِينَ». 
)١(‏ ينظر: المخطوط 75/ب/ك. 


(؟) سورة المؤمنونء» الآية [0"]. 





[ مدعب سيد | 
وذهب المبرد إلى (أن) الثانية تأكيد للأولى)”". 
وقال في إعراب ( وَمُوَعَْم علَيِكُمْإِخْرَاجْهُمْ) " 
«أجاز الكوفيون كون (هو) هنا عماد... ولم يجزه البصريوة”". 
وقال في موضع آخر: «وأجاز الأخفش وجماعة من الكوفيين العطف على 
غناملين و , 
ومن الملاحظ أيضاً أنه يذكر بعض اصطلاحات الكوفيين في إثناء إعرابه. 
من ذلك قوله اصطلاح : «حروف الإضافة»”*» يقصد حروف الجر. 
وقوله: «ويجوز أن ينتصب قول (إلآها) على البيان»”"" 
وقوله: «والنصب بإضمار (أن) هو (الصرف) عن الكوفيين» 
وقال: «نصب على التفسير)". 


020 





.د/أ/١5و ينظر: المخطوط ها/ب/د‎ )١( 
0 من أآية 80» البقرة]ء والآية هي : < كُمَ أنتُمَ مَنَولَآء لا‎ )١( 
دِيرهِم تظهرون عَلَيهِم بالإثم وَالْعْدوَنِ وَإن يَأتُوكمْ أْسَرَى تَقدُوهُم وَهُوَ رمم عَلَيِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ‎ 


فيؤْيئُونَ َع ض الكتب وَتَكَفْرُونَ بض فَمَا جَرَآ من يَفْعَلُ ذلك بِنكُ إل حر فى الْحهّؤة لديا 


ص 


00 


يوم الْقِيَمَةٍيُرَدُونَ ِل أُسّدٍالْعَدَّاب َم أله بكَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 . 
(؟) ينظر: المخطوط 5١‏ /أ/ظ. 

(5) ينظر: المخطوط 59/أ/د. 

(0) ينظر: المخطوط 9؟/أ/ ك. 

(1) ينظر: المخطوط /07٠1/أ/ك.‏ 

(0) ينظر: المخطوط 7١١/أ/ك.‏ 

(8) ينظر: المخطوط ؟١١/ب/ك.‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





(ب) اهتمامه بالصرف ومعاني الكلمات: 

يهتم المهدوي بتصريف الكلمات» ويبين ما فيها من إعلال وإبدال وغيره... 
وفي أثناء ذلك يبين ما تدل عليه الكلمة من معنى» وإليك الأمثلة : 

©"74 قال في إعراب : «وَإن يَأنُوكُم أسَرَئ‎ ]١7 

«أسّارى جمع أميير» وأسير بمعنى مأسور. والباب في تكسيره إذا كان كذلك 
(فعْلى)؛ وأسارى على التشبيه بكسّالى. كما قالوا كَسْلّى تشبيها بأمئدى)؛”؟ 

3 وقال عند إعراب قوله تعالى: ( يدس روح آَلْقُدُسٍِ »'" 

«من قرأ (أَيُدناه)'' فهو أفمّلناه من الأيد وهو القوة؛ والأصل (أأيدناه) 
وصحّت العين» كما تصح في (أغيلت)” ولو أُعُلّ على حد (أقلت) و(أجدت): 
والقية مدركة العث عل القاهة ومخدنت العنء لوعي أن كشانية الغناء واوا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما انقلبت في (وأواخر وأويخر)؛ ولم تنقلب الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فلما أدى القياس إلى إعلال الفاء والعين. صحح 
ورفض الإعلال. ومن قرأ (أيدناه) عدل إلى (فمّلت) فراراً من الإعلال)"". 


)١(‏ من آآية 80» البقرةا]» ل لود 

(5) ينظر: المخطوط 1٠‏ /ب/ط. 

(9©) من أآية 48107 البقرة]ء والآية هي : « وَلَقَدَ ءَائَيْنَا مُوسى لكب وَقَفَيّكا مِنْ بَعَدِمه سل وان 
عِمسى أبن مي ايت ودس روح ألْقدْسِ كلما جَآَكُمْ رَسُوليمَا لا تجوَئ أَفْسْكُمْ أستَكيرمٌ فَقرِيقًا 
كُدَّبَم وَقْرِقًا تَقَئُوت » . 

() هي قراءة ابن مخيصن (أيدناه) بالمد. 

(0) أغيلت المرأة: سقت ولدها الغيل الذي هو لبن المأتيّة أو لبن الحبلى. (اللسان) 0١1١/١١‏ 
(غيل). دار صادر. ببيروت لبنان. 

() ينظر: المخطوط 4١‏ /أ/ظ. 


[ ع 

(ج) اهتمامه بالأصول النحوية: 

يهتم المهدوي في إعرابه للآيات بالأصول النحوية من سماع وقياس وعلة 
وعامل :قن أفردت لبا يابا أخيرا ف الرسالة: 

(د) اختلاف الإعراب باختلاف القراءات: 

بعد أن يذكر القراءات في مجموعة الآيات التي نص عليهاء يبين أوجه 
الإعراب الحتملة لكل قراءة في الآية» ومن ذلك ما قاله في إعراب : « قُلبَل مِلَه 
إتَرهِسْم. 14" : «من رفع فعلى إضمار مبتدأ التقدير: ملتنا ملة إبراهيم.. 

ومن نصب فامعنى : قد تتبع ملة إبراهيم فهو معطوف على المعنى ؛ لآن 
المعنى : «١‏ حُونُوأ هُودًا أُوَتصَرَئ. 4 : اتبعوا اليهودية أو النصرانية. 

وقيل: انتصب على تقدير: بل نكون أهل ملة إبراهيم فحذف المضاف. 

وقيل: هو إغراء» أي : ألزموا ملة إبراهيم»”". 

(ه) اختلاف الإعراب وأثره 2 اختلاف الأحكام: 

قال: «وقوله تعالى: «وَالّذِينَ يُتَوَكوْنَ مِدَكُم ويَذَرُونَ أَزوجا.. 4 ". تقديره 
وإعرابه ومعناه : 

على مذهب سيبويه : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون منكم. 

وعلى مذهب الكسائي : والذين يتفون منكم ودووة اتزاهاء يتربصن 


أزواجهن بعد وفاتهم أربعة أشهر وعشرا. 


)١(‏ من لآية 10 » البقرقاء والآية هي : « وَفَانُوا حُوُوا مود أو تَصَرَئ بعَدُوة قل بل مله إرهِسَرَ 
خهيها وناكان بخ الكارقن». 

(؟) ينظر: المخطوط 10/أ/ظ. 

() من آآية 2554 البقرةاء والآية هي : ( والذِنَ يفن مِدكُم ويَدَرُونَأزوجا يَيئْصَنَ نهنأب 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





الأخفش: الخبريتربصن؛ وفي الكلام تقدير حذف العائد على المبتدأ؛ 
التقدير: يتربصن بأنفسهن بعدهم ونحوه. 

المبرد: تقديره والذين يتوفون منكم ويلوؤة ازراعاء أزواجهم يتربصن. 

وقيل: إن الحذف في أول الكلام التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكن 
يتربصن)”" 

والمشكلة النحوية في الآية هي أن « لسن يُتَوَفرنّ4 اسم موصول مبتدأًء 
(يتوفون) صلة الموصول؛ والخبر هو جملة (يتربصن) وليس بها رابطء وهذا 
هو موضع الخلاف في وجهات النظر بين العلماء. 

(و) رده لبعض وجوه الإعراب بناء على التفسير: 

يذكناليدؤف ذاتها الآراء دون أنقدلى عليه أن رياه تون النادوها بذ 
بعض وجوه الإعراب بناء على التفسير وحده ؛ لأن القول بهذه الوجوه يؤدي 
إلى فساد الوبورااقة ولاه 


1 


3 


00 0 ند أللَه.... » 


)١(‏ ينظر: المخطوط 99/أ/ظ: 99/ب/ظ. 

)١(‏ من أآية 2511 البقرة]ء والآية هي : ( يَسعَلُونكَ عَنٍ اَلسَبر ألَْرَامٍ قال ذ د ا ل رم 
عَن سَبِيلٍ لَه وَكُهْر يو وَالْمَسْجِد الْحَرَامِوَإِخْرَاحُ أفل ينه كير عند الله وَآلْفِمَئهُ أحكبرٌ من الْمتَلٍ ول 
يَرَالُونَ مُفَِلُوتَكُمْ حَ يَردُوكُمْ عن دِبِكُمْ إن أسْتَطَُوأ وَمَن يَرتَود مِدكُمْ عن دبي فَيَمْتْ وَهْرَ كَاورٌ 
ولك حَبطت أعْسَله م ألدنيا لآير اولي كأْصْحَ ب النارٍ هم يها حلدُورت 4 . 





_داسة تعتاب التحصيد_ | 
قال المهدوي: «ه قل قِتَالُ فيه كبيرٌ»ابتداء وخبر؛ (ثم استأنف فقال): و 
عَن سبي لٍ لَه وَكَُفْر بو » أي بالله» وَالْمَسَجِد الْحَرَامِ4 أي وصد عن المسجد 
الحرام , ( وَإِحْرَاحُ هله مِنَهُ4» أي أهل المسجد الحرام أكبر عند الله » والفتئة أكبر 
من القتل. 
وأجاز الفراء: أن يكون (الصد والكفر) معطوفين على (كبير): وذلك 
يوجب أن يكون القتال في الشهر الحرام كفراء وجعل الفراء أيضا المسجد الحرام 
معطوفا على الشهر الحرام» وهو بعيد ؛ لأنّهم لم يسألوا عن المسجد الحرام؛ 
وَإِنّما سألوا عن الشهر الحرام هل يجوز فيه القتال؟. 
ولا يجوز أن يعطف على (الباء) في (به) عند مَنْ يجيزه عطف الظاهر على 
المضمر ؛ لأنّ المعنى: ليس هو على كفر بالله وبالنبي عليه السلام أو بالمسجد 
الحرام. 
وقيل: المعنى : وصدّ عن سبيل الله وكفر به كبيران عند الله» فحذف الخبر 
لدلالة الأول عليه» وفيه بُعد؛ لأنه يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام 
منه أكبر عند الله من الكفرء وإخراجهم منه؛ إِنّما هو بعض الكفر» فالوجه ما 
قدمناه أولةب20. 
(ز) ذكر القواعد النحوية: 
لا يكتفي المهدوي بتطبيق قواعد النحو على الآيات القرآنية... وإنُما يستطرد 
أحيانا فيذكر هذه القواعد ومن ذلك : 


.ط/1/8١0و ينظر: المخطوط 894 /ب/طء‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





قوله: «لأنّ حروف التعريف لا تدخل على الفعل قبل أن ينقل» ولا بعد 
النقل)”". 

وقوله: «لأنُ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله)”". 

وقوله: «إذا نعت المصدر واسم الفاعل لم يعملا خروجهما عن شبه 
الفعل)”". 

وقوله: «والفعل يتعدى إلى الظرف بحرف جر وبغير حرف جر)””'. 

وقال في قوله تعالى : « جَعَلَ لَه الْكعْبَةَ آلَْيتَالْحَرَام قِيمّا لْلئّاسِ. 4 : «من 
قرأ (قِيّما) فهو مصدر أُعِلّ كما أُعِلّ فعله. وكان يجب أن نصح (الواو) كما 
صحت في (الحول) و(العوض) و(قياماً) مصدر قام مثل صيام)”". 

وقال في قوله: ( وَلَوَ ترَْعَهُ على بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ 4" : «من قرأ: (اللأعجمين) 
فقيل : إنه جمع (أعجم) وفيه بعد ؛ لأن ما كان من الصفات على (أفعل) الذي 
مؤنئه على (فعلاء)؛ لا يجمع مذكره بالواو والنون» ولا مؤنثه الألف والتاء؛ 


)١(‏ ينظر: المخطوط 44 /ب/ك. 

(؟) المرجع نفسه ؟75/أ/ك. 

(؟) المرجع نفسه 55/أ/ك. 

(5) المرجع نفسه 4 1/7/ج. 

(0) من [آية 29177 المائدة]» والآية هي : « جَعَلَ الله الكعبة آلْبِيتَ الْحَرَامْ قِيمَا لِلنَاسٍ وَالشبْرٌ الْحَرَامْ 


11 3 صمي لقا ساس 5 
رض ورت الله بِكلٍ شَئء عَلِيمرٌ» . 


1 


مامه ره مكيل سوه اد سدو روط همولع مدر 91 
وَأَهَدَّى وَآلْقَلَنيِدَ ذَلِكَ لِعَعلَمُوَاأنَالَهَيَعلَمُمَافى آَلسَموَتِ وَمَا فى 
(0) ينظر: المخطوط 9١/ب/‏ ك. 


(0) سورة الشعراءء الآية .]١5/4[‏ 


ل 
الألف والتاء» فلا يقال أحمرون ولا حمراوات)”". 

رح( شواهده: 

يستشهد المهدوي في إعرابه بأقوال العرب من نشر وشعر. ويتضح ذلك في 
الأمثلة الآنية : 

]١[‏ قال: «وهمز (الصَّالِينَ4”" فرارا من التقاء الساكنين» فحركت الألف 
فانقلبت همزة؛ حكى أبوزيد وغيره عن العرب (دأبه) و(فأره) و(شأبه). وعليه 
0 6 

إذاما الغواني يالعبيط احُمَأرَت)”' 


[1] وقوله تعالى: « قَالُو تَعَبَدُ إِلَهَكَوَإلَهَ ءَابَآيكَ. 4" : 





| .د/أ/86١ ينظر: المخطوط‎ )١( 

)١(‏ من أآية 1 الفاتحة]» والآبة هي : «مِرَط لذ انعمس عَلَيَوم ع ِالْمَعْضُوسي عَلَيهِرْ ولا الضَالنَ». 

(*) هذا عجز بيت من قصيدة لكثير يمدح فيها «عبدالعزيز بن مروان»» والبيت هو: 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا إذامااحمأرت بالعبيط العوامل 

الشاهد: (احمارت) حيث حرك الألف وأبدلها همزة» العبيط: الدم الطري» والعاملة: 
صدر الرمح. ينظر: البيت في ديوان كثير ص795؛: جمعه وشرحه د. إحسان عباس 
ط(١61١1ه‏ 1911م)؛ دار الثقافة ببيروت لبنان. وفي (الخصائص)» لأبي الفتح عثمان بن 
جنى ج77/7١1‏ و2158 تحقيق محمد علي النجار ط(1117١ه ‏ /14017م) دار الكتاب العربي 
ببيروت لبنات. 


(5) ينظر: المخطوط 8 /ب/ظ. 


تَعْبّدُونَ مِنْ بَعَددى قَالُوآ تَعْبُدُ إلْهَكَوَِلَدَ َابَآبِكَ إتَرهِعمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَإِلَها وَحِدًا وَحَنُلَهُء 


مُسْلِمُونَ) . 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


«الجمع ظاهرء ومن قرأ (إله أبيك) احتمل أن يكون أيضا جمع سلامة كما 
200 
قال ': 


فلميتن تمه امتبكواننا يكين الا لكك 
[] قوله : « حَمَ إِذَا داركأ فا جَيِيعًا. 4" 


.- هو زياد بن واصل السلمي  من شعراء الجاهلية‎ )١( 

والبيت من أبيات يفخر فيها الشاعر بآباء قومه وأمهاتهم من بني عامر» وأنهم قد أبلوا في حروبهم 
ومعاونتهم» فلما عادوا إلى نسائهم» وعرفن أصواتهن» فدينهم لأجل أنهم أبلوا في الحرب. 
والشاهد : (بالأبينا) حيث جمع (أب) جمع سلامة على أبين» وهو جمع غريب» إذ حقه 
للأعلام والصفات الجارية على فعلها كمسلمين. 

ينظر البيت في (الكتاب) ج 4٠777‏ » تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ط(1507 1ه 1947م) 
عالم الكتب» و(المقتضب) للمبرد 177/7 » تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة؛ جمهورية 
مصر العربية» وزارة الأوقاف؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
الإسلامي القاهرة (1799١ه)ء‏ و(امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات) لأبي الفتح عثمان 
ابن جني » ج7/1١21‏ تحقيق علي ا لنجدي ناصف وزميليه؛ ط15057(1ه11571م)؛ دار 
سزكين للطباعة والنشرء و(الأمالي الشجرية) لأبي السعادات هبة الله ابن الشجري» 
ج777 ؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت؛ لبئان» و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي» 
ج18/7 , ط17817(1ه/ 14717م) دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء و(خزانة الأدب 
على شواهد شرح الكافية) للبغدادي ؟5777/1؟» دار صادر» بيروت. 

(؟) ينظر: المخطوط 01 /أ/ظ. 

امال 8" الأعراف]» والآية هي : ( قَالَ آَدخُلُوا ف أُمَرِ قد حَلَتْ ين قَبَلِحكُم مِنْ لجن وَاألإنس 
مير 4 2 ١ه‏ به 


ق اتاد ما دَحَلَتَ مه ل حَيَنَ إِذَا أدَارَكُوأ فِينا جَيِكًا قَالَتْ أَخْرَنهُرْ لِأُولَنهُمَ رَبنا هَتَؤُلَآءٍ 


أَضَلُونا اهم عَذَابَا ضِعْهًا من آلَارٍ َال لحل ضح لين ل تشمو 4 


[ اسة سنب تميد | 

«من أثبت الألف من (إذا) وجمع بينهما وبين الذال ساكنين» فهو على 
تشبيه المنفصل بالمتصل نحو (دابة) وشبهه؛ وقد حكى: (التقتا حلقتا البطان) 
بإثبات الألف» وحكى (هذان عبدا الله) و(له ثلثا المال) ونظيره كثير)”". 

(ط) موقفه من القراءات الشاذة: 

اهتم المهدوي بالقراءات الشاذة؛ وحاول أن يجد لبا وجهاً من الإعراب؛ 
وأمثلة ذلك ما يلي : 

]١[‏ ما جاء في إعراب قوله تعالى : « وَآلَهُيُرِيدُ الآجرة.» 

قال 0 ا 00 
لما قال: تريدون عرض الدنياء فجرى ذكر (العرض)»؛ صار كأنّه أعاده ثانية» 


0 


فكأنّه قال: والله يريد عرض الآخرة:» ونظيره قوله”) 

أكخل افر تفحمين امترا ونارتَوَقَ د باللَقِ ل نارا 
فناب ذكر (كل) في أول الكلام عن إعادتها في آخره» ولولا هذا التقدير 

لكان عظنا على عاملين)00, 


)١(‏ ينظر: المخطوط 757”/ب/ك. 

(؟) من (آية 070 الأنفال]» والآية هي : « ما ءارح لِبَمْ أن يَكُون له أسترئ حَقَ يُفَخَِ فى الأزض 
يدوت عَرَ ضَ لديا َال يُرِيدُ الجر وله عَزِيزُ حَكيمٌ) . 

(”) هي قراءة سليمان بن جماز المدني» ينظر: المخطوط 917 /أ/ك»؛ لي 0/5 

(5) البيت لأبي داود الأيادي؛ وهو مذكور في (الكتاب) :77/١‏ و(أمالي ابن الشجري) 
0١‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 7”/7, ا”, 79, 4/ا, وج517/0١‏ وج07/8 
وجة/0٠٠»‏ عالم الكتب» بيروت» و(خزانة الأدب ج7017/7. 


(0) ينظر: المخطوط 948/أ/ك. 


للسسيِ يس ب سسأ النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


انلق 


3 وما جاء في قوله تعالى: ( لا يَرقبُونَ فى مُؤْمِن ولا ذِمّة» ٠.‏ 

قال: «ومن قرأ (إيلاء)”"' جاز أن يكون ندل اللام ياء كراهة التضعيف» 
كما قالوا في (أمّا) (أيما) قال”" : 
ياليتما ما شات نعامّها أُنْمَاإِلَى جَنَ ةٍأَماإِلَىئارٍ 

ووز أن ركوة (فعلا) شن أنت الشيء إذ أسسته» تدر (رولا) 
و(إولة)» فتقلب الواو ياء فيصير إيلاً وإيالة)”. 

[:] أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 

يعدٌ كتاب التحصيل من الكتب المهمة في التفسير؛ وذلك لأنه يحتوي على 
النحو واللغة والأدب والتاريخ والفقه والمواعظ, ويتميز أسلوبه بأنه تعليمي» 
عليه مسحة أدبية» لا يشعر معها القارئ بصعوبة في فهمه لوضوحه وبعده عن 
التراكيب المعقدة» والألفاظ الغريبة. 

ويجمع الكتاب بين جنباته أقوال كثير من النحويين واللغويين والمفسرين »؛ 
وبذلك يعد منهلاً ثرا لكثيرمن المؤلفين من بعده مثل : ابن عطية (ت 55 0ه)”” : 


.» التوبة]ء والآية هي : ١لا يَرْبونَفى مُؤين إلأوكا ذم ويلك مم الْمُفْقدُوت‎ »٠١ من آآية‎ )١( 

.17/0 هي قراءة عكرمة» ينظر: المخطوط 7١١/أ/ك» البحر المحيط‎ )١( 

(") البيت لسعد بن قرظ. وينظر: البيت في (الحتسب) ج١/41:‏ 235854 و(شرح المفصل) لابن 
يعيش ج”/70؛ و(مغني اللبيب) لابن هشام الأنصاري» ج١257/1‏ تحقيق د. مازن مبارك 
وزميليه ط؟» دار الفكرء و(الخزانة) 5 /5171. 


(5) ينظر: المخطوط ؟"١٠١/ب/ك.‏ 
(0) ينظر: (المحرر الوجيز) 20/١‏ ١ل‏ *#وكل وتلق وبال تلاك عذل كقلكا :5575 1. 


دراسة لكتاب التحصيل 5 
والقرطبي (ت ١/717ه6"؛‏ وأبي حيان (ت 55/اه)””"» والسمين الحلبي 
(ت كهلاه)"", وابن هشام (ت ١الاه)0,‏ وغيرهم. 

ولبيان ذلك سوف أقوم بموازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي وكتاب التبيان 


للطوسي رت 5 5ه). 
[0] موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي(ت ٠44ه),‏ وكتاب التبيان 
للطوسي'" تنه ): 


هذان الكتابان بينهما شبه كبير؛ حيث إِنّ كلاً منهما تناول التفسير والقراءات 
والإعراب» وإنْ كلا المؤلفين كانا في عصر واحد. وهو القرن الخامس البجري» 


حيث توفي المهدوي سنة 5٠(‏ 5ه) وتوفي الطوسى سنة (5٠557ه‏ )»2 وقد جمعت 


.11//9 ينظر: (تفسيره)‎ )١( 

(') ينظر: (البحر النمحيط) 2١78:1157 :,79/١‏ و(ارتشاف الضرب) ١/0٠ل/ا,‏ 8*8 21017 
1 تحقيق د. مصطفى أحمد النماس, جل١/:‏ ط١(04٠5١ه‏ .1945م)) 
ج؟ ط508(15١ه ‏ 19417م) مطبعة المدني. 

(*) ينظر: (الدر المصون) للسمين الحلبي 270٠0 2700/١‏ تحقيق د. أحمدالخراط 
ط١ا‏ (1407ه1985م) دار القلم» دمشق. 

(:) ينظر: (المغني) 454 , 018. 

(0) هو أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الحسن الطوسي» نسبة إلى طوس من مدن خراسان» 
ولد سنة 40لاهء هاجر إلى العراق» ونزل بغداد سنة 404ه»ء ثم هاجر إلى النجف سنة 
4ه : له العديد من المؤلفات منها كتاب التبيان موضوع الموازنة. ينظر: (طبقات أعلام 
الشيعة) (حياة الشيخ الطوسي) للإمام أغا بزرك الطهراني نقلاً عن مقدمة كتاب التبيان 
للطوسي 2356/١‏ /. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


بينهما الثقافة الإسلامية مع بعد الشّقة في الديار؛ حيث كان الطوسي في خراسان 
بالمشرق» والمهدوي في القيروان بالمغرب» ولكنْ الثقافة الإسلامية العريقة في تلك 
العصور الزاهية كانت دائماً تجمع بين علماء الأمة الإسلامية» مهما بعد الدار 
وشط المزار» ومها تقلبت الأحوال السياسية في الوطن الإسلامي الكبير. 

ولكي تتحقق الغاية من هذه الموازنة لا بد من تناولها من ناحيتين: الناحية 
الشكلية» والناحية والموضوعية»؛ وإليك التفصيل : 

أولاً: الناحية الشكلية : 

وتشمل ثلاثة جوانب: 

(أ) ترتيب السور: 

سار كل من المؤلفين على الترتيب التنازلي للقرآن؛ حيث بدأ بسورة 
الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل عمران» وهكذا حتى نهاية القرآن. 

(ب) تقسيم الآيات: 

قسم المهدوي السورة إلى مجموعات» وكل مجموعة عشرون آية» أو أكثر أو 
أقل؛: على حسب السور - كما بينت من قبل'" - في حين أن الطوسي أخذ كل 
آية على حدة؛ وشرح كلماتها لغوياً ومعنويا. 

(ج) المنهج: 

]١[‏ أوضح المهدوي منهجه في مقدمته”"'؛ حيث جعل تفسيره يرتكز على 
أربعة محاور: الأحكام والنسخ» والتفسيرء والقراءات ثم الإعراب؛ وسار 





)١(‏ ينظر: ص17 من هذا الكتاب. 


)١(‏ ينظر: ص١"‏ من هذا الكتاب. 


وم ا م 
على هذا المنهج في كل كتابه. في حين أن الطوسي تناول الآية من حيث اللغة؛ 
والمعنى» وقد يضيف إليها في بعض”' الأحيان القراءات أو الإعراب ولكن 
بدون التزام. 

3 انفرد المهدوي ببيان (الأحكام والنسخ) في الآيات الممسرة» وانفرد 
الطوسي بيان (المعنى اللغوي) للكلمات مفردة من كل أآية. 

[] يذكر الطوسي في بداية السورة عدد آياتها وموضع نزولهاء في حين أن 
المهدوي يذكر ذلك في نهاية كل سورة. 

ثانياً: الناحية الموضوعية : 

وتشمل ثلاث جوانب: التفسير» القراءات» الإعراب. 

ولكي أوازن بين الكتابين في هذه الجوانب سأورد نصاً من كتاب المهدوي» 
ونصا من كتاب الطوسي في تفسيره آية واحدة» ليظهر الفرق بين الكتابين»؛ 
وإليك النصين : 

[1] من كتاب التحصيل للمهدوي (ت ٠11ه):‏ 

قال تعالى: « وَأَنّقُوا يوا ل تجَزِى نفس عَن نفس شيا وَلَا يُقبَلُ مِنَا سَفْعَةٌ ولا 
يُؤْحَدُ مِبجا عَذْلَُ وَلَا هم يُنِصَرُونَ 4 ”". 


قال المهدوي: «لا أحكام ولا نسخ فيه..)”". 


)١(‏ ينظر: كتاب «التبيان) للطوسى 251١/١‏ 286 247594 2477 تحقيق أحمد حبيب 
العاملى » مكتبة الأمين» النجف الأشرف الطبعة (بدون). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية [/5]. 


(*) ينظر: المخطوط 77/ب/ظ. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


«التفسير: « وَأنقُوأيَوْمًا للا تجَرى نَفْسٌ عن نفس شَينً.» أي : لا تقضي وحقيقتة 
المقابلة» فالمعنى لا تقابل نفس ذنوب نفس بشيء يدفع به عنها. 

( ولا يُقْبلُ بجا شَفَعَةٌ» سُميت الشفاعة شفاعة ؛ لأنّ طالبها يأتي بآخر معه 
ليشفع له» والشفع: هو الزوج وهذا عام في اللفظ » خاص في المعنى» خوطب 
به اليهود ؛ لأنهم زعموا أن آباءهم يشفعون لبم. ويبين ذلك قوله تعالى في 
موضع آخر: ( وَل يَمْفَعُو َ إِلَا لِمَنَِرتصَى 4 '". 

وقوله: <ِقَمَاتَمفعْهُرْ شَفَحَةآلسْفِعِينَ)". 

وجاءت في الشفاعة آثار كثيرة يطول الكتاب بذكرها. والشفاعة إِنّما تكون 
لأهل الكبائر من أمة محمد وةٌّ وكذلك قال النبي عليه السلام : (شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي)'". ولا تكون لمن لا ذنب له؛ ولا لأهل الصغائر» كما زعم 
بعض المعتزلة» إذ لا حاجة بالفريقين إلى الشفاعة مع سلامتهم من الكبائر» ولا 
تكون الشفاعة لكافر بدليل قوله تعالى: ١«‏ قَمَا تَفَعْهُمْ سَفَحَهُآلسْفِِينَ4 2 وقد 
قال قبله : « وَكُنَا تُكَدّْبُ بِيَوْ م آلدِين 4'”. وقد أنكر بعض المعتزلة الشفاعة جملة. 


وهذا رد الكتاب والسنة. 


)١(‏ من آآية 278 الأنبياء» والآية هي : ( يَعْلَمُ مَابَيْنَ نِم وَمَا حَلَفَهُم وَل يَمْفَعُو نَ إِلَّا لِمْنِأرْتضَى 
وهم من حَشْيَِهء مُفْفِقُونَ). 

(0) سورة المدثرء الآية [/5]. 

(*) ينظر: (تفسير الطبري) ١/78؛‏ و(مسند أحمد) 7117/1. 

(5) سورة المدئرء الآية [/5]. 

(0) سورة المدثرء الآية [57]. 


ماسة تكتابالتخصيك ]ا 

وقوله تعالى: «وَلَايُوْحَدُ مِبَاعَدَل» ؛ أصل العدل: المشل. وروي" عن 
النبي عليه السلام » وغيره”" واحد من المفسرين منهم ابن عباس : أن العدل 
هاهنا الفدية» والفدية ممائلة الشيء بالشيء. وعن ابن عباس أيضاً العدل: 
اليذل” "4 هذا راب إن الأول . 


8 34 وو 


«القراءات: « وَاتَّقَوأ يَوْما ل #2 زى نفس عن نفس شَيعا..» أبوالسمال: 
«تجزرئى» 01 3 بصم التاء والبمز. 


« وَلَا يقبل مِنا سفعَة 4: ابن كثير ويعقوب وأبوعمرو (بتاء)”" , والباقون”؟ 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره قوله: «عن رجل من بني أمية من أهل الشام.. قال: قيل يا رسول 
الله ما العدل؟ قال : (العدل: الفدية)). 2559/١‏ وينظر: (صحيح مسلم) .461/١‏ 

(1) ينظر: (معاني القرآن) لأبي زكريا الفراء 0/١‏ ط1980(8م)»2 عالم الكتب ‏ بيروت» 
و(معاني القرآن وإعرابه) لأبي إسحاق الزجاج 2178/١‏ شرح وتحقيق د. عبدالجليل شلبي) 
ط١(15048ه1148م)‏ عالم الكتب» بيروت لبئان و(تفسير القرطبي) .7585/١‏ 

(؟) ينظر: (تفسير القرطبي) .5178/1١‏ 

(:) (المخطوط) 7 /ب/ظء 75/أ/ظ. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) ١/77/8؛‏ و(البحر المحيط) .١184/1١‏ 

(6) ينظر: (الحجة) لقاريي تحقيق (بدرالدين قهوجي و عه 
دار المأمون للتراث دمشق. و(الكشف عن وجوه القراءات) لمكي بن أبي طالب 278/١‏ 
تحقيق د. محي الدين رمضان ط5(١٠5١ه ‏ 1981م) مؤسسة 0 و(البحر المحيط) 
١0:؛‏ واالنشر) 25١5/7‏ والإتحاف) للبنا ص4١‏ صححه علي محمد الضباع 
ط(09١ه)‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 

(0) هم ابن عمار وحمزة والكسائي ونافع» ينظر: (الحجة) للفارسي 47/7 » و(السبعة) لابن 
مجاهد ص ١00‏ تحقيق د. شوقي ضيف؛ ط1980(7م) دار المعارف بمصرء و(الكشف) 
:و واالتيسير) لأبي عمرو الداني ص"/ا ط5(1٠5١ه ‏ 1985م)» دار الكتاب 
العربي ببيروت» و(البحر المحيط) .١190/1١‏ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(بياء) .”2 


«الإعراب : يومالا جزَى مف عَن َف .»من قرأ (تجزئ) فمعناه 
تكفئ. أجزأني”" الأمر: أي كفاني» وتمجزي”": تقضي » وقد تقدم وموضع 
«لا تجزي» نصب على النعت ل(يوما)؛ وكذلك ما بعده إلى: «وَلَا هُمَيُنِصَرُونَ4. 
ومع كل جملة ضمير محذوف يعود على يوم؛ وذلك الضمير يجوز أن يكون 
على هذا التقدير: لا تجزيه » أو (فيه) أي : لا نجزي فيه. 

والوجهان جائزان عند سيبويه”*» والأخفش”*», والزجاج”" ؛ 
والكسائي”": لا يكون المحذوف إلا (الباء) ؛ لأن الفشروف عنده لا يجوز 
حذفهاء قال: لا يجوز أن تقول: هذا رجل قصدت» ولإارابك هلد ارش 
وأنت تريد قصدت إليه وأرغب فيه. 


واختيار أبي علي" : أن (اليوم) مفعول على السعة» و(الباء) محذوفة من 


.ظ/أ/؟١/ ينظر: المخطوط‎ )١( 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 40/١‏ تحقيق د. فائز فارس » ط1(١:5١ه ‏ 19187م) دار 
البشير ‏ دار الأمل» وذكر: «أنها بالبمز لغة بي تميم» ومن غير همزة لغة أهل الحجاز». 

(*) ينظر: (تفسير الطبري) ١//5717؟.‏ 

() ينظر: (الكتاب) .785/1١‏ 

(0) ينظر: (معاين القرآن) ١‏ //8. 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .١178/1١‏ 

(/) المرجع نفسه» وينظر: (معاني القرآن للفراء) 275/١‏ وينظر: (تفسير القرطبي) .71/1//١‏ 

(4) يريد أبا على الفارسي. ينظر: (الإيضاح العضدي) 184/١‏ تحقيق د. حسن شاذلي فرهود 
ط١(1784ه-‏ 1979م) مطبعة دار التأليف بمصر. 





[ عمستب تسيد | 
الصفة؛ كما تحذف من الصلة لتشابههما في أن الصفة تخصص الموصوف ولا 
تعمل (فيه)؛ كما لا تعمل الصلة في الموصول. ومن مرتبة الصفة أن تكون بعد 
الملوصوف» كما أن مرتبة الصلة كذلك. يريد أبوعلي بقوله: إن اليوم مفعول 
على السعة ضمير اليوم المحذوف من تجزيه؛ قال: ولا يكون اليوم ههنا إلا 
مفعولاً» ولا يكون ظرفاً ؛ لأنّ التكليف في ذلك اليوم مرتفع» وإِنّما المعنى : 
اتقوا هذا اليوم فاحذروه فهو كقولك: أحب يوم الجمعة وشبهه. ولولا تقدير 
الضمائر في هذه الجمل لم تكن صفة» ولأضفت يوماً إلى ما بعده. 

« ولا يُقبّلُ مِبنا شَّفَعَةٌ»: (التاء) على اللفظ » و<(الياء) على المعنى » ومعنى : 
شفيع وشفاعة سواء» وليس تأنيث الشفاعة بحقيقي» إذ ليس واقعأ على أنثى 
من الحيوان بإزائها ذكر)»"". 

[؟] من كتاب التبيان للطوسي (ت0١45ه):‏ 

قال الطولسي في الآية”” نفسها: «قرأ”" ابن كثير وأهل البصرة «لا يُقَبَلَ 
ِنْهَا4 بالياء» والباقون بالتاء. 


)١(‏ ينظر: المخطوط /١؟‏ /ب/ظء 8؟7/أ/ظ. 

(5) من [58» البقرة]» والآية هي : (وَأنَقُوايومًا لا ِى نَضٌْ عَن نفس ٍَيعا وََايُبْلُ ِنبا شَفَعَةوَلَا 
يُؤْحَدُ ينها عَذ ل ولا هُمْيُصَرُونَ 4 . 

(*) جاء في النشر: «فقرأ ابن كثير والبصريان (تقبل) بالتأنيث» وقرأ الباقون بالتذكير» ؟5/؟١5؟»2‏ 
وهذا عكس المذكور عند الطوسي. ينظر: (الحجة) للفارسي 517/17 1»؛ و(السبعة) لابن مجاهد 
ص »١50‏ و(الكشف عن وجوه القراءات) لمكي 2778/١‏ و(التيسير) ص27 و(البحر 
المخيط) .١140/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمّارالمهدوي 





الوعراب: موضوع «لا تجزي» نصب؛ لأنه صفة يوم. والعائد عند 
الكسائي"" لا يكون إلا (هاء) محذوفة من (تجزيه). وقال بعضهم لا يجوز إلا 
ان 000 والأخفش 7" والزجاب”: يجوز الأمران. 

المعنى : قال أبوعلي”” : المعنى في قوله: (وَلَا يُقبَلُ مها شَّفَحَةُ4 فمن ذهب 
إلى أن فيه محذوفة من قوله: « وَأنهُوأيَوْمًا للا تجَرى » » جعل (فيه) بعد قوله (لا 
يقبل). ومن ذهب إلى أنه حذف الجار» وأوصل الفعل إلى المفعول» ثم حذف 
الراجع من الصفة» كما يحذف من الصلة» كما مذهبة في قوله: لا يقبل أيضا 
مثله. وحذف الباء من الصفة يحسن كما يحسن حذفها من الصلة» ألا ترى أنّ 
الفعل لا يتسلط بحذف المفعول منه على الموصوف» كما لا يتسلط بذلك على 
الموصول وما حذف منه الراجع إلى الصفة قوله” : 


0 


وماشيء حمست بمستباح 


.الالا//١ ؛ و(تفسير القرطبي)‎ ١78/١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
."85/1١ (؟) ينظر: (الكتاب)‎ 
.88/ ١ (؟) ينظر: (معاني القرآن)‎ 
.١58/ ١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )5( 
.45 :»114/7 ينظر: (الحجة) لأبي علي الفارسي‎ )0( 
 ه11448(ط عجز بيت لجرير من قصيدة يمدح فيها عبدالملك. ينظر: (ديوانه) صلالا,‎ )1( 
مم) دار بيروت للطباعة والنشر. وصدره:‎ 
أبعت حمى تهامة بعد نجسر‎ 
77ل.‎ 1/8 :5/١ ينظر: البيت في (الحجة) للفارسي 55/7 ؛ و(أمالي الشجري)‎ 


2 امجح سيد | 


ومن الحذف قوله"" : 
تروعقننى اندر أن وسقي 
غدابج نبي باره ظليل 


المعنى تأتى مكاناً أجدر أن تقيلى فيه فحذف الجارء ووصل الفعل» ثم 
حذف الضمير. ونظير الآية قول الراجز”" : 


قد صبحت صبحها السلام 

بكبل«و خالطهاس تم 

في سساعة يحب هالطْهامُ 
أي يحَبْ الطعام فيه. 


اللغة: والمجازاة والمكافأة والمقابلة نظائر. 

يقال: جزى يجزي جزاءء وجازاه مجازاة» وتجاوزا تازيا, 

قال«ضاخت القين؟ "+ المجاذاة+ المكافأة بالاحسان إحنانا وبالاساءة إساءة. 
وفلان: ذو جزاء وذو غناء» وتقول هذا الشيء يجزيء عن هذا بمهز وتليين» 
وفي لغة يحزى أي : يكفي » وأصل الباب مقابلة الشيء بالشيء. 


(1) الرجز لأحيحة بن الجلاح يخاطب فسيلاً: وتروح النبت إذا طال. 
وكنى بالقيلولة عن النمو والزهو. ينظر: الرجز في (الحجة) للفارسي 40/7» و(ا محتسب) 
١»؛‏ وأمالي بن الشجري 747/١‏ و(المقاصد النحوية) للعيني 4 /71؛ بهامش خزانة 
الأدب دار صادر» ببيروتث» و(التصريح) للأزهمري 5 صعطبعة عيسى الحلبي ) 
و(الأشموني على ألفية مالك) 57/7 » دار إحياء الكتب العربية. 

(1) لم يعرف قائله. وينظر: (الحجة) 40/7 » و(أمالي الشجري) .187/١‏ 

زفوة ينظر: كتاب (العين) للخليل ١/5‏ تحقيق د. مهدي المخزومي » ود. إبراهيم السامرائي » 
ط(1184ه) دائرة الشؤون الثقافية والنشرء الجمهورية العراقية. 





ا 0100 
مكروهها بشيء يدرأه عنها. قال الله تعالى: ١‏ هَل حجر إلا مَا كُسْر تَعْمَلُونَ 4!") 
وقال: « أنيَوْمَ تجرَى كُلْ تَفْس يما كَسَبّتْ)": والفرق بين المقابلة وامجازاة: أن 
المقابلة قد تكون للمساواة فقطء كمقابلة الكتاب بالكتاب. والمجازاة تكون في 
الشر بالشر والخير بالخير. 

ومعنى قوله: (لا نجري) أي لا تغني» وهو قول العا 5 كما تقول: 
البقرة تجزي عن سبعة» وهي لغة أهل الحجاز “. 

ا بالبمزة من أجزأه: والأول من جَرّتَ"”". وقال 
الأخفشر ””" : ': لا تجزى منهاء أي لا يكون مكانها بدلا منهاء وأنكر عليهم ذلك 
لقوله (شيئاً). 


لا ا يم : « ومن جا بالسيْقة َكُجَت وجُوهُهُمْ فى آَلنَارٍ هَل تجُرَوت إلا مَا 


(؟) من لآية /11؛ غافر]» والآية هي : « ألْيرْمَ تجْرَى كُلُ كفس يما كَسَبَتْ لا ظُلمَ ألْيرْمٌ إرى لله 
سَرِيعُ أَِسَابٍِ » . 


(*) ينظر: (تفسير الطبري) .777/١‏ 

(5) ينظر: (تفسير الطبري) ١/577؟؛‏ (معاني القرآن) للأخفش .1١/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .40/١‏ 

)١(‏ قال الأخفش : «لا تجزي عنك شاة» ويجزي عنك درهم» وجزى عنك درهم وجرت شاة» 
فهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون»» ينظر: (معانيه) .5١/١‏ 

(0) المصدر نفسه. 





[ نس ة تب تتمسين | 

وجعل الأخفش”" لا تجحزي منها (شيئاً) في موضع المصدر ؛ كأنه يقول: لا 
تجزي جزاءً ولا تغني غناءٌ. وقال الرّماني : والأقرب أن تكون (شيئاً) في موضع 
انا كلسي :لذ رودي لها كينا وحن لها 

وقال بعضهم'" :< لا تَزِى » بمعنى لا تقضي. 

وقبول الشيء : تلقيه والأخذ به» وضداه الإعراض عنه» ومن ثم قيل لتجاه 
القبلة قبالة. 

وقالوا”" : أقبلت المكواة الداء» أي جعلتها قبالته. 

ويجوز أن يكون المخاطبون بذلك اليهود ؛ لآنهم زعموا أن آباءهم الأنبياء 
وتشفع لهم وأويسوا بقوله: (َفَلِمَيُعَذِيكم يدُتُويكُم 4" ويقوله: « ولا يُقبَل 
ميا مَفَحَة6" 2 والقبول والانقياد والطاعة والإجابة نظائر ونقيضها الامتناع؛ 
يقال قبل قُبولاً» وأقبل إقبالاً» وقابله مُقابلة» وتقابلوا تقابلاًء واستقبله 
استقبالاً: وتقبّل» وقبّله تقبيلاً» وقبل نقيض بعدء والقبّل خلاف الدبر» 
والقِبّل إقبالك على الشيء كأنّك لا تريد غيره» والقِبّل الطاقة» تقول: لا قبل 


.4١/١ ينظر: معانيه‎ )١١ 
.5757/١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )1( 
ينظر: (الحجة) للفارسي ؟431/7.‎ )9( 


5 ع3 -50 رج مكر رسه د سن ور*ع كقوسخ) 0ك 3 د شه وس 
0( من لأية م23 المائدة]ء والآية هي : « وَقالتِ آلْيَهُودُ والنصرئى بحن ابنتؤأ لله وَاحِيَنَوُهد قل فلم 
ع 0 مكمه رميةر» صاصسست م ار ا 2 0 
يُعَذَيُكُم يدُتُويكُم بل أنث برهن حَلَق يَغهِرٌ لم نهَسَاء ويُعَذْبُ مَنْيِسَاء وبل ملك السْمَهوَت والأزضٍ وَمَا 
5 
بََْهُمَا ويه المَصِوره . 


(0) من آآية 54 » البقرة]» والآية مذكور ص45. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





لي» أي : لا طاقة لي. ومن قوله: « فَلَتأَتِيتَهُم يود لا قِبَلَ هم يا4”". والقِبّل 
التلقاء» تقول لقيته قِبّلاً: أي : مواجهة. 

وأصبت هذا من قِبّله أي من تلقائه: أي من لدنه» ومن عنده وقوله: 
(وَحَكْركاعَلَيِمْكُلَنَْءِ فُبل4”"» أي : قبلا وفسر بعضهم عياناًء وكل جيل من 
الناس والجن» والقبيلة من قبائل العرب معروفة. والكرة يقال لبا قبائل. وكل 
قطعة من الجلد قبيلة. وقبيلة الرأس : كل فلقة قد قوبلت بالأخرى: وكذلك 
قبائل العرب. والقبال: زمام البغل. يقال: بغل مقبولة ومقبلة. والقبل رأس 
كل شيء: مثل الجبل والأكمة وكّب الرمل؛ وقبالة كل شيء ما كان 
مستقبله » ومن الجيران مُقايل ومداير. وشاة مقابلة ؛ إذا قطعت من أذنها 
قطعة وتركت معلقة من مقدم؛ وإن كانت من خلف فهي مدابرة» وإذا 
ضممت شيئاً إلى شيء قلت قابلته. والقابلة هي الليلة المقبلة. وكذلك العام 
القابل والمقبل. 

والقايلة: التي تقبل الولد. والقبّول من الريح: الصا ؛ لأنها تستقبل 
الدَبُور» وهي تستقبل القبلة من المشرق. والقبُول: أن تقبل العفو وغير ذلك. 
وهو اسم المصدرء وأميت الفعل منه» والقبُّول الاسم. تقول: أفعل هذا من 





رط رعو 


)١(‏ من أآية /ا"ا, النمل]؛ والآية هي : « زجع إِلَهِمْ َتَأتيتَهُم جود لا قبل هم ييا وَلَمْحْرِجَكّكم مَبَآأذِلُ 
وَهمّ صَغْرُونَ » . 
(1) من (آية 2١1١١‏ الأنعام]ء والآية هي : « وَلَوَأَننا تَْلئَا إِلَهِمُ آلْمَليِكَد وَكلْمَهُمُ اموق وَحَغَرئا عَلَِمَ 


#د”م هم م 


كل سَْء قبلا ما كانوألِيُؤْمِنوَ إل أن يَسَآء ألَهُوَلكنٌّ أْكَرَهمْ حجَهَنُونَ» . 


دراسة لكتاب التحصيل الجسحتتح 0 


ذي قبل» أي من ذي استقبال. والقبلة معروفة» والفعل منه التٌقبيل”". وا القبلة 
رع و لع مر ور 
وتقول: تقبلت فلاناً من فلان بقبول حسن» ورجل مقابل في كرم وفي شرف 
من قبل أعمامه وأخواله. ورجل مقبل الشباب لم ير فيه أثر من الكبر. والقبييل 
والدبير: في الحبل » فالقبيل الفتل الأول الذي عليه العمامة» والديبر الفتل 
الآخرء وبعضهم يقول: القبيل في قوى الحبل كل قوة على وجهها الداخل 
قبيل» والوجه الخارج : دبير. وقد قرئئٌ (قبلا وقِبّلا)» فمن قرأ (قِبُلا) أراد جمع 
قببيل» ومن قرأ (قبّلا) أراد المقابلة» والقبيل والكفيل واححذ. وقبيل القوم 
عريفهم» والباب المقابلة خلاف المدابرة. 

وأمًا الشفاعة فهي مأخوذة من الشفع الذي هو خلاف الوترء فكأنه سؤال 

من الشفيع شفع سؤال المشفوع له. والشفاعة» والوسيلة » والقربة والوصلة 
ا ويقال ؛ شفع شفاعة وتشفّع تشفعاً؛ واستشفع استشفاعاًء وَشَفْعه 
فيا تشفيعاء والشفُع من العدد اا راد مركا رب سمرت 
حتى صار شفعاً ومنه قوله : «وَآلشّفع وَالوترع”" 

قال'": الشفع: يوم النحر» 0 يوم عرفة. 

وقال بعض المفسرين: الشفع: الحفاء''» يعني كثرة الخلق» والوتر الله 
والشافع : الطالب لغيره. والاسم شفاعة, والطالب الشفيع» والشافع والشفعة 


)١(‏ ينظر: (اللسان) 055/١١‏ «قبل». 

() سورة الفجرء الآية 751]. 

(9) ينظر: (تفسر الطبري) .١719/7١‏ 

(4) جاء في (تفسير الطبري) قوله: «الشفع: الخلق كلهء والوتر: اللّه)». 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


في الدار معروفة. وتقول فلان يشفع إليّ بالعداوة؛ أي يعين علي ويعاديني. 
وتفول: شفعت الرجل : إذا صرت ثانيه» وشفعت له إذا كانت له شافعاًء 
وإنما سميت شفعة الدار؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء ويضمه إلى ملكه. 

وأصل الباب: الزوج من العددء وقوله : «وَلَا يُقبَلُ مِنَا سَفْعَةٌ4» مخصوص 
عندنا بالكفار؛ لأن حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون في إسقاط المضار دون زيادة 
المنافع ؛ والمؤمنون عندنا يفع لبم النبي كو فيشفعه الله تعالى. ويسقط بها 
العقاب عن المستحقين من أهل الصلاة لما روي من قوله عليه السلام : 
(ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)''': وإنما قلنا لا تكون في زيادة 
المنافع ؛ لأنها لو استعملت في ذلك لكان أحدنا شافعاً من النبي يي إذا سأل 
الله أن يزيده في كراماته» وذلك خلاف الإجماع. فعلم بذلك أن الشفاعة 
مختصة با قلناه» وعلم بثبوت الشفاعة أن النفي في الآية يختص بالكفار دون 
أهل القبلة. 

والآيات الباقيات نتكلم عليها إذا انتهينا إليها إن شاء الله. 

وأصل الشفاعة أن يشفع الواحد للواحد» فيصير شفعاً» ومنه الشفيع ؛ لأنه 
يصل جناح الطالب ويصيرثانياً له؛ والذي يدل على أن الشفاعة في إسقاط 
الضرر قول شاعر غطفان أنشده المبرد”" : 


6 ع اس 


وقالواتَعَلم أن مالك إِنْيُصَّبْ تُقذك وإنْتُحْبَس نَرْرْك وتشفع 


.711/7 ينظر: (تفسير الطبري) ١/27518؛ و(مسند أحمد)‎ )١( 
مكتبة المعارف بيروت.‎ » 57/١ ينظر: (الكامل) للمبرد‎ )( 


سةصتب تمصي كلإ  -‏ ]ءا 
واستعملت في زيادة المنافع أيضاً ‏ وإن كان مجازاً لما مضى» قال الحطيئة”" في 
طلب الخير: 

وذاك امسرؤإن تأتنهفي صنيعة إلى مالهلمتأتهبشفيع 
وقد استعلمت الشفاعة بمعنى المعاونة» أنشد بعضهم للنابغة'" : 
أتاك امرؤ مستعلن لي بغفصة لهمن عدومثل مالك شافع 
أي معين. وقال الأحوص”" : 

كأن من لامني لأصرمها كانوالليلى بلوهم شفعوا 
أي : تعاونوا. 

قوله: «وَلَا يُؤْحَذَ مِبََاعَدَلَ 4 . 

اللغة: والعدل والحق والإنصاف نظائر» والعدل نقيض الجور» يقال: عدل 
عوكك و اععد ل عدا لا وقفاة ل ذل رسال :و اده مطادلة: وعذلقه عاديا : 
والعدل المرضي من الناس» يقع على الواحد والجماعة والذكر والأنشى: فإذا 
قلت هم عدل. قلت: هما عدلان. والعدل. الحكم بالحق» يقال: هو حكم 
عدل ذو معدلة في حكمه» وعدل الشيء نظيره؛ ومثله تقول: عدلت بفلان 
فلاناً أعدله» والعادل المشرك الذي يعدل بربه» والعدل أن يعدل الشيء عن 


)١(‏ البيت غير موجود في الديوان. ينظر: (ديوان الحطيئة) من رواية ابن حبيب»؛ شرح أبي سعيد 
السكري ط(11817ه 19717م) دار صادر ‏ بيروت. 

(؟) ينظر: ديوانه ص 2١50‏ جمعه وشرحه الشيخ ابن عاشور ط(19177م)» الشركة التونسية 
للتوزيع. 

(”) ينظر: شعر الأحوص الأنصاري ص 40١؛:‏ جمع وتحقيق عادل سليمان» القاهرة ‏ الميئة 
المصرية ط(٠79١1ه).‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





وجهه فيميله» تقول: عدلته عن كذاء وعدلت أنا عن الطريق» والعديل 
الذي يعادلك في المحمل أو نحوه ما كان. وسمعت العرب تقول: اللهم لا 
عدل لكء أي لا مثل لك. وفي الكفارة: « عَذَلُ ذَّلِكَ» '" » أي مثله في 
العدل؛ لا بالنظير بعينه والعدل الفداءء لقوله: «وَلَا يُقَبَلُ مِيَاعَذَل4”". 
واقبل أيضا + إل العتدل #القرضة+ والميرف» التافلة#«وقولسه + يريب 
يَعَدِلُورسَ 4””؛ أي يشركون. 

وقيل لما يؤكل: معتدلء إذا لم يكن فيه ضرر من حر أو برد»ء وتقول 
عدلته؛ أي أقمته حتى اعتدل واستقام؛ وعدلت فلاناً عن طريقه» والدابة عن 
طريقها: إذا عطفتها فانعدلت؛ وانعدل الطريق. ويقولون الطريق يعدل إلى 
مكان كذا وكذاء فإذا أراد الأعوجاج نفسه قال: ينعدل في مكان كذا وكذاء 


أي ينعرج » والاعتدال: الاستواء. فلان عدل حسن العدالة. 


000 [آية 56» المائدة]» ا هي : اه ع ل ا 


عَدَلُ ذَلِكَصِيَامًا يدوق وبال أخرو” ها هونغ ده ال 
(1) من أآية 177 » البقرة]ء والآية هي : ا 
ولا تَفعُهَا سَفَةوَلَا هم يُصَرُونَ» . 
(*) من آآيتي ١‏ و0١10١»2‏ الأنعام]» والآيتان هما: « اْحَمْدُ بِلَهِ اذى حَلَقَ سمت وَالأرْض وَجَعَلَ 
الطب وآلثون ثم انين كفرُوأ رهم يخوت «١ ١4‏ فل هلم هكم اين يَهَدُوت أن أ حر 
قدا إن دوا هد معَه ولا تيغ أموآء ازيرت عدوأ يقاتا وذيت لا مُؤْمُونَ بالآجرة وهم 


بِرَيَهِم يَعْدِلوتَ ». 





[ بعتب سيد ] 

وأصل الباب: العدل الذي هو الاستقامة» والعدل المذكور في الآية الفدية. 
روي”" ذلك عن النبي ييْهُ وهو قول أبي العباس وأبي العالية. 

وقال قوم: هو بدل» والفرق بين العدل والعّدل: أن الهدل (بالكسر) المثل»؛ 
تقول عندي عدل جاريتك , أي جارية مثلها. فإذا قلت : عندي عدل جاريتك ؛ 
يجوز أن يكون قيمتها من الثمن. 

ومن قرأ (بالتاء) فلأن الشفاعة مؤنئة» ومن دذكر قال: لأنّ التأنييث ليس 
بحقيقي ؛ ولأنٌ الفعل تقدم على المؤنث»؛ فأشبه علامة التثنية والجمع» إذا تقدم 
الفعل سقط كذلك ههنا. 

ومثله قوله : للعلا يَكُونَ لئاس عَلَ الل حُجهبَعْدَالؤْسُلِ 4”" وكقول الشاعر ": 
فلامزئكةودقت وذقها ولاأرض أبققفل يُقايهِا 

والتاء أجود ؛ لأنه أصل. والياء حسن 

قوله: «وَلَا هم يُنِصَرُونَ4. 

اللغة: والنصر والمعونة والتقوية نظائر. وضد النصر الخذلان. يقال نصرته 
نصراً واتنصر انتصاراً. واستدصر استنصاراً» وتناصر تناصّراً» قال صاحب 
العين”: النصر عون المظلوم. وفي الحديث : (انصر أخاك ظالماً ومظلوماً). 
معناه: إن كان مظلوماً فامنع عنه الظلم. وإن كان ظالماً فامنعه من الظلم وانهه. 


ل 


.529/١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 

(1) من لآية 170 النساء]ء والآية هي : « رُسْلا بين وَمُذِرِبنَ للا يَكُونَ لاس عَلَى اله جه بَعْدَ 
لوْسْلٍ وكانَ َه عَِيا حَكيمًا » . 

(*) هو عامر بن جوين الطائي. ينظر: البيت في (الكتاب) 55/7» و(الخزانة) 2517/1١‏ 717/1, 

(5) ينظر: (كتاب العين) .١١8/1/‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





والأنصار: كالنصار» وأنصار النبي وكْوٌ أعوانه وانتصر فلان: إذا انتقم من 
ظالمه. والنصير الناصر. والتنصير الدخول في النصرانية. والنصارى : منسوبون 
إلى ناصرة » وهي موضع » ونصرت السماء إذا أمطرت» قال الشاعر"" 
إذا دخل الشهرٌ الحرامُ فودّعي بلادتميم وانصري أرض عامر 
ونصرت الرجل : إذا أعطيته» وأنشد”" 
أبوك الاي أجدى عَلَيّ ينَصرَةٍ فكت عَنِي يعده كل قَافِل 
وأصل الباب المعونة. والنصرة قد تكون بالحجة» وقد تكون بالغلبة؛ 
وقوله: « تُمَ بن عليه لَمَصُرَئه آللهُ4". معناه بالخلبة» وأما ما يأخذ له بالحق من 
الباغي عليه لينصر به من الله للمبغي عليه واقعة لا محالة» والخنذلان لا يكون 
إلا للظالمين ؛ لأن الله تعالى لا يخذل أولياؤه وأهل طاعته. 
وقوله: «إن يَنصُرَكم آنَهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ)4”*'» أي بالمعونة التي توجب الغلبة ؛ 
لأن الله تعالى يقدر على إعطائهم ما يغلبون به كل من نازعهم» ويستعلون 
على كل من ناوأهم. وحد النصرة: المعونة على كل من ظهرت منه عداوة» 


دلق للراعي النميري. ينظر: ديوانه ص177 2 جمعه وحققه «راينهرت فايبرت) ط(١ا١٠:١اها‏ 
م0 المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت ‏ لبنان. 


(1) لم يعرف قائله. 
(7) من [آية .ل الحج]ء والآية هي : 00 ذلك وَمَنْ عَافَبَ بمِدَلٍ ما عُوقِبَ بو كُه بف عليه لَيَصرئه اله 
رت الله لَعفؤٌ غَفُورٌ». 


و مور 


ا ٠‏ آل عمران]ء والآية هي : ( إن يسرك مدقا غَاِبَ لَك وَإِن عَحْذُلَكُمَ فَمَن ذا 
أأنى يَصُرَكُم من َو وح الل مكل آلْمُؤْينُونَ) . 


شةصاخسش الل يحي م]»] 
وقد تكون المعونة بالطاعة» فلا تكون نصرة. والفرق بين النصرة والتقوية ؛ أن 
التقوية قد تكون على صناعة؛ والنصرة لا تكون إلا مع منازعة. فأما قولهم: لا 
قبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً”". 

فقال الحسن البصري: الصرف: العمل. والعدل: الفد 

وقال الكلبي: الصرف : الفدية؛ والعدل: الفريضة. 

وقال أبوعبيدة: الصرف : الحيلة» والعدل: الفدية 

وقال أبومسلم : الصرف: التوية» والعدل: الفداء)'". 

من خلال النصين السابقين استنتج ما يلي: 

[1] إن المهدوي منظم في منهجه؛ فهو يبدأ بالأحكام والنسخ» وإن كانت 
الآية خالية منهاء ثم يذكر التفسير والقراءات والإعراب. ويلزم نفسه بهذا 
المنهج في كل الكتاب. 

ما الطوسي فيبدأ بالقراءة» ثم الإعراب» ثم المعنى» ثم اللغة» ثم يعود 
للمعنى مرة أخرى؛ ثم يعود للغة» وهكذا على قدرما في الآية من كلمات 
تحتاج إلى بيان معناها. فهو غير ملتزم بمنهج معين يسير عليه » بل كما يعن له. 
(؟] فسر المهدوي الآيات تفسيراً موجزاً يودي المعنى المراد» ويحقق الببدف 
الذي وضعه لنفسه. من أنّ كتابه سيكون اختصارا لكتاب التفصيل. 

أما الطوسي فقد أطال في شرح مفردات الآية» وبيان معناها اللغوي» وإن 


لم يتعلق بالمعنى المراد. 


)١(‏ ينظر: (اللسان) ١7١/4‏ «صرف» و١١/575‏ «عدل). 
(؟) ينظر: (التبيان) .71719710/1١‏ 


النحو والصرف عند اين عمار المهدوي 





31 استشهد المهدوي في تفسيره ببعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

أما الطوسي فد أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
والأشعار كثرة ظاهرة» تربو على الطريقة التي سار عليها المهدوي. 

[4] رد كلاهما على مذهب المعتزلة بآية (الشفاعة)»؛ وبينا أن الشافعة تكون 
لأهل الكبائر من أمة محمد يكة. وردًا كذلك بالحديث الشريف. 

[0] أثبت المهدوي في الآية قراءتين ؛ إحداهما سبعية» والأخرى شاذة» وبين 
تعليل القراءتين» واهتم بذكر أسماء القراء بالتفصيل - ابن كثير - يعقوب - 
أبوعمرو -أبوالسمال. 

أما الطوسي فلم يذكر إلا القراءة السبعية؛ ولم يذكر أسماء القراء» وإنما 
قال: «أهل البصرة» و«الباقون». 

[7] ذكر كل منهما الخلاف في حذف الضمير عند قوله (تجزيه) إلا أن 
المهدوي ذكر رأي كل عالم تحت محور الإعراب. 

أما الطوسي فقد ذكر ذلك تحت محور المعنى » واستشهد على ذلك بكثير من 
الأبيات الشعرية. 

1[ مصادر الإعراب عندهما مشتركة » فهما ينقلان عن سبيويه (ت ١٠8١ه)2‏ 
والكسائي (ت 184١ه).؛‏ والأخفش (ت 0١١7ه)ء‏ والزجاج (ت ١الاه)ء,‏ 
وأبي علي الفارسي (ت /ا/ااهم). 

3 نقل كل منهما آراء العلماء واختلافاتهم في الإعراب دون ترجيح منهما. 

[4] لم تختلف الآراء النحوية التي ذكرها كل منهما في إعراب الآية. 


وإنصافاً للحق أقول: إِنّ الطوسي يمناز على المهدوي بكثرة الأشعار في 
الاستشهاد» كما أنه يمتاز بالتدفق اللغوي على الرغم ما أراه من الخروج أحياناً 
عن المعنى اللغوي المراد» تما يدخل في باب الاستطراد أكثر ما يدخل في باب 
الاستشهاد. 

من كل ما سبق يتضح لي أنّ التعادل بينهما هو أعدل الموازين ؛ حيث إن 
المهدوي امتاز بأشياء» كما أنّ الطوسي امتان بأشياء أحخَر كما رأينا آنفا. 

ولست أدري هل أصبت في هذا الحكم؟..!! أو أنني أسأت التقدير؟.!!. 

كل الذي أدريه أنّني حاولت أن أكون منصفة غاية الإنصاف, وجاهدت 
نفسي لكيلا تميل مع طرف على حساب الطرف الآخرء والمظنون هنا أن تميل 
نفسي مع المهدوي ؛ لأنه موضوع بحثي» كما يفعل بعض الباحثين حين 
يتعصبون لمن يبحثون » فهل تحقق لي ما أردت من الحيدة والإنصاف؟ أو أثني 
أسأت التقدير» على الرغم مما بذلت من مجاهدة النفس وهواها...!!. 

ومهما يكن من أمر فلقد بذلت كل ما أملك من جهد ومجاهدة لكي يكون 
البحث في المستؤى العلمي المشرف» مع اعترافي دائماً وأبداً بأنّه جهد مُقل 
- وجهد امل نيرت بإذن الله 


لع لح كلك 11اح ملا كلا تلا ملا اط حاير 


الباب الثاني 
النحووالصرف 
عندابن عمارالمهدوي 


وبث مه | على فصلين: 
الفصل الأول: النحو عند المهدوي. 
الفصل الثاني : الصرف عند المهدوي. 


هم 


ل 





َ] 
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الفصل الأول 


النحوعند المهدوي 

وفيه عشرون مبحثا: 

الملبحث الأول: إعراب كلمة (غير) من قوله تعالى: ( عَتِْالْمَعْضُوسِي 
عَلَيْهِرْ» [الفاتحة: /ا. 

الملبحث الثاني: إعراب كلمة (بعوضة) من قوله تعالى: ( إن أله لا 
يَسَعَح- أن يصب مَكَلا ما بَعُوصَقَمَا قوََهَ 4 [البقرة: 51]. 

المبحث الثالث: رافع الاسم بعد الظرف» 3 قوله تعالى: ( وَيِممْأييُونَ لا 
يَعْلَمُو رت الك بَإِلْدأَمَانٌ 4 [البقرة: 0/8. 

الملبحث الرابع: هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟؟ وهل من قوله 
تعالى: ( كُه أن مَوُلَآِ تَقينُو أَنفْسَكُمْ4 |البقرة: 0ه 

المبحث الخامس: ضمير الشأن؛ وهل من قوله تعالى: ( وَهَوَعُرَمٌ عَليِكمْ 
إِخْرَاجَهُحَ 4 [البقرة: ها. 

المبحث السادس: أكلوني البراغيث» وهل من قوله تعالى: ( ثُمٌ عَمُوا 
وَصَمُوأْ كَبِيرٌيّجِم) [المائدة: .1/١‏ 

المبحث السابع: الخلاف 4 إعراب (أرأيتكم) من قوله تعالى: ١‏ قل 
أَرََيَْكُم إن أتَدكمَ عَذَّا ب هنكم آلسَاعَة أَعَيَآََهتَدَعُونَ) [الأنعام: .14٠‏ 

المبحث الثامن: الفصل بين المتضايفين 4# قوله تعالى: ( وَكَذَللَى 
يت كير مرح الْمُذْردكيرت قَبْلَأوْلَدِهِمْ سرَكَاوْهُمَ)[الأنعام: 151]. 

الملبحث التاسع: إذا الفجائية» 2 قوله تعالى: ( فَإذَا هى تُعبان مين » 
[الأعراف: .]١١1/‏ 

المبحث العاشر: إعراب كلمة (شيخ)؛ من قوله تعالى: ( وَمَدًا بَعلى 
شَيَخًا 4 اهود: ؟/1. 


ال الل كك الاك الاك اكاك ك_الثر لث_ل| ا ا١؟,‏ ا ا سوه 
مامتو نهم ا تتييتعيتتتتبتنتنبتتتنننئنننتينن 


تابع الفصل الأول 

المبحث الحادي عشر: ضمير الفصل؛ وهل من قوله تعالى: ( مَوُلَاءٍ 
بات هن أَظَهْرٌلَكُم )6 اهود: /0. 

الملبحث الثاني عشر: حاشا بين الفعلية والاسمية والحرفية: 2 
قوله تعالى:« حَش لله 4 ايوسف: .]1"١‏ 

المبحث الثالث عشر: العطف على التوهم؛ وهل من قوله تعالى: 
(إِنهُ مَن يق وَيَصيرٌ ايوسف: .]14١‏ 

الملبحث الرابع عشر: حذف العامل؛ وله من قول تعالى: ( أَيَعِدُر 
نإ م كشو وعم أ جورت » لالمؤمنون: دما 

المبحث الخامس عشر: إضمار الفعل حملا على المعنى) : قوله 
تعالى: وِيُسَبَحٌ لَهُم فا بالْغْدُو وَالآصَالٍ 2 رِجَالَ» [النور: “م/م . 

المبحث السادس عشر: العطف على اموضمة؛ وهل من 0 تعالى: 
<وَلقَدَ نينا دَاوردَ هنا قَطاك” يَجِبَالُ أو معش ولط نشبا :؟ 

الملبحث السابع عشر: العطف على المعنى؛ وهل من قوله 5 
<إذِالأَغْلَلٌ فى أَغَتقهم وَاَلسْلَسِلُ يُمْحَبُونَ 4 اغافر: .]/١‏ 

المبحث الثامن عشر: العطف على معمولى عاملين مختلفي؛ وهل 
من قولة تعالن: ( فى الشتوب والازض لايس وبين وه وى حلْديز 
وَمَا يبت من داب َل تَلْقومِبُوقكُونَ وه وآخيلش اليل وهار وَمَأرَلَ لله مِنَ 
ألسّمَاءِ ين رَزْقِقَاحََا به أرِضَبَعدَ موب تر ادح َي تْلْقوَ مِيعَقلُونَ» 
[الجاكثية: 3ه]. 

بيت التاشع مشر الجزم 2 جواب الطلب؛ '# قوله تعالى: ١١‏ يما 


م 


لين ءام موا هَل دور عل جتَرَة ا 90 تَؤْيِئُونَ له 
وَرَسُولِ وَيتَهدُونَ في سبل أله مو كر وَأنشيِكُمْ دَلِكْرٌ حير لير إن كنم 
تَعُونَ و تخير لكزذ ار لاخر عت خرى مِن ححا الأَرٌ وَمَسَدكنَ 
طَيِبَةّف جَنتِعَدَن ذَلِكَالْفورالْعَظِمْ» الصف: ل]. 

المبحث العشرون: حذف الألف من «ما» الاستفهامية: 2 قوئه 


تعالى: ( عَم يَتَسَآَلُونَ 4 [النبأ: .]١‏ 





النحو عند المهدوي للبنبنيننميينيب ب ببس سبي سسب 1١19‏ 


المبحث الأول 
إعراب كلمة «غير» 
من قوله تعالى: (غَترِالْمَفَضُوري عَلَيْهِرَ)'"' 
العرض : 
قال المهدوي : «نصب (غير) من ثلاثة أوجه. 
أحدها : الحال من (الذين)؛ أو من (الباء والميم) في (عليهم). 
والثاني : الاستثناء» أجازه الأخفش والزجاج وغيرهما. ومنعه الفراء من 
أجل (لا) في قوله : ( وَلَا آَلضَالِينَ4 » و(لا) قد تحتمل أن تكون صلة. 
والوجه الثالث: إضمار أعنى. 
يكوه أيضا كلانه أوجةة 
أحدها : البدل من الذين. 
الثاني : النعت (للذين)» لأنّه يراد به الجنسء» ولم يقصد به قوم بأعينهم» 
وقيل : لأنْ (غير) ها هنا تعرفت بالإضافة على حكمهاء إذا وقعت على شيء 
مخصوص غير شائع » نحو: (عليك بالحركة غير السكون)» فغير السكون هو 
الحركة» وكذلك من لم يغضب عليه فهو منعم عليه. ونا تكون نكرة في نحو: 
رأيت غير زيدٍء لأنْ (غير زيد) يقع على جميع الأشياء. 
والثالث : البدل من (الباء والميم) في (عليهم). 


)١(‏ من آآية 01 الفاتحة]» والآية هي : « وِرَط أل أَنْعم عليه غَيرِآلمَعْضُوب عَلَيْهِرْوَلَا آلضَالِينَ4. 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


و(لا) عند الكوفيين في قوله: « ولا آَلضَالِينَ) بمنزلة (غير)؛ وقيل هي تأكيد 
قد دخلت لثلا يتوهم أن الضالين معطوف على (الذين))”". 

التوضيح: 

اختلفت القراءة في ( غَيرِالَمَعْضُوسي عَلَمْهِرْ) بين جر (غير) ونصبها من الآية. 

ذكر الطبري” '' إجماع القراء على قراءة (غير) بجر الراء منه. 

وقراءة النصب تنسب للرسول كَل قال الزمخشري (ت : 478ه): «وقرئ 
بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله وقْهٌ وعمر بن الخطاب؛ ورويت عن ابن 
كثير»" " وكل قراءة لها عدة تأويلات في الإعراب ... فالجر على أَنْها نعت (للذين) أو 
بدل منهء وأجاز بعضهم'' أن تكون بدلا من (الماء والميم) في (عليهم). 

والنصب على أنها حال من (الذين) أو من (الباء والميم) في (عليهم) ؛ أو 
على الاستثناء ؛ أو على القطع بإضمار فعل (أعنى). 

وتأويل الجر على النعت من (الذين) موضع خلاف بين النحويين» بسبب أن 
(غير) لا نُسّرفء وإن ضيفت إلى معرفة فهي نكرة مطلقاًء قال الأخفش 
(ت 6١1ه):‏ «يجوز أن يكون السبب في ذلك كون أول أحوالها الإضافة ؛ 
لأنها لا تستعمل مفصولة عنهاء لا يقال: هذا مثلّ لك ولا غير لك. 


)١(‏ ينظر: المخطوط : //أ/ظ. 

() ينظر: تفسير الطبرى ١//الا.‏ 

(©) ينظر: الكشاف للزتخشري 1/1/١‏ ط١‏ (17417-/1911) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(:) ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبرى ١/١٠:؛‏ تحقيق على محمد البجاوي » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ والبحر المحيط :8/١‏ والدر المصون .١/١‏ 


وأوّل أحوال الاسم التدكير» فلذلك كانت نكرة مطلقاً»”". 

وقال ابن السراج (ت : 7١اه):‏ «فأمًا مثل» وغيرء وسوى) فإنهن إذا 
أَضيفن إلى المعارف لم يتعرفنٌ» لأنْهنّ لم يخصصن شيئاً بعينه»”". 

وقال الفارسي (ت /الا/اه): «وفي الأسماء أسماء قد أضيفت إلى المعارف » 
ولم تتعرف بذلك» للإبهام الذي فيهاء وأنها لا تخص شيئاً بعينه فمن ذلك: 
(غير» ومثل » و ا 

وقال مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) : «ومن أصل (غير) أنّها نكره وإن 
أضيفت إلى معرفة» لأثها لا تدل على شيء 0000 

وقال ابن هشام (ت ١1/اه):‏ «ولا تتعرف (غير) بالإضافة لشدة إيهامها» . 

ومو بغصداتضنها أيضا الباالا كيتعسل إلا نضافة بويدلزن الخالقة بوتحة 
ماء وأصلها الوصف» ويستثنى بهاء ولذلك فإن (غير المغضوب عليهم) لم 
تتعرف بالإضافة إلى (المخضوب عليهم)؛ فكيف جاز أن تكون نعتاً (للذين)؟؟. 

الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه من التأويلات: 


)١(‏ ينظر: همع البوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للإمام السيوطي "7١/5‏ تحقيق 
وشرح د. عبدالعال مكرم ط (749١ه/191/4م)»‏ دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع؛ الكويت. ٠‏ 

)١(‏ ينظر: الأصول في النحو لابن السراج 20/7 تحقيق د. عبد الحسين الفتلى» 
ط١(1:0١1ه/1986م)‏ مؤسسة الرسالة. 

() ينظر: الويضاح العضدي؛ للفارسي .5728/١‏ 

(:) ينظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 217/١‏ تحقيق د. حاتم بن صالح الضامن» 
طة (508١ه/1988م)»:‏ مؤسسة الرسالة ببيروت. 

(0) ينظر: مغني اللبيب .١1١0/١‏ 


5 

التأويل الأول: 

أن تكون (غير) صفة للذين لأن الذين قريب من النكرة وغير قريبة من 
المعرفة وبه قال الفراء (ت 017 7ه)0"'؛ والمبرد (ت 7486ه"”"», والطبري 
١ت‏ ١٠ه)”",‏ والزجاج (ت ١1ه)!؛‏ وابن خالويه (ت ٠/الاه)'”‏ , 
والعكبري (ت 7١71ه)''‏ وغيرهم من العلماء. 

وهو أن تكون (غير) صفة (للذين)» وتفسير ذلك نجده عند الطبري بقوله: 
«وإمًا جاز أن يكون (غير) نعتاً (للذين) و(الذين) معرفة» و(غير) نكرة ؛ لأنّ 
(الذين) بصلتها ليست بالمعرفة المؤقتة كالأسماء التي هي أمارات بين الناس 
مثل: زيد وعمروء وما أشبه ذلك؛ وإنما هي كالنكرات المجهولات مثل: 
الرجل » والبعير» وما أشبه ذلك؛ فلما كان (الذين) كذلك صفتهاء وكانت 
(غير) مضافة إلى مجهول من الأسماء» نظير (الذين) في أنه معرفة غير مؤقتة» 
كما (الذين) معرفة غير مؤقتة» جاز من أجل ذلك أن يكون (غير الملغخضوب 


عليهم) نعتا (الذين أنعمت عليهم)»”". 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن ١‏ /ل. 

(1) ينظر: المقتضب 5773/5. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري ١‏ /لالا. 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .67/١‏ 

(0) ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ١‏ /777؛ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
(0) ينظر: التبيان في إعراب القرآن .١٠١/١‏ 

(0) تفسير الطبري ١‏ //الا. 


التجوعلد الهدوي الت ب ل ل ل يل ل | ١7‏ 


ف(غير) عندهم أضيفت إلى معرفة غير مؤقتة ؛ فهي كما هي على نكرتها لم 
تتعرف» و(الذين) تشبه المعرفة غير المؤقتة» فجاز على ذلك أن توصف ب(غير). 
ولذلك نجده يقول بعد ذلك : « ولو كان « الَذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمٌ4 معرفة مؤقتة» 
كان غير جائز أن يكون (ِعَتْ ِالْمَعْضُوسِي عَلَبْهِرْ) لبا نعتا ؛ وذلك أنه خطأ في 
كلاب العرب ؛ إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة» أن تلزم نعتها النكرة إعراب 
المنعوت بهاء إلا على نية التكرير")”". 

ثم نلحظ ذلك أيضاً عند الزجّاجٍ (ت ١١7ه)ء‏ قال: ١‏ (غَيرِالْمَفْضُوبِ 
عَلَيْهِرَ4 من صفة (الذين)» وإن كان غير أصله أن يكون في الكلام صفة 
للدكرة... وما وقع هاهنا صفة (للذين)؛ لأنّ (الذين) ها هنا ليس بكقصود 
قصدهم. فهو بمنزلة قولك : إِنّي لأَمرٌ بالرجُل مثلّك فأكرمه)”". 

فيفهم من كلام الزجّاج أنَّ (غير) لم تتعرف» وأنّ (الذين) تأولت بما يقرب 
من النكرة» وهو المعرف الجنسي » ولذلك جاز الوصف بها؛ لأنه في حكم 
النكرة ؛ وليس لأنْها وقعت بين الضدين ؛ لذلك نجد البغدادي (ت 97١٠١ه)‏ 
في الخزانة يرد بهذا القول على ما قاله الرضي (ت 587ه) في الكافية» فقد قال 
دق 


الرضى : «قال ابن سرى” إذا أَضَّفْتَ (غير) إلى مُكّرفَءٍ له ضد واحد فقطء 


)١(‏ التكرير يقصد به البدل. ينظر: كتاب أبوزكريا الفراء للدكتور الأنصاري ص7 » والتكرير 
أو الترجمة أو التبيين > البدل. 

(؟) تفسير الطبري ١‏ //الا. 

(9) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١‏ /07. 

(4) يقصد به (أبا إسحاق إبراهيم بن السرى الشهير بالزجاج المتوفى سنة ١‏ ١لاه)‏ بغية الوعاة 1١/1١‏ 4. 


تعرف (غير) لانحصار الغيرية» كقولك: (عليك بالحركة غير السكون)؛ 
فلذلك كان قوله تعالى: (غَبْرِالْمَعْصُوسِي عَلَمْهِرَ4 صفة (الْذِينَ نعمت عَلَمْهِمٌ)» 
إذ ليس لمن رضي الله عنه ضد « عت رِالْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ4 فيعرف « عت رآَلمَعْضُومي 
عَلمِهِرَ» لتخصصه بالمرضي عنهم» وكذا اشتهر شخص مائلتك في شيء من 
الأشياء كالعلم أو الشجاعة أو نحو ذلك» فقيل: (جاء مثنلك) كان معرفة:» إذا 
قصد الذي يماثلك في الشيء الفلاني» والمعرفة والنكرة بمعانيهماء فكل شيء 
خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة)”". 

هذا الكلام نسبه الرضي إلى الزجاج ... ونسب كلاماً آخر لابن السراج في أنه 
عاب على الزجاج كلامه.. 

فقال: «وقدح ابن السراج في قوله هذا بقوله تعالى: ( تَعْمَلَ صَلِحًا غَيْرَاَذى 
كنا تَعَمَلُ 4" مع أن معنى ( غَبرَاأزِى كنا نَمْمَلُ) أي : الصلاح ؛ لأنّ عملهم 
كان فاسدا. ويقول الشاعر: 

اح صني قال دا نين 7 

وقد رد صاحب الخزانة عليه بأنه لم يجد هذا الكلام عند الزجّاج؛ ولا عند 

ابن السراج حيث قال: «وما نسبه إليهما لم أره في كلامها)”". 


)١(‏ ينظر: الكافية لابن الحاجب؛ شرح الرضي 2770/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبئان. 
(0) من آية111: فاطراء وهي الآية : «وَهُمَيَصطَرِخُونَ فيا رآ أُخْرِجْنا تَعْمَلَ صَلِحً غَيرَالذِى 
كنا تعمل أولز مركم ما يَعَدَكرُفِه من َدكْرَوجَءكمآلنذِيرٌ وفوا قمَاِلطلِمِنَ ين نصر». 
() ينظر: شرح الرضي على الكافية .710/١‏ 

(4) ينظر: الخزانة ؟1517/1١.‏ 


النحو عند المهمدوي ل----إ-بببيبي سيبس سسسب 170 


ثم ذكر رأى الزجّاجٍ (711ه) الذي ذكرته آنفاًء وذكر رأى ابن السراج 
(ت 71ه) بقوله: « وأمًا ابن”'' السراج فقد قال في باب الإضافة من 
الأصول: أما (مثل) و(غير) و(سوى) فإِنّهِنْ إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن : 
لأنك إذا قلت : (مثل زيد) فمثله كثير» واحد في طوله وآخر في علمه» وآخر في 
صناعته وآخر في حسنه» وهذا يكاد يكون بلا نهاية» وكذلك (غير)» إذا قلت : 
(غير زيد), لأنّ كل شيء إلا زيد فهو غير زيد؛ فهذا وما أشبهه لا يتعرف 
بالإضافة» فإذا أردت مثل زيد المعحروف بشبه زيد كان معرفة. انتهى. فليس فيه 
رد ولا شعر. وقد نسب ابن هشام في المغنى إلى ابن السراج ما نسبه الشارح 
الحقق إلى ابن السرى' ". 

وقد بحت عند الزجاج في معانيه؛ فوجدت رأيه الذي ذكره البغدادي وقد 
ذكرته آنفاً وبحثت عند ابن السراج في الأصول» فلم أجد إلا الذي قاله 
البغدادي عنه... وبحثت في المغني » فوجدت ما قاله البغدادي؛ ولم أجده عند 
ابن السراج في الأصول أيضاًء وما قاله المغني هو: «وتستعمل (غير) المضافة 
لفغ على وتطيين: احدهما روه لاصيال : أن تكو فقة لكر و تحمل 
صَلِحًا على كنا تَمْمَلُ4'"» أو لمعرفة قرية منها نحو (صرّط نعمت 
عَلَيهِمْ 4 ؛ لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة ؛ ولأن (غير) إذا وقعت بين 


)١(‏ ينظر: الأصول ؟0/7. 
() ينظر: خزانة الأدب 151/15 157. 


(") من آآية /ا"7» فاطر]» والآية مذكرة في هامش [”] الصفحة السابقة. 


ضدين» ضعف إبهامهاء حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف» ويرده الآية 
الأولى”". 

وهذا ليس عند ابن هشام (ت ١0ه)‏ فقط» بل وجدت أبا حيّان (ت 56/اه) 
نسب هذا الرأي أيضاً لابن السراج فقال: «ومذهب ابن السراج أنه إذا كان 
اللكاووو لعن ا زر فاب اطافنه اليا 

وكذا نسبه السمين الحلبي (ت 27307) إلى ابن السراج بقوله: «إِنّ (غير) إِنْما 
يكون نكرة» إذا لم يقع بين ضدين» فأمًا إذا وقع بين ضدين فقد المحصرت 
الغيرية » فيتعرف حينئذٍ بالإضافة تقول: (مررت بالحركة غير السكون)»؛ والآية 
من هذا القبيل» وهذا إنما يتمشى على مذهب ابن السراج وهو مرجوح»”". 

أما رأى الرضي في ذلك فهو قوله: «والجواب أنه على البدل لا الصفة» أو 
حمل (غير) على الأكثر مع كونه صفة» لأنّ الأغلب فيه عدم التخصص 
بالمضاف إليه)”". 

أمّا التأويل الثاني : (غير) صفة للذين لأنها معرفة كالذين وذلك لأن (غير) 
عندما تقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة. 

قال الزخشري (ت 078ه): «« الَذِينَ أنعَمْسَ عَلَيْهِمَ» لا توقيت فيه كقوله: 


ولقطيد العثر علحون لاسي داق 


.١175/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط .58/١‏ 

(") ينظر: الدر المصون ١/1١ل.‏ 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية ١/1/6؟.‏ 


ولأن (المغضوب عليهم)؛ و(الضالين) خلاف المنعم عليهم» فليس في 


(غير) إذن الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف”". 


وقال ابن مالك (ت 7/ا5اه): «فبوقوع (غير) بين ضدين يرتفع إيهامها ؛ 
لأن جهة المغايرة تنعين )0 


وعلى ذلك مذهب سيبويه كما بين لنا أبوحيان بقوله : «وتقدم عن سيبويه 
(ت ٠18ه)‏ أن كل ما إضافته غير محضة؛» قد يقصد بها التعريف فتصير محضة 
فتتعرف إذ ذاك (غير) بما تضاف إليه» إذا كان معرفة)”". 

وأيضاً هو مذهب السيرافي (ت 8ه ) حيث ذكر ذلك أبوحيّان (ت 
6ه) بقوله : «وزعم السيرافي أن (غير) تتعرف»؛ وجعل من ذلك «غَيْرِ 
لْمَعْضُوسِي عَليْهِرَ4)”. 

ثم بين السمين الحلبي وجه التعريف بقوله: « إِنّ (غير) إنما يكون نكرة إذا 
لم يقع بين ضدين» فأما إذا وقع بين ضدّين» فقد المحصرت العَيْرَيّة» فيتعرف 
(غير) حينئن بالإضافة)””. 


.59/1 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 2417/17 تحقيق (د. عبدالمنعم أحمد هريدي)؛ دار 
المأمون للتراث. 

(") ينظر: البحر المحيط .18/١‏ 

() ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب .0١05/17‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ./١/١‏ 


وهذا الرأي هو الذي نسبه الرضي للزجاج» ونسبه غيره لابن السراج» وقد 
بينته في التأويل الأول الذي ذكرت”". 

التأويل الثالث للجر أن تكون « غَيرِاَلْمَعْضُومِي عَلَيّهِرَ4 نكرة» ولكنّه جاز أن 
تكون نعتاً للمعرفة على مذهب» من يجيز وصف المعرفة بالنكرة. ومن هؤلاء 
أبوحاتم السجستاني (00١1ه)»‏ ففي مجالس العلماء للزجاجي قال: «حدثني 
ا ا و ا 0 
وحضره رجل من أصبهان فقال له: يا أبا حاتم تنعت المعرفة بنكرة؟» قال: نعم 
إذا لم يوصف به غيره» كانت النكرة كالمعرفة قال الله جل وعزٌ: « قل هِوَأَلَهُ 
أحَد)4'" فالله - جل وعرّ - معرفة» و(أحد) نكرة ولكن لما كان (أحد) لم 
يوصف به غير الله صار معرفة)”". 

من خلال هذا المجلس نجد أن أبا حاتم قد أجاز نعت المعرفة بالنكرة» التي 
تكون صفة خاصة له وكذلك ابن الطراوة (ت 7/8 0ه) أجاز ذلك. 

قال الأشموني (ت ١٠1ه):‏ «وأجاز بعضهم وصف العرفة بالنكرة وأجازه 
أبن الطرالة ركره كوت الوفيت حاف ذلك الرتضوف: كدرل 

أبيست كأنيّ سّاورتنى ضكيلة من الرّقش في أنيابها السّم ناقم»!“ 


)١(‏ ينظر: ص7 من هذا الكتاب. 

() سورة الإخلاص» الآية [1]. 

() ينظر: (مجالس العلماء) لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ص4 ١‏ تحقيق (عبدالسلام 
هارون)» الكويت 1977١م.‏ 

(5) ينظر: (شرح الأشموني) 750/1. 


النحو عند المهدوي للب ببس 1١74‏ 

فقد جعل كلمة (ناقع) النكرة نعتاً (للسّم) المعرّف» وهذا يذكرني”" بطعن 
الحضرمي (ت17١١ه)‏ وتلميذه عيسى بن عمر الثقفي (ت 59 ١ه)‏ على النابغة 
(ت 18ق» ه) في هذا البيت» حيث عابا عليه رفع كلمة (ناقِع) على أنها 
صفة» وكان حقها أن تكون منصوبة على أنّها حال... 

ولكن يجوز رفعهاء وقد وجه سيبويه (ت ٠18ه)'"‏ رفعها بتوجيه ميسور 
مقبول » فقد جعلها (خبرا) على إلغاء الجار والمجرور. 

وقد وجهها ابن الطراوة على أنْها صفة» كما رأينا سابقا. 

وأجاز بعضهم الجر على البدل من (الذين). 

قال أبو علي (ت /الالاه): «فمن جعل (غير) في الآية بدلاً كان تأويله بيَناًء 
وذلك أنه لا يخلو من أن يجعل (غيرا) معرفة أو نكرة» فإن جعله معرفة» فبدل 
المعرفة من المعرفة سائغ مستقيم » كقولك: ل أَهَدِنًا آَلصّرّط يا 
ألنيين أَنَعمت عَلَيْهِه 74" وه وَبِلَهِ على آلئّاسٍ حِجٌ آلْبَيْتِ من سَعَطَاع ليه سَبيلاً '*" .وإن 
جعله نكرة» فبدل النكرة من المعرفة في الجواز كذلك قوله : « بالتاصيّة © ناصيَةٍ 
ككذْبَةِ حَاطِكَةٍ 4!*) 0 


/١ ينظر: المجلس في كتاب (يونس البصري » حياته وآثاره ومذهبه) للدكتور الأنصاري ص‎ )١( 
(1745ه/19177م)؛ دار المعارف بمصر.‎ 

(؟) يراجع كتاب (سيبويه) .441-8٠/1‏ 

(8) من (آيتي 5 -/ الفاتحة]» والآيتان هما: ( آَهَّدِئا آلصٍرّط آَلْمُسْعَقِمَ © مِرّط أأزين أتَعَمْت عَلَيَومْ 
غَيْرِألْمَعْضُوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ». 

(4) من آية 191/1 آل عمران» والآية هي : : ( فيه سيكت مَقَامُ يريم ومن دَلَفد كان مايا لله 
عَلَ آَلنّاسِ حِجٌ آْبَيْتِ من أَسْتَطاعَ لَه سَبِيلاً ومن كفْرََنَألَه ع حَن الْعَلَمِنَ ». 
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(0) من أية 31 )ءالعلق » والآيتان هما : ( كلا إن لَرْينَهِلَمَسَفَعًا بلكاصيَةٍ (ه) نَاصِيّةٍ كذِبَة حَاطِفةٍ4. 
(0) ينظر: (الحجة للقراء السبعة) للفارسي .١ 65/١‏ 


005 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وممن أجاز ذلك أيضاً الفراء (ت 1١7ه)‏ حيث قال: «يجوز أن تجعل 
(الذين) قبلها في موضع توقيت؛ وتخفض (غير) على التكرير"'' صراط غير 
الملغضوب عليهم)”". 


وكذلك جعله الأخفش (ت 0١1ه)‏ ولم يستحسن الصفة فيه قال: «وإنما 
جُرٌ لتشبيه (الذي) بالرجل » وليس هو على الصفة يحسن؛ ولكن على البدل 
نحو : ٍ بِاَلتَاصِمَةٍ (2) نَاصَِةٍكَدِبَةٍ حَاطٍَِ4) ". 

ثم أجازه المبرد (ت 180ه)”“؛ والطبري (ت ١٠ه)””»2‏ ومكي ابن أبي 
طالب (ت /43717ه)” , والزنخشري (ت مم7" والعكبري (ت ته 

قال المبرّد: (ت 180ه): «ويكون بدلاً فكأنه قال: صراط غير المخضوب 


عليهم)””. 


)١(‏ التكرير: اصطلاح كوفي بمعنى البدل. ينظر: (كتاب أبوزكريا الفراء) للدكتور الأنصاري» 
ص17 4. 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١/لا.‏ 

(9) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش الأوسط .18/١‏ 

(؟) ينظر: (المقتضب) 4777/5. 

(6) ينظر: (ت فسير الطبري) ١‏ /لالا. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ١/7ل.‏ 

(0) ينظر: (الكشاف) .7١/١‏ 

(6) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .3/١‏ 

(0) ينظر: (المقتضب )177/5. 


التجو علد اللمهدوي ا77بسبسبب7ب_ب_بسبببب-ببببب ب لب_سل دنسي انوا 

أما الطبري فقد جعل في تأويل النعت السابق أن تكون (الذين) ليست 
بالمعرفة المؤقته» ولذلك جاز نعتها بالنكرة وقد بيّنت ذلك في التأويل السابق. أمّا 
إذا كانت (الذين) بمعنى المعرفة المؤقتة» فإنّه يجيز البدل قال : «والوجه الآخر من 
وجهي الخفض فيها أن يكون (الذين) بمعنى المعرفة المؤقتة» وإذا وجه إلى ذلك 
كانت (غير) مخفوضة بنية تكرير الصراط الذي خفض (الذين) عليهاء فكأنتك 
قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم))”". 

وأجاز المهدوي ( 60 تكرت زور على ابرض «الهانروإلب) ني 
(عليهم): وكذلك أجازه العكبري (ت 517ه)2". 

وقد استحسن الجر في (غير) الطبري (ت ١٠"٠ه)‏ بقوله: «والصواب من 
القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول» وهو قراءة «غَيرِاَلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ» 
بخفض (الراء) من (غير) بتأويل أَنْها صفة ل « الذِنَ أتَعَمَتَ عَلَيْهِم4 ونعت لهم لما 
قدمنا من البيان إن شئت» وإن شئت فبتأويل تكرار (صراط) كل ذلك صواب 
حي 

أما أبوحيان (ت 55لاه) فقد ردٌ جميع هذه التأويلات في الجر 
وضعف بعطهاء ونجد ذلك في قوله: «فالجر على البدل من (الذين) 
عن (أبي على)؛ أو من الضمير في (عليهم)؛ وكلاهما ضعيفء لأنّ 





./1//١ ) ينظر: (تفسير الطبري‎ )١( 
.١١9ص ينظر: عرض المسألة:‎ )0( 
.1/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )©( 
./94/١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )5( 


5 ه ‏ ة 
(غير) أصل وضعه الوصفء والبدل بالوصف ضعيف؛ أو على النعت 
عن (سيبويه)؛ ويكون إذ ذاك (غير) تعرفت بما أضيفت إليه؛ إذ هو 
معرفة على ما نقله (سيبويه) في أن كل ما أضافته غير محضة: قد 
تتمحضء فيتعرف إلا في الصفة المشبهة؛ أو على ما ذهب إليه (ابن 
السراج)؛ إذ وقعت (غير) على مخصوص لا شائع» أو على أن (الذين) 
أريد بهم الجنس لا قوم بأعيانهم» قالوا كما وصف المعرّف (بأل 
الجنسية) بالجملة» وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا 
بالمعرفة» ولا أختار هذا المذهب)”". 

وقد ردّه أيضاً السمين الحلبي (ت 05/اه) بقوله: «وقيل إن (غير) بدل 
من الضمير ا مجرور في (عليهم)؛ وهذا يُشْكِلَ على قول من يرى أن البدل 
بحل محل المبدل منهء وينوى بالأول الطرح» إذ يلزم منه خُلو الصلة من 
العائد؛ ألا ترى أن التقدير يصير (صراط الذين أنعمت على غير المغضوب 
عليهم))'". 

وأمّا قراءة النصب فهي على الحال؛ أو على الاستثناء» أو على القطع على 
إضمار فعل (أعنى)»؛ والخلاف في الحال والاستثناء. 

فأمّا الحال فقد أجازه الأخفش (ت 5١١ه)‏ أيضاً من (الذين) قال: «وإن 
قد جعلت (غير) نشبا علئ :الخال لأنهنا دكرة والأول معرفةة' '". وتيعة المبرد 


.191/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.ل١1/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )( 
.18/١ (معاني القرآن) للأخفش‎ )7( 


ور ا وم 


(ت 786ه""؛ والزجاج (ت ١١"ه).ء‏ الذي قدرها بقوله: «قأما الحال 
فكأنك قلت فيها: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم)»””". 

أمّا مكي بن أبي طالب (ت 477ه) فقد أجاز كونها حالاً من (الذين) ومن 
الضمير في (عليهم) قال: «ونصبها على الحال من الباء والميم في (عليهم) أو 
من ( الذين) إذ لفظهم لفظ المعرفة) ". 

وتبعه الزمخشري (0418ه) وبين العامل في النصب بقوله: «وذو الحال 
الضمير في (عليهم) والعامل (أنعمت))”*. 

والخلاف يظهر في صاحب الحال هل هو (الذين)؟؟ أو هو الضمير (الهاء 
والميم) في (عليهم)؟ ... فلذلك نجد العكبري (ت 5١1ه)‏ يقول : «ويضعف أن 
يكون حالاً من (الذين)؛ لأنه مضاف إليه؛ و(الصراط) لا يصمح أن يعمل 
بنفسه في الحال)””. 

وكذلك أبوحيّان (ت 55لاه) الذي رد على المهدوي (ت ٠55ه)‏ قوله: 
(الحال من الذين) بأنّه خطأ» قال في البحر: «والنصب على الحال من الضمير 
في (عليهم) وهو الوجه؛» أو من (الذين) قاله المهدوي”" وغيره وهو خطأء لأن 


( 


الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز)'”. 


)١(‏ ينظر: (المقتضب)477/4. 

(1) (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .07/١‏ 
() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ./7/١‏ 
(5) ينظر: (الكشاف) .59/١‏ 

(6) (التبيان في إعراب القرآن) .١٠١/1١‏ 

(") ينظر: عرض المسألة» ص9١١.‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) ١/59؟.‏ 


ولكن العكبري (ت 7١5ه)‏ استدرك بعد ذلك وأجازه بقوله: «وقد قيل: 
نه يتتصب على الحال من (الذين) ويعمل فيها معنى الإضافة)”". 

أمَا النصب على الاستثناء ففيه خلاف بين البصريين والكوفيين» فقد أجازه 
الأخفش (ت 60١١ه)‏ من البصريين على لغة أهل الحجاز في أنهم ينصبون 
الاستثناء المنقطع. 

قال: «وقد قرأ قوم غير آَلْمَعْضُوسي عَلَيْهِرَ4 جعلوه على الاستثناء الخارج 
من أول الكلام... وذلك أنه إذا استثنى شيئاً ليس من أول الكلام في لغة أهل 
الحجازء فإنّهِ يَنصِبُ» يقول: (ما فيها أحدٌ إلا حمارا)؛ وغيرهم يقول هذا 
بمنزلة ما هو من الأول فيرفع » فذا يُجُرَّ (غير المغضوب) في لغته) 

وذلك لأنّه يصبح بدلاً» فيأخذ الحكم الإعرابي للاسم الذي قبله والذي 
قبله مجرور وأجازه المبرّد (140ه) أيضاً بقوله: «ويكون نصباً على استثناء 
ليس من الأول وهو: (وججاءني الصا حون إلا الطالحين)»”" و(غير) في 
الاستثناء تشبه (إلا) فتُعطى حكم الاسم الواقع بعدها في الإعراب» قال المبرد 
(4١ه):‏ «(غير) اسم يقع على خلاف الذي يضاف إليه ويدخله معنى 
الاستثناء لمضارعته كك 


زقفق 


.١٠١/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 
.18/١ ينظر: (معاني القرآن) للأخفش‎ )١( 
.577/5 (؟) (المقتضب)‎ 
.577/5 المرجع نفسه‎ )4( 


التنجو عند المهدوي ال7صسم يبب ب ب سس 33 سس سس حا 176 


وقال الزجاج (ت ١١اه):‏ «وحق غير من الإعراب في الاستثناء النصب إذا 


كان ما بعد (إلا) منصوباً»”". 


وقال ابن خالويه (١/ا"اه)‏ : «فإذا كان استثناء فتحت نفسهاء وخفضت بها 
ما بعدهاء كقولك: (جاءني قوم غير زيد)»”" وتبعهم العكبري (717ه"" في 
ذلك. 

وهذا رأي البصريين» أما الكوفيون فقد منعوه من أجل دخول (لا) على 
الضالين بعدها. قال الطبري (١١اه):‏ «وقد كان بعض نحوبي البصريين يزعم 
أن قراءة من نصب (غير) في (غير المغضوب عليهم) على وجه استثناء (غير 
المغضوب عليهم) من معاني صفة (الذين أنعمت عليهم)... 

وأمًا نحويو الكوفيين فأنكروا هذا التأويل» واستخطأوه» وزعموا أن ذلك 
لو كان كما قاله الزاعم من أهل البصرة» لكان خطأ أن يقال: (ولا 
الضالين)؛ لأنُ (لا) نفي وجحدء ولا يعطف بجحد إلا على جحدء وقالوا 
لم نجد في شيء من كلام العرب استثناء » يعطف عليه بيجحد» وإنما وجدناهم 
يعطفون على الاستثناء بالاستثناء» وباالجحد على الجحدء فيقولون في 
الاستثناء: قام القوم إلا أخاك. وإلا أباك» وفي الجحد ما قام أخوك ولا 
أبوك؛ وأمًا قام القوم إلا أباك ولا أخاك فلم نجده في كلام العرب» وقالوا: 
فلما كان ذلك معدوماً في كلام العرب ؛ وكان القرآن بأفصح لسان العرب 


.07/١ (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ )١( 
.77/١ (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)‎ )( 
.٠١/1١ ينظر: «(التبيان في إعراب القرآن)‎ )"( 


زوولة عله ]د كان فول زولا الضالن) مقطرنا على فرثه «(غين المعديؤت 
عليهم)؛ أن (غير) بمعنى الجحد لا بمعنى الاستثناء» وأنّ تأويل مَنْ وجهها 
إلى الاستثناء خطأ)”". 

وقد نسب أبوحيّان (ت 55لاه) هذا الانكار إلى الفراء (ت ١1‏ 7ه ) قال: 
«والنصب... على الاستثناء قاله الأخفش والزجاج وغيرهما. وهو استثناء 
منقطع » إذا لم يتناوله اللفظ السابق. ومنعه الفراء من أجل (لا) في قوله: «وَلَا 
ألضَالِينَ 44”". 

وعند الرجوع إلى الفراء في معانيه وجدته يقول: «وأمًا قوله تعالى: «وَلَا 
َلضَّائْينَ 4 فإنّ معنى (غير) معنى (لا): فلذلك ردت عليها (ولا) هذا كما 
تقول: فلان غير محسن ولا حمل ؛ فإذا كانت (غير) بمعنى (سوى) لم يجز أن 
نكر عليها (لا): ألا ترى أنَّه لا ييحوز: (عندي سوى عبدالله ولا زيد). وقد قال 
بعض من لا يعرف العربية: إن معنى (غير) في الحمد بمعنى (سوى) وإِنُّ (لا) 
صلة في الكلام)”". 

فوجه الخلاف بين المذهبين في وجود (لا) مع (الضالين) وما معناها....؟ 

فإذا كانت بمعنى الجحد» وهو النفي» لا يجوز الاستثناء» ولكن إذا كانت 
زائدة» ويطلق عليها صلة» فما وجهالمنع في ذلك؟! وقد قال أبوحيّان 


./9-0/8/1١ ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 
.59/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )1( 


(*) ينظر: (معاني القرآن للفرّاء) .8/١‏ 


(56لاه): «من ذهب إلى الاستثناء جعل (لا) صلة» أي زائدة مثلها في قوله 
تعالى : قَالَ ما مَتَعَكَأَلا تَشَجَدَ 7)"74". 

وقد ذكر بعد ذلك كثيراً من الشواهد الشعرية على زيادة (لا) في الكلام: 
فلذلك لا يمتنع كونها استثناء ؛ لأنّه امتنع عطف الجحد عليهاء إذ لا جحد 
هنا. 

أمّا النصب على القطع : فقد نسبه أبوحيّان (ت 55لاه) إلى الخليل 
(ت ١7١ه)‏ قال: «وقيل انتتصب (غير) بإضمار (أعني)؛ وعزي إلى الخليل»؛ 
وهذا تقدير سهل)”". 


وقال مكى بن أبى طالب (ت8477ه): «وإن شعت نصبته على إضمار 


ء 2 
أعني) : 

الترجيح: 

قبل الترجيح على أن أبيّن ملخص الأعاريب التي وردت في هذه المسألة ؛ 
وهي تتمثل فيما يأتي : 


: النصب ويكون من ثلاثة أوجه‎ ]١1[ 
(أ) الحال من (الذين) أو من الضمير في (عليهم).‎ 


(1) من لآية 17, الأعراف]» والآية هي : < قَال ما تع كَألا َسَجُدَ إِْ سنك كال أتأ يدينه حلََئتى 
من نارِوََلَقَقَهُ ين طِدنٍ ». 

(؟) (البحر المحيط) .19/١‏ 

(7) ينظر: المرجع نفسه. 

(#) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١/7/.‏ 


0 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(ب) الاستثناء. 

(ج) القطع على إضمار (أعني). 

[؟] الجر: ويكون من ثلاثة أوجه أيضاً: 

(أ) البدل من (الذين). 

(ب) البدل من الضمير في (عليهم). 

(ج) النعت ل (الذين). 

تلك هي جملة الآراء التي وقفت عليها في أثناء البحث والدرس» وقد رأيت 
أن المهدوي قد ذكر جميع الأوجه السابقة» ولم يرجح أحدها على الآخر. 

والراجح في نظري قراءة النصب (النصب على الحال)؛ لأنه لا يحتاج إلى 
تقدير مثل القطع» وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير. كما أنه 
أرجح من الاستثناء المقطوع لاستقامة المعنى. 

وعلى قراءة الجر: أَرَجّحٌ البدل من (الذين) وتقدير (صراط غير المغضوب 
عليهم) ؛ وذلك لأنّ البدل من (الذين) لا خلاف فيه كما جاء الخلاف في البدل 
من الضمير عند العكبري ؛ كما أن البدلية هنا أرجح من النعت في نظري» لأن 
نعت المعرفة بدكرة فيه خلاف كما رأينا سابقا. 


المبحث الثاني 
إعراب كلمة ربعوظة ) 2 
من قوله تعالى: ( إِنَّآللَهلَايَسْتَح- أن يَضرب متلا ما بَعُوضَةقَمَاقَرََهَا!" 
العرص: 
قال المهدوي: «ونصب (بعوضة) على أنها بدل من قوله: (مثلا)» و (ما) 
صلة. أو على أنْها نكرة في موضع نصب على البدل من قوله: (مثلاً): 
و(بعوضة) نعت ل (ما)» فوصفت (ما) بالجنس المنكر لإبهامهاء قاله الفراء 
والزجاج وثعلب. 
وقبل :هو حول نان على أن عسل على الفتنء أن ( يتضوب) دخلها 
معنى (يجعل). 
وحكى الكوفيون: أنْها نصب على تقدير إسقاط الجار» والمعنى أن يضرب 
كلا ماين يحوعة قعاكوقواء .وبتكا (لههغرون بناثافة لحملا )» وانكره 
المرد وقيرة: 
ورفع (بعوضة) على أن (ما) بمعنى الذي و(هي) مضمرة وبعوضة خبر (هو) 
المضمرة» والتقدير الذي هو بعوضة)”". 
)١(‏ من لآية 277 البقرةاء والآية هي : (إِنَآلَهَلَاِيَسَتَحيءَ أن يَضْرب مَتَلدٌ ما بَعُوضَةٌ قَمَافَْقَهَا كما 
الذيرت ءَامكُوأ يَلمُونَ أنه ألْحَقُ من ريم وأا لَّذِينَ كَفْرُوأ فَيَقُولُور مَاذَآ أَرَادَ آله ِهَيدًا مَكََدُ يُضِلُ 
به كيرا وَيهُدى بى كثيرا وَمَايُضِلُ بد إلا لْسِقِينَ 4. 
)١(‏ ينظر: المخطوط ١٠/ب/ظ.‏ 


التوضيح: 

في الآية: قراءتان: 

الأولى: بنصب (بعوضة) وهي قراءة الجمهورا" ‏ ولها عدة تخرييجات في 
النصب. 

والقراءة الثانية: برفع (بعوضة) وهي قراءة رؤبة بن العجاج "'؛ ولبا 
تخريجات أيضا. 

القراءة الأولى: 

قال الفراء (ت /1١٠ه)‏ : «وأمًا نصبهم (بعوضة) فيكون من ثلاثة أوجه)'" 2 
وأضاف القرطبي (كة) لوعن ا ثم جاء أبوحيان (ت 540/اه)'” 
وجعلها سبعة أوجه»ء وإليك الأوجه بالتفصيل : 

الأول: أن تكون (ما) زائدة و(بعوضة) مفعول به و(معا؟) ال قال 
الفراء : «أن توقع الضرب على البعوضة» وتجعل (ما) صلة كقوله : « قال عَما 
ليل لَيُصَبِحُنٌّ َدِيِينَ4! '' يريد عن قليل» المعنى - والله أعلم - إِنّ الله لا يستحي 
أن يقتونه نعو عله فلما فوقينا ع0 


.١77/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (الحتسب »55/١‏ والمخطوط 9١/أ/ط»ء‏ ولالمحرر الوجيز) 2١07/١‏ وأضاف: 
(الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة)؛ و(البحر المحيط) 17/1١‏ »؛ وأضاف إليه «قطرب». 

(") ينظر: (معاني القرآن) .5١/١‏ 

(4) ينظر: (تفسير القرطبي) 57/١‏ 5. 

(0) ينظر: (البحر النحيط) .١177/1١‏ 

(1) من أآية 28٠‏ المؤمنون]؛ والآية هي : « قَالَ عَما فلمل ليُصْبِحُنٌتدِينَ». 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .5١/١‏ 


وهذا رأي أكثر العلماء وجوّد الزْجّاجح (ت ١١"ه)‏ القول بزيادة (ما) فقال: 
«فأمًا أجود هذه الجهات» فأن تكون (ما) زائدة مؤكدة ... نحو قوله: «فيمًا 
رَحْمَوَيِنَآله لت لَهُم)'" 

المعنى : فبرحمة من الله حقاء ف (ما) في التوكيد بمنزلة حق» إلا أنه لا إعراب 
لبا» والخنافض والناصب يتخطاها إلى ما بعدهاء فمعناها التوكيد ومثلها في 


النحو عند المهدوي 1 





التوكيد (لا) في قوله: 9 لُمَل يَعلَمَأَهْلُ لجتّب»)' "1" ؛ فتكون (بعوضة) 
محولا به اليطنورك2 :قال أبوحياق» (أن تون مفعولا ل (يضرب) وانشضت 
(مثلاً) خالا من النكرة ا عليها)”". 

الوجه الثاني : أن يكون يضرب بمعنى يجعل بنصب مفعولين (مغلاً) المفعول 
الأول و(بعوضة) المفعول الثاني ؛ أو بالعكس» قال القرطبي (ت ١51ه):‏ «أن 
يكون (يضرب) بمعنى ( يجعل)» فتكون بعوضة المفعول الثاني»””) 


)١(‏ من لآية 10» آل عمران]ء والآية هي ٠:‏ فَبمًا رَحْمَو ين لهت لَهُمْ وَلَوَحُتَ قط عَلِيظَ لقاب 
لَآسفَصُوأ ِنْ حَوَلِك فأغف َب وَأستَغَفِرَ كم وَشَاورَهُحَ فى الأأض دا عرست فَتَوْكلَ عَلَ أله إن لحب 
لْمُمَوَكِينَ 4. 

(1) من لآية 14» الحديداء والآية هي : 9 لُعَلَا يَحلَمَأَهْلُ لكت بألا يَقَدرُونَ عَلىْ سَْءِ ين 
فَضْ ل لَه ون الْقَضْلَ بِيَد أََهِيُوْتبِهِ مَن هماد أله ذو آلْفَصْ ل الْعَظِم » . 

(*) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .1١/1١‏ 

(:) ينظر: البحر النمحيط .١77/1١‏ 


(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .147/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال أبوحيّان (50/اه): « إن (ضرب) يتعدى إلى اثنين » هو الصحيح»؛ 
وذلك لواحد هو (مثلاً) لقوله تعالى: ( صرب مَكَله4”" » ولأن المقدم في 
التركيب» وصلح لأن ينتتصب ب (يضرب))”". 

وقد يقع مفعولاً أولاً ل (يضرب)؛ و(مثلاً) مفعولاً ثانياًء أو تقع مفعولاً 
ثانيا ل (يضرب)» و(مثلاً) مفعولاً أولاًء فلا خلاف في ذلك. 

الوجه الثالث: أن تكون (بعوضة) نعتاً ل (ما). 

ذكره ابن عطية (ت 55 0ه) بقوله: «وقيل (ما) نكرة في موضع نصب على 
البذل من قوله لامخلا)؛ و(بعوظلة) تت ل(ما) فوصفت بانفس الكو 
0 

وينسب هذا الرأي للفرّاء (ت /1١١ه)»‏ حيث ذكر في معانيه قوله: «ذلك 
جائز في (مَن وما)» لأنهما يكونان معرفة في حال» ونكرة في حال كما قال 
خسان بن قات 

رجاف مش ب انو لعا مع انه 
+ وفرواق على هر ب 0 





)١(‏ من (آية 15 الحج]» والآية : « تاداس صرب مكل فشَممُوا له رت أأزيرت تَدَعُورت ين 
دون آله آن معلقُوا دابا ولو آجْعَمَعُوا له وإن يَسَليصُ اذا نيا ل يتوه ينه صَعُفَ الطَّلت 
َالْمَطَلُوبُ) . 

() ينظر: (البحر المحيط) .١7/١‏ 

() ينظر: (المحرر الوجيز) .١67/١‏ 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء .7”7/١‏ 


وقال النحاس (ت 8اه) : «وصلح أن تكون نعتاء لأنها بمعنى قليل6”". 

الوجه الرابع : جعل (بعوضة) بدلا. 

وقد ذكر العكبري (ت7١7ه)‏ هذا الوجه بقوله: « وقيل: (ما) نكرة 
موصوفة» و(بعوضة) بدل من (ما))”". 

وقد علق السمين الحلبي (ت 7ه) عليه بقوله: « فيه نظر» إذ يحتاج أن 
يقدر صفة محذوفة» ولا ضرورة إلى ذلك»: فكان الأولى أن يجعل (بعوضة) 
صفتهاء بمعنى أنه وصفها بالجنس المنكر لإبهامه؛ فهي في معنى قليل» ". 

الوجه الخامس: أن تنصب على تقدير إسقاط الجارء وهو مذهب”* كوفي 
ذكره الفراء واستحسنه؛ قال في معانيه : «أمّا الوجه الثالث - وهو أحبها إلى - 
فإن تجعل المعنى على : (إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما 
فوقها)؛ والعرب إذا ألقت (بين) من كلام تصلح (إلى) في آخره» نصبوا الحرفين 
المخفوضين اللذين خفض أحدهما ب (بين) والآخر ب (إلى). 

فيقولون: (مُطرنا ما رُبالّة فالثعلبيّة) و(له عشرون ما ناقة فجملا)؛ و(هي 


أحسن الناس ما قرنا فقدما). يراد به ما بين قرنها إلى قدمها)””. 


(1) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس »70/١‏ تحقيق (د. زهير غازي زاهد)؛ ط؟ 
(500١ه/19860م)؛‏ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية. 

(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .47/١‏ 

(9) ينظر: (الدر المصون) .777/١‏ 

(؟) ينظر: المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .١717/1١‏ 


وقد أنكر هذا الوجه المبرّدء ذكر ذلك أبوحيان بقوله: «وأنكر هذا النصب» 
أعنى النصب بعوضة على هذا الوجه» أبو العباس)”". 

الوجه السادس : وهو أن تكون (ما) زائدة - كالأول - و(بعوضة) بدلاً من 
(مثل) و(مثل) مفعولاً ل (يضرب)؛ ذكر ذلك النحاس (ت #88ه)”". 

ومكي بن أبي طالب (ت 8537317ه)""», وابن الأنباري (ت /الامده)”” , 
والعكبري (ت 5١5ه)””‏ ؛ وأبوحيان (ت 505/اه)2". 

الوجه السابع : أن تكون (ما) صفة ل (مثلا)؛ و(بعوضة) عطف بيان» 
و(مثلا) مفعولاً ل (يضرب)؛ وهذا مذهب الفارسي (ت /الا"اه)» ذكر ذلك 
أبوحيان بقوله: «والذي نختاره من هذه الأعاريب ... (ما) صفة تزيد النكرة 
شياعاً ؛ لأن زيادتها في هذا الموضع لاتنقاس» و(بعوضة) (بدل)»؛ لأن عطف 
البيان مذهب الجمهور فيه أن لا يكون في التكرات؛ إنما ذهب إلى ذلك 
الفارسي؛ ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس)””". 





.١77/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

() ينظر: (إعراب القرآن) .5١ 1/١‏ 

(9) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .87/١‏ 

(5) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) لأبي البركات الأنباري 257/١‏ تحقيق (د. طه 
عبدا حميد طه) مراجعة (مصطفى السما) ط(0٠٠15١ه/1980م))2‏ البيئة المصرية للكتاب. 

(0) ينظر: (التبيان) .45/1١‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .١77/1١‏ 

(0) ينظر: المرجع نفسه .1717/1١‏ 





| اشحومت اعينوى ) 

القراءة الثانية: 

برفع (بعوضة) وهي لاقراءة شاذة)”". 

قال الفراء (ت /701ه): «والرفع في (بعوضة) هاهنا جائز»'". 

وقال الزجاج (ت ١١ه):‏ «الرفع في (بعوضة) جائز في الإعراب»””". 

فرفع (بعوضة) هنا على أنها جائز خبر. 

ولكن خبر عن ماذا؟؟ 

قال أبوحيّان (ت 50/اه): «اتّفق المعربون على أنه خبرء ولكن اختلفوا 
نعم تكون عله نع 

قال اجاج (111ه): «فالرفع على إضمار (هو) كأنه قال مثلاً الذي هو 
واف وق عند ساد تق وض نوي ظ 

فهذا التخريج ضعيف عند البصريين» لأنهم اشترطوا استطالة الصلة» حتى 
يحسن الحذف قال سيبويه (ت ٠8١ه):‏ «اعلم أنّه يقبح أن تقول: (هذا من 
مطل ) + ]ذا جعلدت (المتطلق) هوا" أن ويقاء فإن أطلت الكلامة 


فقلت: (من خيرٌ منك) حَسُنَ في الوصف والحشو)'”". 


.47/١ ينظر: (التبيان) للعكبرى‎ )١( 

.1؟/1١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(") ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .٠١ 5/١‏ 
() ينظر: (البحر ا مخيط) .١77/1١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .٠١ 5/١‏ 
)١(‏ يريد بالحشو صلة ال موصول. 

(0) ينظر: (الكتاب) .١١8/1‏ 


عدا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


فالزيادة التي في الكلام وهي الظرف (منك) هي التي سوغت في نظره 
الحذفء واستشهد كذلك بقول الخليل (ت ١7١ه):‏ «ما أنا بالذي قائل لك 
0 فجاز الحذف لطول الصلة. 

وقال ابن جني (ت 57اه): «وحذف الضمير من هنا ضعيف»)”". 

وقال في موضع آخر: «هذا مستضعف الإعراب عندناء لحذفك المبتدأ العائد 
على (الذي)؛ لأن تقديره: (ت ماما على الذي هو أحسن)؛ وحذف (هو) من 
هنا ضعيف)"". 

فالحذف عند البصريين يكثر مع الاستطالة» قال ابن مالك (ت 51/7ه) : 
«فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف», ولم يمتنع» !"ا 

وقال في ألفيته”” : 
إن يُستْطلٌ وَصْلُ وإن لم يُسْتَطَلْ فالحذف ن زر وأبو أن يُختزل 
إن صلح الباقي لوصل مكمل 2 والحذف عندهم كثير مُنجلي 

ما اللمذهب الكوفي فيجيز الحذف مطلقاً قال الرضي (ت 185ه): « وأمًا 
الكوفيون فيجيزون الحذف بلا شذوذ مطلقا... مع الاستطالة أو بدونها». 





.١٠١8/15 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: المحتسب .51/١‏ 

(") ينظر: : (التسب) ١/714؛‏ ويقصد به ما جاء في تفسيرآآية 104 »الأنعاما» والآية هي : 
٠ؤاثرّءَ‏ ْنا مُوسَى ألكتَب تَمَامًا عل أ أَحْسَن وَتَفْصِيلاً َكُلِ سَىْء وَهُدى وَرَحةٌ للم يلقاء ريهز 
يَؤْيِئُونَ 4 وهذه الآية فيها قراءة تشبه الآية التي أدرسها من حيث حذف ضمير صدر الصلة. 

(5) (شرح الكافية الشافية) .197/1١‏ 

(6) باب الموصول. 

(7) (شرح الرضي على الكافية) ؟/47. 


وقال أبوحيان (ت 55/اه): «وهذا الإعراب لا يصح إلا على مذهب 
الكوفيين؛ حيث لم يشترطوا في جواز حذف الضمير طول الصلة)'". 

ثم بين ابن عقيل (ت 79لاه): أن القياس عندهم الحذف»؛ حيث قال: 
«وأجازه الكوفيون قياساً)”". 

وحذف صدر الصلة مع قصرها لغة'" من لغات العرب نسبها الاخفش (ت 
65ه). والنحاس (ت 58اهم)؛ والقرطبي (ت ١11ه)‏ لبني تميم؛» وعلى 
الرغم من ذلك فقد حكموا عليها بالقبح والقلة والضعف. 

قال النحاس : «بالرفع وهذه لغة تميم... والحذف في (ما) أقبح منه في الذي 
لأنّ الذي إِنّما له وجه واحد والاسم معه أطول»”". 

وقال ابن الأنباري (ت /ا/51ه): «وحذف البتدأ من الجملة إذا وقعت صلة 
(الذي) قليل)””. وقال العكبري (ت 7١5ه):‏ «والمبتدأ محذوف وهو العائد 


على الذي ... وهو عبقت : 


.١77/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (شرح بن عقيل على ألفية بن مالك) »١170/١‏ تحقيق (محمد نحيي الدين 
عبدالحميد): ط"١ -١1910/5(‏ 1755) (دار الفكر» بيروت). 

() ينظر: (معاني القرآن) للأخفش) 07/١‏ ؛ و(إعراب القرآن) للنحاس »7١ 5/١‏ و(تفسير 
القرطبي) .147/١‏ 

(:) (إعراب القرآن) .5١5/١‏ 

."00/١ (البيان)‎ )5( 

(1) «التبيان في إعراب القرآن) .00٠/١‏ 


أعدا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ولذلك تكون القراءة شاذة» قال أبوحيان: «وعلى مذهبهم تكون هذه 
القراءة على هذا التخريج شاذة)'". 

ولبذا فقد خرجوا القراءة تخريجين يتفقان مع القواعد النحوية البصرية. 

التخريج الأول: 

قالوا: (ما) زائدة» أو صفة لما قبلهاء و(بعوضة) خبر لمبتدأ محذوف» تقديره 
(هو) وتقع الجملة تفسيرية. 

وهذا الوجه هوالمختار عند البصريين وذلك «لسهولة تخريجه ؛ لأنّ الوجه 
الأول لا و ييه على مذهب البصريين)”". 

التخريج الثاني: 

وهو رأي الزنخشري (ت0178ه) حيث قال: «ووجه آخر حسن جميل » 
وهو أن تكون التي فيها معنى الاستفهام)””. 

فتكون (ما) استفهامية» قال السمين الحلبي (ت 5 6لاه): «قيل هو (ما) 
على أنها اميا أي : أي شيءٍ 0 

وقد رد أبوحيان على الزخشري بقوله: «فيه غرابة واستبعاد عن معنى 
الاستفهام)””. 


.١77/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )1( 

(") ينظر: (الكشاف) .555/١‏ 
(5) ينظر: (الدر المصون) .570/١‏ 
(0) ينظر: (البحر ا محيط) .1777/1١‏ 


الخال 





م 

الترجيح: 

ذكر المهدوي أثناء العرض أوجه الإعراب المختلفة في الآية » ولكنه كعادته 
لم يرجح أحدها على الآخرء غير أثني وجدت له رأياً في موضع آخر من 
الخغلوط عند عسي القوله تان بوتماماعل الدع عدن . 

وهذه الآية تشبه الآية التي أنا بصدد دراستها في حذف صدر الصلة قال: 
«ومن قرأ (أحسنٌ) فعلى تقدير: تماماً على الذي هو أحسن» وفيه بُعْدُ من أجل 
حذف المبتدأ العائد على (الذي)»”". 

فكأنه مع الرأي البصري» الذي لا يجيز حذف صدر الصلة من الجملة» فقد 
حكم عليه ب (البَعْدِ). 

والأوجه التي ذكرت في الآية هي : 

أولاً: 4 قراءة النصب: 

3(ما) زائدة و(بعوضة) مفعول به و(مثلاً) حال. 

1 (ما) زائدة و(بعوضة) مفعول ثان ل (يضرب). 

1 (ما) نكرة بدل من (مثل)؛ و(بعوضة) صفة ل (ما). 

[4](ما) نكرة موصوفة» و(بعوضة) بدل من (ما). 

[6] أن تنصب (بعوضة) على إسقاط الجار. 

(ما) زائدة و(بعوضة) بدل من (مثل) و(مثل) مفعولاً ل (يضرب). 

أن تكون (ما) صفة ل (مثلاً) و(بعوضة) عطف بيان و(مثلاً) مفعولا 


ل(يضرب). 





.]1[ من أآية 65١ء الأنعام]» والآية مذكورة في ص 21951 هامش‎ )١( 
(؟) ينظر: المخطوط :0/8 /ب/ك.‎ 


ثانياً: 4 قراءة الرفع: 

]١[‏ (بعوضة) خبرللمبتدأ محذوف يقع في جملة الصلة؛ و(ما) اسم موصول. 

["] (بعوضة) خبرلبتدأ محذوف يقع في (جملة تفسيرية)» و(ما) زائدة. 

[] (بعوضة) خبر ل (ما) لأنها اسم استفهام. 

وقد ذكر المهدوي الوجوه الأربعة الأولى في قراءة النصب وذكر الوجه الأول 
من قراءة الرفع. 

والراجح في نظري: هو الوجه الثاني من قراءة النصب ؛ وذلك لأن 
(يضرب) دخلها معنى (يجعل) فنصبت مفعولين الأول (مثلاً) والشاني 
(بعوضة). 

وف قراءة الرفع : الوجه الأول أيضاً وهو: أنّ (بعوضة) خب رمبتداً محذوف 
يقع في صدر جملة الصلة. 

وحذف صدر الصلة - في نظري - يجوز سواء طالت الصلة أم قصرت» 
وذلك على الرأي الكوفي. ولألها لغة لقبيلة من أشهر القبائل العربية وهي 


(تميم). 
ولسماع ما يؤيد ذلك من شواهد شعرية : 
١1‏ مثل قول الأعشى”" : 


فأنت الجوَادُ وأئتالزري إِدَامَااتُفوس مّلان الصدُورَ 
جسديرٌ يطعنةٍ يوم اللقا ء تضرب منهاالنساء النحورا 





.10١ص ينظر: (ديوانه) ص88 : 84 ؛ دار صادرء بيروت» و(الأضداد) للأنباري‎ )١( 


حا ابتجهييبيهيبزة 


أراد وأنت الذي هو جدير. 

وقول الشاعد"" : 

لم أرَّمفل الفتيانفي غَيرال أيام يسن ماغواقبها 
أي : ينسون الذي هو عواقبها. 

وقال الشاعر”" : 

ومَنْ يُحْنَ يالحق لم ينْطق يمَا سَفَةٌ ولم يُحِدْ عن سُبيل الحَمّْدٍ والكرم 
حيث حذف صدر الصلة مع قصرها والتقدير: بما هو سفه. 


.71١/57 البيت لعدي بن زيد» ينظر: (المحتسب)١/54» و(الخزانة)‎ )١( 
و(التصريح)‎ »797/1١ لم أقف على قائله» ينظر البيت في (شرح الرضي على الكافية)‎ )1( 
.7١؟/١ و(الدر المصون) ١/50””ء و(البمع)‎ 4 / ١يرهزألل‎ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث الثالث 
رافع الاسم بعد الظرف 
قوله تعالى: ( وَينِمَ أييُونَ لا يَعَلَمُور الكت إِلْدأْمَاَ )017 


العرص: 

قال المهدوي : «وارتفاع قوله : (أميّون) عند سيبويه بالابتداء» وفي (منهم) 
عنده ضمير لقوله: (أميون)؛: وموضع (منهم) رفع ؛ لوقوعه موقع خبر 
الابتداء. 

وارتفاعه عند الأخفش بالظرف الذي هو (منهم)؛ ولا ضميرفي (منهم)؛ 
ولا موضع له. ووجه الرفع بالظرف عنده أن هذه الظروف تجرى مجرى الفعل في 
مواضع ؛ وذلك أنْها تحتمل الضمير؛ كما يحتمل الفعل وما قام مقامه من اسم 
الفاعل وما شبّه به» وتؤكد ما فيها كما تؤكد ما في الفعل وما قام مقامه 
نحو: مررت بقوم لك أجمعون؛ وينتصب عنها الحال؛ وتوصل بها الأسماء 
الموصولة ؛ كما توصل بالفعل والفاعل؛ فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير 
ضميره في الفعل» وتوصف بها النكرة» فأجراها مبتدأة بجرى الفعل؛ كما 


(0 


قامت في هذه المواضع مقامه» 


)١(‏ من آآية8/ء البقرةاء والآية هي : (وَيِبمَ أَيَيُونَ لا يَعَلَمُو لكت بَإِلَآ أَمَانَ وإِنْ هم إل 
كن 


يظنون 4. 
(1) ينظر: المخطوط ه”/ب/ظء 75/أ/ظ. 


| اشحوعت اتمندى | 

التوضيح: 

اختلف العلماء في رافع الاسم (أميون) من الآية ١‏ وَيتمَأيْيُونَ» ونحوها بين 
أن يكون مبتدأ و(الظرف) الواقع قبله متعلق بالخبر المقدم» وبين أن يكون فاعلا 
للظرف المقدم عليه - وذلك لأنّْ الظرف إذا اعتمد على ما قبله» فإنه يشبه 
الصفة فيعمل عملها. 

والصفة إذا اعتمدت على ما قبلها من نفي أو استفهام فإِنّها ترفع ما بعدها 
فاعلاً» أو نائب فاعل لبا. 

وكذلك الظرف قال أبوعلي (ت /الالاه) : «ادّعى بعضهم أنه مجمع عليه أن 
الشرف إذا اعنمد على موصولء» أو موصوفء أو ذى حال» أو حرف 
استفهام» أو حرف نفي» فإنّهِ يجوز أن يرفع الظاهر لتقويه بالاعتمادء كاسمى 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة)”". 

وقد ذكر أبوعلي أنه اذّعى الإجماع»؛ ولكن الصحيح أن للعلماء مذاهب 
أربعة في ذلك بين الوجوب وال جواز والمذاهب هي : 


وندالا 





الأول: مذهب جمهور العلماء: 
أكثر العلماء على أن يكون المرفوع فاعلاً للظرف وجوباء قال السيوطي 
(ت١51ه‏ ): «قال الأكثرون بوجوبهء لأنُ الأصل عدم التقديم 


والتأخير)”". 


.44/١ نقلاً عن (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 
.11/0 ينظر: (البمع)‎ )1( 


[«لسسسسست | النحووالصرف عند ابن عنار انوي | 


الثاني: مذهب ابن مالكت: 

وهو: أن يكون فاعلاء ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخراء والظرف خبراً مقدماً 
وعلته في ذلك قول ابن هشام (ت ١5لاه):‏ «اختاره ابن مالك (51/7ه) 
وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير"". 

المدهب الثالث: 

أن الأرجح''" كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور, ويجوز كونه فاعلا. 
وأجازه سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ على رأي ابن الشجري (ت 57 5ه) فقد قال: 
«جاء في كتاب”" سيبويه (مررت برجل معه صقر صائدا به غداً)؛ فقوله: (معه 
صقر) لا يخلو (صقر) أن يكون مبتدأ والظرف الذي هو (معه) خبره» فيكون 
إذن في الظرف ذكر مقدر يعود على رجل من الجملة التي هي وصف له» أو 
يكون (صقر) مرتفعاً بالظرف ارتفاع الفاعل بفعله» فالقول إنه مرتفع بالظرف 
على قول سيبويه في هذه المسألة» وإن كان سيبويه ليس مذهبه أن يرفع 
بالظرف)20. 

الرابع: مذهب السهيلي (ت ١مده)”":‏ 

وهو أن يكون المرفوع مبتدأ فقط. 





.4154/7 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

() ينظر: (مغني اللبيب) 515/7»؛ و(البمع) .171١/0‏ 
(9) ينظر: (الكتاب)07/7. 

(5) ينظر: (أمالى ابن الشجري) 7174/7. 

(5) ينظر: (البمع) .171١7/0‏ 


واختلف العلماء أيضاً على مذهبين في العامل في الرفع. 

هل هو الفعل الحذوف...؟ 

أو الففرف, أو المجرور لنيابتهما عن استقرء وقربهما من الفعل 
لاعتمادهما...؟؟ 

فاختار ابن مالك (ت 517ه) المذهب الأول» وهو أن يكون العامل الفعل 
الحذوف» قال ابن هشام (ت ١5/اه)‏ 5-6 عليه «واختار ابن مالك المذهب 
الأول؛ مع اعترافه بأنّ الضمير مستتر في الظرف» وهذا تناقض» فإن الضمير لا 
يستكن إلا في عامله)”". 

واختار ابن الشجري المذهب الثاني قال: «رفع بالظرف ها'"هنا لوقوع 
الظرف صفة» فأشبه بذلك الفعل فعمل عمله)”" وقد علل لبذا الاختيار ابن 
هشام (ت ١1/اه)‏ بقوله : «المختار الثاني لدليلين : 

أحدهما امتناع تقديم الحال؛ في نحو (زيد في الدار جالسا)؛ ولو كان العامل 
الفعل لم يمتنع ولقوله””: 

فإِنُ فؤادروي عِنْدَكالدهر الجبمع 

فأكد الضمير المستتر في الظرف» والضمير لا يستتر إلا في عامله؛ ولا 

يصح أن يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرار» لأنّ التوكيد والحذف 


.550/5 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(1) يقصد به المثال الذي نقله عن سيبويه وهو: (مووت برج عد سفن فائدا عدا 
(7) ينظر: (أمالي ابن الشجري) 7179/7. 

(5) جاء في البامش (هذا هو الدليل الثاني). 


3 
متنافيان» ولا لاسم (إنّ) على محله من الرفع بالابتداء؛ لأنٌ الطالب للمحل 
قد زال)”". 
هذا إذا اعتمد الظرف على ما قبلهء أما إذا لم يعتمدء فإِنّه لا يعمل فيما 
بعده» قال العكبري (ت51١1ه):‏ «بل يكون الاسم مبتدأً والكلار لمي / 
وفيه ضمي كما لواكان مؤخرا)!" وهذا مذهب سينيؤيه» :قال ق الكنات» «فلى 
تلذف: (قنها غدة الله )مسد التتكوتة ركان كلذنا مستقييا :كما حسن 
واستغنى في قولك: (هذا عبدالله): ونقول: (عبدالله فيها)؛: فيصير كقولك: 
(عبدالله أخوك): إلا أن (عبدالله) يرتفع فادها كأ أو منؤكرا بالارقذاء) ' وتعه 
البصريون في ذلك إلا الأخفش (ات 6١1ه)»‏ قال السيوطي (ت ١١41ه):‏ «فإن 
لم يعتمد على شيء مما ذكر نحو: في الدار أو عند زيد فالابتدائية واجبة» خلافا 
للأخفش والكوفية» 
ومذهب الكوفيين وعلى رأسهم الكسائي (ت 89١ه)‏ أن الاسم مرفوع 
بالظرف المتقدم عليه إطلاقاً دون الاعتماد» قال النحاس (ت77*8ه) عند 
إعرابه قوله تعالى:( وَعَلَنَ أبَصَرِهِمَ غِسَوَةُ)!” : «رفع بالابتداء وعند الكوفيين 


2 


.595/17 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

() ينظر: (التبيان) للعكبري ص ”77 » تحقيق ودراسة (د. عبدالرحمن العشيمين) ط١»‏ 
(4057١ه/1985م)»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبئان. 

(؟) ينظر: (الكتاب) 88/17. 

(4) ينظر: (البمع)ه/"17. 

(0) من آآية لاء البقرماء والآية هي :لحت أل لوو وَعَل سَمْعوم وعَلَ أنصرِيْ شو وَلَهُم 


الشجوعكك اللمهدوي لللن-ا-ا سس ببسيس صصص اا 
بالصفة)” '' وقال في موضع آخر عند إعرابه لقوله تعالى وَفِحمْ رولك »' 
«رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة على قول الكسائي»””. 

فالآيات هنا الظرف فيها لا يعتمد على شيء قبله. 

وهذا مذهب الفراء (ت 1١٠ه)‏ أيضاً فقد قال في إعراب قوله تعالى:« وَعَلَنْ 
أَبَصَرِهِمٌ غِشوَة6 : «رفعت الغشاوة ب (على))”". 

وقال في أية أخرى وهي : ( لِلّذِينَآتقَوَاعِندَ رهز جَنَتُ)”" : «فرفع الجنات 
باللام»'" 

أمّا الآية التي أنا بصدد دراستها (وَيِِمْأييُونَ) فهي أيضاً لا تعتمد على 
شيء »؛ فكان ينبغي أن تكون (أميون) مبتدأً مؤخراء و(منهم) خبراً مقدماً ولكن 
على الرأي الكوفي أجازوا رفعها بالفاعلية. قال ابن الأنباري (ت /الاده) : 


«وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنّ (أميون) مرفوع بالجار والمجرور ارتفاع 


.185/1١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) من أآية +٠١١‏ آل عمران]ء والآبة هي : ( كيف تَكَفْرُونَ وَأَسْمْ ثتلى عَليَكُمْ ءاي تُأَلَهِ فيكم 
رَسُوأَومَن يَعْقصِم بل فقَد هئ إل صرّط سُسعَق م ». 

(") ينظر: (إعراب القرآن) ١//ا9".‏ 

(؟) ينظر: هامش [5]. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) .17/1١‏ 

(5) من أآية »٠0‏ آل عمران]ء والآية هي: ( ل يتك يخ ين ذلك لأ بن أتقَوَأ عِددَ رَبَهز 


جَنت تَجْرِى با 511 مُطْهْرَةوَرِضْورٌ تقو وَآلّهُبَصِير بالْعِبَادٍ4. 


باب الاكتفاء. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الفاعل بفعله)'"” وحجّةٌ الكوفيين في ذلك يذكرها الرضي (ت 785ه) بقوله : 
«وإنما قال الكوفيون ذلك لاعتقادهم أنّ الخبر لا يتقدم على المبتدأ مفرداً كان أو 
عمل 

وقد رد عليهم بعد ذلك بقوله : «وليس بشيء»””. 

وقد بين ابن الأنباري (ت /الامه)0) والعكبري (ت15وههم)0”» ف كتاينهها 
أوجه الخلاف بين الفريقين. 

وورد عن الكسائي والفراء أنهما رفعا الاسم المتقدم على الظرف قال 
النحاس (ت 11728ه) عند إعرابه لقوله تعالى: «ألْحَمَدُ يله" : «الحمد لله رفع 
بالابتداء على قول البصريين» وقال الكسائي: (الحمد لله) رفع بالضمير الذي 
في الصفة. والصفة اللام؛ جعل (اللام) بمنزلة الفعل. 

قال الغراء : (الحمد) رفع با محل وهو (اللام)؛ جعل (اللام) بمنزلة الاسم ؛ 
لأنها لا تقوم بنفسها. 

والكسائي: يسمى حروف الخفض صفاتء والفراء يسميها محال» 
والتعوزو ف بسو ار وو 





.38/1١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

(") ينظر: (شرح الرضي على الكافية) .45/1١‏ 

(©) المرجع نفسه. 

(4) ينظر: (الإنصاف في مسائل النلاف) »01/١‏ ه(1) تحقيق (محمد محي الدين عبدالحميد 
ط(المكتبة التجارية الكبرى بمصر). 

(0) ينظر : (التبيين) 1714-1779 -10؟, 

(1) سورة الفاتحة» الآية [؟]. 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) .١759/1١‏ 


الترجيح: 

للعلماء مذهبان في هذه الآية» وهما: 

مذهب البصريين: رفع (أميون) بالابتداء» و(منهم) خبر مقدم. 

مذهب الكوفيين: رفع (أميون) بالظرف (منهم) على أنه فاعل له. 

وقد ذكر المهدوي المذهبين في إعراب الآية. ولكنه كالعادة لم يرجح أحدا 
منهما. 

والراجح في نظري : أن الأسم المرفوع الواقع بعد الظرف أو قبله يرتفع 
بالابتداء كما هو في مذهب البصريين. 


ا مبحث الرابع 
هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟! 
وهل منه قوله تعالى: ل مَُم شم هَوْلَآء تَقَكُلُوَ أنفسكؤة)”" 

العرص: 

قال الملهمدوي: )0 (أنتم) مبتدأ و(تقتلون) الخير» و(هؤلاء) تخصيص 
للمخاطبين ؛ لما نبهوا عن الحال التي هم عليها مقيمون قاله: ابن كيسان. 

ولم يستغن عن حال المبهم؛ كما لم يستغن عن نعته» وقيل: (هؤلاء) 
نصب بإضمار (أعنى). 

وقيل : (هؤلاء) بمعنى (الذين)» وهو خبر (أنتم) ؛ وما بعده صلة له. وقيل : 
إن (هؤلاء) منادى 4 ولا بجيز هذا تر 

التوضيح: 

اختلف العلماء في إعراب هذه الآية» وتعددت الآراء فيها 2 فيهاء فقد ذكر 
السمين الحلبي (ت 55لاه) سبعة أوجه في إعرابها. وسأناقش كل وجه 
وإليك التفصيل. 


1 -. 5 4 عرس دجس ار 4م 2 وإ عه 5 

)١(‏ من أآية 280 البقرة]ء والآية هي : « ثُم أنتُمَ مَتوْلَآه تَقَيلُوَ أَنفْسَكُمَ وَعَحْرجُونَ فَرِيقًا يكم ين 
0 مر يه الت سر م لمش أل سن 24 ه ار ريع سه" لمعه روا 

دِيَدرِهِمَ تظهرون عليهم بالإثم وَالْعَدُوَنٍ وَإِن يأتوكم أسَرَى تفندوهم وَهوّ ممرّم عليكم إِخْرَاجِيمْ 
د 

0 مه | ماسل ال 0 ود ا وج ل سحو ل لس ار كه ياك اه فى ا سر سس 
افتؤونون يبعض الكتب وتكفرورت يبعض فما جزاءٌ من يَفْعْلُ ذلك مدحكم إلا خزى فى الْحَيّؤةٍ لديا 

ويَوْمَ لِْيَمَةٍ يُرَدُونَ ِل أَسَدِ الْعَذَابِ وَمَ أله ِعَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ) . 


(1) ينظر: المخطوط : +٠‏ /ب/ظ. 
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الوجه الأول: 

أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) موصولا بمعنى (الذي)؛ و(تقتلون) جملة 
الصلة» والموصول خبر عن (أنتم). 

وقد ذكر الفراء (ت 1١٠7ه)""‏ أنّ: «العرب قد تذهب ب (هذا) و(ذا) إلى 
معنى (الذي)» فيقولون: (ومن ذا يقول ذاك) في معنى من الذي يقول ذاك؟ 
وأنشدوا: 
عدس مالعبادعليكإمارة أمنت وهذا تَحملين طليق 

كأنه قال: والذي ان لي 

وما جاء من ذلك قوله: «ومعنى (تلك) (هذه) وقوله: ( بِيَمِينبكَ)'" في 
مذهب صلة لتلك ؛ لأن (تلك) و(هذه) توصلان كما توصل (الذي))”". 

ونسب الزجاج (ت ١١#ه)‏ إلى ثعلب (ت ١19ه)‏ أنه حمل الآية موضوع 
البحث على هذا فقال: «وقال ثعلب: (هؤلاء) في معنى (الذين)» و(تقتلون) 
في صلتهاء كأنه قال: ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم»””. 

وذكر الفارسي (ت /الالاه) عن البغداديين أنهم ينشدون: 
متدد ير بحا لاد عيخك بحا 


.2ا7/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

.١78/1١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(*) من آآية /11» طهآء والآية: ( وما يَللك بِيَمِينِكَيَمُوسَئ 4. 

(4) ينظر: (معاني القرآن) للفراء 1717//7. 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج :»7١7/١‏ تحقيق (إبراهيم الإيباري) ط7؟؛ 07٠14١ه‏ 
7م دار الكتاب المصري القاهرة. 


دا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ويستدلون به على أنَّ (ذا) بمنزلة (الذي)؛ وأنّه يوصل كما يوصل (الذي)؛ 
فيجعلون (تحملين) صلة (ذا)» كما يجعلونه صلة ل" الذي")”". 

والزجّاج الذي نسب هذا الرأي لثعلب - كما بينت سابقاً - نجده يختار هذا 
الوجه؛ على الرغم من أنه بصري المذهب» فيقول في تفسير الآية : «ففيه ثلاثة 
أقوا ال أحدها مذهب أصحابناء وهو أن (أنتم) و(هؤلاء) مبتدأ وخبر 
و(تقتلون أنفسكم) في موضع الحال؛» تقديره قاتلين أنفسكم'" فهذا مذهب 
البصريين في الآية» وكنى عنهم بقوله: أصحابنا. 

وفي موضع آخر قال في تفسير الآية نفسها «(هؤلاء) في معنى (الذين): 
و(تقتلون) صلة ل (هؤلاء) كقولك ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم»”". 

فهذا اختياره» ولم يختر مذهب أصحابه البصريين وقد بيّن ذلك ابن 
الشجري (ت 57 0ه) بقوله : «واختار الزجاج وجهاً رابعاً وزعم أنه أسدٌ من 
كل ما قيل فيها وأَبّينء وأنّه ما أغفله المفسرون» وهو أنّه جعل (ذلك) من 


قوله : (ذَالِكَ مَوَآلضّلَلٌ الْبَعِيدُ4!“اسماً ناقصاً بمعنى (الذي)»؛ وصلته قوله: 
(هو الضلال البعيد)) ©. 


)١(‏ ينظر: (شرح الأبيات المشكلة المسمى إيضاح الشعر) للفارسي ص477. تحقيق (د. حسن 
هنداوي) ط(401١ه/‏ 19417م) دار القلم؛ دمشق. 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج .1117/١‏ 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .177/١‏ 

(4) من (آية 17» الحجآء والآية هي : (يَدَعُوأ ين دُوري ألما لا يرهم وَمَا لا يَفَعُهُم ذلِكَ هو 


الضلل الْبَعِيدٌ ». 
(0) ينظر: (أمالي ابن الشجري) .١70/1‏ 
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ثم بين بعد ذلك أن هذا مذهب الكوفيين: حيث قال: «وإجازة استعمال 
أسماء الإشارة على الإطلاق بمعنى الأسماء النواقص المستعملة بالألف واللام 
مذهب للكوفيين)”". 

وأكدٌ القرطبي (ت ١77ه)‏ كذلك على أنه مذهب الزجاج بقوله: «وقال 
الزجاج : (هؤلاء) بمعنى (الذين)» و(تقتلون) داخل في الصلة» أي: ثم أنتم 
الذين تقتلون)”". 

وهناك من المحدثين من وافق على هذا الرأي» واحتج له بقوله: «إِنْ الذهاب 
(بذا) و(ذه) و(تي) وأخواتهن مذهب الأسماء الموصولة مقبول ؛ لأنّ الأسماء 
الوقدولة أبناء إشتانة مما ونوتهما تدمع انوس اتشوف قد فال 
براجستراسر”"- بعد كلامه على أسماء الإشارة -» : ونضيف إليها الاسم 
الوضول فإله فق الأصل من أسماء الاشازة انا . 

وهذا المذهب مخالف لما ذهب إليه سيبويه» الذي أجرى (ذا) فقط مجرى 
(الذي) بشرط أن تسبقها (ما) أو (من) في الاستفهام. 


.171/7 ينظر: (أمالي ابن الشجري)‎ )١( 

() ينظر: (تفسير القرطبي) .1١/1‏ 

(؟) مستشرق ألماني اسمه (جوتهلف برك شتريزر (1//7ه/1477م) تعلم العربية- وألقى 
محاضرات في العلوم الإسلامية واللغات السامية - تنقسم مؤلفاته إلى أربعة أنواع : كتبه في 
اللغة العربية وعلم اللغات السامية؛ وأبخاث في الآرامية ولبجاتها. ومطبوعاته ومصنفاته في 
الآداب العربية والعلوم الإسلامية. ومقالاته عن علوم اللغة التركية. نشر بعض الكتب بالعربية 
منها: (غاية النهاية في طبقات القراء) عن الأعلام ١417/7‏ (بتصرف). 

(4) ينظر: (مدرسة الكوفة) للدكتور مهدي المخذومي ص9١‏ , طلا. (1405ه/1987م)2 


دار الرائد العربي (بيروت - لبنان). 


ددا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال في الكتاب : « هذا باب إجرائهم (ذا) وحده بمنزلة (الذي)» وليس 
يكون ك (الذي) إلا مع (ما) و(مَنْ) في الاستفهام» فيكون (15) بمنزلة 
(الذي)؛ ويكون (ما) حرف الاستفهام» وإجرائهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم 
واحد. أما إجراؤهم (ذا) بمنزلة (الذي) فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: 
متاعٌ حسن)”". 

وهذه المسألة هي موضع خلاف بين البصريين والكوفيين وقد رد البصريون 
عليها بردود مختلفة» فالنحاس (ت 77/8ه) ذكر عن محمد بن يزيد”" قوله: 
«أخطأ من قال إن (هذا) بمعنى (الذي) وإن كان قد أنشد: 
عَدَسْ مالْعباد عليك إمارة 

قال: فإِن هذا بطلان المعاني. 

قال أبوا نخسن "" هذ على ابه و(طليق) و(تحملين) خبر أيض. 

وكذلك جاء رد الفارسي (ت 17/ااه) عليهم بقوله: « ولا دلالة على ما 
ذهبوا إليه من حمل الحكم على (ذا) بأنه بمنزلة (الذي)» وذلك أن قوله: 
بيَميك) ”يجوز أن يكون ظرفاً في موضع الحال» فلا يكون صلة» وكذلك 
(تحملين) في الببت» يجوز أن يكون في موضع حالء والعامل في الحال في 





.5١79/ :515/57 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) يريد: المبرد (ت 186ه). 

() يريد : الأخفش الأوسط. (ت 60١11ه).‏ 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن)١757/1.‏ 

(0) من آآية »21١1/‏ طد]ء ينظر: هامش (؟) صفحة .)١١8(‏ 


الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل» وإذا أمكن أن يكون على 
غير ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة)”". 

وقال في موضع آخر: «ويحتمل قوله: (تحملين) أمرين» لا يكون واحد 
منهما صلة. 

أحدهما : أن يكون (تحملين) صفة لموصوف محذوف تقديره: وهذا رجل 
تحملين؛ فحذف (الباء) من الصفة كما حذفت من قولك: الناس رجلان ؛ 
رجلّ أكرمت ورجل أهنت. وكقوله : 

وماشيء حَميتت بمستباح 
أى حميته. 


والآخر: أن يكون صفة ل (طليق)» دي فصارت في موضع نصب 
على الحال)””". 

وقد علّق البغدادي (ت 97١٠١ه)‏ في الخزانة على رد الفارسي بقوله: 
«والاحتمال الأول ضعيفء لأنّه تخريج على ضرورة:» لأنّ حذف الموصوف إذا 
كانت صفته جملة» عدزة أن كر يكفا سن عسرون (قن) ار رق )عاض 
بالضرورة أو الشذوذ - «وعلّق على الوجه الثاني بقوله» - والتخريج على 
الأنائية عو كنت زلااشاحة إل امار كونو:ق الأصل عنقة فلم فم ضار 
حالاً ؛ لذن ذاك إِنّما يعتبر في الأحوال المفردة» لا في الجمل نحو: 

7 الك 


)١(‏ ينظر: (الحجة) 90/7" الال 


(1) ينظر: (إيضاح الشعر) ص 1377 : 14 47. 
(") ينظر: (الخزانة) 010/17. 
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أمّا صاحب الإنصاف”'' فقد ردٌ جميع حجج الكوفيين واتتصر للبصريين 
كعادعه”) 

وللبغدادي (ت 57١١ه)‏ تعليق عليه في الخزانة» فبعد أن علّق على كلام 
الفارسي (ت /الالاه) السابق» قال: « وأضعف من هذا تخريج ابن الأنباري في 
مسائل الخلاف أن جملة (تحملين) صلة لموصول محذوف تقديره: وهذا الذي 

وهذا لا يقول به بصريء لأنه لا يرى أحدٌ منهم حذف الموصول الاسمي 
وبقاء صلته)””. 

وتمن ضعف هذا الوجنة أيضا الدكبرق (ت:1115ه) يقولنه: « إن الخبر 
(هؤلاء) على أن يكون بمعنى (الذين): و(تقتلون) صلته: وهذا ضعيف أيضاًء 
لأنْ مذهب البصريين أنّ (أولاء) هذا لا يكون بمنزلة (الذين)»؛ وأجازه 
الكوفيون)”". 

وكذلك ابن يعيش (ت 757ه) بقوله: «وذهب الكوفيون إلى أن جميع 
أسماء الإشارة يجوز أن تقع موصولة» وإن لم يكن معها (ما) واحتجوا بأشياء؛ 
منها قوله تعالى: < وما بَللك بيَعميِكَيَمُوسَ4'” ومن ذلك ما قاله ثعلب في قوله 


مم م 


تعالى : « تُم أَنُمْ مَتؤْلآِ تَقَيُلُو أنفُسَكُحْ» ومن ذلك قوله: 





)١(‏ أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري (ت /الاده). 
(0) ينظر: (الإنصاف) للأنباري ؟/١‏ 1لا م(7١1).‏ 

(”) ينظر: (الخزانة) ؟016/5. 

(:) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .85/١‏ 

(0) سورة طهء الآية .]١/[‏ 


النحو عند المهدوي ال سْْسُْْسس؟سُس 71ت 1 


4 ب" إن 


ع سس لس ساس 31117 
جعل (هذا) بمعنى (الذي) ... والصواب ما ذهب إليه أصحابنا وما تعلقوا به 
لا حجة فيه)0". 
الوجه الثاني: 


أنّ (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبرء و(تقتلون) جملة فعلية في موضع نصب 
على الحال من (هؤلاء) و«العامل فيها اسم الإشارة لما فيه معنى الفعل)' 
تقديره كما قال الزجاج (١١"اه):‏ «قاتلين أنفسكم)”". 

قال أبوحيّان (ت 46/اه): «وقد قالت العرب: ها أنت ذا قائماء وها هوذا 
قائماًء وقالت أيضاً هذا أنا قائماً وها هو ذا قائماء وإنما أخبرعن الضميرياسم 
الإشارة في اللفظ» وكأنه قال: أنت الحاضرء وأنا الحاضرء وهو الحاضر» 
والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال. ويدل على أن (الجملة) حال مجيئهم 
بالاسم المفرد منصوباً على الحال؛ فيما قلناه من قولهم ها أنت ذا قائماء ونحوه»”". 

وهذه الحال لازمة لا يجوز الاستغناء عنها لأنُ المعنى يتم بهاء قال ابن عطية 
(ت 047ه): «(تقتلون) حال بها تم المعنى» وهي كانت المقصودة» فهي غير 
مستغنى عنهاء وإِنّما جاءت بعد أن تم الكلام في المسند والمسند إليه ؛ كما تقول: 
هذا زيدٌ منطلقاًء وأنت تقصد الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأنّه هذا زيد»". 


.15/5 (شرح المفصل)‎ )١( 

(؟) يراجع (الدر المصون) .475/١‏ 

() ينظر: (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج .51١7/١‏ 
(5) (البحر المحيط) .59١/١‏ 

(0) ينظر: (ا محرر الوجيز) .787/١‏ 


الوجه الثالث: ظ 

أن يكون (أنتم) مبتدأ» و(هؤلاء) خبره؛ ولكن بتأويل حذف مضاف» 
وجملة (تقتلون) في محل نصب حال؛ قال العكبري: «إنْ الخبر (هؤلاء) على 
تقدير حذف مضاف تقديره : ثم أنتم مثل هؤلاء؛ كقولك: أبويوسف 
أبوحنيفة » فعلى هذا (تقتلون) حال يعمل فيه معنى التشبيه)”". 

وقد علق السمين الحلبي على هذا الوجه بقوله: «إلا أنّه يلزم منه الإشارة 
إلى غائبين» لأن المراد بهم أسلافهم على هذاء وقد يقال إنه نزّل الغائب منزلة 


الحاضر)”". 

الوجه الرابع: 

أن تكون (أنتم) خبرا مقدماً و(هؤلاء) مبتدأ مؤخراًء و(تقتلون) جملة في 
ع سب ال 


وهذا الوجه لابن عطية نقله عنه أستاذه أبى الحسن المعروف بابن الباذدش 
(ت8؟ههم””" قال: « (هؤلاء) رفع بالابتداء و(أنتم) خبر مقدم» و(تقتلون) 
حال بهم م المعنى)”. 


.85/1١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(1) ينظر: (الدر المصون) .4175/١‏ 

(*) هو على بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي الإمام أبوالحسن ابن الباذش. كان أوحد 
زمانه إتقانا ومعرفة وتفرداً بعلم العربية.. قرأ على نعم الخلف وغيره وحدّث عن القاضي 
عياض وغيره. له تصانيف» توفى سنة 0174ه. عن بغية الوعاة ١457/7‏ «بتصرف». ش 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز) .787/1١‏ 
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م 

وقد ردٌ عليه أبو حيّان بقوله: « ولا أدري ما العلة في العدول عن جعل 
(أنتم) المبتدأ و(هؤلاء) الخبر إلى عكس هذا)”". 

ورده أيضا السمين الحلبي ونعته بأنّه فاسد. 

قال واه نانك لان اليجنا وار مان انمتو تكرينا وشكي لصو تسل 
الخبر)”". 

الوجه الخامس: 

(أنتم) مبتدأ» وجملة (تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) منادى حذف: منه حرف 
النداء» وفصل بالنداء بين المبتدأ والخبر. وحذف حرف النداء من اسم الإشارة 
مذهب كوفي لا يجيزه البصريون قال أبوحيان «ونقل جوازه عن الفراء» وخرج 
عليه الآية الزجاج وغيره جنوحا إلى مذهب الفراء»”". 

وذكر الأشموني (ت ١٠1ه)‏ أنه عند الكوفيين «مقيس مطرد) 

واستشهدوا على ذلك بقول الشاعد”” : 
ا هَُمِلتْ عَينِي قال لبا صاحبي ملك هذا فتشة وغرامُ 


2 


.55٠/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

() ينظر: (الدر المصون) .5777/١‏ 

(") ينظر: (البحر المحيط) .555٠/١‏ 

(5) ينظر: (شرح الصبان على الأشموني) 117/1. 

(05) هو ذو الرمة. والشاهد في هذا حيث حذف منه حرف النداء وأصله (يا هذا) واحتجت به 
الكوفية على جواز ذلك. ينظر البيت في ديوانه ص ١10947‏ » تحقيق (د. عبدالقدوس أبو صالح) 
ط١‏ (19487م/507١ه)‏ مؤسسة الإيمان (بيروت - لبنان)» و(المقاصد النحوية) 710/5 ؛ 


.175/١ (البمع)‎ 


5 النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وقول الناء 01 
ذا ارعِوَاءً فليس بعد اشتعّال الرْ رأس شيباً إلى الصا من سبيل 
وقد منع هذا الوجه جمهور البصريين» وحملوا ما جاء عليه على الشذوذ 
والضرورة» ولذلك لحنوا المتنبي”" في قوله : 
هذي بررْت لنافهيجت و رسيسا ثم انصرفت وما شفيت نسيساً 
قال ابن يعيش : «وكان (الخننبي) ميل كثيرا إلى مذهب الكوفيين»”" وقد خطأ 
النحاس (ت 778ه) ذلك أيضاً استنادا لرأي سيبويه حيث قال: «هذا خطأ 
على قول سيبويه لا يجوز عنده هذا أقبل)”". 
ورأى سيبويه كما جاء في الكتاب هو قوله: «ولا يحسن أن تقول: هذاء ولا 


رجل » وأنت تريد يا هذا ويا رجل»””. 





() لم يعرف قائله. والشاهد في (ذا) حيث حذف منه حرف النداء وأصله (ياذا) واحتج به 
الكوفيون على جواز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة. ينظر: البيت في (اللقاصد النحوية) 
4 ؛ و(حاشية الصبان على الأشموني) 175/17. 

() ينظر: ديوانه 197/7 بشرح أبي البقاء العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان ضبطه 
(مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري, عبدالحفيظ شلبي) ط(1791ه/1911م). مطبعة البابي 
الحلبي بمصر» و(المقرب) لابن عصفور 2171/١‏ تحقيق (أحمد عبدالستار الجواري وزميله) 
ط١(191ه/1911م)‏ مطبعة العاني - بغداد؛ و(المغني) لابن هشام ص 21١5‏ و(المقاصد 
النحوية) 772/5 ؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش 15/17. 

0 ينظر: (شرح المفصل) .١15/1‏ 

(5) (إعراب القرآن) 57/١‏ ؟. 

(05) ينظر: 70/15؟. 


النحو عند المهدوي ال ب ب ب سس 2222 2< 119/1 


وضعفه الأنباري (ت ل/الاده) وبين ذلك بقوله: «هو ضعيف»ء ولا يجيزه 
سيبويه ؛ لأنّ حرف النداء إِنّما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفاً ل (أي) نحو 
(زيد) و(عمرو). و(هؤلاء) يحسن أن يكون وصفاً ل (أي) نحو: يا أيها هؤلاء؛ 
فلا يجحوز حذف حرف النداء منه)0". 

وأضاف العكبري (ت 115ه) وجهاًآخر للمنع بقوله: «لأنّ (أولاء) 
مبهم » ولا يحذف حرف النداء مع المبهم)'". 

ومنعه ابن يعيش (ت 1157ه) بقوله: «كل ما يجوز أن يكون وصفاً (لأي) 
ودعوته فإنّهِ لا يحوز حذف حرف النداء منه» لأنه لا يجمع عليه حذف الموصوف» 
وحدق حرف النداءمنه» فكو إحجافاء فلذلك لا تقول :زتجل أقبل »ولا 
غلام تعال؛ ولا هذا هلم» وأنت تريد النداء حتى يظهر حرف النداء» ". 

ولذلك فقد أبطل الحجة في الآية » فقال: «ولا حجة في الآية لاحتمال أن 
يكون (هؤلاء) منصوباً بإضمار (أعنى))©. 

ثم بين أبوحيان (ت 50 لاه) سبب ذهابهم إلى هذا المذهب بقوله: «وإِنّما 
ذهب من ذهب إلى هذا في هذه الآية» لأنه صعب عنده أن ينعقد من ضمير 
المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخبرء وقد بيّنا كيفية انعقاد هذه 
الجملة)"”. وذلك ما بينته في الوجه المختار الأول. 


.١٠١ 5/١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .85/1١‏ 
(9) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش .١0/17‏ 
(5) ينظر: المرجع نفسه .١16/7‏ 

(0) ينظر: (البحر اللخيط) .55:/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الوج هالسادس: 

إن (هؤلاء») منصوب بإضمار (أعنى)» و(أنتم) مبتدأ» وجملة (تقتلون) 
خبره. قال النحاس : «ويجوز أن يكون التقدير - والله أعلم - أعنى هؤلاء)”'". 

الوجه السابع: النصب على الاختصاص: 

وهو مذهب ابن كيسان (ت ١77ه)""‏ نقله عنه المهدوي قال: «(هؤلاء) 
كيسان)”". 

وقال أبوحيّان: (ت 50/اه): «وذهب ابن كيسان وغيره”' إلى أن (أنتم) 
مبتدأء و(تقتلون) الخبر و(هؤلاء) تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي 
هم عليها مقيمون)””. 

وقد منع هذا الوجه السمين الحلبي بقوله: «وهذا لا يجوز لأنْ النحويين قد 
نصوا على أن الاختصاص لا يكون بالنكرات» ولا أسماء الإشارة» والمستقرأ 
من لسان العرب أن المنصوص على الاختصاص إما (أي) نحو: (اللهم اغفر لنا 


)١(‏ ينظر: (إعراب القرآن) 17/١‏ ؟. 

(1) هو محمد بن أحمد أبو الحسن كان أميل إلى مذهب البصرة مع إحاطته بالمذهبين؛ توفى سنة 
«لالاهء (بغية الوعاة) ١8/1١.؟‏ 

(*) ينظر: عرض المسألة ص .١5١‏ 

(5) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب 21١7/١‏ و( محرر الوجيز) لابن عطية 
١‏ و ول(البيان) للأنباري 2٠١5/١‏ ولالتبيان في إعراب القرآن) للعكبري 285/١‏ 
و(تفسير القرطبي) .1١/7‏ 

(0) ينظر: (البحر النمحيط) .590/١‏ 


حي ل 
أيّتها العصابة)» أو معرّف (بأل) نحو: (نحن - العرب - أقرى الناس للضيف) » 
أو بالإضافة نحو: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث): وقد يجيءٌ علماً كقوله: بنا 
- قيماً - يكشف الضباب» وأكثر ما يجيء بعد ضمير متكلم كما تقادّم؛ وقد 
يجئ بعد ضمير مخاطب كقولهم : - بك الله - نرجو الفضل)'". 

الوجه الثامن: ظ 

أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبراء و(تقتلون) جملة مستأنفة مبينة 
للجملة قبلها. وهذا لم أجده إلا عند السمين الحلبي'". 

الترجيح: 

تعددت الوجوه الإعرابية في هذه الآية» وعلئى أن أَبيّنها باختصار قبل أن 
أذكر الرأى الذي أرجحه. والأوجه هي : 

١1‏ (أنتم) مبتدأ» و(هؤلاء) خبرء وجملة (تقتلون) حال. 

11 (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) بمعنى (الذي) خبر» وجملة (تقتلون) صلة. 

1 (أنتم) مبتدأء وجملة (تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) نصب على 
الاختصاص» أو على إضمار (أعنى). 

[:] (أنتم) مبتدأء وجملة (تقتلون) الخبر» و(هؤلاء) منادى محذوف حرف 
النداء. 

[4] (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبر» وجملة (تقتلون) مستأنفة. 

1 (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) خبر بتأويل حذف مضاف تقديره: أنتم مثل 
هؤلاء. 


(0) ينظر: المرجع نفسه. 


أ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


0 (أنتم) خبر مقدم» و(هؤلاء) مبتدأ مؤخرء وجملة (تقتلون) حال» هذه 
الأوجه التي ذكرت في الآية؛ وقد ذكر المهدوي الأربعة الأولى ولكنه كعادته لم 
يرجح أيّا منها على الآخر. 

والراجح في نظري الوجه الأول» وهو: أن يكون (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) 
اسم إشارة خبراء وجملة (تقتلون) في محل نصب حال يتم بها المعنى ولا 

أما تحميل أسماء الإشارة لمعنى الاسم الموصول»؛ فلا أرجّحهء لأنّ فيه 
بطلانا للمعاتي,افكل اننم :في اللقة وطيم لخن متضودريذاتة: فلا يجوز أن نخلط 
المعانى. 
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التجوعند المهدوي لبلب ب ب ب ب سس 1070 


المبحث الخامس 
ضمير الشأن 
وهل منه قوله تعالى: (وَمَوَعررمٌ عَلَيَكُمْإِحْرَاجْهُمٌ»'" 

العرص: 

قال المهدوي : «(هو) مبتدأً» وهو كناية عن الإخراج» أو عن الأمر كما 
قدمناه””» فإنه كان كناية عن الإخراج» جاز أن يكون الخبر قوله (محرّم) 
و(إخراجهم) بدلاً من (هو)» وإن كان كناية عن الأمرء ف(الإخراج) مبتدأ 
ثان» و(محرّم) خبره» والجملة خبر عن (هو). وفي (محرّم) ضمير ما لم يسم 
فاغله, يعود على الإخراج. 

ويجوز أن يكون (محرّم) مبتدأ» ولا ضمير فيه؛ و(إخراجهم) مفعول مالم 
يسم فاعله يسد مسد خبر (محرم)» والجملة خبر عن (هو). 

وأجاز الكوفيون كون (هو) هاهنا عمادا. قال الفرّاء: لأن الواو هاهنا تطلب 
الاسم ؛ وكل موضع يطلب فيه الاسم فالعماد فيه جائز. ولم يجزه البصريون» ". 


)١(‏ من لآية 280 البقرقاء والآية هي: ( كُمّ اش متؤلا, ورت أطخ وغوه قينا نكم تع 
دِيرهِم تَظَهْرُونَ عَلَيِهِم بالإثم وَآلْعْدُونِ وَإِن َأتُوكمْ أ أسَرى تُقدُوهُم وَهَوَ حرم عَلَيِكُمْ إِخْرَاجْهُمْ 
قَمُؤْينُونَ بض الكتس وتوت يض قا جَرَآهُ مَنِيَفْعَلُ ذَلِلَكَ بك إلا رص فى الْحهؤة آلدذقها. 
وَيَوْم الْقيَمَة يُرَدُونَ إن أَسَّدلْعَذَّاب وَمَا آله ِكَفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 4. 

(1) تقدم في التفسير قول المهدوي : «والأمر محرم عليكم إخراجهم» ويجوز أن يكون (هو) كناية 
عن الإخراج». 710/أ/ظ. 

(*) ينظر: المخطوط 5٠‏ /ب/ظء ١5/أ/ظ.‏ 
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التوضيح: 

اختلف العلماء في إعراب الضمير (هو) من هذه الآية» هل هو ضمير 
الشأن» أو هو ضميريعود على كلمة إخراج متقدم عليهاء أو هو ضمير الفصل؟. 

ففيه على ذلك وجوه من الإعراب. 

والوجه الظاهر فيه : أنه (ضمير الشأن)0". 

قال الزجاج (١١اه):‏ «جائز أن يكون للقصة والحديث والخبر؛ كأنه قال: 
والخبر حرم عليكم إخراجهم» ". 

وهذا الضميريتقدم جملة نكون خبرا عنه» قال صاحب المفصل : «ويقدمون 
فل ا كملة صمي يدن تين اننا نو القع وجو الور ند ار 

وقال أبوحيان (ت 50/اه): «وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية ؛ 
الأ عل قمنة لماكل واقتدارو ]تمق متي الفملة ينبا , كنقاتوا ذلا لعفيو 
يفسره ذلك الاسم المقدرء حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضمير» ولا 
يحتاج فيها إلى رابط ؛ لأنّها نفس المبتدأ في المعنى)”'". 


,830١/١ ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ١/10؟؛ و(مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 
و(البيان)‎ :584/١ و(المحرر الوجير)‎ »754/١ /أ/ظ» و(الكشاف)‎ 5١ و(التحصيل)‎ 
:؛797/١ و(تفسير القرطبي) 7/؟5؟؛ و(البحر المحيط)‎ 24817// ١ و ولالتبيان) للعكبري‎ 0 
.584/١ و(الدر المصون)‎ 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .١717// 1١‏ 

() ينظر: (المفصل) للزخشري ص”177» ط7 (دار الجيل) للنشر والتوزيع والطباعة. 

(5) ينظر: (ارتشاف الضرب) »544-5180/١‏ وينظر: (البمع) 717/١‏ والعبارة من البمع. 





| التحوعتد المنوي | 

واختلفوا في مفسر هذا الضمير» فذهب البصريون إلى أن المفسر جملة 
ا يصرح بجزئيها؛ ولا يجوز حذف جزء منهاء قال السيوطي (ت ١١1ه):‏ 
«فإنّه جيء به لتأكيدهاء وتفخيم مدلولباء والحذف مناف لذلك)"". 


//ا1 


وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تفسيره بمفرد ؛ كما أنه يجوز تفسيره بحملة 
حذف أحد جزئيها. 

ويستخلص من هذا أن الجملة المفسرة للضمير في الآية مختلف فيها. فذهب 
فكي بن أب طالب (ت 4737ه)”": والمهدوي (ت ٠45ه""؛‏ والأنباري 
(ت لالاوه)!", والعكبري (ت 7ه والقرطبي (ت الاته”, 
وأبوحيّان (ت ه5/اه”" ؛ والسمين الحلبي (ت 07/اه)””: إلى أن يكون 
(هو) ضمير الشأن في محل رفع مبتدأ» و(محرم) خبر مقدم ؛ وفيه ضمير قائم 
مقام الفاعل »؛ و(إخراجهم) مبتدأ ثان. والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع 
خبر (ضمير الشأن)؛ ولم تحتج الجملة إلى رابط ؛ لأنينا كسا ذكر سابتا اتنس 
الممتدأ العلي 0" 


.7117/١ ينظر: (البمع)‎ )١( 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .١٠١7/١‏ 

(؟) ينظر: (عرض المسألة ص .)١70‏ 

(:) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) .٠١9/١‏ 
(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١/ا3.‏ 

() ينظر: (تفسير القرطبي) ؟77/7. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .597/١‏ 

(6) ينظر: (الدر المصون) .585/١‏ 

(9) ينظر: (البمع) .77/١‏ 


ادا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وعلى هذا يكون تقدير الكلام : (هو إخراجهم محرم). 

ولا يجيز الكوفيون هذا الوجه؛ أن كلمة (بحرم) متحملة لضمير مرفوع, 
وهم لا يجيزون تقدم الخبر المتحمل لضمير على المبتدأ » قال أبوحيان: «ولا يجيز 
الكوفيون تقديم الخبر» إذا كان محتملا ضميراً مرفوعاً» فلا يجيزون (قائم زيد) 
على أن يكون (قائم) خبرا مقدماًء فلذلك عدلوا إلى أن يكون خبر (هو) قوله 
(محرم)؛ و(إخراجهم) مرفوع به مفعولاً لم يسم فاعله»”". 

ولابن عطية (ت 57 0ه) رأي في هذه الجملة» قال: «قيل في (هو) أنه 
ضمير الأمرء تقديره: والأمر محرم عليكم» و(إخراجهم) في هذا القول بدل 
من (هو)»”". 

وقد خطأ أبوحيّان ابن عطية في ذلك من وجهين : 

أحدهما: «أنه أخبرعن ضمير الأمر بمفرد» ولا يجيز ذلك بصريٌ ولا 
كوي" ". 

فأمّا البصريون فقد اشترطوا أن يفسر بجملة» ولا يخبر عنه بمفرد. قال ابن 
يعيش (ت 1147ه): «والبصريون لا يجيزون أن يكون خبر ذلك الضمير 
اما مقن لأن ذلك الضمير هو ضمير الجملة؛ فينبغي أن يكون الخبر 
ل 





.797/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.581/1١ (؟) ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ 
.؟97/1١ (البحر المحيط)‎ )*( 
.1١5/7 (شرح المفصل)‎ )5( 


سوم فين الال بي ]هف 

وأمّا الكوفيون فاشترطوا أن يكون المفرد «قد انتظم منه وثما بعده مسند إليه 
في المعنى)”". 

والآخر: «أنه جعل إخراجهم بدلاً من ضمير الأمر)'". 

وضمير الأمر لا يتبع بتابع. قال السيوطي (ت ١ه):‏ «والفرق بينه وبين 
الضمائر أنه لا يعطف عليه»؛ ولا يؤكد» ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه ؛ 
ولا يفسر عفرده)”". 

الوجه الثاني : أن يكون كناية عن الإخراج في الآية قبله ( وَتحْرِجُونَ فرق يَدَكُم 
من دِيَرهِم 4 . قال الفرّاء (ت /1١7ه)‏ : «أي وهو محرم عليكم» يريد إخراجهم 
حرم عليكم»” ؛ وقد اتفق أكثر"'' العلماء على هذا الوجه من الإعراب. ويقع 
الخلاف في إعراب (إخراجهم). فقد ذكر العكبري (ت١1١5ه)أنه:‏ «بدل من 
الضمير في (محرم) أو من هو)”". 
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.597/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) ينظر: المرجع نفسه. 

(") ينظر: (البمع) .7077/١‏ 

(5) من (آية 46» البقرة]اء وذكرت الآية بكاملها في ص ١70‏ هامش .]١[‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .00/1١‏ 

(1) ينظر: (تفسير الطبري) ٠٠0/١‏ 4» و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ١/1717؛‏ و(إعراب 
القرآن) للنحاس »750/١‏ و(مشكل إعراب القرآن) لمكي :٠١7/1١‏ و(امحرر الوجيز) لابن 
عطية 584/١‏ و«(التبيان) للعكبري 2417/١‏ و(تفسير القرطبي) 275/7 و(البحر المحيط) 
١‏ :وا(الدر المصون) .585/١‏ 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١/لا3.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فلو كان بدلا من الضمير في (محرم) فلا خلاف في ذلك. أمّا إذا كان بدلاً من 
(هو) فالخلاف فيه. قال أبوحيان: «منهم من أجاز أن يفسر المضمر الذي لم 
يسبق له ما يعود عليه بالبدل. ومنهم من منع» وأجازه الكسائي (ت 185١ه)‏ 
في بعض النقول)”". 

ثم وضح ابن هشام (ت ١1لاه)‏ الخنلاف في ذلك » وحكم بجواز هذه 
الحال ؛ حيث قال: «وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل. وذلك أن الظاهر إن 
كان بدلاً من ضمير غيبة جاز مطلقاً كقوله تعالى : ١‏ وَمَآأنْسيبُإَِا آلسيَطنُ أن 
أذْكْرَهء 4 ”". ف( أن أَذْكرُه) بدل من (الهاء) في (إنسانية) بدل اشتمال)". 

وتعلنى :هذا فاق النزل و5 هنا مطلفا؟ ااانه يول مع ميو قي 

الوجه الثالث : أن (يكون هو) ضمير فصل » وهو ما يطلق عليه الكوفيون 
كلمة عماد'''» وينسب هذا الرأي للفراء لقوله: «وإن شئت جعلت (هو) 
ا وتبعه (الطبري) (ت ١1الاه)0.‏ 


.797/١ ينظر: (البحر المحخيط)‎ )١( 

(5) من آآية 77 الكهف:؛ الآية هي : ١‏ قَالَ أَرَمَيْتَ إِذْ أوَيْكَآ إلى ألصَّخْرَة فَإِنَ فَيِيتُ ألحُوتَ وَمَآ 
ديه إل ليطن أن أذكرمر وأخحدَ سوه فى لْبَخر عجبً 4 . 

(*) ينظر: (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) لابن هشامء ص١44.‏ تحقيق محمد 
نحي الدين عبدالحميد. 

(5) ينظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف) 2707/7 و(شرح المفصل) لابن يعيش ,٠١١/7‏ 
و(شرح الرضي على الكافية) 77/7: و(ارتشاف الضرب) :589/١‏ و(البمع) .775/١‏ 

(6) (معاني القرآن) .0١0/1١‏ 


(5) ينظر: (تفسير الطبري) .400/١‏ 


النحو عند المهدوي البللل ررس سر جح 181١‏ 

ولا يجيز البصريون ذلك ؛ لأنُّ العماد عندهم لا يقع في هذا الموضع» قال 
النحاس (ت 8*"ه): «وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأنّ العماد لا 
يكون في أول الكلام”" 

وقال مكي (ت 5477ه): «ولا يجوز أن يكون (هو) فاصلة:» إذا لم يتقدم 
قبلها شيء)"" 

وردٌ الكوفيون على ذلك بأنْهم قدموه مع الخبر» فموضعه متأخر» ولكنه 
قدم لوجود (الواو) قال أبوحيّان (ت 05ل/اه): «وقد تقدم مع الخبرء 
والتقدير: وإخراجهم هو محرم عليكم» فلما قدم خبرالمبتدأ على المبتدأ» قدم 
ل ة 
الاسم فالعماد فيه جائز»”" 

واعترض عليهم البصريون من جهتين 

إحداهما: قول السمين الحلبي (ت 5هلاه): «أنُّ الفصل... من شرطه أن 
يقع بين معرفتين» أو بين معرفة ونكرةٍ قريبة من المعرفة في امتناع دخول 
ال(كأفمل مِنْ) و(مثل) وأخواتها»»؛ والفصل هنا وقع بين معرفة ونكرة لا 
تقارب المعرفة» قال أبوحيان (ت 55/اه): «إذ التقدير (إخراجهم هو محرم)؛ 
ف(محرم) نكرة لا تقارب المعرفة)'”. 


.550/١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.١١ 7/1١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )0( 
.597/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )"( 
.4486/١ (؟) ينظر: (الدر المصون)‎ 
.547/١ ينظر: (البحر المخحيط)‎ )5( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والثانية : «أن فيه تقديم الفصل. وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطأ بين 
المبتدأ والخبر» أو بين ما هما أصله)”". 

وقد علق ابن عطية (ت 0145ه) على هذا الرأي بقوله: «وقيل (هو) 
فاصله؛ وهذا مذهب الكوفيين» وليست هنا بالتي هي عماد» و(محرّم) على 
هذا ابتداء» و(إخراجهم) خبر"". فجعل (محرم) مبتدأ وهو نكرة من غير 
ضرورة تدعو لذلك» وقد رد أبوحيان عليه بقوله: «المنقول عن الكوفيين 
عكس هذا الإعراب» وهو أن يكون الفصل قد قدم مع الخبر على المبتدأً. 
فإعراب (محرم) عندهم خبر متقدم» و(إخراجهم) مبتدأء وهو المناسب 
للقواعد ؛ إذ لا يبتدأ بالاسم إذا كان نكرة ولا مسوغ لباء ويكون الخبر معرفة» 
بل المستقر في لسانهم عكس هذاء"”". 

الوجه الرابع : هو ما ذكره ابن عطية (ت 55 4ه) حين قال: «وقيل (هو) 
الضمير المقدر في (محرم) قدّم وأظهر)”*. 

وذلك لأنّ (محرّم) يحتمل ضميرا ؛ لأنه اسم مفعول؛ وإظهار هذا الضمير؛ 
ثم تقديمه عليه فيه تكلف واضح كما ترى. وقد ناقش أبوحيّان ابن عطية في هذا 
بقوله: «وهذا القول ضعيف جدا إذ لا موجب لتقدم الضمير» ولا لبروزه بعد 
استتاره ؛ ولأنه يؤدي إلى خلو اسم المفعول من ضمير» إذ على هذا القول 





.7947/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.785/١ (؟) (ا محرر الوجيز)‎ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) .757/1١‏ 
(؟) ينظر: (امحرر الوجيز) .781/١‏ 


التجو علد المهدوي السسسسم ب ب ب ب بيب بإب بإب ب بإب 18 


يكون (محرّم) خبرا مقدماً» و(إخراجهم) مبتدأء ولا يوجد اسم فاعل ولا 
مفعول عاريا من الضمير إلا إذا رفع الظاهر. ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر؛ لأنّ 
الضمير المنفصل المقدم (هو) كان الضمير المرفوع ب(محرم) ثم يبقى هذا الضمير 
لا يدري ما إعرابه» إذ لا جائز أن يكون مبدأ, ولا جائز أن يكون فاعلا 
مقدماً» 

وكما ناقش أبوحيّان ابن عطية ناقش السمين الحبي أبا حيان» ورد عليه 
بعض أقواله. جاء في الدر المضون قوله : «وفي قول الشيخ (يَلرْم خُلوه من 
ضمير) نظرٌ» إذ هو ضميرٌ مرفوعٌ به» فلم يَخْلُ منه. غاية ما فيه أَنّه انفصل 
للتقديم. 


(020 


وقوله: (لا ندري ما إعرابة) قد دَرّى» وهو الرفع بالفاعلية» قوله: 
(والفاعل لا يُقَدّم) تمنوعٌ » فإنّ الكو يُجيرُ تقديم الفاعل » فيُحمل أن يكون 
هذا القائل يّرى ذلك» ولا شك أن هذا قول رديء منكرً» لا ينبغي أن 
يجوز مثله في الكلام فيكف في القرآن؟! فالشيخ معذورٌ وعجبت من القاضي 
أبي محمد كيف يورد هذه الأشياء حاكياً لباء ولم يُعقبها بنكير»”". 

الترجيح: 

اختلف العلماء في تقدير الضمير المنفصل في الآية» وقبل أن أذكر الوجه 
المرجّح سأبيّن ملخص الأوجه المتعددة التي ذكرها العلماء وهي كالآتي : 

[3]هو: ضمير الشأن. 


.؟9117/١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.588-541//١ ينظر: (الدر المصون)‎ )5( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


3هو: ضمير فصل (عماد). 

هو: كناية عن الإخراج المذكور. 

[4]هو: ضمير اسم المفعول (محرم) انفصل عنه وتقدم عليه. 

وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة الأول دون أن يرجّح أحدها على الأخر. 

والراجح في نظري الرأي الأول» وهو أن يكون (هو) (ضمير شأن)؛ 
والجملة بعده مفسرة له. وذلك على رأي البصريين. 
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ا مبحث السادس 
أكلوني البرغيث 
وهل منه قوله تعالى: (ِثُمَ عَمُوأْوصَعُواكَيررَهُمْ) 159" 
العرض: 
قال المهدوي : «وقوله (كثير منهم) ارتفع (كثيرٌ) على البدل من المضمرء 
أي : عَمِي وصم كثيرٌ منهم » ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف, التقدير: 
ذوو العمى والصمم كثيرٌ منهم» ويحتمل أن يكون فاعلاً على لغة من قال: 
(أكلوني البراغيث) ؛ ويجوز في الكلام نصبه على أنه نعت لمصدر محذوف»”" 
التوضيح: 
القضية في هذه الآية هي : وجود واو الجماعة ووجود الاسم ظاهراً في الفعل 
(عمّوا وصموا). والذي يعنيني من هذه المسألة هو بيان رأي العلماء وتخريجاتهم 
المتعددة في كل ما ورد على نمط هذه اللغة المشهورة بلغة (أكلوني البراغيث). 
ولعل أول من استعمل هذه العبارة الخليل (ت ١11١ه)»‏ وسيبويه (ت 185ه) ؛ 
لأن أقدم نص وصل إلينا هو الكتاب لسيبويه » جاء فيه : «قال الخليل - يرحمه 
الله -: من قال: (أكلوني البراغيث) أجرى هذا على أوّله»؛ فقال: مررت 


00 ال لان 9و5 
برجل حسئين أبواه؛ ومررت بقوم قرشين آباؤهم» " 


)١(‏ من آآية ١لاء‏ المائدة]» والآية هى : ( وَحَسِبوَا ألا تكورح فِدْتةٌ فَعَمُوأ وَصَمُوأ ثم تَاب آله عَلَيهِرَ كه 
عم وريه و رطمم 6رمهقه م ساعورة 
عَمُوأْوَصَمُوا كير يهم الله بَصِيْزْيِمَا يَعْمَلُوس » . 

(؟) ينظر: المخطوط 6١/أ/ك.‏ 

(") ينظر: (الكتاب) .51١/7‏ 


أحمدا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال سيبويه: «واعلم أن العرب من يقول: (ضربوني قومك» وضرباني 
أخواك). فشبّهوا هذه بالتاء التي يُظهرونها في (قالتْ فلانة): وكأئهم أرادوا أن 
يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث» هي قليلة»”". فسيبويه يرى أن هذه 
الواو؛ أو الألف؛ أو النون التي تتصل بالفعل مع وجود الفاعل ظاهرا بعدها 
(علامات)؛ وهي تشبه (تاء التأنيث) التي تلحق الفعل في حالة كون الفاعل 
مؤنثاء لتدل على تأنيثه» وكذلك يراها المازني (ت 149ه)ء إلا أنه يختلف مع 
سيبويه في حال تقدم الاسم الظاهر على الفعل. 

فسيبويه يرى أنها ضمائر اتصلت بالفعل للدلالة على أن الفاعل جمع أو 
مثنى » أمّا المازني فإنّه يصر على أنّها ما زالت (علامات): والفاعل مستترفي 
الفعل. قال ابن يعيش (ت 7547ه): «وكان أبوعثمان المازني وجماعة'" من 
النحويين يذهبون إلى أنّ الألف في (قاما ويقومان) حرف مؤذن بأنّ الفعل لمثنى 
والواو في (قاموا ويقومون) حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة» وأنّك إذا قلت: 
(الزيدان قاما)؛ و(الزيدون قاموا) فالفاعل ضمير مستتر في الفعل»؛ كما كان 
كذلك في الواحد» من نحو: (زيدٌ قام), إلا أنّ مع الواحد لا يحتاج إلى علامة؛ 
إذ قد علم أن الفعل لا يخلو من فاعل» فأمًا إذا كان لاثنين أو جماعة» افتقر إلى 
علامة؛ إذ ليس من الضرورة أن يكون الفعل لأكثر من واحد)"". 


.40/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
(؟) منهم الأخفش الأوسط (ت 60١5ه)»؛ جاء في (مغنى اللبيب): «واو ضمير الذكور نحو:‎ 

(الرجال قاموا) هي اسم» وقال الأخفش والمازني حرف» والفاعل مستتر». ينظر: ص5 ١‏ 4. 
() ينظر: (شرح المفصل) 7/1. 


التجوعند المهدوي الب سسسب بس سس سسكففبمسط]] 1481 


وعلى رأيه هذا فإنُ قولهم (الزيدون يقومون) و(يقومون الزيدون) الواو فيها 
علامة وليست ضميرا وهذه العلامة لازمة ف الجملة الأولى: أمّا في الجملة 
الثانية فالمشاهد أنها ليست واجبة. قال الشيخ محي الدين : «وليس الإتيان بعلامة 
التثنية إذا كان الفاعل مثنى» أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجباً عند 
هؤلاء؛ بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة» وربما تركوها)"". 

ومعلوم أن لغة (أكلوني البراغيث) هي لغة لقبائل متعددة من العرب وهم 
(طيء” "2 و(أزد شنوءة)”"؛ و(بنو الحارث بن كعب)”* ؛ ولعلها مرحلة أولية 
من مراحل اللغة» كما يرى أحد”'" الباحثين. حيث يقول : «ولا بد أن نشيرهنا 
إلى أن الفعل قد كان يطابق الفاعل في الجنس أو العدد تقدم عليه أو تأخر عنه. 
ثم أصبح بفعل التطور يطابقه إذا تأخر عنه فقط. ويدلنا على ذلك هذه البقية 
من اللهجات التي يسميها النحويون (لغة أكلوني البراغيث)..)”'". ولهذا 





28١/5 ينظر: (كتاب منحة الجليل) تحقيق وشرح ابن عقيل / محمد محي الدين عبدالحميد‎ )١( 
(195ه/ 191/5م) دار الفكرٍ بيروت»؛ لبنان.‎ ١ط‎ 

(1) ينظر: (مغنى اللبيب) ص5 5٠‏ » و(شرح التسهيل) لابن عقيل ١/7941؛‏ تحقيق د. محمد 
كامل بركات؛ ط( ٠٠5١ه/‏ ٠198م)‏ دار الفكر دمشق » و(شرح الأشوني) 58/7» و(شرح 
التصريح على التوضيح) للأزهري »7170/١‏ و(البمع) 701//7. 

(7) ينظر: (البحر المحجيط) :)١91//7‏ و(مغني اللبيب) صغ 5٠‏ » واشرح التسهيل) .5914/١‏ 

(5) ينظز: (ارتشاف الضرب) 77/7»؛ و(شرح ابن عقيل) ؟5/١4.‏ 

(5) هو الدكتور سليم النعيمي في بحثه (نقد الكتب) في مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد الرابع 
والعشرون ص7٠‏ ”2 نقلا عن كتاب (دراسات في اللغة والنحو) للدكتور عدنان محمد سلمان. 
() ينظر: (كتاب دراسات في اللغة والنحو) د. عدنان محمد سلمان ص7١‏ , ط(1941م))2 

وزارة التعليم العام والبحث العلمي» جامعة بغداد. 


١14‏ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أجاوزها بقلة على رأي سيبويه”'"'» ويضعف على رأي ابن عصفور (ت 579ه) 
ل ا ا 
وهي لخة ضعيفة)!" 00 ال لم : «وقد حمل بعضهم 
على هذه اللغة: اث ىه عَمُوأْوَصَمُواكَدِيرٌ يَئمْ)'" '» و( وَأَسَرُوا آَلتَجَوَى الْذينَ 
ُو '*» وحملها على غير هذه اللغة أولى لضعفها»””. 

واتفق ابن عقيل (ت 59/اه)"" » والسيوطي (ت ١91ه)"؛‏ على أن 
المشهور أن لا تلحق هذه العلامة الفعل. ولهذا لم يجوزوا حمل شيء من القرآن 
على هذه اللغة. قال ابن عطية (ت 57 0ه): «ذهب سيبويه - رحمه الله - إلى 
أن الضمير في (أسروا) فاعل » وأنّ (الذين) بدل منه» وقال رحمه الله: لغة 


(أكلونى البراغيث) ليست من القرآن)". 


.5٠0/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
تحقيق د. صاحب أبوجناح‎ »1717/١ ينظر: (شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور‎ )'( 
الجمهورية العراقية . وزارة الأأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث‎ 2)١980  ه١4٠٠١(ط‎ 

الإسلامي. 

(؟) من آآية »1/١‏ المائدة]ء وذكرت الآية بكاملها ص 180 ؛ هامش .]١[‏ 

(4) من (آية 8؛ الأنبياءاء والآبة هي : « لَاهَِهُ لوبهم وَأَسَرُوا آلتَجْوَى الَذِبنَ طَلَُوأ هَل هَددَآ إلا بَمرُ 
بَنْكُمْ انوت حت السَخرٌَوَأَشْر ُبَصِرُوت 4 . 

(0) ينظر: (مغني اللبيب) ص .4١٠0‏ 

.595/١ ينظر: (شرح التسهيل)‎ )١( 

(0) ينظر: (همع البوامع) 507/5. 

(6) ينظر: (ا نحرر الوجيز) ١١/؟7١.‏ 


وخرجوا الآية بتفسير مناسب بعيد عنها » قال سيبويه (ت ١٠6ماه):‏ «وأما 
قوله جل ثناؤه : سوا التشوي لدان ات الا فإنْما يحىء على البدل» أو 


كاله قال الطلعو ا لاشقيل لكر فقا ميتو فلان : فقول ع وهو راضتنا 


0ن 


00 


آلتَجَوَى الَذِينَ ظَمَئُوأ4”"» على هذا فيما زعم يونس)””". 

فسيبويه يحمل الآية على وجهين: أمّا البدل من الواو في (أسروا) وأما 
الاستئناف. وقد وافق كثير من النحاة» فمنعوا أو ضعفوا حمل القرآن على هذه 
اللغة. من هؤلاء الزجاج (ت ١١ه)‏ حيث قال: «في (أسروا) قولان؛ 
أجودهما أن يكون (الذين ظلموا) في موضع رفع بدلاً من الواو في (أسروا)... 
ويجوز أن يكون رفعاً على الذم على معنى هم الذين ظلموا»!». 

والأنباري (ت /ا/01ه) بقوله: «إِنّه مرفوع ؛ لأنّه فاعل (عمُوا وصموا) 
ونجعل الواو للجمعية لا للفاعل» على لغة من قال: (أكلوني البرغيث) وهذا 
ضعيف ؛ لأنْها لغة غير فصيحة)”". 

ومنهم النيسابوري (ت 1/8ل/اه) حيث قال: «في (واو) أسروا) وجهان: 

أحدهما: أنه على لغة من يجوز إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل» إذا كان 
تقدما عل فاغلة: 


.]7[ سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
.]9[ سورة الأنبياء» الآية‎ )1١( 
.51/7 (؟) ينظر: (الكتاب)‎ 
.5814 ,7817/1 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )5( 
.7١17/1١ ينظر: (البيان)‎ )0( 


النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


وثانيهما ؛ وهو الأقوى أن (الواو) ميررا» جع إلى الناس المقدم ذكرهم» 
«والذين ظلموا) بدل منهم)'" 

وكذلك أبوحيّان (ت 50لاه) بقوله: «وارتفاع (كثير) على البدل من 
المضمر» وجوزوا أن يرتفع على الفاعل» و(الواو) علامة للجمع» لا ضمير 
على لغة (أكلوني البراغيث) ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة»'". 

وابن هشام (ت ١5لاه)‏ بقوله: «وقد حمل على هذه اللغة آيات من 
التنزيل العظيم منها: قوله سبحانه : « وَأَسَرُوا آلتَجَوَى الِْينَ ظَمَمُوا 4" 
والأجود تخريجها على غير ذلك»”". وفي موضع آخر يقول: «وأما الآية 
الأولى””' فإذا قدرت الواوان'" فيها علامتين» فالعاملان قد تنازعا الظاهر: 
فيجب حينئلر أن تقدر في أحدهما ضميراً مستتراً راجعاً إليه؛ وهذا من غرائب 
العربية » أعني وجوب استتار الضمير في فعل الغائبين»”" 

وفي المقابل فهناك من النحاة من أجاز حمل القرآن على هذه اللغة» وظاهر 
كلام الفرّاء (ت ٠‏ ١ه)‏ أنه يجيز ذلك » حيث يقول: «وإن شعت جعلت (عَمَوَا 


سكي 


وَضَحوًا) فكلا الكينة كما قال الشاعر: 


» تحقيق إبراهيم عطوه عوض‎ »1/١17 ينظر: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للنيسابوري‎ )١( 
ط(1781ه 1177م) مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر.‎ 

() ينظر: (البحر المحيط) 47/7 0. 

(") من آآية 27 الأنبياء]ا» ينظر: هامش [5] من الصفحة قبل السابقة. 

(؟) ينظر: (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب) لابن هشام ص ١78‏ . 

(0) يقصد بها ( ثُم عَمُوأْوَصَمُوا كير مِيئَم) 21/11 المائدةا. 

(7) واو (عموا) وواو (صموا). 

(0) (مغني اللبيب) ص" .58١‏ 


شوم هى لس ]ءا 
رام افد كيم زفي لاله 

وهذا لمن قال: (قاموا قومك))0". 

وكذلك عند الأخفش (ت 06ه) حيث قال : «أو جاء هذا على لغة الذين 
يقولون: صربُونِي قوْمُك)””": وغيرهم كثير”” من النحاة. 

وعلى الرغم من القول أنّ لغة (أكلوني البراغيث) لغةٌ قديمة» واللغة العربية 
تخطتها في مراحلها المتطورة بعد ذلك» فإِنْ هذه اللغة بقي لها أثر في العربية في 
الشعر والنثر» وعليها كثير من اللهجات العامية اليوم. 

ومن شواهدها في التشر ما جاء في الحديث النبوي الشريف وما جاء على 
لسان العرب من الأقوال شعرا ونثراً. 

أولاً: الحديث النبوي الشريف: 

1 (يَتَعاقَبون فيكم ملائِكّة بالليل ومَلائِكةٌ بالنهار)”, قاله الرسول ول 
ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة #5ك. 

قال ابن عقيل: «وهذه اللغة القليلة التي يعبر عنها النحويون بلغة 
(أكلوني البراغيث) ويعبّر عنها المصنف في كتبه بلغة (يَتَعَاقبُوَن فِيُكُمْ ملائكة 


."١177/1١ ينظر: (معاني القرآن) للفرّاء‎ )١( 

.41١/17 ينظر: (معاني القرآن) للأخفش‎ )١( 

(؟) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ١140/7‏ و(إعراب القرآن للنحاس) 57/7 75/7, 
و(مشكل إعراب القرآن) لمكي 575/١‏ , ؟7///ا5: و(المحرر الوجيز) لابن عطية 2١1١/6‏ 
0١‏ »,و ولالكشاف) للزنخشري 785/١‏ ؟055/7» و(التبيان) للعكبري ١/107غ:‏ 
و(غرائب القرآن) للنيسابوري 7/1 , 117/ل. 

(؟) ينظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري 77/7؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ وصحيح مسلم 
١‏ ؛ كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» و(المقاصد النحوية) 85/57. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


بالليل ومّلائْكة بالنهار) ف(البراغيث) فاعل (أكلوني)؛ و(ملائكةٌ) فاعل 
يتعاقبون)”'". 

ولقد رد كثير من المؤلفين الاستدلال بهذا الحديث. 

وقالواة إلاففلحة مو عنيةمطون: وأضل: خديف ون كه 
يتعاقبون فِيُكُمْ : ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار). وعلى هذه الرواية فلا شاهد 
فيه ؛ لأنّ (الواو) في (يتعاقبون) ليست علامة على جمع المذكر» ولكنها ضمير 
جماعة الذكور وهي فاعل» وجملة الفعل وفاعله صفة الملائكة) الواقع اسم 
(إنّ) و(ملائكة) المرفوع بعده ليس فاعلاًء ولكنه من جملة مستأنفة لتفصيل ما 
أجمل أولاًء وعلى كل فالشاهد هو القطعة التي ذكرها مالك في الموطأ قال 
الشيخ محي الدين : «إِنّ الاستدلال بالقطعة التي رواها مالك بن أنس في الموطأ 
بدون الالتفات إلى الحديث المطول المروي في رواية أخرى)”". 


[1] (وَيحْرجِنَ العواتِق وذوات الخدور)", قاله رسول الله يك وأخرجه 


الإمام البخاري بسئده. 
والشاهد فيه أن الفعل (يخرجن) اتصلت به (نون النسوة) مع وجود الاسم 
الظاهر (العواتق). 


[] حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: «قال رسول الله كقةٌ: (من 
كر له ثلاث بئات يؤدبْهُنٌ ويرحمهرٌ ويكفلهُنٌ وجبت له الجنة البثّة): قال: 


.80/7 ينظر: (شرح ابن عقيل)‎ )١( 
.66/57 (؟) ينظر: (منحة الجليل)‎ 
.51١/5 ينظر: صحيح البخاري شرح فتح الباري “5575/1 ؛ كتاب العيدين؛ و(المقاصد النحوية)‎ )*( 


0 





| التحوعت اتمنوى | 
قيل يا رسول الله وإن كانت اثنتين؟ قال : (وإن كانت اثنتين)؛ قال فرأى بعض 
القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة»؛ أخرجه الإمام ألخيه سه 

قال العكبري (ت 7١1ه):‏ «الوجه في الرواية المشهور أنه جعل (النون) 
علامة مجردة للجمع»؛ وليست اسماً مضمراًء كما أن (تاء التأنييث) في 


قولك: قامت وقعدت هندٌ علامة لا اسم... ومن هذا قولهم (أكلوني 


البراغيث))”". 
[3 أو م5 جي هم)'” قاله ويه لما قال له ورقة بن نوفل : وددت أن أكون 
معك إذ يخرجك قومك. 


«والأصل في (أو مُخْرجِي هم (أو مُخْرِجُوي هم) فاجتمعت واو ساكنة 
وياء» فأبدلت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وأبدلت الضمة التي كانت قبل 
الولو كنز كميلة الع 

تلك أحاديث نبوية شريفة بلغت أربعة ‏ كما ترى وجدير بي أن انتقل إلى 
لون آخر من ألوان الشواهد وهو النثر العربي. 

ومن شواهده التي جاءت على هذه اللغة : 


.07/7 ينظر: مسند أحمد‎ )١( 

(1) ينظر: (إعراب الحديث) للعكبري ص178» تحقيق د. حسن موسى الشاعرء ط5458(1١ه/‏ 
/481 ١م)‏ دار المنارة جدة. 

(7) صحيح البخاري المجلد الأول ج١‏ /: كتاب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ود 

(4) ينظر: (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك ص١١ ٠‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ط (7٠14ه/19/17م)»:‏ عالم الكتب» بيروت»؛ لبنان» وينظر: 
(ارتشاف الضرب) 5777؟» و(التصريح) للأزهري .1170/١‏ 
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3 حديث أنس ذه قال: (قدم النبي يكو وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن 
عشرين » فكن أمهاتي يَحَتتنِي على خدمته)'". 

قال العكبري (ت 7١5ه)‏ في إعرابه : «النون في (كنّ) حرف يدل على جمع 
المؤنث» وليست اسماً مضمرا؛ لأنّ (أمهاتي) هواسم كان؛ فلا يكون لبا 
اسمان» ونظير (النون) هاهنا الواو في قوله (أكلوني البراغيث))”". 

[1"] قول ابن عقيل (ت 59/اه): «ومنها "التقتا حلقتا البطان")”". 

حيث جاء بها على هذه' '' الصورة» فأثبت ألف الاثنين» والاسم ظاهر بعد 
الفعل وهو (حلقتا). 

[] وكذلك قول العرب : «أكلوني البراغيث». وهو موضوع البحث. 

ومن الشواهد الشعرية الكثيرة على هذه اللغة ما يلي : 

3 قول عمرو بن ملقط ؛ وهو شاعر جاهلي : 





.1١١١/7 مسند أحمد‎ )١( 

(1) (إعراب الحديث النبوي) للعكبري ص .١175‏ 

(") ينظر: (شرح التسهيل) .591/1١‏ 

(4) ينظر: (مجمع الأمثال) لأبي الففضل أحمد بن محمد الميداني 2177/7 تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد» ط(117/4١ه/‏ 1107م)؛ مطبعة السنة المحمدية. و(شرح الشافية) لابن الحاجب 
5/7 :» و(اللسان) لابن منظور (بطن) 01/17 و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان 2547/١‏ 
وقد جاءت روايته بدون ألف الاثنين» قال الميداني : «التقت حلقتا البطان: يقولون البطان 
للقنب الحزام الذي يجعمل تحت بطن البعير وفيه حلقتان» فإذا التقتا فقد بلغ السد غايته 
يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية». وهذه الرواية لا تبطل الرواية الأخرى ؛ لأن كل رواية لبا 


سندها. 


ه16 





كوم 

الوم تيناد تيد ]لتنا "اوجن تارق مطاف رفحي" 
الشاهد فيه (ألفيتا عيناك): «حيث ألحق ألف الاثنين بالفعل» الذي هو 

00 5 ١ ١ ا‎ 0 

(ألفي) مع كونه مسندا إلى اسم ظاهر مثنى »؛ وقوله (عيناك))" » ولوجاء على 


الفصيح لقال: ألفيت. 
[1] قول أميّه بن أبي الصلت : 
الوتسيوتي :ل الي اة الاولت.. . يبيل اكليني كلوه ال 
الشاهد فيه قوله: (يلومونني أهلي) حيث وصل (واو الجماعة) بالفعل مع 
وجود الاسم الظاهر» ولو جاء على الفصيح لقال (يلومني). 
1[ قول مجهول : 
الوكواي في لد لت عواائي:. . كني نخدا لعوبن” 


)١(‏ ينظر: (النوادر في اللغة) لأبي زيد ص77 » تصحيح سعيد الخوري الشرتوني اللبناني»؛ 
ط( بدون) دار الكتاب العربي؛ بيروت» و(شرح المفصل) لابن يعيش 15/1 ؛ و(شرح جمل 
الزجاجي) لابن عصفور :171/١‏ و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان 51/7» و(المقاصد 
النحوية) للعيني ؟/5278. 

)١(‏ ينظر: (عدة السالك تحقيق أوضح المسالك) ٠٠١/7‏ : نحي الدين عبدالحميد ط1744(0اه 
1914م) دار الجيل ‏ بيروت؛ لبنان. 

(؟) ينظر: (أمالي ابن الشجري) 1717/١‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 41//7» 1//ا 
و(شرح جمل الزجاجي) لابن عصفور 1717/1١‏ ؛ و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان 1 
و(المقاصد النحوية) للعيني ؟/576»: و(البمع) .101//١‏ 

(5) ينظر: (الإنصاف) »5١4‏ برواية (لكميد)؛ و(شرح المفصل) لابن يعيش 217/8 15 ؛ 214 
(مغني اللبيب) ١//701؛‏ (شرح ابن عقيل) ١/777؛‏ (المقاصد النحوية) 251417/7 (شرح 
الأشموني) 2380/١‏ (شرح التصريح) 0١‏ (همع البوامع) 2١40/١‏ (خزانة الأدب) /157. 
هذا الييت من الأبيات التي لا يعرف قائلهاء ولا تعرف له تنمة ولا سوابق أو لواحق» إلا أن ابن عقيل 


رواه كاملا من غير عزو. 


5 
الشاهد فيه» قوله : (يلومونني عواذلي)؛ حيث ألحق العل (بواو الجماعة)» 
مع وجود الاسم الظاهر (عواذلي). 
3 قول الشاعر: عبيدالله بن قيس الرقيات”) 
()تتولى تجا التسارق تحت داشا كد وكيي ” 
(ب) فإن تفن لا يُبّقوا أُولئِك بَمْدَنًا لذي حرمَةٍ كوش الدروو حر يم" 
فالشاهد في البيت الأول: (وقد أسلماه مبعد وحميم)؛ 0 
بالفعل ألف التثنية» مع أن الفاعل اسم ظاهر)”*. 
والشاهد في البيت الثاني : (لا يبقوا أولئك): «فقد وصل واو الجماعة 
بالفعل» في قوله (لا يبقوا)؛ مع كونه مسنداً إلى ظاهر دال على الجمع» 
قوله (أولئك))0”. 





)١(‏ ديوانه ص57١2‏ 1417» تحقيق د. محمد يوسف نجمء ط(117/8ه 1108م)؛ دار صادرء 
بيروت. 

(؟) ينظر: (أمالي الشجري) 177/١‏ (مغني اللبيب) 2507/5 و(المقاصد النحوية) للعيني 
77» و(شرح الأشموني) 47/7 ؛ و(شرح التصريح) 2310/١‏ بام اما 
1اة 1 
والبيت في رثاء "مصعب بن الزبير بن العوام 5ه وكان مصعب قد خرج على الخلافة الأموية 
مع أخيه عبدالله بن الزبير فلما قتل مصعب رثاه عبيدالله بهذا البيت. 

(9) ينظر: البيت في (عدة المسالك) ؟1/١١٠١.‏ 

(:) ينظر: (منحة الجليل تحقيق شرح ابن عقيل) 87/57. 

(0) ينظر: (عدة السالك) .١١1١/1‏ 
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[6] قول الشاعر: عروة بن الورد العبسي"" المشهور بعروة الصعاليك : 

اعرد لحرن ليو ٠‏ كني جد لا سير 
«فقد ألحق ألف الاثنين بالفعل في قوله (كانا)؛ مع كونه مسنداً إلى اثنين قد 
عطف أحدهما على الآخر» وذلك قوله نسب وخير"". 

131 قول الشاعر”" : 

تسا حتاف وأوين مدن نننا ضْت عَطَايَاك يَابْن عَبْدِالْعَزِيزٍ 
الشاهد: في قوله: (نُسيا حاتم وأوس). 

حيث ألحق الفعل ألف الاثنين» مع وجود المتعاطفين وهما: حاتم وأوس. 
0 قول الشاعر”” : 

إديقيا عني السقوطًا عدن فَإِني لست يوم عَنهُا يقبي 
الشاهد : في قوله: (يغنيا المستوطنا). 

حيث ألحق الفعل ألف الاثنين مع كونه رافعاً لاسم ظاهر مثنى. 

3 قول الشاعر: يزيد بن معاوية””. 


)١(‏ ديوانه ص40 » دار صادر بيروت؛ وينظر: (المقاصد النحوية) 577/7 » (التصريح) 
للأزهري »)7171//١(‏ ومعنى «خير) بكسر الخاء الكرم. والبيت من قصيدة يمدح فيها الغنى 
ويذم الفقر. شْ 

)١(‏ ينظر: (منحة الجليل) ؟87/5. 

(") قائله مجهول. ينظر: (شرح الأشموني) 417/7 : و(عدة السالك) 23٠١/7‏ و(منحه 
الجليل) 87/7. وهذا البيت يدل على أن شأن نائب الفاعل في هذه المسألة كشأن الفاعل. 

() قائله مجهول. ينظر: (عدة السالك) ٠١١/7‏ » و(المقاصد النحوية) 7977/7 

(0) ينظر: (عدة السالك) ؟5/١١٠١.‏ 


حورا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


يَدُورُونَ بي في ظِل كل كيس لسري قومِي وأَهْوَى الكنائِسًا 
موضع الشاهد: (ينسونني قومي). 
حيث جاء بالاسم الظاهر مع وجود واو الجماعة. 
[9] قول الشاعر: محمد بن عبيدالله العتبي”" : 
بن العواني الشيْب لح يتارضِي 2 فعَرَّضُن عَني يالمدُودٍ النواضر 
الشاهد : (رأين الغواني). 
حيث جاء الفعل(رأين) مقترنا بدون النسوة» مع وجود الاسم الظاهر 
(الغواني). 
٠3‏ قول الشاعر: اعرد 
وكنل تتموء انمتا القينة” ابقتواة مر ال 0 اه 
موضع الشاهد: (يعصرن السليط أقاربه) حيث جاء الفعل مقترناً بالنون مع 
وجود الاسم الظاهر (أقاريه). 
[١١]قول‏ الشاعد”” 


لين لمن أيامٌ يَحُرْوَي لَقَدْأئتْ علي يال ياعْقِيق قِصارٌ 


1 


287/7 ينظر: البيت في (شذور الذهب) 175 ؛ و(الأشموني) 47/7 » و(شرح ابن عقيل)‎ )١( 
و(المقاصد النحوية) 7/7/ا5.‎ 

)١(‏ ينظر: ديوانه ص58 » المجلد الأول» طباعة دار صادر بيروت» وهو من شواهد سيبويه» 
ينظر: (الكتاب) ؟0/1٠5»‏ و(معاني القرآن) للأخفش 2577/1١‏ (إعراب القرآن للنحاس) 
7" (أمالي ابن الشجري) 177/١‏ » (ابن يعيش 44/7, 1/لاء و(البمع) 2701/7 
و(الخزانة) 46/1" 37/7ول, #84", 0605/5. 

(9) قائله مجهول ينظر: (عدة السالك) .١٠١77/17‏ 
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الشاهد : إلمد أيام). 
حيث جاء (الفعل) المن) مقترناً بنون النسوة مع وجود الاسم الظاهر يام 
3 قول الشاعر: عمرو بن مبرد العبدي : 

فأذرككقة جِدّئةه فَكَنئْهُ ألا إن عرق السُوءٍ لد مد وك 
وهناك رواية أخرى : 

فأذرككة خالائة فكذائة ألا إن عرق السوولا بد مدر ل 
الشاهد: (وأدركنه جذاته,: ناي لد لديف امالك نون الدضوة 

بالفعل (وأدركنه) مع وجود الاسم الظاهر في كلتا الروايتين (جداتهء خالاته). 
13 وقول الشاعر: قيس بن الأسلت: 

ويُكْرمَهَا جَارَاثهَا فيزُرئا وتَعْثَل عمسن إتتائهن تع 
الشاهد : (يكرمنها جاراتها). 
حيث جاء الفعل (يكرمنها) مقروناً بنون الدنسوة مع وجود الاسم الظاهر 

بعده (جاراتها). 


1 ]قول الشاعر: ميم (وهو من شعراء اليتيمة): 


إلى أن رَأيت النَّجِم وهو مشرب فلن رايات الصْباح من الشّرْق”" 


.١٠١77/5؟ ينظر: (عدة السالك)‎ )١( 

(1) ينظر: (منحة الجليل) 84/7 : (سيبويه والقراءات) 1177 » دراسة تحليلية معيارية» تأليف 
الدكتور أحمد مكي الأنصاري» توزيع دار المعارف بمصر (797١ه ‏ 191/7م). 

(*) ينظر: (عدة السالك) 5/7 .١١‏ 

(5) ينظر: (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر) 2797/١‏ للثعالبي النيسابوري»؛ تحقيق محمد 
حيي الدين عبدالحميد؛ ط(1777ه/ 1147م)؛ مكتبة الحسين التجارية. وينظر: (منحة 
الجليل) 87/7 : (سيبويه والقراءات) /ا1. 


موضع الشاهد : (أقبلن رايات الصباح). 
]١[‏ قول الشاعر: 
لضروك فقوي فاغترت تفريم - ٠‏ :وشو لهسم خلذلوك كدت دزي" 
الشاهد: (نصروك قومي). 
فقد ألحق واو الجماعة بالفعل في قوله (نصروك) مع أن الاسم الظاهر الدال 


على الفاعل موجود وهو قوله (قومي). 
3 وقول الشاعر: 


بيكَئال انّضَال دَوْنَ الساعِي فَاهتَدينَ الال للأغراض”" 

وبعد فهذه (أربعة) أحاديث نبوية شريفة» و(ثلاثة) أقوال عن العرب و(ستة 
عش )بين شعريا. 

وبعد هذه الشواهد فهل يحق لأحد أن يقول: (إِنّْهها شاذة ولغتها رديئة» وأنْها 
مفتقرة إلى شاهد صحيح لا ضرورة فيه)””. 

ولست أوافق العلماء الإجلاء أولئك الذين أدخلوا بعض الآيات الأخرى 
تحت هذه القاعدةء ومن هذه الآيات : 

قال تعالى: « فَأَحَدَجِمُ آلرَجَفَهُكَأصْبَحُواف دَارِهِمْ جَشِمِيتَ 9© الَذِينَ كذَّبُوا 


يي 0 


.١٠١؟/57 ينظر: (منحة الحليل) 285/7 (عدة السالك)‎ )١( 

.559/١١ قائله مجهول» ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )١( 

9) ينظر: كتاب (الموجز في قواعد اللغة العربية): لسعيد الأففاني ص7١7:‏ ط"” 
(1١ه/19181م)‏ دار الفكر. «بتصرف». 


(:) سورة الأعراف» من الآيتين [9731]. 





النحو عند المهدوي [ 

فقد حملها الدكتور أحمد عبدالستار الجواري'"" على لغة (أكلوني 
البراغيث) وقد ردٌ الدكتور عدنان سلمان بقوله: «لا يمكن حمل هذه الآية 
على لغة (أكلوني البراغيث)»؛ ويبدو لي أن الباحث الفاضل لم يطلع على 
الآية في موضعها من القرآن» بل عوّل على حفظه. وبالرجوع إلى القرآن 
الكريم يتبين أن الآية قد جاءت فيها على اللغة العامة» وليس فيها أي 
احتمال آخرء مرحي روس بس م 


نذهب إليه)” "؛ وعند الرجوع إلى القرآن وجدت أن الآيات هي : « وقال لذ 


د 5 >د عع معدو أ 


لذِينَ كفرُوأ من فَوْمِهِ- لن أبَعْتُمْ عيبا إن إِذا لّخَسِرُونَ وه فَأَحَدْجِمْ آلوَجَفَهُ فَأصْبَحُو 
اريت 0 عيبا كأن أ 00 الذيرت كدَّبُوأ شعيبًا كانُوأ 


لوو صم م 


هم آلْكَسِرِبت 4". 
فالواو في الفعل (أصبحوا)؛ تعود على الاسم المتقدم وهو (الملأ الذين 
كفروا) في أول الآية : ل 
الجحملة الواقعة بعده : « أن ليف يَعْتَوَأ فيهَا 4. وهنذا اوتنه عدن الدع 1 
من المفسرين. 


)١(‏ في كتاب (نحو الفعل) ص7/-7/ 2 نقلاً عن كناب الدكتور/ عدنان سلمان (دراسات في 
اللغة والنحو). 

() ينظر: كتاب (دراسات في اللغة والنحو) للدكتور/ عدنان محمد سلمان ص77١.‏ 

(”) سورة الأعراف» الآيات [475-91-95]. 

(؟) ينظر: (الكشاف) 319//7. 

(5) العكبري في (التبيان في إعراب القرآن) »587*/١‏ والسمين الحلبي في (الدر المصون) © /805". 


6" النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[ الآية الثانية : « إِما يَبلُفَنّ عِندَكَ الكبرَأحَدُ هما أزكلا هما 4”". 

هناك قراءة لحمزة والكسائي جاءت بإثبات ألف التثنية”"' مع رفع الاسم 
الظاهر بعد الفعل وهي قوله تعالى: «إما يَُلغان عِندَكَ َكِب رَأَحَدُهُمَآأرْكِلاهُمَا)4. 
فقد خرجها الزخشري (ت 078ه)””؛ والعكبري (ت 717ه)”*'؛ على أن 
الألف حرف للتثنية والفاعل أحدهما. وقد ردٌ عليهما أبوحيّان (ت 50لاه) 
بقوله: «وهذا لا يجوز؛ لأنُ شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن 
تكون مسد اندي أو شرق بالعظف تالوان تقبو فنا أشواك أو قاما زبد 
وعمر)””؛ وقد علق صاحب الدر المصون (ت 05/اه) على ذلك بقوله: 
تو لفحل فنا متنك إل (الحدهها) ولس ست ولا تسترا بالعطفت بالواق 3 : 

وكذلك ابن هشام (ت ١0ه)‏ فقط غلّط من قال ذلك» بقوله: «وأما 
قوله تعالى: «إِما يَبْلغان عِندَكَ أَلْكِبَرَأْحَدُهُمَاأَوْكِلَاهُمَا4» فمن زعم أنه من 
ذلك فهو غالط» (وقال في تخريجها): بل الألف ضمير الوالدين في : « وَبِالْوَلِدَينٍ 
إِحَسَدئًا4» وأحدهما أو كلاهما بتقدير يبلغه أحدهما أو كلاهماء وأحدهما 


)١1(‏ من (آية “77, الإسراء]ء والآية هي : « وَقَضَئ رَبك ألا تعْبّدُوَا له إِيَاهوَبآلوَلِدَينِ إِحْسَئًا إِما يَبْقَنَ 
عندكَ احج أحَدُهُمَآ يلاما قا قل ماوكا تَمرهُمَا كل ماق كَرِيمًا 4 . 

)١(‏ ينظر: (السبعة) ص 27/4 (التيسير) ص 18 »؛ (الحجة) لابن خالويه 5١؟؛‏ و(البحر) 
5 :» و(النشر) 27”٠57/7‏ وقرأ بها السلمي وابن وثاب وطلحة والأعمش والجحدري. 

(؟) (الكشاف) 555/7. 

() (التبيان) 1//ا81. 

(0) (البحر النحيط) 77/5. 

(1) (السمين الحلبي) 871/1. 





بدل بعض » وما بعده بإضمار فعل» را بكو عرفا لأنْ بدل الكل لا 
يعطف على بدل البعض)"". فبطلت الحجة بها. 


[] والآية الثالثة : التي لا أوافق على جعلها من لغة (أكلوني البراغيث قوله 
تعالى : < لا يَملِكُونَ آلشّفَة إلا م ِأعْحْدَ عمد ليحن غهد41!". 

فقد خرجها الزخشري (ت /07ه) على هذه اللغة» قال: «يجوز أن تكون 
(الواو) علامة للجمع كالتي في (أكلوني البرغيث)» والفاعل ( مَنأَتحْدٌ)4 ؛ لأنّه 
في معنى الجمع»"". وقد رد عليه أبوحيّان (ت 06ه) بقوله: «ولا ينبغي 
حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميرا... وأيضا 
فالواو والألف والنون التي تكون علامات لا ضمائر»؛ لا يحفظ مايجيء بعدها 
فاعلا» إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطفء أمّا أن تأتي بلفظ مفرد 
يطلق على جمع أو على مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل» وأما عود 
الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ ؛ يراد به المثنى والمجموع فمسموع 
معروف في لسان العرب. على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك 
الضمائرء ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع)”". 

وقد ردٌ عليه أيضاً الإسكندري (ت ”7ه ) بقوله: «وفي هذا الوجه 
تعسّف» من حيث أَنّهِ إذا جعله علامة (لمّنْ) فقد كشف معناهاء وأفصح بأنّها 
متناولة جمعاء ثم أعاد على لفظها بالإفراد ضمير (اتخذ) ؛ ففيه الإعادة على 


21 ٠//١ (مغني اللبيب)‎ )١( 
.]810/[ (؟) سورة مريم» الآية‎ 
.076 ,075/7 (الكشاف)‎ )*( 
.7١1//5 (البحر المحيط)‎ )5( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


لفظها بعد الإعادة على معناهاء بما يخالف ذلك وهو مستنكر عندهم ؛ لأنه 
إجمال بعد إيضاح» وذلك تعكيس في طريق البلاغة» وإِنّما محجتها الواضحة 
الإيضاح بعد الإجمال؛ والواو على إعرابه وإن لم تكن عائدة على مَنْ إلا أنها 
كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد له)”". 


ب 


وعلى هذا يكون (إعراب) ( إلا مَنِأََحْد 4 استثناء .قال صاحب الدرٌ: «هذا 
الاستثناء يترتب على عود الواو على ماذا؟. فإن قيل بأنها تعود على الخلق» 
(والمراد به الخلق جميعاً لدلالة ذكر الفريقين المتقين وامجرمين عليهم إذ هما قسماه) 
أو على الفريقين المذكورين - الفريقان المذكوران هما المتقون والمجرمون إشارة إلى 
قوله تعالى : (وَإَِا نعل عَليهِمْءَايَسُا يَيِسَسْوقَال ألذِبنَكفرُوأ لين َامنْوَأأى ارين حير 
مُقَامًا وَأْحْسَنُتَدِي4!" - أو على المتقين فقط - إشارة إلى قوله تعالى 0-7 
المُتَقينَإِل الرحمَنِ وَفدًا 4 ”- فالاستثناء حينئزٍ متصل» وفي محل المستثتى الو 
المشهوران: إما الرفع على البدل» وإمّا النصب على أصل الاستثناء. 

وإن قيل إِنّهِ يعود على ا مجرمين فقط ‏ إشارة إلى قوله : « وَنَسُوقَالْمُجَرِِينَ إل 
جَهَمٌ ونَ5ّا4'*» كان استئناءً منقطعاء وفيه حينئلي اللغتان المشهورتان؛ لغة 


الحجاز» التزام النصب» ولغة تميم جوازه مع جواز البدل كالمتصل)””. 


)١(‏ (الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال) للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير 
الإسكندري المالكي ؟6705/5. 

(١؟)‏ سورة مريم» الآية ["الا]. 

() سورة مريم» الآية [80]. 

(4) سورة مريم» الآية [85]. 

(6) ينظر: (الدر المصون) 555/177 «بتصرف). 


التجحوعند المهدوى لحب 5 ط]اه.١؟‏ 


وما دام الأمر كذلك؟! فمن الأفضل أن لا تدخل هذه الآيات تحت هذه 
القاعدة المختلف في صحتها بين العلماء. 

وَكاذا تلج إل ذلك :وقد أعربها الملساء إعرابا قويا) يبعدهاعن الوصنف 
بالضعف أو الشذوذ أو القلة على أحسن الآراء. كما جاء عند سيبويه رحمه الله. 
كما إنني لا أوافق على رأي بعض الباحثين في الاستشهاد بشعر المولدين» 
فقد أورد بعضهه'" أشعارا لبم وجعلها من الشواهد الشعرية. 

:)ه١99 قول أبي نواس (ت‎ ]١[ 

() مدت من نين شمن قدخَفًظَهْرِي وقل زُوَاري 
(ب) وأَحْسَئت تفسي النّحَرْي عَنْ شّويءتولى ومُيْنَ أوُطَارِي 
موضع الشاهد (متن أوطاري). 

["] قول أبي تمام (ت 75 717١ه)‏ : 

() أَغْرَتْ هُمُومِي فَاسَْلبْنَ فُضُولُهًا نَوْمِي وَيِئْنَ على فضُول وسادي 
(ب) وعدا تَبَيّنُ كيف غِبْ مَدَائْحِي إن مِلْنَ بي مِمَمِي إلى بَفْدَادٍ 
الشاهد في البيت الأول: (استلبن فضولها). 

الشاهد في البيت الثاني : (ملن هممي). 

[] وقول أبي فراس (ت 01 "اه) : 

الشاهد : (ألقحها غرٌ السحائب). 


» الدكتور خليل عمايره في كتابه (آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث) ص17-57‎ )١( 
1984م): دار البشير عمان:» الأردن.‎ /ه١5094(‎ ١ط‎ 


.أ النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وهذا البيت من الأبيات التي ذكرها كثير"'' من النحاة في هذه المسألة. ولعله 
على رأي الشيخ محمد الدين : «إِما أن يكون مجهول النسبة عند هؤلاء» فظنونه 
لشاعر يستشهد بقوله» وإما أن يكونوا قد عرفوا نسبته إلى قائله» ولكنهم 
يذكرونه للتمثيل به لا للاستشهاد»”". 

1[ وقول الشريف الرضي (ت5٠5ه):‏ 

تين ونه سياه يو الثاني “ثلا هيران ولاركان 
موضع الشاهد : (قعدن الليالي). 

وقال: 

الأرتبنة اطتحراف حرطا ١‏ شيج لاوا غاغيا اتن 
الشاهد: (أوردنه شيم). 

لا أوافق على ذلك ؛ لأنْ هؤلاء الشعراء لا يدخلون في عصر الاحتجاج 
تلك التي قالوا"'" إِنْها تند في الحواضر إلى نهاية القرن الثاني البجري» أو 
منتصفه على خلاف ذلك. 

وتمتد في البوادي إلى نهاية القرن الرابع البجري أو منتصفه؛ ولا شك أن 
هؤلاء الشعراء كانوا في الحواضرء ولم يكونوا من شعراء البوادي بأي حال من 
الأحوال. 


)١(‏ ذكره ابن هشام في (أوضح المسالك) »١ ٠/7‏ وفي (شذور الذهب) 5!١١هء‏ والأزهري في 
(التصريح) 2770/١‏ والسيوطي في الجبمع (101//7. 

(؟) عدة السالك .١٠١*”/17‏ 

() من (محاضرات في النحو العربي) ألقاها الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري على طلاب 
الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


ومن المعلوم أن أبا نواس توفى سنة 99١ه»ء‏ وأبا تمام توفى سنة 7 7"هء 
وأبا فراس توفى سنة 101هء والشريف الرضي سنة 5٠145ه.‏ 

وكلهم خارجون عن عصور الاحتجاج كما ترى. ثم لماذا نلجأ إلى شعر 
هؤلاء وعندنا من الشواهد الأصلية عدد ليس بالقليل. 

عندنا حتى الآن ستة عشر بيتا شعرياً مع أَنّني لم أعمد إلى الإحصاء 
والاستقصاء... فضلاً عن الشواهد الأخرى من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة كما سلف به البيان. 

الترجيح: 

قبل التصريح بالترجيح يجدر بي أن ألخص الآراء الواردة في إعراب هذه الآية 
وإليك التلخيص : 

١1‏ البدلية: على أن الاسم الظاهر بدل من اللواحق. 

[] خبر للمبتدأ محذوف. 

['] فاعل على لغة (أكلوني البراغيث). 

[] منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي على المفعول المطلق. 

[0] مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم. 

11 فاعل لفعل محذوف. 

تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول فقطء كما أنه لم يصرح بالرأي الراجح عنده» وإن كان قد ذكر (البدلية) 
في أول الآراء. فهل نعد هذا تلميحا منه بالرأي الراجح؟!. 

مهما يكن من أمر فإِنٌ التلميح شيء والتصريح شيء آخر... 


هذا إلى أنه أحيانا يصرح بالترجيح ولا يكتفي بالتلميح. 

وإذا كان المهدوي هنا قد آثر التلميح على التصريح» فإني أوثر التصريح 
بالترجيح فأقول: الراجح في نظري عدم تخطيء هذا الأسلوب ؛ مع الاعتراف 
بأنه لغة قليلة كما قال سبويه”'": ولا أميل إلى وصفها بالضعف”" والشذوذ"", 
كما قال بعض العلماء. 

ولبذا لا ينبغي حمل القرآن على أي لغة قليلة أو ضعيفة أو شاذة ما دامت 
هناك مندوحة ؛ وإليك البيان بالتفصيل : 

أما عدم التخطيء فسببه أن هذا الأسلوب ورد عند العرب في لغات متعددة » 
وليس في لغة واحدة... قالوا أنْها لغة طيء”' ولغة أزد شنوءة'” ولغة بني 
الخاره . 


«وليس من اليسير على الباحث المنصف أن يخطئ العربي الأصيل في لغته ؛ 


)١(‏ ينظر: (الكتاب) »4٠/١‏ وينظر: (شرح الأشموني) 7//ا5. 

(1) ينظر: (البيان) للأنباري 2707/٠١‏ (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري :407/١‏ (شرح 
جمل الزجاجي) لابن عصفور 1717/١‏ » (الدر المصون) للسمين الحلبي 4 /17/7". 

() ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان 0114/7. 

(:) (مغني اللبيب) لابن هشام ص ٠‏ ؛ و(أوضح المسالك) 248/7 (الأشموني) 18/7 »؛ 
(التصريح ) (960)١/0/ا,‏ (همع البوامع) '//01؟. 

(0) (مغني اللبيب) لابن هشام 5٠5‏ » (أوضح المسالك) 248/7 (البحر المحيط) 2791/5 


(الأشموني) 58/7» (التصريح) 2770/١‏ (البمع) 101/7. 
(ارتشاف الضرب) لأبي حيّان 55/7» (مغني اللبيب) لابن هشام ص١5/.‏ 


ا 


لأثنا تأخذ اللغة من أفواه العرب» فإذا كنا نخطّئ العربي في لغته فمِمّنَ تأخذ 


اللغة إذن؟!)”". 





على أن هذا الأحلوت تضافزت عليه لقانة معنددة : وليييئة لعة واتعذة كما 
رأننا آنفا. 

ذلك عن عدم التخطيء. أمّا عزوفي عن وصفها بالضعف أو الشذوذ - مع 
ميلي إلى وصفها بالقلة - فسببه أنّ الكثرة الكاثرة من القبائل العربية لا تصطنع 
هذا الأسلوب... فجمهرة اللغات في جميع القبائل - عدا ما ذكرت - تُجرد 
الفعل من الضمائر عند الإسناد إلى الاسم الظاهر كما هو معروف ومقرر في 
تزع اللفة العريزة: 

ومعلوم أن تقعيد القواعد يكون على الأغلب الأعم» فلا ينظر فيها إلى 
بعض اللغات التي تخالف ذلك» ومن هنا جاء الحكم على هذا الأسلوب بالقلة 
فقط» لا بالتخطيءء وهذا هو المنهج اللغوي السليم في نظري. 

هذا وإِنّي أرجّح عدم حمل القرآن الكريم على هذه اللغة ؛ لأن القرآن نزل 
بأفصح اللغات وأقواها على الإطلاق» وليس في القرآن حرفٌ واحدٌ إلا وله 
تخريجٌ قوي فصيح سليم... فلماذا إذن نلجأ إلى التخريجات الأخرى مع أنثنا 
نملك التخريج القوي السليم. 

قد رأينا فيما أسلفت عديدا من الآراء النحوية» القويّة» تلك التي تجدب 
القرآن الكريم الحمل على اللغة القليلة أو الضعيفة» فضلا عن الخطأ الصريح. 


)١(‏ ينظر: (أبوزكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة) تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ 
ص>”١5.‏ 


لهذا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وإذا كان لا بد من الترجيح بين الآراء الواردة في إعراب هذه الآية وأمثالها ؛ 
فإنْني أرجح الرأي الذي يقول: 

]١[‏ الواو ضمير متصل مبني في محل رفع وما بعده بدل منه. 

قال سيبويه: «وأما قوله جل ثناؤه : « وَأَسَرُو آلتَجَوَى الذِينَ ظَأَئُوا4”": فإنّما 
يجيء على البدل)”", ووافقه على هذا كثير من العلماء منهم المبرد (ت ١ه"‏ 
والزجاج (ت ١1اه)‏ “» والنحاس (ت 78ه)””, ومكي (ت 5917ه)”" , 
والمهدوي (ت ٠544ه6”,‏ والزتخشري (ت 45178ه)*: والأنباري 
(ت لالاده)", والعكبري (ت 7١71ه''',‏ والنيسابوري (14/اه)7". 
وقال: «وهو الأقوى). 

1" ثم الرأي الذي يقول على الاستئناف وهو ثلاثة أوجه : 





.]41 هامش‎ ١846 من أآية "23 الأنبياءاء والآية ذكرت الآية ص‎ )١( 
.4١/17 (؟) (الكتاب)‎ 

(") (البحر النحيط) 791//5. 

(5) (معاني القرآن وإعرابه) .١190/١7‏ 

(6) (إعراب القرآن) 77/7,. 

(5) (مشكل إعراب القرآن) 75/1١‏ 7//الا2. 

(0) ينظر: عرض المسألة ص .١1806‏ 

.057/79 5775/١ (الكشاف)‎ )6( 

.7"١17/1١ (البيان)‎ )9( 

.407/1١ (التبيان)‎ )٠١( 


(0)(غرائب القرآن) لا/ت لا 797 .١‏ 


النحو عند المهدوي الل 000137 0 


(أ) الوجه الأول: أن يكون خبرا وامبتداً محذوف» قال المهدوي: «ويحتمل أن 
يكنون شير عدا عتدوق الديرة ذوو الفسى وانصن كعر متيو" 
الزمخشري: «أولئك كثير منهم"". وقدره الأخفش في الآية الثانية: «هم الذين 
ظلموا)"". 

(ب) الوجه الثاني : أن يكون مبتدأ والجملة التي قبله خبر» قال الزمخشري : 
«أو هو مبتدأ خبره ( وَأَسَرُوا آَلتَجَوَى »4 قدم عليه: والمعنى: هؤلاء أسروا 
النجوى » فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم»”. 

وقد ضعف العكبري”” هذا التقدير بحجة: «أن الفعل قد وقع في موضعه فلا 
ينوي به غيره) » وقد ردٌ عليه صاحب الدر المصون"'' بقوله: «فيه نظر؛ لأنا لا 
نسلم أنه وقع موقعه» وإِنّما كان واقعاً موقعه لو كان مجرداً من علامة». 

(ج) الوجه الثالث: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف تقديره: (يقول الِينَ 
ظَُوأ): وقد استحسن هذا الرأي النحاس»؛ وعلل له بقوله: «الجواب 
السادس أحسنهاء وهو أن يكون التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول 
مثل : « وَالْمَلَتِكَهُيَدَخْلُونَ عَلَهِم من كُلِ باب © سَلدمْ ليو 4'"'؛ فالدليل على 


.وقدره 


)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص »١180‏ وينظر: (معاني القرآن للزجاج) ؟190/7. 

(؟) (الكشاف) .575/١‏ 

(”) (معاني القرآن) »5١١/57‏ وينظر: (المحرر الوجيز) ١١1/؟؟1١.‏ 

(5) (الكشاف) 077/7: وهو يتكلم هنا عن آية الأنبياء « وَأَسَرُوا آَلتَجْوَى الَذِينَ ظَلمُوأ» . 

.5 07/1١ (التبيان)‎ )0( 

.71/7/ 5 هو (السمين الحلبي) ينظر:‎ )١( 

(0) من (آيتي 74-77 الرعد]ء والآيتان هما: ( جَئَتْ عدن يَدَخْلُوَيَا وَمَن صَلّحَ من ءَابَآبهِم روجهم 


2 ري عفرو #4 لعي لس عرس رمع رمسو ار ا لردمكء م وح م" 
وَدْرْيتهِمْ وَالْمَليِكة يَذْخَلُونَ عَلَهِمٍ من كل بَاب(2) سَلَدمٌ ليك بِمَا صَبْرمَ فيِعْمَ عُقبى الدار» . 


نقذ النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


صحة هذا الجواب أن بعده: « هَل مَنَذَآإِلَا مَتَدينْكُْ)'": فهذا (الذي 
قالوه)» والمعنى : (هل هذا إلا بشر مثلكم)...)”". 

وقدر غيره: «أسرها الذين)”" ظلموا. 

فهذه التخريجات السابقة تغنينا عن هذه اللغة ؛ لأنّ العلماء الإجلاء 
- رضوان الله عليهم أجمعين - قد خرجوها تخريحات قوية متعددة مستندين في 
ذلك إلى السماع الصحيح من مصادره المتعددة» وأقواها كما نعلم القرآن 
الكريم؛ ثم الحديث الصحيح» ثم كلام العرب شعراً ونثراً كما رأينا فيما 
سلف. 





.]14[ من أآية “27 الأنبياء]» وذكرت الآية ص188١؛: هامش‎ )١( 
.55/7 (؟) (إعراب القرآن) للنحاس‎ 
.١15١/8 ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )9( 


التجوعتد اللمهدوي اللبببب سس سي سس ب ب 717 


المبحث السابع 


من قوله تعالى: ( فل أَرَمَيتَكُمَ إن أَتَدكُمْ عَذَا ب لَه أَوَأتَتَكُمْ آلسّاعَة أغَيرَآَله 
تدعو نَ إن كر صَددقِينَ 4”") 


العرص: 

قالالمهدوي: «(قل أرأيتكم) مذهب البصريين أن (الكاف والميم) 
للخطاب: لاحظ لبا فى الإعراب. 

ومذهب الكسائي وغيره من الكوفيين: أن (الكاف) نصب بوقوع الرؤية 
عليها والمعنى : أرأيتم أنفسكم» ٠‏ فإذا كانت للخطاب كانت (إن) من قوله: (إِنْ 
أناكم) و حوظع نضيب؛؟ آنه و انوطع التعؤل (رايت)::وإذا كان اماق 
موضع لعن (فإن) في موضع المفعول الثاني" 

التوضيح: 

اختلفت المذاهب النحوية حول هذه الآية عند كلمة (أرأيتكم)»؛ وعند النظر 
إلى هذه الكلمة نجدها (فعلاً) اتصل بآخره (التاء) و(الكاف)... والخلاف حول 
موضع (التاء)» وموضع (الكاف) وهل هما حرفان أو ضميران...؟. 

والفعل (رأى) - كما نعرف - من الأفعال التي تحمل معنيين فتكون (بصرية) ؛ 
فتنصب مفعولا واحداء أو (علمية) - أي بمعنى علم - فتنصب مفعولين 


.]4١[ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
(؟) ينظر: المخطوط “7/ب/ك.‎ 


أصلهما المبتدأ والخبر. قال ابن يعيش (ت 147ه): «إِنّما هي أفعال تدخل على 
لمبتدأ والخبر» فتجعل الخبر يقيناً أو شكاًء وتلك سبعة أفعال وهي: حسبت 
وظننت وخلت وعلمت ورأيت ووجدت وزعمت» فحسبت وظننت وخلت 
متواخية ؛ لأنْها بمعنى واحدء وهو الظن» وعلمت ورأيت ووجدت متواخية ؛ 
لأنها بمعنى واحد وهو اليقين» وزعمت مفرد ؛ لأنه يكون عن علم وظن)"". 
وأضاف أبوحيّان (ت 50/اه): معنىّ ثالثا لباء وهو (إصابة الرئة)”"'؛ وقد 
بين ذلك المعنى السمين الحلبي (ت 55لاه) عند الكلام على أحكامها 
وشروطها فقال: «(أرأيت) إن كانت البصريّة أو العلميّة الباقية على معناهاء أو 
التي لإصابة الرئة كقولهم : (رَأْيِتْ الطائر) أي: أصبت ركّته؛ لم يُحِرْ فيها 
تخفيف البمزة التي هي عينهاء بل تُحَّقق ليس إلاء أو تُسهّل بين بين من غير 
إبدال ولا حذف» ولا يجوز أن تلحقها كاف على أنْها حرف خطابء؛ بل إن 
لحقها كانه كافك همير متعولا أون :وو طابقا رامين عكر 
وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع» وإذا انٌصلت بها تاء خطاب؛ لزم مطابقتها لما يراد 
بها مِما دُكر» ويكون ضميرا فاعلاً نحو: أرأيتم» أرأيتماء أرأيتنٌ ويدخلها 
التعليق والإلغاء»"". فهذه أحكام (أرأيت) بأنواعهاء أمّا (أرأيتكم) في هذه 
الآية» فهي نوع آخر يختلف»؛ ولبا أحكام خاصة بهاء يوضحها سيبويه 
(ت ١٠18ه)‏ بقوله: «وتقول: أرأيتك زيداً؛ أبومنٌ هو؟ وأرأيتك عمراً أعندك 


.54/17 ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 
.١75/ 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )1( 
"107/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )*( 


هوأم عند فلان؟ لا يَحَسنُ فيه إلا النصبُ في زيد» ألا ترى أنك لو قلت: 
أرأيت أبو من أنت؟ أو أرأيت أزيدٌ ثم أم فلانٌُ؟ لم يتحسن ؛ لأنّ فيه معنى 
أخبرني عن زيد» وهو الفعل الذي لا يستغني السكوت على مفعوله الأول» 
فدخول هذا المعنى فيه» لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء» فعلى هذا 
أجري؛ وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني»”". 

ينهم من كلام سيبويه أن فعل (أرأيتك) بتركيبته هذه في معنى الفعل 
(أخبرني)» ولكنه لم يستغن عن مفعوله الثاني » كما كان الأصل فيه. 

وجملة الاستفهام (أبو من هو) في موضع المفعول الثاني ؛ فلذلك لا يدخله 
(التعليق أو الإلغاء)”": كما يدخل غيره من الأفعال الناقصة عند وجود 
الاستفهام في الجملة أو لام الابتداء ؛ وذلك لأنه أصبح بمعنى (أخبرني)» 
و(أخبرني) لا تعلّق ولا تغلي فكذا هو. 

ووجدت هذا المعنى عند العلماء» من بعده قال أبوحيّان (ت 150): 
«وكون (أرأيت وأرأيتك) بمعنى أخبرني» نص عليه سيبويه (ت ١٠8١ه)ء‏ 
والأخفش (ت 0١١ه)ء‏ والفراء (ت 1١٠ه)»ء‏ والفارسي (ت /الا"اه)ء وابن 
كيسان (ت ١5٠اه)2‏ وغيرهم» وذلك تفسير معنى لا تفسير إعراب» قالوا: 
فتقول العرب: (أرأيت زيداً ما صنع) فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب» ولا 
يجوز فيه الرفع على اعتبار تعليق (أرأيت)» وهو جائز في (علمت) و(رأيت) 


.3"1٠ 7797/١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(؟) التعليق مع لام الابتداء» والإلغاء مع الاستفهام؛ وقد شرح ابن يعيش معناهما بقوله: 
«التعليق ضرب من الإلغاء ؛ لأنّه إبطال عمل العامل لفظا لا حلا. والإلغاء إيطال عمله 
بالكلية» فكل تعليق إلغاء؛ وليس كل إلغاء تعليقا»؛ ينظر: (شرح المفصل) 51/4. 


3" النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


الباقية على معنى علمتء المجردة من معنى (أخبرني) ؛ لأنّ (أخبرني) لا تُعلّق» 
فكذلك ما كان بمعناهاء والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني)”". 

وأعود للاختلاف في (التاء) و(الكاف) بين العلماء» فمذهب الكسائي (ت 
45ه) فيها: «أنّ الفاعل هو (التاء) وأنّ أ 
المفعول الأول)””". 

وهذا يمثل الرأي الكوفي» وقد ردٌ عليه ابن هشام (ت ١5/اه)‏ بقوله: 
«اويلزمه أن يصح الاقتصار على المنصوب في نحو: (أرأيتك زيدا ما صنع) ؛ لأنه 
المفعول الثاني ؛ ولكن الفائدة لا تتم عنده»'"» وإذا أردنا أن تتم الفائدة أصبح 
الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل» وليس هذا الفعل من هذا القبيل. 

أمًا مذهب الفراء (ت ٠17‏ 7ه) فهو كما بينه أبوحيّان بقوله: «إِنّ (التاء) هي 


داة الخطاب اللاحقة في موضع 


حرف خطاب كهي في (أنت)» وإِنّ أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل »؛ 
استعيرت ضمائر النصب للرفع)””. 

وقد ذكر الفراء رأيه هذا في معاني القرآن بقوله: «وموضع (الكاف) نصب» 
وتأويله رفع ؛ كما أنك إذا قلت للرجل : (دونك زيدا) وجدت الكاف في 
لفقل حتفا كوف لمن رفع انبا ا و 





.١75/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(5) ينظر: المرجع نفسه .١750/5‏ 

(؟) ينظر: (مغني اللبيب) .118/1١‏ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 1170/5 .١77‏ 
(0) ينظر: (معاني القرآن) ."5/1١‏ 


النحو عند اللمهدويى ببسلل لل ب بي 7137 


وهذا الرأي مخالف تماماً لمن سبقه» ولم يرض عنه مّنْ لحقه من العلماء ؛ 
لذلك دفعوه؛ ووصفوه بالخنطأ والاستحالة والتناقض والفساد والبطلان؛ 
وسأعرّض لكل ذلك بالتفصيل. 

فمن هؤلاء الذين خطأوه في رأيه الزْجّاجٍ (ت ١١ه)‏ حيث قال: «وهذا لم 
يقله مّنْ تقدّم من النحويين» وهو خط ؛ لأنّ قول: أرأيتك زيداً ما شأنّه! تصير 
(أرأيت) قد تعدّت إلى (الكاف) وإلى (زيد)» فيصير ل(رأيت) اسمان”''» فيصير 
المعن:: أرايت نفسك :زيذا ما حاته وهذا غالع”", 

ثم جاء مكي بن أبي طالب (ت 4737ه) ليفند القضية بعد ذلك» ويعلل؛ 
ويوضح استحالة رأي الفراء بقوله: «وهذا محال ؛ لأنَّ (التاء) هي (الكاف) في 
(أرأيتكم)؛ فكان يجب أن تظهر علامة جمع في التاء؛ وكان يجب أن يكون فاعلاً 
لفعل واحد:: وهما لشيء واحده.ويجب أن يكون قولك (أرأيتك زيدا ما ضنع): 
معناه: أرأيت نفسك زيداً ما صنع ؛ لأنّ (الكاف) هو المخاطب. وهذا الكلام محال 
في المعنى» ومتناقض في الإعراب. والمعنى ؛ لأنك تستفهم عن نفسه في صدر 
السؤال» ثم ترد السوال عن غيره في آخر الكلام: وتخاطب أولاً؛ ثم تأتي بغائب 
آخر؛ ولأنّه يصيرثلاثة مفعولين لرأيت» وهذا كله لا يجوز)””. 

ثم اتهمه الأنباري (ت /01/7ه) بالفسادء حيث قال: «وذهب الفراء إلى أن 


لفظ (الكاف) لفظ منصوب» ومعناها معنى مرفوع » وهذا فاسد؛ لأنْ (التاء) 


)١(‏ جاء في البامش : «يصير لبا فاعلان هما التاء والكاف» 552/57 ؟. 
() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 555/7. 
(©) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ١/١701؟2‏ 7507. 


هي (الكاف) في (أرأيتك) فكان يؤدي إلى أن يكون فاعلان لفعل واحد» ولكن 
يحب أن يكون قولك: (أرأيتك زيداً ما صنع). معناه: أرأيت نفسك زيداً ما 
صنع ؛ لأنْ الكاف هو المخاطب» وهذا فاسد؛ لأنك تستفهم عن نفسه في 
صدر السؤال» ثم ترد السؤال على غيره في آخره» وهذا فاسد»'". 

أما العكبري (ت ١ه‏ ) فقد نص على أن (الكاف) حرف خطاب» 
وليست اسما. وأظهر أدلة كثيرة على ذلك» أبطلت رأي الفرَاء فقال في ذلك: 
(ؤ(الكاق) حرق للخطات» ولبست اسماء والديل غلى ذلك أنهنا لو كات 
5 لكانت إِما مجرورة وهو باطلء إذ لا جَارٌ هنا أو مرفوعة : وهوباطل 
أيضا الأمويتة 

أحدهما: أن (الكاف) ليست من ضمائر المرفوع. 

والثاني : أنه لا رافع لباء إذ ليست فاعلاً ؛ لأنّ (الناء) فاعل ولا يكون 
لفعلٍ واحد فاعلان. 

وأمًا أن تكون منصوبة» وذلك باطل لثلاثة أوجه: 

اخدها: أن هذا الفعل يتعدى إل المتعولين كقولك : أرابت زيدا مافعل» 
فلو جعلت الكاف مفعولا لكان ثالثاً. 

الثاني : أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل في المعنى ؛ وليس على ذلك؛ إذ 
ليس الغرض (أرأيت نفسّك) بل (أرأيت غيْرَكَ)» ولذلك قلت : (أرأيتّك 
قدا وان عقر لطيو ولا عو ول مده 


.871/1١ ينظر: (البيان)‎ )١( 


والثالث: أنه لو كان منصوباً على أَنّه مفعول؛ لظهرت علامة التثنية والجمع 
والتأنيث في (التاء) ؛ فكنت تقول: أرأيتكماء وأرأيتمكوكم» وأرأيتكن» وقد 
ذهب الفراء (ت /1١٠ه)‏ إلى أن (الكاف) اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع 
وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه)”". 

وزنائظا ابن هشام (ت ١/11ه)‏ عليه بقوله: «ويرده صحة الأمتتغناء عن 
الكاف ؛ وأنها لم تقع قط مرفوعة)”". 

ومن هذه الردود يتضح لنا آنْهم على رأي واحد يمثل الرأي البصري وهو أن 
(التاء) ضمير الفاعل » و(الكاف) حرف للخطابء قال الأخفش (ت 6١7ه):‏ 
«فهذا الذي بعد (التاء) من قوله : (أَرَأيتُكُمٌ) إِنّما جاء للمخاطبة» وترك (التاء) 
مفتوحة كما كانت للواحد؛ وهي مثل (كاف) (رُوَيدك زيداً)» إذا قلت: أرود 
زيداء فهذه الكاف ليس لها موضع)”". 

ورأيت لأبي علي (ت /الالاه) كلاماً حسناًء يُكْبتْ فيه بالحجة والدليل على 
أَنْها حرف للخطاب في كتابه الموسوم بالحجة؛ قال: «(الكاف) في (أرأيتك) لا 
يخلو من أن يكون للخطاب مجرداء ومعنى الاسم مخلوع منه؛ أو يكون دالا 
عليه مع دلالته على الخطاب؛ فالدليل على أنّه للخطاب مجرداً من علامة 
الاسمء أنه لو كان اسماء لوجب أن يكون الاسم الذي بعده في نحو قوله: 


.450/1١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 
.198/1١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )1( 


(*) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 71/5/7. 


(قَالأرمَْمَكَ معدا ألَذِى كَرَّرْتَعَلَ4'". وقولهم: أرأيتك زيدأ ما صنع؟ لو 
كان الكاف اسماًء ولم يكن حرفاً للخطاب؛ لوجب أن يكون الاسم الذي 
بعده (الكاف) في المعنى»؛ ألا ترى أن (أرأيت) يتعدّى إلى مفعولين» يكون 
الأول منهما هو الثاني في المعنى » وفي كون المفعول الذي بعده ليس الكاف»؛ 
وإنما هو غيره دلالة على أنه ليس باسم» وإذا لم يكن اسماً كان حرفا للخطاب 
مجرداً من معنى الاسمية؛ كما أن (الكاف) في (ذلك؛ وهنالك: وأبصرك زيدا) 
للخطاب» وكما أن (التاء) في (أنت) كذلك "ثم يغبت بعد ذلك بالحجة أن التاء 
ضمير وليست علامة للخطاب» فيقول": فإذا ثبت أنه للخطاب معرى من 
معنى الاسمية» ثبت أن (التاء) لا يجوز أن يكون فيه معنى الخنطاب» ألا ترى أنه 
لا ينبغي أن تلحق الكلمة علامتان للخطاب؛ كما لا تلحقها علامتان للتأنيث» 
ولا علامتان للاستفهام» فلمًا لم يز ذلك أفردت (التاء) في جميع الأحوال لما كان 
الفعل لا بد له من فاعل وجعل في جميع الأحوال على لفظر واحدر؛ لأنّما يلحق 
الكاف من معنى الخطاب يبين الفاعلين» فيخصص التأنيث من التذكير» والتثنية 
من الجمع » ولو لحقت علامة التأنيث والجمع (التاء) لاجتمعت علامتان للخطاب 
ما يلحق التاء» وما يلحق الكاف» فلما كان ذلك يؤدي إلى ما لا نظيرله» رفض 
وأجري على ما عليه سائر كلامهم من هذا النحو)”". 


)١(‏ من آآية 257 الإسراءاء والآية هى: ١‏ قَالَ أَرَدَيْنَكَ هذا أأى كَرَّمْتَ عَلنَ لبن أَحَرْئَنِ إإ يَوَمِ 
لْقيّسَة لأحْتَيكٌ, ذَرَيتَهر إلا قليلاً ». 


78١09 2*:8/9 ينظر: (الحجة)‎ )١( 


التحو عند اللمهدوي ‏ ال سس صصص 77١‏ 


ثم نرى بعد ذلك هذه المعاني عند ابن عطية (ت 211 والقرطبي 
(ت الاكه)”". 

ولأعود الآن لمفعولي (أرأيتكم) أين هما؟! وهل هي (معلقة) كما زعم 
بعض النحاة؟ أو أنها لا يدخلها التعليق أو الإلغاء كما قال سيبويه؟. إنه لا إلغاء 
ولا تعليق في الكلام» وأن المفعول الثاني هو جملة الاستفهام» وقد شرح 
السيرافي (ت 8ه ) ذلك بقوله : «يعني دخول معنى (أخبرني) في (أرأيتك)؛ 
لم يمنعه من أن يكون له مفعولان؛ كما كان له قبل أن يدخل فيه معنى 
أخبرني)”". 

ونازعه كثيرون في ذلك , قال أبوحيّان (ت 50/اه): «وقد اعترض كثير من 
النحاة على سيبويه» وخالفوه» وقالوا ما تعلق أرأيت»””''» منهم ابن كسان 
(ت ١7,#ه)‏ حيث قال: «ذهب... إلى أن الجملة الاستفهامية في (أرأيت زيداً ما 
صنع) بدل من أرأيت»””؛ أي أنّها ليست مفعولاً ثانياًء ومعنى ذلك أن الفعل 
معلق ومنهم أبوالحسن الأخفش (ت 0١١ه)‏ حيث جاء في البحر قول أبي 
حيان عنه: «(وزعم أبوالحسن أن (أرأيتك) إذا كانت بمعنى (أخبرني) فلا بد 
بعدها من الاسم المستخبر عنه» وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام ؛ لأن 


.45/5 ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)177/7 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )١( 
.71٠/1١ ينظر: هامش (الكتاب)‎ )"( 
.١77/ 45 ينظر: (البحر المحيط)‎ ):( 
.١؟5/5 ينظر: المرجع نفسه‎ )0( 


(أخبرني) موافق لمعنى الاستفهام. وزعم أيضا أنها تخرج عن بابها بالكلية؛ 
وتُضّمن معنى (إِمّا) أو (تنبه) وجعل من ذلك قوله تعالى: « قَالأَرَءَيتَإِذ أويْكآ 
إلى ألصّخْرَة فَإِنَ سيت الحُوتَ 700774" . 

وهذا الذي ذكره أبوالحسن لا يجوز؛ لأنه كما قال أبوحيّان: «هذا إخراج 
لأرأيت عن مدلولها بالكلية... ولا يكون لأرأيت مفعولان ولا مفعول 
واحد)”", وهو بض «إخراج للفظة عن موضوعها من غير داع إلى ذلك)”*. 

وعند النظر إلى الآية نجد أن الآراء اختلفت حول تقدير المللصوب بها. قال 
أبوالبقاء (ت 7١7ه):‏ «فأمًا مفعول (أرأيتكم) في هذه الآية. قال قوم: هو 
حذوف» دل الكلام عليه؛ تقديره: أرأيتكم عبادتكم يسرم 
نجي الساعة» ودّل عليه قوله تعالى: «أَعَبْرَآسَّهِ تَدَعُونَ4*: وقال آخرون: لا 
يحتاج إلى مفعول ؛ لأنّ الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول)”". 

فالتقدير الأول: أن المفعول الأول (عبادتكم الأصنام) محذوف, والجملة 
الاستفهامية (هل تنفعكم) التي سدّت مسد المفعول الثاني محذوفة... ودليل 
الحذف سياق الآية بعد ذلك. 


)١(‏ من آآية 277 الكهف؟؛ والآية هي : « َال أرَمَيْتَإِذْ أوَيْكآ إلى ألصَّخْرَة فَإنَ يت آَلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنيةُ 
إلا لطن أن أذْكره” وقد سَهلُ: فى لخر عجب 4. 

.١؟7/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

() ينظر: المرجع نفسه 5//ا7١.‏ 

(:) ينظر: (الدر المصون) 571/5. 

(5) من آآية 5٠‏ » الأنعاماء وذكرت الآية ص777. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .4977/١‏ 


وفي التقدير الثاني : الشرط سد مسد المفعولين؛ وقد علق أبوحيّان على ذلك 
بقوله : «وهذا القولان ضعيفان»'"؛ وقد بين السبب بعد ذلك السمين الحلبي 
بقوله: «لأنْ الشرط وجوابه لم يعهد فيهما أن يسدًا مسد مفعولي ظَنْ)”". 

ثم قال القرطبي (ت ١571ه):‏ «ومذهب البصريين أن (الكاف والميم) 
للخطاب لا حظ لبما في الإعراب ؛ وهو اختيار الزجّاج (ت ١1ه).‏ ومذهب 
الكسائي (ت 189١ه)‏ والفراء (ت ٠7‏ "اه) وغيرهما أن (الكاف والميم) نصب 
بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى أرأيتكم أنفسكم. فإذا كانت للخطاب ‏ زائدة للتأكيد ‏ 
كان (إن) من قوله (إن أتاكم) في موضع نصب على المفعول ل(رأيت)» وإذا 
كان اسم في موضع نصب ف(إنٌ) في موضع المفعول الثاني. فالأول من رؤية 
العين لتعديها لمفعول واحدء وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين)”". 

ولأبي حيّان (ت 40/اه) رأي في هذين المفعولين وهو قوله: «الذي غختاره 
أنها باقية على حكمها من التعدي إلى اثنين» فالأول منصوب؛ والذي لم نجده 
بالاستقراء إلا (جملة استفهامية أو قسمية) فإذا تقرر هذا فنقول المفعول الأول 
في هذه الآية محذوف» والمسألة من باب التنازع : تنازع (أرأيتكم)؛ والشرط 
على (عذاب الله)؛ فأعمل الثاني وهو (أتاكم) فارتفع (عذاب) به؛ ولو أعمل 
الأول ؛ لكان التركيب (عذاب) بالنصب» ونظيره (اضرب إن جاءك زيد) على 
إعمال (جاءك) ولو نصب لجاز» وكان من إعمال الأول. وأمًا المفعول الثاني 


.١؟ا//‎ 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
.751717/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )0( 
.4717/7 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )*( 


قفا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فنهي الجملة الاستفهامية من (أغير الله تدعون)»؛ والرابط لبذه الجملة 
بالمفعول الأول محذوف» تقديره: (أغير الله تدعون لكشفه) والمعنى: قل 
أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم» أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو 
كف ترا 

وقد وضّح رأي أبي حيّان ١ت‏ 40/اه) تلميذه السمين الحلبي (ت 05/اه) 
بقوله: «والتقدير الإعرابي الذي ذكره يحتاج إلى بعض إيضاح» وتقديره: قل 
أرأيتكموه أو أرأيتكم إياه إن أتاكم عذاب الله فذلك الضمير هو ضمير 
العذاي» لاعس ل اناق ق ظافره؛ أعطئ القن صميزه:وإذا ثري 
الأول» حذف ما لم يكن مرفوعاً أو خبرا في الأصل. وها العتديو لبر نوعاً 
ولا خبراً في الأصل. فلأجل ذلك حُِفَ» ولا يَْبْتْ إل ضرورة)”" 

وأخيرا أوجز ما قيل في هذه الكلمة من التفسيرات ما نقله أبوحيّان عن الكرماني 
(ت 0٠هه""‏ قوله: ««(أرأيتكم) كلمة استفهام وتعجب ليس لها نظير»' ". 

الترجيح: 

يجدر بي أن ألخص الأعاريب الواردة في هذه المسألة قبل ابداء الرأي في 
الترجيح » وإليك التلخيص: 


.١71//5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

.575/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )١ 

() هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني»؛ تاج القراء» وأحد العلماء الفهماء النبلاء (ت 6٠0ه)؛‏ 
ينظر: (بغية الوعاة) للسيوطي 7//ا/79. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 5 .١75/‏ 


النحو عند المهدوي البببببب--ب-بربببببرببببببب ب | 75170 


أولاً: ما قيل ف (التاء) و(الكاف): 

[1] (التاء) ضمير في محل رفع فاعل. و(الكاف) حرف خطاب. 

[] (التاء) ضمير في محل رفع فاعل. و(الكاف) المفعول الأول. 

7 (التاء) حرف خطاب. و(الكاف) في موضع الفاعل. 

تلك هي الآراء التي قيلت فيهماء وقد ذكر المهدوي الرأيين الأولين. 

والراجح في نظري هو الرأي الأول» وهو أن تكون (الغاء) ضميراً في محل 
رفع فاعل»؛ و(الكاف) حرف خطاب ؛ وذلك كما قال الزجاج (ت ١١1اه):‏ 
«والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم أن (الكاف) لا موضع لباء وإِنّما 
المعنى أرأيت زيداً ما حاله» وإِنّما (الكاف) زيادة في بيان الخطاب» وهي المعتمد 
عليها في الخطاب)”". 

ثانياً: ما قيل عن مفعولي (أرأيت): 

[17](الكاف) حرف خطابء وجملة الشرط (إن أتاكم) هي المفعول؛ 
والفعل تعدى إلى مفعول واحد. 

13 (الكاف) المفعول الأول»؛ وجملة الشرط (إن أتاكم) هي المفعول الثاني. 

['] المفعول الأو ل والثاني محذوفان. 

[] جملة الشرط ست مسد المفعولين. 

[6] المفعول الأول محذوف» والمسألة من باب التنازع» والمفعول الثاني؛ 
الجملة الاستفهامية (أغير الله تدعون). 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 51/57 5؟. 


هفذا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


تلك هي الآراء التي قيلت في تقدير مفعولي (أرأيتكم) وقد ذكر المهدوي 
الرأيين الأولين فقط. 

والراجح في نظري هو الرأي الخامس» وهو رأي أبي حيّان (ت 55/اه) لما 
فيه من تعليل معقول؛ حيث إنه حذف المفعول الأول لوجود دليل عليه؛ 
والمفعول الثاني موجود لا يحتاج إلى تقدير أو دليل. 





النحو عند المهدوي 4 يفف 


المبحث الثامن 
الفصل بين المتضايفين 
قوله تعالى: ( وَحَدَ!ِ للك زْيُنْ لِكَثير بت المُْتَركيرت فثل 
أؤلاتهم شرَكَائِهمْ 4 
العرص: 
قال المهدوي: «قراءة ابن عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف إليه؛ 


ومثله قول الشاعر: 
فرَجَجُم اليْدرجسة زج القلوص أبي ميزاده 


يريد: زج أبي مزادة القلوص» والتقدير في الآية: وكذلك رين لكثير من 
المشركين قبل شركائهم أولادهم. 

ومن قرأ: « ين ِكَبي ري الْمُفْركين قتل أولَّدِهِم شْرَكَاوْهُمْ). 

فارتفاع قوله: (شرَكَازُهُمَ) بفعل مضمر دل عليه (رُيّن) كأنه قال: زينه 
شركاؤهم. 

ومن قرأ: « رت لِكَيي ري الْمُتْركيت قتل أُولدِهِمْ شرّكَاؤْهُم». 

فهو على تسمية الفاعل» وقوله (قتل) منصوب ب(زين) وهو مصدر مضاف 
إلى مفعول» و(أولادهم) مجرور بالإضافة؛ و(الشركاء) فاعلون (لزين) ؛ 
وفاعل (قتل) محذوف» والتقدير: زيّن لكثير من المشركين قتلهم أولادهم 


: من (آية /217 الأنعام]ء والآية هنا في قراءة ابن عامر. ينظر: (النشر) 7717/17 . والآية هي‎ )١( 
وَحَذلك ريت كير و المُذرجبت فل أولدهم سْرَكارُهمْ لِيرْدُوهُم وَلَِلبِسُوا عَلَيْهِرَ‎ « 
. » ديهم : وَلَوَهَآ دما علو فَذَّرَْهُمَ وَمَايَفيُوَ‎ 


ويفا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


شركاؤهم. كما قال تعالى: « لا يسْعَمُ آلإنسَسنٌ من دُعَاءِ آلْكَيرِ 4" 
الخير» ولا يكون الشركاء فاعل المصدر الذي هو (قتل) ؛ لأنّ (زين) يبقى بغير 
فاعل ؛ ولأنٌ الشركاء ليسوا قاتلين)”". 

التوضيح: 

3 هذه الآية قراءات 000 ٠»‏ وهى: 
5 8 2 سر د #6 م اس سس كوه |[ 2و7 .كه 
القراءة الأولى: « وَحَدَلِلك زْ لِكَبي رب الْمُتْركي قبل أوْلَدِهِمْ 
القراءة الثانية : « وَحَدَللىك ذيْن حيري الْمُشْركيَ قثل أؤلادهِم 
"شركائهم» وهي قراءة ابن عامر. 

القراءة الثالشة: 9 وَحَدَلِك رين حبر الْمُفْرِحينَ قَنْل أَرْلَدِهٌِ 
شركاؤهُم » . 
القراءة الرابعة: 9وَحَدَ لك زُين لِكَيْيربََ الْمُفْرِحيَ قبل أَلَدِهِمْ 
شركائهم) . 

القراءة الخامسة: ( وَحَذدَالِك زَيْن لِحَبْيربََ الْمُتْرِحينَ قَبْل أَرْلَدِهٌِ 
شركائهم ». 


أى دعائه 





. من أآية 49 فصلت]ء والآية هي : (لَآيِسْكَم آلإنسَسُ من دعا لْحَبروَن مسَهُ السو فيعُومنٌ قَنُوطُ»‎ )١( 

(1) ينظر: المخطوط 00/أ/ك. 

() ينظر: ([عراب القرآن) للنحاس 2591/7 248 و(حجة القراءات) لابن زنجلة ص 2777 تحقيق 
سعيد الأفغاني ط؟ (199١ه/‏ 048 مم ). مؤسسة الرسالة؛ بيروت» (الكشف عن وجوه 
القراءات) لمكي بن أبي طالب »401/١‏ و(البحر المحيط) 74/5 7؛ و(الدر المصون) 1794/0 , 
و(النشر) لابن الجزري 777/7 , و(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) للبناء ص8١5.‏ 


تجو تك هوي الللتنتنببب -_ سس سس ص يست 119 
فهذه خمس قراءات في الآية سأدرس كلا منها على حدة. 
القراءة""' الأولى: 
(وَحَدذَلك ريت ت لِكَبي ربس الْمُفْركيَ قَثْلَ أَوْلدِهِم سْرَكاؤُهِمَ). 
بفتح الزاي من (زين) 5 للفاعل» ونصب (قتل) افا إلى (أولادهم)؛ 
ورفع (شركاؤهم) فاعلاً (برَيّنَ) وهي واضحة؛ لا إشكال فيها. وهي الموجودة 
في المصحف الشريف. 
القراءة الثانية: 
(وَكدللك زْيّنَ ِكَبِي رب الْمُتْركيرت قتل أؤلآدهِم شركائهم 4. 
زفق 


وهي قراءة ابن عامر : 


رمس م 


بضم الزاي من (رُيّنَ) مبنياً للمفعول؛ ورفع (قتل) على ما لم يسم فاعله؛ 
ونصب (أولادهم) 007 به للمصدرء وجر (شركائهم) على إضافة المصدر 


زف 


إليه فاعلا «وهذه القراءة متواترة صحيحة» » وقد تجرأت عليها طائفة من 


النحاة”''» فوقفوا منها موقف المعارضة. 


)١(‏ (هي قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة إلا أبا عبدالرحمن والحسن)» ينظر: 
(إعراب القرآن) للنحاس ؟91//7. 

(1) ينظر: (إععراب القرآن) للنحاس 48/7: (الحجة) للفارسي 504/7» (تأويل مشكل 
القرآن) 01/7: (الكشف) 401/١‏ (امحرر الوجيز) 508/5؛: (الكشاف) 201/7 (تفسير 
القرطبي) 41/1» (البحر امحيط) 579/4؟» (الدر المصون) 2171/0 (النشر) 777/7. 

(") ينظر: (الدر المصون) .١517/06‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) للفرّاء ١/708؛‏ (الحجة) للفارسي 5٠4/7‏ ؛ (الكشاف) 204/7 


(البحر المحيط) 779/5؛ (ت فسير القرطبي) 417/1. 


كما تجرأ كثير من الناس على قارئها بما لا ينبغي؛ وهو من هو تابعي جليل 
أعلى القزاء السنيغة سيدا ,قال عه مساح النشن + -«قارقينا اتن عامر مر كبار' 
التابعين الذين أخذو اعن الصحابة» كعثمان بن عفان وأبي الدرداء (رضي الله 
عنهما)؛ وهو مع ذلك عربي صريح من صميم العرب» فكلامه حجة» وقوله 
دليل ؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن»؛ ويتكلم به فكيف وقد قرأبماتلقى 
وتلقن وروى وسمع ورأى)”". 

أما القراءة فقد وصفوها بالقبح”"» والقلة'”» والضعف”"؛ واللحدة”*؛ 
والبعد”"'؛ وقال عنها الفرّاء (ت 7ه ) إِنّها ليست بشيء قال: «وليس قول 
من قال: إنما أرادوا مثل قول الشاعر: 
وج تبي لد سحعييد] ٠‏ :51 الفتموض ان تتجدرانه 

بشيء» وهذا ما كان يقوله نحويّو أهل الحجازء لم نجد مثله في العربية)”". 

وفي مكان آخر رد رواية البيت وقال: «باطل والصواب: 





(0) ينظر: (النشر) 777/17. 

() ينظر: (تفسير الطبري) //11 »2 و(الحجة) لابن خالويه ص١0١»‏ تحقيق عبدالعال سالم 
مكرم؛ ط؟» دار الشروق. 

() ينظر: (الحجة) للفارسي »5١11/7‏ و(الكشف) لمكي 101/١‏ » و(البيان) للأنباري 
0 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 39/7. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) 97/1. 

(") ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) 71/١/1١‏ 

(/) ينظر: (معاني القرآن) للفرّاء ١‏ /08". 


تغرف 





ا 


زج القلوص أيومزاده”" 
فالفرّاء «هو الذي فتح ابتداء باب القدح على قراءة ابن عامر»'". 
ووجه الخلاف هو الفصل بين المضاف (قتل) والمضاف إليه (شركائهم) بالمفعول 

وهو (أولادهم). وقد منع ذلك سيبويه ات 6ه ). حيث قال: «ولا يجوز(يا 
سارق الليلة أهل الدار) إلا في شعر؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور» "» 
يريد المضاف والمضاف إليه. ثم أكد السيرافي (ت 7ه ) هذا المنع بقوله في 
الشرح: «ولا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظروف وحروف الجر 
وقد استقبح سيبويه الفصل بين الجار والمجرور بما يتم به الكلام» وبما لا يتم)”. 

فسيبويه - كما نرى - هو الذي وضع القاعدة التي تصطدم بالقراءة... وإن 
لم يذكرها صراحة في أي موطن من مواطن الكتاب» ونلحظ أنه حكم بعدم 
الجواز حتى بالظرف» ف«الليلة) ظرف زمان»: وفصل به بين المضاف (سارق) 
والمضاف إليه (أهل الدار) فمنعه سيبويه على الرغم من أنهم أحياناً يقولون: 
«يتوسع في الظرف » ما لا يتوسع في غيره)””. 

ومنعه في النثر مطلقاً» وأجاز للشاعر ضرورة؛ حيث قال: «وهذا يجوز في 
الشعر؛ لأنٌّ الشاعر إذا اضطر فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال الشاعر وهو 


ذو الرّمة 1 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للفراء ؟/؟8. 

.505/7 ينظر: (خزانة الأدب)‎ )١١ 

() ينظر: (الكتاب) ١1/5/1ا١2ء‏ /ا/ا١.‏ 

(4) نقلاً عن هامش (الكتاب) 780/17. | 

(0) ينظر: (الدفاع عن القرآن) للدكتور الأنصاري ص١١١,‏ ط(112917ه 191/7م)2 دار 
المعارف بمصر. 


هن النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


كأنّ أصوات مِنٌ إيغالينٌ بنا أواخِرالميِسِ أصوات الفراريج)”" 

فعلى هذا القياس تكون قراءة (ابن عامر) غير جائزة. والقياس الصحيح 
يقتضي أن تكون هذه القراءة صحيحة ؛ لأنّه قد جاء في القرآن الفصل بين 
(حرف الجر ومجروره) مع شدة الاتصال بينهما أكثر من شدته بين المضاف 
والمضاف إليه» كقوله تعالى: «فَيِمَاتَقَضِيم متَفَهُْرْ)"» وقوله تعالى: «قَيمًا 
رَحَمّةٍ نَأل لِتَ)'”» ف(ما) زائدة في اللفظ؛ فصلت بين (الباء) حرف الجرء 
و(الاسم) المجرور بعدها. 

وأيضا جاء في قراءة الفصل في سورة إبراهيم : < فَلا خَسَبنَاَه 
ُسُلَه4 '“» بإضافة اسم الفاعل (مخلف) إلى (رسله)»؛ وفصل بينهما بالمفعول 
به وهو كملة (وعده)'”. 


72 5 
عخل ف وعدمه 





.78١/5 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
دع روي ص 6ف عمس لاسي كس مهم مكدر ردي مه و شاك 2 بي‎ 
. 4 حي وَقوَلِهِمٌ قلوبنا غلف بل طبع الله عَليًا بكفرهِم فلا يُؤْمِنونَ إلا قليلا‎ 
(؟) من [أية 89 آل عمران]؛ والآية هي : « فَِمارَحْمَو مِّنَ آله نت لَّهُمْ َلَوَ كت فا عَلِيظ لقاب‎ 


" 


(؟) من [آية »١66‏ النساء]ء والآية هي : ( قَبِمَاتَقَِيِم مِيكَاقَهُمٌ وَكُفْرِهِم بعَاي تِآَلَهِوَََلِهِم أ نييَآءَ بغَيِرِ 


لَأَنفَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ فأغ ف عَنمْ وَآستَفْور كم وَشَاورَهُم فى الك كَإدا َرَت موك عل د إن هخ 
لْمْتَوكِينَ 4 . 
(5) من [آية 241 إبراهيم]» والآية هي : « فَلَا تسن أللَهعُلِفَوَغدم رُسْلهُ إنَّ لله عَرِيك دو أنتقَار» . 
(05) لم أعثر على هذه القراءة في أي كتاب من كتب القراءات: غير أنني وجدتها في بعض كتب 
التفسير» ومنها: كتاب (معاني القرآن) للفراء» و(الكشاف) للزمخشري 2781/7 و(البحر 
امحيط) لأبي حيّان 4794/0 ؛ حث قال: «وقرأت فرقة (مخلف وعده رسله) بنصب وعده 
وإضافة مخلف إلى رسله». 


سو مي لل _ لب ]حا 

وفي هذه الآيات أدلة كافية لإثبات صحة هذه القراءة. 

ثم توالى العلماء من بعده في الطعن عليهاء وقد وضح الدكتور الأنصاري في 
كتابه الدفاع عن القرآن”" القضية وشرحها شرحاً وافياًء ورد على كل مّنْ طعن 
عل هذه القراءة» واستشهد بألوان عديدة من الشواهد من القرآن والحديث 
والشعر عدن عدها دوا من كلاثين شناهدا ما بين شن ونعر»”. 

أما أهل الكوفة فيجيزون القراءة ؛ لأنهم كما قال السيوطي (ت ١١94ه):‏ 
«جوزوا الفصل بالظرف وا مجرور وغيرهما)”". 

وتبعهم الأخفش الأوسط (ت 6١7ه)”“؛‏ وابن الحاجب (ت57457ه)” ؛ 
وأبوحيّان (ت 56لاه) الذي قال: «وبعضص النحويين أجازهاء وهو الصحيح 
لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصحيح المحض (ابن عامر) 
الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان ذه قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب»”"', 
وكذلك أجازها السمين الحلبي (ت 5هلاه)””"؛ وابن هشام (ت ١5لاه)'”.‏ 


.١156 إلى‎ ٠١ ينظر: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: (الدفاع عن القرآن) ص١15١.‏ 

() ينظر: (البمع) 590/5 «بتصرف). 

(5) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 77/17. 

(5) (الكافية في النحو) .7917/1١‏ 

() ينظر: (البحر المحيط) 5 /779. 

(9) ينظر: (الدر المصون) .١1517/6‏ 

(8) ينظر: (أوضح المسالك) إلى ألفية ابن مالك» تأليف الإمام ابن هشام 2180/1 تحقيق: 
نحي الدين عبدالحميد طه (117"49١ه ‏ 1417/4م) دار الجيل بيروت ‏ لبئان. 


3 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


القراءة الثالثة: 

«وَحَدَلك زين حبرب المخرجيت قَثل ونيم شرَكاؤُهُم ». 

وهي قراءة'' ' أبي عبدالرحمن السلمي والحسن » وأبي عبدالملك قاضي الجند 
صاحب ابن عامر «بضم الزاي من (رَيِنَ» ورفع( قعَلّ) وخفض ,أولادهم)؛ 
ورفع (شركاؤهم)»" 

فالفعل مبني للمفعول» و(القتل) اسم ما لم يسم فاعله, و(أولادهم) 
مضاف إلى المصدر. واختلف في رافع (شركاؤهم) بين العلماء. 

قال أبوالفتح (ت 797ه): «يحتمل رفع شركاء تأويلين» ". 

التأويل الأول: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف وجوباً لسؤال مقدر وهو على 
مذهب سيبويه (185ه)» قال: «وأنشد بعضهم للحارث بن نهيك : 
ينك يَرِيْدُ ضَارعٌ لخُصومة اتيز اط لميراق . 

لما قال : (ليبك يَزِيدٌ) كان فيه معنى لبيك يزيد. .. كأنه قال: لِيبَكِهِ ضارع... 
ومثل ليك يزيد قراءة بعضهم (وَحَدَ للك رين بتي رزج الشتر هوت 
تل أولَدِهِمْ شرَكَاوهْمْ» على مثل ما رفع عليه ضارعٌ»" 


؛779/١ ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١//701؛ (الحجة) للفارسي 417/7 (المحتسب)‎ )١( 
2011/١ (تأويل مشكل إعراب القرآن) ١/77/1؛ (الكشاف) 05/7 (التبيان) للعكبري‎ 
.5750/57 (البحر المحيط) 9/5؟757؛ (النشر)‎ 

(؟) (إعراب القرآن) للنحاس 91/7 و(المحتسب) ١/12994؟»‏ (البحر المحيط) 9/5؟7. 

() ينظر: (المحتسب) .771/١‏ 

(5) ينظر: (الكتاب) 740-788/1١‏ ابتصرف». 


النحو عند المهدوي للست سالا 3717 


فينوي له فعل من معنى الفعل الأول» قال الفراء (ت ١1‏ ١ه):‏ «كأنه قال: 
زينه لبم شركاؤهم»"" » وإلى هذا الرأي ذهب كل من الطبري (ت ١٠اه)”",‏ 
والنحاس (ت 8ه) حيث جعله قياسياً فقال: «ويجوز على هذا ضُرِب زيدٌ 
عمرو علق ضربه غمرق ”7 

ثم الفارسي (ت ///1اه)0؟ , وابن جني (ت 197ه) الذي فضل هذا الوجه 
على غيره بقوله: «وهو الوجه)””", ومكي(ت الد 0 والزبخشري 
(ت078ه)” » والعكبري (ت717ه)”*؛ وابن يعيش (ت 575417ه)”", 
والقرطبي (ت ١7171ه)''",‏ وأبوحيّان (ت 50لاه) الذي نسبه إلى سيبويه 
بقوله: «(شركاؤهم) مرفوعاً على إضمار فعل (أي زينه شركاؤهم) هكذا 
خرجه سيبويه”"". وكذلك السمين الحلبي (ت 55/اه)”"", وأخيرا ابن هشام 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) ١‏ /لاه". 

.414// ينظر: (تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) 48/57. 

(؟) ينظر: (الحجة) 517/7. 

(0) ينظر: (المحتسب) ١/9؟1.‏ 

.؟91١/١ ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن)‎ )١١( 
.05/7 ينظر: (الكشاف)‎ )0( 

(8) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .01٠/١‏ 
() ينظر: (شرح المفصل) .8١0/١‏ 

.47/1 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: (البحر المحيط) 5 /9؟57؟. 

(؟١١)‏ ينظر: (الدر المصون) 19/17//0. 


1 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(ت ١5لاه)'"'»‏ والزركشي (ت 55لاه)'”". 

التأويل الثاني : وهو مذهب قطرب (ت 7١؟ه).‏ 

قال ابن جني (ت 757ه): «وهو أن يكون (الشركاء) ارتفعوا في صلة 
المصدر الذي هو (القتل))””. 

أي فاعل للمصدر مثل قولنا: (حُبب لي ركوب الفرس زيدٌ)؛ وتقدير 
الكلام: (حُبب لي أن ركب الفرس زيد)» وقد ردٌ ابن جني (ت 197ه) هذا 
التأويل في الآية» ولم يمنعه في الكلام بقوله: «هذا . لعمري ‏ ونحوه صحيح 
المعنى» فأمّا الآية فليست منه. بدلالة القراءة المجتمع عليهاء وأنْ المعنى: أن 
المزين هم (الشركاء)» وأنّ القاتل هم (المشركون)؛ وهذا واضح)”“. 

وكذلك منعه الفارسي (ت /الاهه) بقوله: «لا يجوز أن يكون (الشركاء) 
فاعل المصدر الذي هو القتل ؛ ولأنّ زيَنَ حينشن يبقى بلا فاعل ؛ ولأن 
(الشركاء) ليسوا قاتلين» إِنّما هم مَرْينُونَ القتل للمشركين)””. 

ومنعه مكي (/477ه) بقوله: «لا يحسن أن يرتفع (الشركاء) بالقتل ؛ لأنه يبقى 


(زين) بغير فاعل)”". 


.585/7 ينظر: (مغنى اللبيب)‎ )١( 

(؟) ينظر: (البرهان في علوم القرآن) للزركشي 2301/7 تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
ط(بدون)؛ منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

(") ينظر: (المحتسب) ١/70؟.‏ 

(5) ينظر: المرجع نفسه. 

(5) (الحجة) “ا/١١5.‏ 

.505/١ ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ )١( 


الشجو عله الهيوي اللبتتبتب_ب_ب-ب_ ب بيبخ 


وكذلك المهدوي كما ذكرت في عرض المسألة”". أما ما أبوحيان رت 000 


والسمين الحلبي (ت 57/اه)"'"؛ فقد ذكروا التأويلين دون ترجيح أحدهما 
على الآخر... في حين أن العكبري (ت 5١5ه)‏ أجازه بقوله: «ويمكن أن يكون 
القتل يقع منهم حقيقة46. 

والذين منعوا أن يكون (الشركاء) فاعلاً للقتل؛ جعلوا فاعله محذوفاًء قال 
مكي (ت577ه): «إِنّما القاتلون المشركون ؛ زين لهم شركاؤهم الذين 
يعبدونهم قتلهم أولادهم ؛ فالمعنى (قتلهم أولادهم) ثم حذف المضاف إليه 
وهو الفاعل؛ وأقيم (الأولاد) وهو مفعول به مقام الفاعل» كما قال تعالى: 
< لا يْسَعَمْ الإنسَسنُ من دُعَآءِ آَلْخَيرٍه”"؛ أي من دعائه الخير» ف«(الباء) فاعلة 
(الدعاء) فحذفت وأقيم الخبر مقامها»'". 

القراءة الرابيعة: 

(وَحَدَبلك رَب لِكَييرِيَ الْمُتركيت قل أوْلَدِهِم ششرَكَائِهم». 


وهي قراءة”" ' أهل الشام وابن عامر. 


)١(‏ ينظر: (عرض المسألة) ص/777. 

(7) ينظر: (البحر المحيط) 7794/5. 

(") ينظر: (الدر المصون) 0/ل/ا/ا1. 

(4)ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .011/1١‏ 

(0) من لآية 54 » فصلت]» والآية مذكورة في عرض المسألة ص7717» هامش [1]. 

() ينظر: (الكشف) .5015/١‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١/701؛‏ (تفسير الطبري) 55/4 »: و(إعراب القرآن) 
للنحاس »4!//١‏ و(تأويل مشكل إعراب القرآن) »951/7/١‏ و(النشر) 550/7. 


رف النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال النحاس (ت /77ه) : عنها إِنّها جائزة «على أن تبدل (شركاؤهم) من 
(أولادهم) ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث)""'» وأجازها كذلك الزخشري 
(ت8*هه)"»؛ والعكبري (ت 5717ه", وأبوحيّان (ت ه:لاه)”" , 
والسمين الحلبي (ت ه/اه)'”. 

وشكك في وجودها كل من الفراء (ت ٠‏ ١٠ه)ء‏ والطبري (ت ١٠ه)‏ 
فقالالأول: «وفي بعض مصاحف أهل الشام (شركايهم) بالياء» فإن تكن 
مثبتة عن الأولين» فينبغي أن يقرأ (زُيّنَ) وتكون (الشركاء) هم (الأولاد) ؛ 
لأنهم منهم في النسب والميراث)'") 

فهو يقول: إن تكن مثبتة عن الأولين معنى ذلك أنْها نمكن أن يكون أحد قد 
أثبتها غير الأولين. وقال الثاني: «ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك 
ورد ثم قرأقارئ ( وَحَدَللك رُيِنَ لحري الْمُتْرِكِيَ قَنْل أوْلدِهِمْ 
شركائهم» بضم (الزاي) من (رُيْنَ): ورفع (القعل)؛ وخفض ا(الأولاد) 
و(الشركاء) على أن الشركا مخفوضون بالرد على الأولاد ؛ بأنّ الأولاد شركاء 
آبائهم في النسب والميراث كان جائزاً»”". 


.45/7 ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس‎ )١( 
.01/7 ينظر: (الكشاف)‎ )( 

(9) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .01٠/١‏ 
(؟) ينظر: (البحر المحيط) 9/5؟7. 

(0) ينظر: (الدر المصون) 6 //الا. 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ."61//١‏ 
(0) (تفسير الطبري) 5/8 5. 


القراءة الخامسة: 

وهي قراءة أهل الشام ورويت عن ابن عامر أيضاً. 

<وَحَدبك رين إِحَبرِرََ المترجيت قَْل أولَدِهِمْ شركائهم ». 

بكسر (الزاي) بعدها ياء ساكنة على أنه فعل ماض مبني للمجهول على حد 
(قيل) و(بيع)» قال السمين الحلبي (ت 55/اه): «والتوجيه واضح مما تقدم 
فهي والقراءة”" الأولى سواء. غاية ما في الباب أنه أَخِدَ مِنْ (زان) الثلاثي وبني 
للمفعول فاع 

الترجيح: 

قبل أن أبدأ بالترجيح يجدر بي كالعادة أن ألخنص أوجه الإعراب المحتملة في 
كل قراءة من القراءات التي وردت في البحث» وموقف المهدوي منها وإليك 


التلخيص : 
١1‏ (رُيْنَ) فعل مبني للفاعل. (شركاؤهم) فاعل للفعل» و(قتل) منصوب 
بالفعل. 
1 ررزيْنَ) فعل مبني للمفعول» (قتل) نائب فاعل» (أولادهم) مفعول» 
(شركائهم) مجرور مضاف إليه. 


و م 


[] (رزين) فعل مبني للمفعول»؛ (قتل) نائب فاعل » (أولادهم) يبجرور؛ 
(شركاؤهم) فاعل لفعل محذوف أو فاعل للمصدر (قتل). 


)١(‏ يقصد بها القراءة الرابعة. 
(0 ينظر: (الدر المصون) .١7/8/60‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(شركائهم) يدل أو لادهم. 
[] (زين) فعل مبني للمفعول» (قتل) نائب فاعل ؛ (أولادهم) يجرورء 
(شركائهم) في محل جر بدل للأولاد. 


تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة؛ غير أن المهدوي اقتصر على الثلاثة 
الأول» ورد الرابعة» ولم يذكر الخامسة. 

وقد أجاز قراءة ابن عامر ولم يطعن فيها كما فعل معاصروه. 

أمّا الراجح في نظري في توجيه قراءة ابن عمار: 

«وَحَدَلك رين لِكَبْي ري الْمُفْرحِينَ قَثْل أؤلآدهِم شركائهم » 

فهو الرأي الكوفي في جواز الفصل بين المتضايفين ؛ وذلك لأنها قراءة ابن 
عامر أحد القراء السبعة؛ الذين لا يجوز أن نرد قراءتهم» بل يجب أن تكون 
حجة لنا في وضع القاعدة النحوية عليها ؛ لا أن تقاس هي على القاعدة. 


لشو عد بابب !| 
ال مبحث التاسع 
إذا الفجائية 


لش قوله تعالى: ( فَإِذًا هِى تُعْبَانُ مُبِين4”" 


العرض: 

قال المهدوي: «(إذا) هذه هي التي تكون للمفاجأة» وما بعدها مرفوع 
الابتداء. 

ويجوز في الكلام (فإذا هي ثعباناً). بالنصب على الحال؛ وقوله (هي) ابتتداء 
و(إذا) الخبر)”". 

التوضيح: 


أجاز المهدوي نصب الاسم الواقع بعد (إذا) الفجائية على الحال قال: 
«ويجوز في الكلام (فإذا هي ثعباناً) بالنصب على الحال» وقوله (هي) ابتداء 
و(إذا) ا 

و(إذا) هذه هي الفجائية التي تكون بمعنى الحال لا الاستقبال قال سيبويه 
(ت ٠18ه):‏ «وأمًا إذا... فتكون للشيء توافقه في حال أنت فيهاء وذلك 


قولك : مررت فإذا زيدٌ قائم)”) 


. الأعراف]:» والآية هى : ( تَأَلْمَ_' عَصَاهُ قَِذّا هِىَ تُعَبَانٌ ميينُ»‎ 23١1/ من آآية‎ )١( 
ينظر: المخطوط 1/0/أ/ك.‎ )١( 

() ينظر: عرض المسألة ص١5‏ ؟. 

(:) ينظر: (الكتاب) 777/5 «ابتصرف». 


1617 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وتلزمها الفاء داخلة عليها للتأكيد» قال المازني (ت 59 7ه ): «هي زائدة 
للتأكيد ؛ لأنَ (إذا) الفجائية فيها معنى الاتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط 
موقع الفاء؛ وهذا ما اختاره ابن جني (ت 797ه))'". واختار أبوبكر مبرمان 
(ت 40 8ه" أنها عاطفة. وهو اختيار الشلوبين الصغير (ت ١77ه)”"‏ أيضاًء 
قال السيوطي (ت ١١91ه):‏ «وأيده أبوحيّان (ت 55لاه) بوقوع (ثم) موقعها 
في قوله تعالى : ( ثم إِذآأش مسر تَسَشِرُوت 00010 

وإذا الفجائية تختلف عن إذا الشرطية من خمسة أوجه لخصها المرادي (ت 
8ه) في أبيات ذكرها في كتابه" : 





.187 ,187/7 ينظر: (البمع)‎ )١( 

(؟) مبرمان هو أبوبكر محمد بن علي العسكري؛ سمع من المبرد» وأكثر من الأخذ من الزجاج» 
من مؤلفاته شواهد سيبويه» وشرح كتاب سيبويه توفى سنة 40 "اهء (بغية الوعاة) .117/1١‏ 

() هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي» أبوعبدالله يعرف بالشلوبين 
الصغير» شرح أبيات سيبويه؛ وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية توفى سنة 

هء (بغية الوعاة) .١481//١‏ 

(5) من أآية 27١‏ الروم]ء والآية هي : « وَمِنْ ءَايَجِي أن حَلَفَكُم هّن راب ثم إِذآ أَش ربَشتَستَدِرُوت » . 

(0) ينظر: (البمع) 187/7. 

(1) ينظر: (الجنى الداني في حروف المعاني) للمرادي ص 27174 تحقيق د. فخر الدين قباوة ' 
والأستاذ محمد نديم فاضل » 1 500١ه‏ 191487م)؛ منشورات دار الآفاق الجديدة ببيروت. 
والأبيات هي : 

الفرقٌ بين (إذا) لشرط والتي 2 لفجاءةٍمن أوجُ ولاتجهَل 
طلبُ التي للشّرط فِمْلا بَمَدها 2 وجوابهاء وأكتالمايُستقيلٌ 
ونُضافُ للجُمل التي من بعدها 2 وتك ون في صر لقال ةأوَلٌ 


التجو عند المهدوي ‏ ال سي سس حص 7117 


الأول: أنّها للحال كما ذكرت آنفا. 

الثاني : أنّْها لا يليها إلا جملة اسمية» وقد يجوز الجملة الفعلية المصحوبة 
ب(قد): «نقل الأخفش (ت 60١1ه)‏ ذلك عن العرب نحو: خرجت فإذا قام 
زيد"". والتزام الجملة الاسمية بعدها للفرق بينها وبين (إذا الشرطية) وإذا 
دخلت (قد) حصل الفرق ؛ لأنْ الشرط لا يقرن بهاء ولذلك عندما خصص 
ابن مالك (ت7177ه) دخولها على الجملة الاسمية» ردٌ عليه أبوحيان 
رت ه5لاه) بقوله: ااوهم)'". 

الثالث : أنْها لا تحتاج إلى جواب. 

الرابع : أن الجملة بعدها لا موضع لبا من الإعراب في حين أن الشرطية 
تضاف للجملة التي بعدها. 

الخامس : أنّْها لا تقع صدر الكلام. 

وكلام المهداوي السابق موضع خلاف بين النحويين. ويبدأ الخلاف في تحديد 
ماهية (إذا) عند العلماء. 

هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ وعلى ذلك يكون لبا ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: 

قيل إِنْها حرف. قال أبوحيّان (ت 50لاه): «ومذهب الكوفيين أن إذا 


الفجائية حرف لا اسم» ”. 


.187/17 ينظر: (البمع)‎ )١( 
.55٠/7 ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )0( 
."01// 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )'©( 


34> النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال في موضع آخر: «وذهب بعض النحاة إلى أنها حرف» ونقل ذلك عن 
الأخفش (ت 5١7ه).؛‏ واختاره الأستاذ أبوعلي (ت 57505ه)""'» في أحد 
قوليه وابن مالك (571/7ه))””". 

ويرجح مذهب الكوفيين قولهم: «دخرجت فإذا إِنّ زيداً بالباب» بكسر 
(إن) ؛ لأن (إِنّْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها)””". 

وقول الشاعر” : 
وكلقت ار قدا ماو كنا إِدا عه عَبِدُ القفَاواللَمَازم 


)١(‏ يقصد (أبا علي) (الشلوبيين) ودليل ذلك ما جاء في الجنى الداني: «واختاره الشلوبين في 
أحد قوليه»» ص1/0. وهو: (عمر بن محمد» أبوعلي الإشبيلي؛ المعروف بالشلوبين توفى 
سنة هلاكه)ء (بغية الوعاة) 90/7؟5. 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) 550/7. 

(©) ينظر: (مغني اللبيب) ,»47/١‏ و(البمع) 187/7. 

(5) البيت من أبيات سيبويه التي لا يعرف قائلها. واللَمّازْمُ جمع لِهْرَّمَة؛ (والبزمتان: عظمان 
ناتئان في اللحيين تحت الأذين» ويقال هما مضغتان عليتان تحتهماء والواحدة لهزمة بالكسرء 
والجمع اللهازم) (الصحاح) «لبزم» 0178/0؟. 
وقوله: عبد القفا واللهاز» كناية عن النسة ؛ لأن العبد يصفع على قفاه حتى يتورم ويلكز 
ينظضر: (سيبويه) 155/7» (المقتسضب) 00/7؛ (المخصائص) 5591/7؛ (ابن يعيش) 
564 <,أوضح المسالك) ١/79؟,‏ (شرح ابسن عقيل)١/707,‏ (شرح 
الأشموني) »58٠0/١‏ (الجنى الداني) 7378 (البمع) ١/78؛‏ (شرح التصريح) 2718/١‏ 
(الخزانة) /7600, 807/4 


إندفا 





| التحوعتك اتمنوي | 

على رواية كسر (إِنّ) قال المرادي (ت 59/اه): «هذا من أحسن أدلة 
القائلين بحرفيتها)”" . 

وعلى هذا الوجه تكون الجملة الواقعة بعد (إذا) تتكون من مبتدأ وخبر؛ 
(هي) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ» و(ثعبان) خبر اللمبتدأ. أما إذا جاء بعدها 
اسم ظاهر مثل: (خرجت فإذا الأسد خارج)؛ فيجوز فيها الحالتان» الرفع 
على أنّ (الأسد) مبتدأء و(خارج) خبرء ويجوز (خارجا). قال المالقي 2 (ت 
7م ) : «فانتصابه على الحال» والخبر نمحذوف لدلالة المفاجأة عليه كأنك 
قلت مار أو لاق ونحوهما»”". ولا يصح أن تكون (إذا) خبرا ؛ 5 

الوجه الثاني: 

أنثكوة انا ونه تمان : 

الأول: أنها ظرف مكان وذلك «عند المبرد (ت 586ه)ء والفارسي رت 
ا/"ه)ء وابن جني (ت 197ه)ء وأبي بكر الخياط (ت ٠ه‏ )؛ واختاره 
ابن عصفور (ت 579ه))”". 

فإن صُرّح بعدها بالخبر مثل خرجت فإذا زيد قائم» كان الخبرعاملاً فيها. 
قال أبوحيّان (ت 50/اه): «فقائم ناصب ل(إذا)» كأن التقدير: خرجت ففي 


المكان الذي خرجت فيه زيد قائم)”". 


)١(‏ (الجنى الداني) ص8/ا". 

(؟) (رصف المباني في شرح حروف المباني) للمالقي ص ١‏ ؛ تحقيق د. أحمد محمد المخراط 
ط؟, (50١ه/‏ 1186م)» دار القلم» دمشق. 

(*) ينظر: (همع البوامع) ؟187/77. 

(4) ينظر: (البحر المحيط) .7١//‏ 


»> النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


والثاني : أنها ظرف زمان» «وهو مذهب الرياشي (ت /اه؟ه”", ونسب 
بيغا إل مويه زنق ه)"”. وأضاف السيوطي (ت ١41ه).‏ قوله: 
«واختاره الزمشخري (ت0578ه) وابن طاهر (ت ١٠08ه)‏ وابن خروف 
(169ه)» والشلوبين) (ت 746ه”")”©. والعامل فيها الخبر أيضاً. 

قال أبوحيّان (ت 40/اه): «كأنه قال ففي الزمان الذي خرجت فيه زيد 
قائم)””. 

وللزمخشري (ت 45178ه) رأي في عامل النصب في (إذا) يقول: «فعل 
المفاجأة معها مقدر وهو عامل النصب في محلها»''". وهذا لا يصحء» وقد ردٌ 
عليه أبوحيان (ت 1/40ه) بقوله: «ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه 
هذا الرجل؛ من أن (إذا) الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره 
فاع 





)١(‏ هو العباس بن الفرج أبوالفضل الرياشي اللغوي كان عالماً باللغة والشعر كثير الرواية 
عن الأصمعي وأخذ عن المبرد وابن دريد؛ صنف كتباً (ت 101ه). ينظر: (بغية الوعاة) 
0/0/3 

(1) ينظر: البحر المحيط 5 //اه". 

(؟) ذكرت عند اختيار الشلوبين لحرفية "إذا" : إنه أحد قوليه وهذا هو القول الثاني: إنها ظرف 
زمان. 

(1) ينظر: (البمع) 187/7. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .7١//‏ 

.7١/8 ينظر: المرجع نفسه‎ )١( 

(0) المرجع نفسه .7١/8‏ 


وقال ابن هشام (ت ١51/اه):‏ «ولا يعرف هذا لغيره» وإنما ناصبها عندهم 
الخبر المذكور في نحو (خرجت فإذا زيدٌ جالس»» أو المقدر في نحو (فإذا الأسد) 
أي حاضر» وإذا قدرت أنها الخبر» فعاملها مستقر أو استقر)"". 

أمّا إذا وقع بعدها اسم منصوب مثل: (خرجت فإذا زيد قائما) فيكون نصبه 
على (الحال)؛ وتكون (إذا) خبراً للمبتدأء فإن كان المبتدأ جئة؛ وكانت (إذا) 
على المذهب الأول (ظرف مكان) فالأمر واضح» ويجوز الإخبار به. 

وإن كانت على المذهب الثاني (ظرف زمان) فلا يجوز إلا بالتأويل» قال 
النحاس (ت 778ه) : «قال علي بن سليمان (ت 6١اه)”"'‏ سألت أبا العباس 
محمد بن يزيد (ت 10ه) كيف صارت (إذا) خبراً لِجَنَةِ): فقال: هي هاهنا 
(ظرف مكان). قال علي بن سليمان: وهي عندي بمعنى الحدوث»””. 

فنرى هنا أن علي بن سليمان قدر وجود مصدر مضافة للجثة» حتى يجوز 
الإخبار بظرف الزمان» كما تقول: (الليلة البلال) أي : (طلوع البلال الليلة) 
وقد وضح مكي بن أبي طالب (ت 7ه ) ذلك بقوله: «هي ظرف زمان 
على حالها في سائر الكلام؛ لكن إذا قلت: (خرجت فإذا زيد) تقديره: 
(فإذا حدوث زيد) أو (وجود زيد). ونحوه من المصادرء ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامة»”'. وتبعه في ذلك الأنباري (ت /الاده)'”: وأبوحيّان 


.57/١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

)١(‏ الأخفش الأصغر. 

(") ينظر: (إعراب القرآن) ؟57/5١.‏ 

(؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .7917/1١‏ 
(0) ينظر: (البيان) .759/1١‏ 


ونا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


(ت هةلاه)”'"» وابن هشام (ت ١5لاه)'".‏ 

وأعود إلى كلام المهدوي حيث قال: «(فإذا هي ثعباناً) بالنصب على الحال» 
وقوله: (هي) ابتداء و(إذا) الخبر)”". 

فعلى كلامي السابق أن (إذ| طوف زمان) أو لإمكاة) جا أن قوق كيرا عد 
المبتدأ (هي) وعاملها محذوف قدره ابن هشام (ت ١7/اه)‏ بقوله: «مستقرٌ أو 
استقل)”. 

وهذا ما صرح به مكي (ت ه) أيضا حين قال : «ويجوز نصب (تعبان).. 
على الحال»؛ و(إذا) خبر عن الابتداء)””. وصرح به ابن عطية (ت 0141ه) 
بقوله: «وإذا ظرف مكان في هذا الموضع» عند المبرّد ات 786ه) حيث كانت 
كرا عد ةم ولك المعنى لا يتم بقولهم هذاء فعندما نقول: (إذا هي) 
مبتدأ وخبرء ولا يصح المعنى إلا إذا قلنا (إذا هي ثعبان) و(ثعبان) تكون الخبر؛ 
لأن الخبر هو الذي يتمم فائدة مع المبتدأ. ولذلك اعترض أبوحيّان (ت 40:/اه) 
على ابن عطية في قوله ذلك فقال: «وقوله من حيث كانت خبراً عن جثة: 
ليست في هذا المكان خبراً عن جثة» بل خبر (هي) قوله (ثعبان)؛ ولو قلت: 


.7١//8 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) ينظر: (مغني اللبيب) .97/1١‏ 

2 ينظر: عرض المسألة ص١1؟.‏ 

() ينظر: (مغني اللبيب) .937"/١‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ١//ا79.‏ 
(0) ينظر: (ا حرر الوجيز) .١717//1/‏ 


(فإذا هي) لم يكن كلاماًء وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبراً عن 
جثة على مثل : (خرجت فإذا السبع))”". 

وقال السمين الحلبي (ت 55ه/اه) : ليست هنا خبرا عن جثة» بل الخبر عن 
(هي) لفظ (ثعبان) لا لفظ (إذا))”". 

وقد وضح ذلك الأنباري (ت لالاده) في بيانه بقوله: «(إذا) للمفاجأة 
و(هي) مبتدأء و(ثعبان) خبر كقولك: (دخلت فإذا زيد جالس)؛ ف(زيد) 
فيكذا > و(جالين) برو وصرة أذاقوة (إذا) يوت ومين (جانيا) عن 
الحال»”". فققد اختار المثال الصحيح الذي يجوز فيه النصبء أمّا مع الضمير فلا 
يجوزء وهذا يذكرنا ب(المسألة الزنبورية)”“ التي كانت بين الكسائي (ت 89١ه)ء‏ 
وسيبويه (5١ه)‏ ؛ حيث قال الكسائي : «(فإذا هو إياها». وقال سيبويه : (فإذا 


هو هي». وقد قال سيبويه ذلك قياساً على ما سمع من الفصيح» مثل قوله 


.701// 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) ينظر: (الدر المصون) .5٠05/08‏ 

(") ينظر: (البيان) .759/1١‏ 

(5) تراجع المسألة في (مجالس العلماء) للزجاجي ص8 » (أمالي الزجاجي) ص 779 تحقيق: 
هارون ط؟ (5017١ه‏ /19417م) دار الجيل» بيروت؛ (الإنصاف) مسألة 49: (شرح الكافية 
للرضي) ؟75/7١١»‏ (إنباء الرواة) 708/57ء (مغني اللبيب) »88/١‏ (الأشباه والنظائر) 
للسيوطي 50/7» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعدء ط(11790١ه/‏ 1910م)؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصر (النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحارواتهم) د. محمد آدم الزاكي 
ص5 : ط)0 5٠‏ ١ه‏ 1980م)» المكتبة الفيصلية. 


5 
تعالى : ل فَإِذَا هِىَ بَيَضَاء لِلتَظِرِينَ4””'» وقوله تعالى: <فَإِذَاهِىَ حَيّةنَشى 4 "2 
على أنّ الاسم الواقع بعد الضميريعسرب خبرا عن الضمير» قال الرضي 
(ت 187ه): «وأما مع المعرفة فلا يجوز عند البصريين إلا الرفع على أنه خبر 
للمبتدأ)”". 

وأمّا رأي الكسائي (ت 189١ه)‏ فقد يكون لغة عن بعض العرب... قال 
النحاس (ت 7/8اه): «تقول: خرجت فإذا عمروٌ جالسٌ» ويجوز النصب» 
قال الكسائي ؛ لأنّ المعنى فاجأته»' ''. وقد جوز المهدو انتضيب (تعبانا) عقيل 
على هذه اللغة التي حكاها الكسائي؛ مع ملاحظة أنّ (ثعباناً) بالنصب لم يرد 
فيها قراءة ولا في الشواذء ولذلك قال المهدوي : يقول: «ويجوز في الكلام». 

على أنّ المالقي (ت 7٠/اه)‏ رفض كون (إذا) اسماء وعدّه من الآراء 
الفاسدة» حيث قال: «وزعم بعضهم أن (إذا) في هذا الموضع تنوب مناب 
(بالحضرة)؛: وذلك إذا يذكر خبرء فإذا قلت (فإذا الأسد)» فالتقدير عنده 
فبالحضرة الأسدء فتكون (إذا) على هذا عنده ظرفاً مكانيا.. 

وما تجعتها طرنا مين باللنطرزة نا ساي ككينا عن منور تعاد فيا على 
الاسم؛ وتأخيرها بعده؛ كما يجوز تقديم (بالحضرة) وتأخيره. ولزوم تقديم 
(إذا) في كل كلام تكون فيه للمفاجأة دليل على الفساد. 


. الأعراف]؛ والآية هي : «وََرَعَيَدَهْم قإِذّا هى بَمِضَاءٌ لِلمظِرنَ»‎ , ٠١4 من آآية‎ )١( 
. طه]ء والآية هي : ( فَالْقَنهَا فَإذَاهَِ حَيّةنَسَئْ)‎ ٠١ من أآية‎ )١( 

() ينظر: (شرح الكافية للرضي) .١١7/7‏ 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن )؟157/5. 


النجو عند المهدوي الل7 ٠س‏ ٠٠س‏ ب ببسيس ١0؟‏ 


ووجه آخر أنه لوكانت ظرفاء لم يكن بها موجب للبناء كما كان لها في غير 
التاحاةة وهو إضافتها إلى الجملة» ولا جملة هنا تتم بها'". وهذا كلام 
مريجوت: لأ ن كدير" من الغلماء نصوا على أسميتها: 

الوجه الثالث: 

أن تكون في موضع الفعل» قال المالقي: (ت 7١/اه):‏ «وزعم أيضا 
بعضهم أن تكون بمعنى : (فاجأني) فيكون الأسد على هذا فاعلاً بها ؛ لأنها في 
موضع فعل"". وقد وجدت هذا المعنى عند البروي (ت 6١5ه)”*‏ ؛ وابن 
يعيش( 4 )0 وأبي حيان (ت 50/اه”"؛ ولكنهم لم يذكروا أن ما 
بعدها فاعلاً لبا. فقد ذكر البروي أنّها في معنى الظرفء فتكون خبراً قال: 
«تكون للمفاجأة» كقولك: (نظرت فإذا زيدٌ)؛ تريد ففاجأني زيد أو فثم زيدٌء 
أو فيحضرني زيدٌ» وهي في هذا المعنى ظرف من المكان كما تقول عندي زيد)”". 

وذكر ابن يعيش أن ما بعدها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبرقال: «فإذا 
قلت: خرجت فإذا زيد قائم» كان (زيد) المبتدأء و(قائم) الخبر» و(إذا) ظرف 





.١6١ (رصف الباني) ص‎ )١( 

(؟) ينظر: (البمع) 187/7. 

() ينظر: (رصف المباني) ص١6١.‏ 

(:) ينظر: (الأزهية) للهروي ص”7١7:‏ تحقيق عبدالمعين المللوحي ط(١40١ه/‏ 1941م)2 
مطبوعات مجمع اللغة العريية. 

(6) ينظر: (شرح المفصل) 58/5. 

.7١// ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) ينظر: (الأزهية) ص7١7.‏ 


مكان عمل فيه الخبر؛ كما تقول: في الدار زيد قائم» والمراد بحضرتي زيد 
قائم» أي فاجأني عند خروجي»”" 

وقال أبوحيّان في ذلك : «المعنى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي 
فيه (إذا)» تقول: خرجت فإذا الأسدء والمعنى: ففاجأني الأسد» وليس 
المعنى : ففاجأت الأسد)”" 

وقد ردٌ المالقي على كل ذلك بقوله : «وأمّا جعلها في موضع الفعل ففاسد 
أيضاً لوجهين : 

أحدهما : أن الجملة تأتي بعدها تامة» كقوله تعالى: «فَإِذًا هُوَحْصِيمٌ تُبِين)”": 
فلا يصح أن تقدر: (ففاجأني هو خصيم مبين). 

كما لا يصح قام زيد قائم. فهذا وجه. 

والوجه الآخر: أن (إذا) حرف» والمقدر في موضعه جملة من فعل 
ومفعول» ولا يكون حرف في معنى فعل ومفعول» فاعرفه»' ' 

الترجيح: 

يجدر بي أن ألخص الأعاريب التي وردت في كلمة (إذا) وفي كلمة (ثعبان) 
قبل إبداء الرأي في الترجيح وإليك التلخيص: 

7 إذ) ظرف متعلق بمحذوف الخبر. 


.18/ 5 ينظر: (شرح المفصل لابن يعيش)‎ )١( 
.7١// ينظر: (البحر المحيط)‎ )( 
. من أآية لالاء يس]» والآية هي : « ولي رَالإِنسَيٌأنا حَلَقَمَهُ ين نطفَة فَإِذًا هو حصِيمٌ تبن‎ )*( 


(؟) ينظر: (رصف الباني) ص .١6١‏ 


التجوعند المهدوي اتيب ل ب ب سبل لل٠للطصيصيسم]]‏ “01؟ 


1؟] (إذا) حرف لا محل له من الإعراب. 

1 (ثعبان) حال منصوب. 

3 (ثعبان) خبر للمبتداً. 

[4] (إذا) بمعنى (فاجأني). 

تلك هي الآراء الواردة في المسألة » غير أن المهدوي ذكر الثلاثة الأول» ولم 

والراجح في نظري أن تكون (إذا) حرفا للمفاجأة؛ وكا اكد رضي 
وكلمة (ثعبان) لا يجوز فيها إلا وجه واحد من الإعراب» وهو الرفع على أنها 
خبر. وهذا في الآية بالذات ؛ لأنُ المبتدأ ضميرء وقد يختلف الأمر إذا كان المثال 
مختلفاء مثل: (خرجت فإذا محمد قائماً) فقائم يجوز فيها الرفع على أَنْها خبر» 
والنصب على أنها حال ؛ وذلك لأن المبتدأ اسم ظاهرء وتم به المعنى. 


ع 76 أ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث العاشر 
إعراب كلمة (شيخ ) 
من قوله تعالى: ( وَهَددًَا على سَّيْخَا4'" 

العرص: 

قال المهدوي: «وقوله: (وَعَدًا بََى شَيخا4 شيخاً حال» وكذلك الجملة 
التي قبله» وهي قوله: ( وَأَنَْعَجُورُ4: والعامل في الحال الإشارة أو التنبيه؛ 
والحال من المشار إليه ؛ فهو كقولك: (هذا زيدٌ قائمأ)؛ ولا يجوز أن يتقصد 
كله إل هريتك قلقي قرو + الأذازتت روهت أن ركوة رب انه 
قائماً)؛ ورفع (شيخ) يحتمل أن يكون (هذا) ابتداء» و(بعلي) خبره» و(شيخ) 
خبرا ثانياً. كأنك قلت : (هذا شيخ)»؛ ويجوز أن يكون (بعلي) بدلا من (هذا) 
فكأنه قال: (بعلي شيخ)؛ ويجوز أن يكون (بعلي) مبيّناً عن (هذا)» كأنه أراد 
(هذا شيخ) ثم بين من هو بقوله بعلي)"". 
التوضيح: 
قرأً”" السبعة هذه الآية بنصب (شيخا)»؛ واختلف في تخريج هذه القراءة؛ 


مام هو 


عد 
)١(‏ من آآية الا هود]ء والآية هى: « قَالَت يَويَلَق اد وَأ عَجِورٌوَهَدًا بَعلى شسَّيّحًا إِبِت نذا لشىء 


عَجِيبٌ» . 


(؟) ينظر: المخطوط 78١/ب/ك.‏ 
(؟) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 77/7 » قال: «القراءة النصب وكذلك هي في 
المصحف المجمع عليه). 


فخرجها البصريون على النصب على الحال؛ وخرجها الكوفيون على النصب 
على التقريب. وسأدرس كل تخريج على حده. 

التخريج الأول: 

وهو مذهب البصريين. فقد نصبيها سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ على الحال قال: 
«وأمًا النصب فقولك: هذا الرجل منطلقاء جعلت الرجل مبنياً على هذاء 
وجعلت الخبرحالاً له قد صار فيهاء فضار كقولك : (هذا عبدالله منطلقاً) وإما 
يريد في هذا الموضع أن يُذْكْرَ المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك0". 

وهو يشترط أن يكون المخاطب قد عرف صاحب الحال من قبل ؛ وذلك لأن 
الحال فضلة» قال ابن مالك (ت 7/ا1"ه) : 
الحال وَصْفٌ فطللَهُ مْقَصِبٌ مُفْهِمٌفِيحَالكَمَرْدا أَدْمَبْ”" 

ويمكن الاستغناء عنهاء وفيها معنى التجدد وليس الثبوتء فلو كان 
المخاطب لا يعرف المشار إليه» لم يجز؛ لأنك إن قلت (هذا زيد قائماً) فمعناه 
أّه زيدٌ ما دام قائماً؛ فإذا زال عنه القيام» فليس بزيدء وإِنّما يقال ذلك للذي 
يعرف (زيدا). قبل مجيء الحال؛ فتقع الفائدة. 

ولذلك اختلف العلماء في الحكم عليهاء فهذا الزجاج (ت ١١"اه)‏ جعلها: 
«من لطيف النحو وغامضه)”" ,2 وتبعه النحاس (ت مام" في ذلك . 1 





)١(‏ (الكتاب) 285/57 /اقى. 

(1) ينظر: (ألغية ابن مالك) (باب الحال). 
(©) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 717/7. 
(:) (وإعراب القرآن) للنحاس 795/7. 


اح النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


أماابن عطية (ت 557 هه”"؛ وأبوحيّان (ت 40/اه”"» والسمين الحلبي 
(ت اهلاه)0", فقد جعلوها: «لا يستغني عنها ؛ لأنها مقصد الأخبار)”. 

ثم العكبري (ت 117ه) الذي جعلها: «حالاً من بَمْلي مؤكدة» إذ ليس 
الغرض الإعلام بأنّه بعلها في حال شيخوخته دون غيرها)””. 

وأخيراً ابن يعيش (ت 757ه) جعلها لازمة» وعذل لحكمه بتعليل منطقي 
حيث قال: «ولا يستبعد لزوم الحال هاهناء فإنّه قد يتصل بالاسم والخبرما 
ليس باسم ولا خبر» ولا يتمّ الكلام إلا به نحو قوله تعالى: (وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا 
أحَد4”"» فإنه ليس باسم ولا خبر» ولو حذف لفسد الكلام ؛ لأنه معطوف 
على الخبر”” » وهو جملة فلا بد من عائدء والعائد (له) ولو حذفت لبقيت 
الجملة الخبرية بلا عائد)”. 

والعامل في هذه الحال غير ظاهر في الآية. 

واختلف في الناصب» أهو حرف التنبيه.. أو اسم الإشارة.. أو فعل تحذوف؟. 

قال المبرّد (ت 1806ه): «وتقول: هذا زيلٌ راكباً؛ وذاك عبدالله قائماء فإن 


.١15٠/9 (المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) (البحر المحيط) 514/0 5؟. 

(”) (الدر المصون) 201/57 

(5) يراجع (انحرر الوجيز) 9/٠9١؛‏ و(البحر النمحيط) 55/0 ؟» و(الدر المصون) 01//7". 
(6) (التبيان) ” /لا٠لا.‏ 

(6) سورة الإخلاص» الآية [5]. 


(/) يراد به أية : « اللّهُ الصّمَدَ »4. 
(8) ينظر: (شرح المفصل) 08/7. 


اه" 





م 
قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فِعْلاً؟ 

قيل له: (هذا) إِنّما هو تنبيه ؛ كأنك قلت: انتبه له راكباًء وإذا قلت: ذاك 
عبدالله قائماً (ذاك) للإشارة؛ كأنك قلت: أشير لك إليه راكبأ»”". 

فالعامل مأخوذ من معنى الإشارة أو من معنى التنبيه. وقد وافقه على ذلك كل 
من الزجّاج (ت ١1ه)'"؛‏ والنحاس (ت 8ه)”", ومكي (ت /5117ه)””: 
والمهدوي (ت٠:1:1ه),‏ والأنباري (ت /الاهه)0, والعكبري (ت15كته)", 
والنيسابوري (ت 18/اه)”؛ والسمين الحلبي (ت 5ه/اه)”" ؛ وابن هشام 
(ت ١ثلاه)"".‏ 

وقد منع السهيلي (ت ١/0ه)‏ عمل حرف التنبيه (ها) وكذلك اسم الإشارة 
في الحال» فقال: «(ها) حرف» ومعنى الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال.. 
ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة ؛ لأنه غير متشق من لفظ الإشارة ولا من 
عزرقاء ونا هو اسه ولا شمن (خو)ولا (آنت) عا دمن يعني 





.178/54 ينظر: (المقتضب)‎ )١( 

.217/7 (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ )١( 
.595/7 (إعراب القرآن)‎ )"( 

(5) (تأويل مشكل إعراب القرآن) ."1/١/1١‏ 
(0) ينظر: عرض المسألة ص 7785. 

)١(‏ (البيان) ؟1/؟77. 

(0) (التبيان) 57//ا١/.‏ 

(6) (غرائب القرآن) ؟5١47/1.‏ 

(9) (الدر المصون) 08/7. 

.1717/15 (مغني اللبيب)‎ )٠١( 


1 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


لإضمار في حال ولا ظرف والعامل في مثل: (هذا زيد قائماً)؛ إِنّما هو (انظر) 
مقدّرة» دل عليها الإشارة ؛ لأنك أشرت إلى المخاطب لينظر)»”". 

فالعامل عنده ليس المعني » وَإِنّْما فعل مقدر محذوف هو (انظر). وقد تبعه في 
هذا أبوحيّان (ت 50/اه) بقوله : «والعامل فيها محذوف)”". 

وقد أكدٌ على ضرورة وجود الفعل أو معناه ابن السراج (ت ١15ه)‏ 
بقوله: «ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل» أو شيء في معنى الفعل ؛ لأنّها 
كالمفعول فيها» ". ووجه شبهها مع المفعول فيه يوضحه ابن يعيش (ت 7157ه) 
بقوله: «ولها شبه خاص بالمفعول فيه وخصوصاً ظرف الزمان؛ وذلك لأنها 
تقدر بفي» كما يقدر الظرف بفي» فإذا قلت: جاء زيدٌ راكباًء كان تقديره: في 
حال الركوب ؛ كما نك إذا قلت: جاء زيد اليوم؛ كان تقديره: جاء زيد في 
اليوم» وخص الشبه بظرف الزمان؛ لأنّ الحال لا تبقى بل تنتقل إلى حال 
أخرى » كما أنّ الزمان منقض لا يبقى ويخلفه غيره)”*. 

والعامل فيها يختلف عن العامل في صاحبهاء فالعامل في (بعلي) الابتداء 
وهو صاحب الحال» والعامل في (شيخاً) معنى الإشارة أو التنبيه كما بينا سابقاً 
فكيف يكون ذلك؟!. 

والجواب على ذلك يوضحه أيضا ابن يعيش ١ت‏ ”5147ه) بقوله: «إنّ هذا 
كلام محمول على معناه دون لفظه والتقدير: أشير إليه أو انتبه له... فهو مفعول 





.77/ 5 ينظر: (همع الموامع)‎ )١( 
.779/0 ينظر: (البحر المحيط)‎ )9( 
.5١18/١ ينظر: (الأصول)‎ )9( 


(5) (شرح المفصل) 00/7. 


من جهة المعنى. وصل الفعل إليه بحرف الجر فيكون من قبيل مررت بزيد قائما 
فاعرفه)”". 

وهذا الوجه في النصب هو الأشهرء قال السمين الحلبي (ت 55/اه): 
«والجمهور على نصب (شيخا) وفيه وجهان؛ المشهور أنه حال)'". 

التخريج الثاني لقراءة النصب: 

نصب الكوفيون (شيخاً) على التقريب ؛ وذلك لأنّهم جعلوا (اسم الإشارة) 
بمنزلة (كان) وأخواتها. (فهذا) يدل على الوقت الحاضرء و(كان) تدل على 
الماضي» وكلاهما يرفع اسماء وينصب خبراء فالمدصوب مع (هذا) خبر 
التقريب. قال الزجاج (ت ١١"اه):‏ «وعند الكوفيين أن المنصوب في هذا بمنزلة 
الخبر؛ لأنّ المعنى عندهم : (زيد فاعل كذا)ء ثم أدخلوا (هذا ) وهو اسم ارتفع 
بة ريدن وارتفع هذان به على ما لو اختير حكم المبتدأ والخبر الذي بعده 
فارتفاع (زيد) (بهذا)» ويسمى أهل الكوفة هذا (التقريب) ومنزلة (هذا) عند 
منزلة (كان) ؛ لأنّ (كان) دخلت على (زيد قائم به) فاتتصب بهء ولا يجوز 
إسقاط المنصوب ؛ لأنّ الفائدة به معقودة والقصد إليه)””. 

واصطلاح التقريب هو اصطلاح يظهر عند الفرًاء (ت 1٠7ه)‏ أول مرة في 


معانيه حيث يقول : «وأما معنى التقريب فهذا أول ما أخبركم عنه)'*". 


)١(‏ ينظر: (شرح المفصل) ؟/08. 
() ينظر: (الدر المصون) ”//01". 
(؟) ينظر: (إعراب القرآن المنسوب للزجاج) 2517/١‏ 7117. 
(4) ينظر: (معاني القرآن) .١7/1١‏ 


وقد عذه الدكتور الأنصاري من طرائف الفراء (ت /ا٠7٠هت)»؛‏ التي لم 
يعرفها البصريون» وإنما ابتكرها الفراء» وقلده فيها بعض الكوفيين»: قال عن 
ذلك: «وإنّ الفرّاء كان يقول بالتقريب» وما التقريب عنده إلا إعمال (أسماء 
الإوشارة) عمل (كان وأخواتها)؛ فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب بعدها مثل : 
(هذا القمر نورأً)؛ وعلامته أن يصح الكلام إبقاء الإشارة وحذفها... على أن 
الفراء والكوفيين جميعاً لا يعربون المنصوب خبرا ؛ وإنّما يعربونه حالاً» ويجوز 
فيه عند الفراء أن يعرب شبه حال» وقد وهم السيوطي حين قال في البمع عن 
الكوفيين: إِنْهم يعربون المنصوب خبر التقريب فلفق بين مذهب البصريين 
القائلين بالخبرية ومذهب الكوفيين القائلين بالتقريب)”". 

على أن السيوطي لم يكن إلا ناقلاً لبذا الوهم عمّن سبقه من أمثل أبي 
حيان حين قال : «واتتصب (شيخاً) على الحال عند البصريين: وخبر التقريب 


عند الكوفيين)”". 
وتبعه السمين الحلبى رت 5/ه) بقوله: «والجمهور على نصب (شيخا) 


وفيه وجهان: 
المشهور: إن حال والعامل فيه : إما التنبيه وإمًا الإشارة وإمّا كلاهما. 


والثاني : أنه منصوب على خبر التقريب عند الكوفيين)””". 


.57١ص ينظر: (أبوزكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة)‎ )١( 
(؟) ينظر: (البحر المحيط) 515/0؟.‎ 
.701//5 ينظر: (الدر المصون)‎ )9( 


رهكنذا نجند أن السبوط دتما ترح يقولته» وتبعوسوة (هننا) قريب 
والمرفوع اسم التقريب» والمدصوب خبر التقريب»'''» قد تبع من سبقه من 
العلماء ولا يعفيه ذلك من الوهم حيث إنه ارتضى هذا الرأي وتبناه. 

ونجده قد ذكر في مكان آخر رأي الفراء والكوفيين في نصب خبر (كان) حيث 
قال: «وذهب الفراء (ت 1٠٠ه)‏ إلى أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل » وأن 
اشر انموي لشبهه لكان كان ويد ضاحا) مقي عبد راتحاء زبه شاحكا). 
وذهب الكوفيون إلى أنه اتتصب على الحال)”". 

فهو لم ينكر أنهم ينصبون خبر كان على أنه حال؛ أو شبه حال» ولكن 
التقريب شيء جديد يختلف عن خبر كان» فهو منصوب على التقريب. 

هذان توجيهان في قراءة النصب» وأمّا قراءة الرفع فهي جائزة ؛ وقرأبه" 
عبدالله بن مسعود وهي في مصحفه» والأعمش و 

وثبوت هذا الأسلوب متفق عليه بين النحويين وقد قال عنه سيبويه 


رت ١٠8١ه):‏ «حدثنا بذلك يونس (ت187١ه)‏ وأبوالخطاب (ت /الااه) 


عمّن يوثق به من العرب»”". 


(1) ينظر: (البمع) .١/7‏ 

(1) ينظر: (البمع) 54/7. 

() ينظر: (الكتاب) لسيبويه 287/7 (معاني القرآن) للفراء 2١17/١‏ (معاني القرآن) للأخفش 
5 (إعراب القرآن) للنحاس 744/7»؛ (المحتسب) 2774/1 (المحرر الوجيز) 2١95/9‏ 
(البحر المحيط) 51/0 ؟7: (الدر المصون) 7017//5» (الإتحاف) ص509. 

(5) ينظر: (الكتاب) 47/7. 


كف النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وارتفاعه من وجوه سأذكرها بالتفصيل : 

الوجه الأول: أن يرفع بإضمار مبتدأ ؛ على رأي الخليل (ت ٠/ااه)‏ كما 
قال سيبويه : «وزعم الخليل ‏ رحمه الله أن رفعه يكون على وجهين: فوجه 
أنك حين قلت (هذا عبدالله) أضمرت (هذا) أو (هو) كأنك قلت (هذا 
منطلق)؛ أو (هو منطلق))”"؛ وتبع هذا الرأي كثير'" من النحاة وعلّق ابن 
جني (ت 1947ه) عليه بقوله: «والوقف إذاً على قوله ( مَندًا بَنَى» ؛ لأنّ 
الجملة هناك قد تمت, ثم استأنف جملة ثانية. فقال: (هذا شيخ))”" 

الوجه الثاني : أن يكون (بعلي وشيخ) جميعاً خبراً واحداً ل(هذا)؛ وهذا هو 
الوجه الثاني» الذي ذكره الخليل (ت ١١١ه)‏ قال سيبويه (ت ١٠8١ه):‏ 
«والوجه الاتدر ان عليه سنا حا انها تراك (هذا حلو حَامض)» 
كريد حصن الخلاره ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين» وقال الله عز 


0 ل 0 6 


وجل : <كلا إلى وت تزع لسّوئ 804 


./7/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش ؟07/7, و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 287/7 
و(امحرر الوجيز) لابن عطية »١15١0/9‏ و(البيان) للأنباري 77/7» و(التبيان في إعراب 
القرآن) للعكبري “1/07//7 (شرح المفصل) لابن يعيش 80/7 » و(البحر المحيط 2111/06 
و(الدر المصون) 017//5. 

(9) ينظر: (المحتسب) 5/١‏ 17". 

(4) سورة المعارج» الآيتان .]17-١16[‏ 

(6) ينظر: (الكتاب) 17 /877. 


وتبع هذا الوجه أيضا كثير”'' من النحاة إلا أنّ الأخفش (ت 5١١1ه)‏ 
استشهد بمثال مغير عنهماء فقال: تأوتيكون لخر فيا شر هو فول (هذا 
أخضر أحمر))”". وعلق ابن جني (ت 157ه) على هذا الوجه بقوله : «أي قد 
جمع البعولة والشيخوخة»'". 

الوجه الثالث: أن يكون (بعلي) بدلاً من (هذا) فيكون مبتدأء و(شيخ) 
الخبر» قال الأخفش (ت 6١7ه):‏ «أو على أن تجعل قولبا (بعلي) بدلا من 
(هذا) فيكون مبتدأء ويصير (الشيخ) و 

وهذا الوجداانظ) دفر كين “ا من شحاف 

الوجه الرابع : أن يكون (شيخ) بدلاً من (بعلي) وكأنه قال: (هذا شيخ) 
وقد ذكر ذلك كل من ابن جني (ت 97اه”", والأنباري (ت ل/الاده)"" , 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للزجاج 54/7: و(إعراب القرآن) للنحاس ؟514/7؛ و(المحرر 
الوجيز) »١507/9‏ و(التبيان في إعراب القرآن) ؟1//7١/1؛‏ و(البحر المحيط) 55/60 ؟؛ و(الدر 
المصون) 01//7". ش 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش ؟507/7. 

(2 ينظر: (المحتسب) .770/1١‏ 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 07/7". 

(0) ينظر: (المحتسب) ,#47/١‏ و(المحرر الوجيز) 150/9١ء‏ و(البيان) للأنباري 277/7 
و(التباين) للعكبري 1//7٠/,ء‏ و(البحر المحيط) 15/60 275 و(الدر المصون) 01//7".. 

(1) ينظر: (المحتسب) .775/١‏ 

0) ينظر: (البيان) 77/1 


105 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والعكبري (ت7177ه6"" ؛ وابن يعيش (ت 747ه)"" ؛ والسمين الحلبي 
(ت كولاه)”". 

الوجه الخامس : ذكره ابن جني (ت 97اه) وحده على حسب ما لدي من 
مراجع حيث قال: «وهنا وجه خامس » لكنه على قياس مذهب الكسائي 
(ت 184ه) وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ أبدا أن فيه ضميراًء وإن لم يكن 
محعقا من الفعل: نحو (زينن أحوك) وهيؤ يزيد السني؛ فإذاكان كذلك» 
فقياس مذهبه أن يكون (شيخ) بدلاً من الضمير في (بعلي) ؛ لأنّه خبر عن 


(هذا)») 0 


الوجه السادس: أن يكون (شيخ) خبراً ثانياً أي على تعدد الخبر» وقدذكر 
هذا الوجه كل من العكبري (ت 1ه ؛ والسمين الحلبي (ت 7لاه)""". 

الوجه السابع : أن يكون (هذا) مبتدأ و(بعلي) مبتدأ ثان و(شيخ) خبرالمبتدأ 
الثاني » والجملة خبر عن (هذا) وهذا رأي العكبري (ت517ه)”"؛ والسمين 
الحلبي (ت كو/اه)00 أيضا. 


./١ا//5؟ («التبيان)‎ )١( 

(0) (شرح المفصل) 08/7. 

(") (الدر المصون) 701/5. 

(5) ينظر: (المحتسب) ."70/١‏ 
(5) ينظر: (التبيان) 7//17/. 

."01//7 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
.7/١17//17 ينظر: (التبيان)‎ )0 

(4) ينظر: (الدر المصون) 01//5". 


6 





م 

الوبجة العام + :ذكرة المهندوي ليف ٠:‏ 44ه) يقولئة»/وأن يكتون (بعلي) ميا 
عن (هذا)ء كأنه أراد (هذا شيخ) ثم بين من هو بقوله (بعلي))'". 

أي عطف بيان. 

قال ابن مالك (ت 7/ا5ه) : 
امَف ْإِمَادُوَيَانَأَوْئَسَّقْ وَلْمَرَضالآنْبِيَانُمَاسَيْقَ" 

وتبع المهسدوي في هذا الوجه ابن عطية (ت 0147ه)”"؛ والعكبري 
(ت 5ه" , وأبواحيان (ت 40ل/اه)”', والسمين الحلبي 
(ت 5ملاهم)”". 

إلا إن هذا الوجه لم يجزه ابن جني (ت 917اه)ء وشرح ذلك بقوله: «فإن 
قلت تجيز أن يكون (بعلي) وصفاً ل(هذا)؟ قيل: لاء وذلك أن (هذا) ونحوه 
من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف» ألا تراهم لم يجيزوا : (مررت بهذا ذي 
مال) كما أجازوا: (مررت بهذا الغلام)! وإذا لم يجز أن يكون (بعلي) وصفا 
ل(هذا) من حيث ذكرناء لم يجز أيضاً أن يكون عطف بيان له ؛ لأنّ صورة 
عطف البيان صورة الصفة فافهم ذلك)'”". 

واعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن المهدوي (ت ه) ومن تبعه أخذوا برأي سيبويه 


(ت ٠18ه)‏ حيث قال: «فأمّا الرفع فقولك: (هذا الرجل منطلق) فالرجل 


.70 ينظر: عرض المسألة ص5‎ )١( 

() ينظر: (ألفية ابن مالك) باب العطف. 
(") ينظر: (امحرر الوجيز) .١150/9‏ 
(5) ينظر: (التبيان) ؟ /لا٠لا.‏ 

(0) ينظر: (البحر ا لمحيط) 55/0 7. 

(6) ينظر: (الدر المصون) 701//57. 

(0) ينظر: (المحتسب) ."90/١‏ 


صفة ل(هذا) وهما بمنزلة اسم واحلر)''". ولكن سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ (مثاله) 
غير الآية» ف(الرجل) معرّف (بأل): و(بعلى) معرّف بالإضافة» وهذا لا ينطبق 
عليه ما ينطبق على الأول» فاللدال (بأن) عور أن يوم فون لاط لهت 
(هذا) كما ذكرابن جنى (ت 7947ه) سابقا ولا يجوز الوصف بالمعرف 
بالإضافة. ْ 

الترجيح: 

يجدر بي قبل إبداء رأيي أن ألخص أوجه الإعراب المختلفة في هذه الآية» 
وإليك التلخيص : 

(أ) القراءة الأولى: قراءة النصب (شيخاً) وفيها وجهان من الإعراب : 

]١[‏ النصب على الحال على المذهب البصري. 

["] النصب على التقريب على المذهب الكوفي. 

هذان هما الرأيان في هذه القراءة» وقد اقتصر المهدوي على الرأي الأول» 
وهو (الرأي البصري) ولم يذكر الرأي الكوفي إطلاقاً. 

(ب) القراءة الثانية: قراءة الرفع (شيخ) وفيها ثمانية أوجه: 

١7‏ الرفع بإضمار المبتدأً. 

13" أن يكون (شيخ) خبراء و(بعلي) بدلا من المبتداً. 

1 أن يكون (شيخ) خبراً و(بعلي) عطف بيان من المبتداً. 

[4] أن يكون (بعلي وشيخ) جميعاً خبراً واحدا. 

[6] أن يكون (شيخ) بدلاً من (بعلي) فيكون خبراً (لبذا). 


.87/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 


7 أن يكون (شيخ) بدلاً من الضمير في (بعلي) ؛ لأنّه خبر عن (هذا). 

3 أن يكون (شيخ) خبرا ثانياً. 

3 أن يكون (شيخ) خبراً عن (بعلي) مبتدأ» والجملة خبر عن (هذا). 

هذه ثمانية أوجه واردة في هذه القراءة» غير أن المهدوي (ت ٠44ه)‏ اقتصر 
على الثلاثة الأول. وقد رد ابن جني (ت 797ه) التوجيه الثالث منها وقد 

والراجح في نظري : 

أولا : في قراءة النصب : النصب على الحال على المذهب البصري. 

ثانيا: في قراءة الرفع: الرفع على أن يكون (بعلي وشيخ) جميعاً خبرا 
للمبتدأء كما قال الخليل (ت ١7١ه):‏ «أن نجعلهما جميعاً خبراً لبذا كقولك: 
(هذا حلوٌ حامض) لا تريد أن تنقص الحلاوة»؛ ولكنّك تزعم أنه جمع 
الطعمين)”"', فهو جمع البعولة والش ”7 كما قال ابن جني 
(ت؟97١م).‏ 


.481/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.571/١ ينظر: (الحتسب)‎ )( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ا مبحث الحادي عشر 
ضمير الفصل 
وهل منه قوله تعالى: ( مَؤلآء بتلى هن أطه ر لكوع "' 
العرض: 


قال المهدوي: «ومن قرأ: ( هنَّأطْهَ رٌلَكُمْ) بالنصب فوجهه أن (هُنْ) 
خبرمبتدأ» والمبتدأ (بناتي)» فهو كقولك: (زيد أخوك هو)؛ ويكون « 
أطْهَ رَلَكُم) حالاً من (مُنّ) أو من (بناتي)؛ والعامل فيه معنى الإشارة 
تقولاه هذا وسو قازر اكتؤسيون الك انفده الفترفة: 
وقال فيها: احتبا ابن مروان في لحنه؛ يعني (محمد بن مروان) ؛ وذلك 
أن دوي فشن و الوقن رحن ) مسي تسد هي ارايخ 
اللذين هما مبتدأ وخبرء أعني (هؤلاء بناتي) فيكون مثل قولك: (كان 
زيد هوالقائم)»؛ فعلى هذا التقدير قبحت القراءة عنده» والرفع في 
(أَطْهّرُ) على الابتداء والخبر»”". 


)١(‏ من لآية 8/اء هود]ء والآية هي: ١‏ وَجَآءَهُ: قَوْمُهُء يجَرَعُونَ إِلَيْهِ وين قَبَلُ كَانُوأ يَعْمَلُونَ 
الشبْقا ت" قَالَ يشوم مَتؤلآء بُكاتى هن طهر لَكُمْ كَاتقُوا الله ولا ُرُونِ فى طيلى" أليِسَ مِدَكُم 
رَجُلَ رَّشِيدٌ 4 . 

(0) ينظر: المخطوط 8/١/ب/ك.‏ 


امف 





النحو عند المهدوي 

التوضيح؛ 

اختلف”" العلماء في توجيه قراءة قوله تعالى: «هنّأَطَهرُلَكُمْ» فقرأها 
الجمهور برفع (أطهرٌ). وقرأها سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان»؛ 
وعيسى الثقفي وابن أبي إسحاق بالنصب”" : (أَطْهَرَ). 

وكل قراءة لها تخريج خاص بها. 

أولا: قراءة الرفع وهي على أوجه: 

الوجه الأول: قال الأنباري (ت /الاهه): «(هؤلاء) في موضع رفع ؛ ذه 
مبتدأء و(يّنَاتي) عطف بيان؛ و(هُنّ) فصلٌ» و(أَطْهَّرُ) مرفوعٌ ؛ لأنه خبر 
المبتدأ)”". 

الوجه الثاني : هو الوجه الأول نفسه» إلا أن (هَنْ) ليست ضمير فصل» 
وإِنّما كما قال العكبري (ت5١1ه):‏ وغنوة أن يكنون (حنة) ميعداً فانيا 
و6 1 » وتكون الحملة خبرا عن المبتدأ (هَؤُلاءِ). 

الوجه الثالث : أن تكون جملتان كلاً منهما مبتدأ وخبر» (هؤلاء) مبتدأ 
و(بناتي) خبرء و(هُن) مبتدأ ثانء و(أطهرٌ) خبر المبتدأ الثاني. قال صاحب الدر 


)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للأخفش 2081/7 (ت فسير الطبري) »)80/١7‏ (معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج 7/7 (إعراب القرآن) للنحاس ؟550/7» (المحتسب) لابن جني 
١0؛‏ (مشكل إعراب القرآن) لمكي 7171/١‏ (المحرر الوجيز) ١147/4‏ (البيان) للأنباري 
١‏ ا(التبيان) للعكبري 27١4/7‏ (البحر المحيط) 41/0 7» (الدر المصون) .51١/5‏ 

(؟) ينظر: (البحر الخيط) 51//0؟7. 

(*) ينظر: (البيان) 275/57 50. 

(:) ينظر: (التبيان) 1 /9٠:ل.‏ 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


2 )00 
أخرى) . 
ثانيا: قراءة النصب: 


وهي موضع الخلاف» واحتج عليها كثير من العلماء» فأبو عمرو ابن العلاء 
(ت:84١ه)‏ أنكرها وجعلها نا وههذا ما ذكره الكتاب بقوله: «زعم يونس 
(ت 187ه) أن أبا عمرو رآه لحن وقال احتبى ابن مروان في ذه في اللحن, 
يقول: لحن» وهو رجل من أهل المدينة» كما تقول: اشتمل بالخطأ» وذلك أنه 
قرأ: < مَتؤْلَآءِ بكاتي هَنَّأطهَرٌ لَكُم4 فنصب»"". 

وهذا ما وجدته أيضاً في الكشاف حيث قال: «عن أبي عمرو بن العلاء من 
قرأ: « هن أطْهرَ لَكُمْ4 بالنصب فقد تربع في لحنه»'". 

والأخفش (ت 0١١1ه)‏ يقول: (وكان عيسى (ت 19١ه)‏ يقول: «هنَّ 
أطْهَرَ لَكُم4 وهذا لا يكون»”'» وتبعهم المبرد (ات 187ه) وكان رده قاسياً 
حيث قال: «أمّا قراءة أهل المدينة « مَتَوُلَآءِ بتات هن طهر لَكُمْ) فهو لحن 
فاحش » وإنما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية)". 





.751/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
.8960/1 (؟) ينظر: (الكتاب)‎ 
ينظر: (الكشاف) ؟747/5.‎ )9( 
ينظر: (معاني القرآن) ؟081/5.‎ )5( 
.1١6/54 ينظر: (المقتضب)‎ )0( 


5 : لشف 
النحو عند المهدوي 


ورذها كذلك الزجاج (ت ١١1ه)‏ بقوله: «وليس يجيز أحد من البصريين 
وأصحابهم نصب (أطْهَرَ)؛ ويجيزها غيرهم»”"؛ وضعفها أيضاًمكي (ت /481ه) 
وحكم عليها بالبُعد بقوله: «وقد روى أن عيسى بن عمر قرأ (أَطْهَرَ) بالنصب 
على الحال؛ وجعل (هُنّْ) فاصلة وهو بعيد ضعيف»”". 

ووجه ردٌ العلماء لها أن من قرأ بالنصب جعل (مُنّ) فصلاً و(أَطْهَرَ 
حالاء فوقع ضمير الفصل بين الحال وصاحبهاء وهذا مختلف في جوازه بين 
العلماء. قال أبوحيان (ت 06م ): «واختلفوا في وقوعه بين الحال وصاحبهاء 
فمنعه الجمهور وحكى الأخفش (ت 50١1ه).ء‏ في الأوسط مجيء ذلك عن 
العرب»'"؛ وقد وضح ذلك ابن هشام (ت ١7/اه)‏ بقوله: «أجاز الأخفئش 
وقوعه بين الحال وصاحبها: ك(جاء زيد هو ضاحكاً) وجعل منه: ( مَنَوٌلَآ, 
بَكاتي هن أطْهَرٌ لَكُمَ 4 فيمن نصب (أَطْهَر))©. 

أمّا وجه منع الجمهور» فهو أنّ الفصل لا يقع إلا بين جزأي الجملة الاسمية 
ونواسخهاء قال ابن عصفور (ت 774ه): «الفصل هو وضع ضمائر الرفع 
المنفصلة بين المبتدأ والنبر» بشرط أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين أو يكونا 
مقربين للمعرفتين»””. 





.719//7 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
.الا/١/١ (؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ 
.589/١ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )9( 
.041//7 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )5( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال القرطبي (ت ١11ه):‏ «ولا يجيزالخليل (ت ١١١ه)‏ وسيبويه 
(ت ٠16ه)‏ والأخفش (ت 5١1ه)‏ أن يكون (مُنَ) هاهنا عماداًء وإِنّما يكون 
عماداً فيما لا يتم الكلام إلا بما بعدها نحو: (كان زيد هو أخاك)»؛ لتدلٌ بها 
على أن (الأخ) ليس (بنعت)» قال الزجاج (ت ١الاه):‏ ويدل بها على أن 
كان تحتاج إلى خبرء وقال غيره: يدل بها على أن الخبر معرفة أو ما قاريها»”". 

وأجاز بعض العلماء هذا الوجهء ولم يمنعه ومنهم الكسائي (ت 89١ه)‏ 
فجعل (مهُن) عماداء ونصب (أطَهّرٌ). قال النحاس (ت 8ه ): «قال 
الكسائي : ( هن أَطْهرَ لَكُم4 صواب بجعل (هن) عار 

وقال أبوحيان (ت 56/اه): «وقد أجاز ذلك بعضهم » وادعى السماع فيه 
عن العرب لكنه قليل»”"؛ وقال السمين الحلبي (ت 05لاه): «وقيل (هُنَ) 
فصل بين الحال وصاحبهاء وجعل من ذلك قولهم: (أكثَرُ أكلِي التُقَاحَة هِي 
0 ومنعه بعض النحويين)!*. 

ووجهها ابن جني (ت 197ه) توجيهاً صحيحاء بقوله: «وأنا من بعد أرى 
أن لجلا القراءة وجها صضيحا :زهوان عن وك احة خراىئ الجملة: 
وتجعلها خبرا لابناتي»: كقولك: (زيد أخوك هو)»؛ وتجعل (أَطْهَّرَ) حالا من 
(هن) أو من بناتي » والعامل فيه معنى الإشارة كقولك : هذا زيد هو قائماء أو 


)١(‏ ينظر: (تفسير القرطبي) 1/7/9 /الا. 
)١(‏ ينظر: (إعراب القرآن) ؟797/5. 
(*) ينظر: (البحر المحيط) 751//0. 

(:) ينظر: (الدر المصون) 7757/57. 


جالساء أو نحو ذلك فعلى هذا مجازه » فأمًا على ما ذهب إليه سيبويه (ت ه) 





النحو عند المهدوي 


ففاسد كما قال)0". 

وقد علق ابن عطية (ت 575ه) على هذا الكلام بقوله: «وه و إعراب 
مروي عن المبرّد ات 10ه)ء وذكره أبوالفتح (791ه)»؛ وهو خطأ في معنى 
الآية وإنّما قوّم اللفظ فقط» والمعنى : إِنّما هو في قوله (أَطْهّر) وذلك قصد أنه 
يخبربه» فهي حال لا يستغنى عنها ‏ كما تقدم قوله: ( وَهَنذَ بَعلى شيا ". 
والوجه أن يقال: < مَتوَُءِ بتاتى4 ابقداء وخبرء و(هُن) فصل و(أطْهُرَ) 
حال”"» ولا أدري ما وجه الخلاف في إعراب ابن جني في أن تكون الجملة 
مبتدأ وخبراًء و(أَطْهّرَ) حالاً» وهي حال لا يستغني عنهاء وهي تتم معنى 
الجملة؛ وهي مثل قوله: « وَهَدًَا بَعلَى شَيحَا4» فقدأعربٍ(هذَا) مبتدأء 
وبَمْلِي) خبراً و(شَيّخاً) حالاً» والعامل فيه التنبيه أو الإشارة» ولا خلاف في 
ذلك» وإعراب الشيخ ابن عطية ليس فيه ما يدل عل أن الحال لا يستغني عنها ؛ 
وَإِنّما هو فصل بين الحال وصاحبها بضمير الفصل» وهذا لا يجيزه الجمهور ما 
فكت سابقاء ومنعه سيبويه (ت ٠18١ه),‏ والأخفش (ت 5١١ه).‏ 

وللقراءة توجيه آخر ذكره العكبري (57١51ه)‏ حيث قال: «أن يكون (هُن) 
مبتدأء و(لَكُمْ) خبر» و(أَطْهّرَ) حال؛ والعامل فيه ما في (هُنّ) من معنى 
التوكيد بتكرير المعنى » وقيل العامل : (لكم) لما فيه من معنى الاستقرار»”". 


.775/1١ ينظر: (المحتسب)‎ )١( 

(١؟)‏ من (آية ؟/ا» هوداء والآية مذكورة في (المبحث العاشر) ص4 0؟. 
(") ينظر: (احرر الوجيز) 191//9. 

() ينظر: (التبيان) .7/١9/57‏ 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وأضاف ابن هشام (ت ١1/اه)‏ توجيهاً آخر لتوجيه العكبري (ت 515ه) 
ثم ردٌ على التوجيهين فقال: «وقد خُرّجَتْ على أنّ (هؤلاء بناتي) جملة: 
و(هُنْ) إِمّا توكيد لضمير مستتر في الخبر» أو مبتدأء و(لكم) الخبر» وعليهما 
(فأطهَرٌ) حال وفيهما نظر؛ أمّا الأول فلأن (بناتي) جامد غير مؤول بالمشتق» 
فلا يتحمل ضميراً عند البصريين ؛ وأما الثاني فلأن الحال لا تتقدم على عاملها 
الظرف عند أكثرهم)”". 

ولثعلب (ت ١9"ه)‏ توجيه آخر للقراءة» وهو أن يكون النصب خبر 
التقريب» ولكنه منع أن تكون (هُنْ) ضمير فصل. قال في مجالسه : «وجعلوه 
حالاء يعني (أطْهَرَ) وليس كما قالوا. هو خبر ل(هذا) كما كان في (كان)؛ إلا 
أنّه لا يُدْخَلُ العماد مع التقريب من قبل أنّ العمادٌ جوابٌ والتقريب جواب» 
فلا يجتمعان)”". 

وحكى الزمخشري (ت 578ه) تخريجاً آخر للقراءة ولكنه لم يجوزه قال: «أو 
بنصب (هؤلاء) بفعل مضمر كأنْه قيل: (خذوا هؤلاء) (وبناتي) بدل» ويعمل 
هذا المضمر في الحال؛ و(هُن) فصلء وهذا لا يجوز ؛ لأنّ الفصل مخنتص 
بالوقوع بين جزأي الجملة » ولا يقع بين الحال وذي الحال)'". 





)١(‏ ينظر: (مغني اللبيب) /لاغه. 
(0) ينظر: (مجالس ثعلب) .47/١‏ 
(؟) ينظر: (الكشاف) ؟09/1م"8. 


نكف 
النحو عند المهدوي 


الترجيح: 

لقد ردّ أكثر العلماء قراءة النصب في الآية على الرغم من تخريجها تخريجا 
يتلاءم مع القواعد النحوية» ولذلك جاء فيها أكثر من إعراب» وقبل أن أبدأ 
الترجيح علي أن أحدد هذه الأوجه الإعرابيه : 


أولاً: وجه الرفع: 
[1](هؤلاء) مبتدأ و(بناتي) عطف بيان» أوبدل» و(هرن) ضمير فصل » 


["] أن تكون الآية مكونة من جملتين مستقلتين في الإعراب» جملة (هؤلاء 
بناتي) مبتدأ وخبرء وجملة (هن أطهر) مبتدأ وخبر. 

كاثياء ارعة انض 

١7‏ (هؤلاء) مبتدأء (وبناتي) خبر» و(هُنّ) ضمير فصل» و(أطهر) منصوب 
على الحال. 

3 (هؤلاء) مبتدأ و(بناتي هن) مبتدأ وخبر. والجملة خبر هؤلاء؛ (أطهر) 
حال من (هن) أو من بناتي. 

[] (هؤلاء) مبتدأ» و(بناتي) بدل» و(هُن) خبرالمبتدأ» و(أطهر) حال. 

[:] (هؤلاء) تقريب» و(بناتي) اسم هؤلاء ؛ و(أطهر) خبر التقريب. 

1 (هُنْ) مبتدأء و(لكم) خبره؛ و(أطهر حال). 

والمهدوي كعادته ذكر الوجه الأول من قراءة الرفع » وذكر الوجه الثاني من 
قراءة النصب» ولم يرجح رأياً على الآخر. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





والراجح في نظري : 

]١[‏ في قراءة الرفع الوجه الأول» كما ذكره المهدوي. 

["] في قراءة النصب الوجه الثاني» وهو أن يكون (هؤلاء) مبتدأء و(بناتي) 
مبتدأ و(هُنُ) خبرالمبتدأ والجملة خبر (هؤلاء)؛ و(أطهر) حالاً من (هُنُ) أو من 
(بناتي)؛ والعامل فيها معنى الإشارة والله أعلم. 


يفف 





النحو عند المهدوي 
المبحث الثاني عشر 
ا 
لغ قوله تعالى: < حش له 374 
العرضص: 


قال المهدوي: «وقوله ل حَسَيلّهِ4 الأصل (حاشا) بالألف؛ فمن حذف 
الألف جعل (اللام) في (لله) عوضاً منهاء وهي في قول أكثر النحويين (فعل) 
فهو (فاعل) من الحشاء» وهو الناحية» واستشهد المبرّد على ذلك بقول النابغة : 

وا حاتي حور تحرام بحن اد 

وأجاز كونها (حرفا)؛ وقال كثيرمن النحويين هي حرف جرء وقال بعضهم 
(حاش) حرف؛ و(أحاشي) فعل أخذ من الحرف» وبني كما بني من الجملة 
التي هي (لا إله إلا الله) (هلّل)؛ ومن (بسم الله الرحمن الرحيم) (بسمل) 
ويدل على كون (حاش) فعلاء وقوع حرف الجر بعدها. وحكى أبوزيد عن 
إعرابي : (اللهم اغفر لي ولمن سمع حاش الشيطان وأبا الأصبغ)؛ فنصب بها. 
ومن أسكن (الشين) فكأنه لما حذف الألف» أتبعها الفتحة. إذ الألف منها نشأ. 
فحذف الألف والفتحة التي تصحبها»”". 





)١(‏ من لآية ١لا‏ يوسف]ء والآية هي : ١‏ فَنَنا كا سَمِحَتَ بِمَكْرِِنٌ رست إِلَِنَ وََعَعَدَتْ طن مُتَكَنا وَدَانَتْ 
عل وَحِدَة ين كيك وَقَالت أطخ عَلَيِيّ لكا رأيقهة تبره وطن دين نَوَقَانَ حش ينه ما هَذًَا بَكَرَا إن 
هَذَآ إلا مَلَكْ كريةٌ)» . 


(0) ينظر: المخطوط 1595١/ب/ك.‏ 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


التوضيح: 
(حاشا) من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعليّة والاسمية ؛ فإن جرّت ما 


بعدهاء فهي حرف», وإن نصبت فهي فعل؛ وإن نونت فهي اسم» (وهي عند 
النحويين بمعنى استثنى)”” » وتدل أيضاً على التنزيه» ولذلك نرى اختلاف 
العلماء في أصلها. 

فسيبويه (ت ٠8١ه)‏ يراها حرفاً قال في الكتاب: «وأمّا (حاشا) فليس باسم ؛ 
ولكنه حرف يجر ما بعده؛ كما تجر (حتى) ما بعدها وفيه معنى الاستغناء)”, 
وقال ابن يعيش (ت 57ه) : «وأمًا (حاشا) فهو حرف جر عند سيبويه يجرما 
بعده؛ وهو ما بعده في موضع نصب با قبله؛ وفيه معنى الاستثناء. كما أن 
(حتى) حرف يجر ما بعده, وفيه معنى الانتهاء» تقول: أتاني القوم حاشا زيدٍ» 
وما أتاني القوم حاشا زييٍ والمعنى : سوى زيدء قال الشاعر: 
حاشاأبي ئثؤوبّانإنُببله طييًا عن الملحاة والشتّم)»”" 

فهي حرف عنده وليس باسم» ولكنه لم يعرف فعليتها كما قال صاحب 
الدرٌ: «ولم يعرف سيبويه فعليتها وعرفها غيره)””'» ولعله لا يدكر فعليتها كما 
زعم أبوحيّان (ت 065ه) فقد قال: «والذي يظهر أن سيبويه لا ينكر أن ينطق 
بها فِعلاً في غير الاستثناء). 





.1١56 ينظر: (الحجة) لابن خالويه‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكتاب) ؟59/1". 

(9) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 7 /85. 
(:) ينظر: .481١/5‏ 

(6) ينظر: (ارتشاف الضرب) 7117/7. 


. 5 "> 
النحو عند المهدوي 


وتبع أكثر البصريين سيبويه في رأيه فجعلوها حرفاً بمعنى (إلآ)؛ جاء في 
المغني : «ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف دائماً بمنزلة (إلا) لكنها 
تجر المستننى»7". 

ما الكوفيون فقد جعلوها فعلاً قال أبوحيّان (ت 55/اه): «ذهب بعض 
الكوفيين والمبرد ات 1806ه) والفرّاء (ت 017 ٠ه)‏ إلى أنها فعل ناصب للاسم 
بعدها بمنزلة (عدا زيدا)» و( خلا زيدا))”". 

والخلاف في ذلك ذكره صاحب الإنصاف”'» وبيّن استدلالات كل فريق 
منهما. فذهب البصريون إلى أنها حرف » وحجتهم قول الشاعر”: 
في فتيةٍ جعلوا الصليب إلبهم حاشاي إني مُسلِم مَعْذُورٌ 

وقال في مكان آخر: «يقال: حاشاي» ولا يقال: حاشاني بنون الوقاية؛ 
ولو كان فعلا لقيل حاشاني بنون الوقاية» كما يقال: راماني وغازاني)*. 

ولكن الكوفيين أدخلوا النون على (حاشا) فقد روى أبوحيّان (ت ه5لاه) 
عن الفراء (ت ١1‏ 1ه ) قوله: «إذا استثنيت بما عدا وما خلا ضمير المتكلم 
قلت: ما عداني وما خلاني ومن نصب بحاشا قال: حاشاني)'"". 


.170/1١ ينظر: (المغني)‎ )١( 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) 117//7". 

(؟) يراجع (الإنصاف) م لالا, 3/8/١‏ 7814. 

(5) هو المغير بن عبدالله » وكان يلقب بالأقيشر الأسدي ؛ لأنه أحمر الوجه» وهو شاعر إسلامي. 
وقوله (معذور) بالعين المهملة والذال المعجمة معناه (مختون). 
ينظر: (البيان) للأنباري 238/7 و(أوضح المسالك) ١/9١١»ء‏ و(المقاصد النحوية) ١/لالا"ا2‏ 
و(البمع) 180/7. 

(0) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) 79/57. 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .71١8/7‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





واستدل البصريون أيضا على حرفيتها بعدم دخول (ما) عليها. قال سيبويه 
(ت ١٠18١ه):‏ «وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبدالله فيجعل (خلا) 
بمنزلة (حاشا). فإذا قلت (ما خلا) فليس فيه إلا النصب ؛ لأنّ (ما) اسم ولا 
تكون صلتها إلا الفعل هاهناء وهي (ما) التي في قولك : (افعل ما فعلت) ألا 
ترى أنك لو قلت: أتوني ما حاشا زيداء لم يكن كلاماً»”". 

فيمنع دخول (ما) عليهاء وقال أبوحيان (ت 515ل/اه): «اختلف في دخول 
(ما) على (حاشى) في الاستثناء» فمنع من ذلك سيبويه» وأجاز ذلك بعضهم 
على قلة؛ وهو مسموع من كلامهم)'". 

وذلك مثل ما رواه الأخفش (ت 60١١1ه)‏ من قول الشاعر”” : 
رايت اشاس كا كاتى ترييها ” #إنحا فيا السشايع وكالا 

واستدلٌ البصريون أيضاً على حرفيتها بمجيء الاسم بعدها مجروراً قال 
الأنباري (ت /01ه): «إنّ ما بعدها يحيءٌ مجروراً ولو كان فِمْلاً لما جاز أن 
يجيء ما بعده مجروراً»”». ولذلك فإن ما حكى عن المازني (ت 44 1ه) من 


,"0٠ 2759/5 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .71١9/15‏ 

(؟) هو الأخطل غوث بن غياث؛ وفي البيت يمدح قومه بأنهم أفضل الناس ما عدا قريشاً» 
وأنكر صاحب الخزانة أن البيت للأخطل» قال: «لقد راجعت ديوانه مرتين ولم أجده 
فيه» ورأيت فبه أبياتا على هذا الوزن». ينظر: (شرح ابن عقيل) ١/570»؛‏ و(مغني اللبيب) 
90١‏ واالمقاصد النحوية) 2١177‏ و(التصريح) 770/١‏ و(شرح الأشموني) 2159/7 
و(الخزانة) ؟/لالا. 

(؟) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) .79/١‏ 
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النحو عند المهدوي 
مجيء الاسم بعدها اذا عندهم » قال الرضي (ت 585ه): «وما 
حكى المازني من قول بعضهم : اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاشا الشيطان 
وابن الأصبغ» بفتح الشيطان أي جاتب الغفران الشيطان. شاذ عند سيبويه»'". 

أمّا استدلالات الكوفيين على أَنّها فعل فقد بيّنها المبرّد (ات 186ه) على 
الرغم من أنه من البصريين» بقوله: «وتصييرها فعلاً بمنزلة (خلا) في الاستثناء 
قول أبي عمرو الجرمي (ت 6همه).ء وأنشد: 
ولا أو قاعلا في النّاس يَشْبّهه ولا أحاشي من الأقوام من أحوي”" 

فقد استشهد برأي أستاذه الجرمي على أنّها فعل» وهذا لا حجة فيه على 
رأي ابن عصفور (ت 579ه) حيث قال: «وهذا لا حجة فيه ؛ لأنْ (أحاشي) 
فعل مأخوذ من لفظ (حاشى) التي هي أداة استثناء ؛ كأنه قال: ولا أقول 
(حاشى)» كما قالوا: أسوَفتّه؛ إذا قلت له: سوف أفعل معك كذاء وإنما 
الكلام في (حاشى) التي هي بمعنى (إلا) لا التي بمعنى قلت: حاشى فلانا. 
وسيبويه رحمه الله لم يحفظ فيها إلا الخفض بها»”". 

وقال في موضع آخر: «قال: فقوله: (أحاشي) مضارع (حاشي) فدل ذلك 
على أنّها فعل؛ وهذا باطل» بل (أحاشي) فعل مأخوذ من (حاشي) على ما 


تشتق الأفعال من الحروف)”". 


)١(‏ ينظر: (شرح الرضي على الكافية) ١‏ /55؟. 

.717/5 ينظر: هامش كتاب (المقتضب) للشيخ عبدالخالق عضمه‎ )١( 
.441١/١ ينظر: (شرح جمل الزجاجي)‎ )'1( 

(5) ينظر: المرجع نفسه 591/5 1. 





8 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وكذلك رد عليه الرضي (ت 587ه) بقوله: «واستدل المبرّد على فعليته 

بتصريفه نحو: (حاشيت زيداً أحاشيه)»؛ قال النابغة : 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

وليس بقاطع ؛ لأن هعور أن يكون مجه من لفظ حاف حرنا أوابينا 
كقولهم : لوليت أي قلت لولاء ولا ليت أي قلت: لا لاء وسبحت أي قلت: 
سبحان اللّه» ولبيت» أي قلت : لبيك » وهذا هو الظاهر ؛ لأن المشتق الذي هذا 
حاله, بمعنى قول تلك اللفظة التي اشتق منهاء فالتسبيح قول: سبحان الله؛ 
والتسليم قول: سلام عليك؛ والبسملة قول: بسم الله» وكذا غيره؛ ومعنى 
شافيك زبدا بافلك كاف زيل 

واستدلوا على فعليته أيضاً بدخول الحذف عليه قال مكي (ت 4117ه) في 
ذلك: «وحجة من حذف الألف أنه جعله فعلاً على (فاعل) ك(قاض)» 
وحمله على الحذف حرف اللين ؛ كما حذفت النون من (لم يك) على التشبيه 
بحرف اللين مع كثرة الاستعمال» وحذف الألف أقوى ؛ لأن (الفتحة) تدلٌ 
عليها. ولا تدلّ (الضمة) في (لم يك) على النون»”". 

وردٌ عليهم الأنباري (ت لالاده) بقوله: «لا نسلم أنه قد دخله الحذف ؛ 
فإِن الأصل عند بعضهم في (حاشي) (حاش) بغير ألف» وإنّما زيدت فيه 
الألف وهذا هو الجواب عن احتجاجهم)”". 





.146 ,7151/١ ينظر: (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 
.١١/7 ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ )( 
.7581/1١ ينظر: (الإنصاف)‎ )( 


1 58 
النحو عئد المهدوي 


هذا إذا كان الحذف في الآخرء ولكن الحذف قد يدخل في وسط الكلمة, 
فتصحب (حشا)» قال الرضي (ت 585ه): «وكثر فيها (حاش) وقل 
(حشا) ؛ لأن الحذف في الأطراف أكثر)”". 

ومن أدلة الكوفيين أيضا على فعلية (حاشا) دخولها على حرف الجر قال 
أبوحيان (ت 56/اه) : «وإذا ولي حاشا مجروراً باللام؛ فلا خلاف في انتفاء 
حرفيتهاء وزعم المبرّد (ت 1/80ه) أنها إذ ذاك فعل وزعم الفراء أنها أيضاً 
فعل» وأنُّ الأصل» (حاشا لزيد) فكثر الكلام بها فأسقطوا اللام» وخفضوا 
بها""» فهي على قولبم هذا فعل لدخولها على حرف الجر ولكن الاسم 
يدخل على حرف الجر أيضاء فليس هذا دليلاً على فعليتها. ولذلك فإن الرضي 
رت 1ه )تحدايا مضيدرا قال : «وعند المبِرّد (ت 6ه ) يكون تارة فعلاًء 
وتارة حرف جر» وإذا وليته اللام نحو: (حاشا لزيد) تعين عنده فعليته» هذا ما 
قيل. والأولى أنه من اللام اسم مجيئه معها منوناًء كقراءة (أبي السمال)”": 
(حاشا لله) فنقول: إنه مصدر بمعنى (تنزيهاً لله) كما قالوا في سبحان الله وهو 
بمعنى (حاشا) لان 

ووجدت في هامش كتاب المقتضب أن المبرّد (ت 180ه) أجاز أن تكون 
عدر وذلك في رده على سيبويه (ت 0٠18ه)»‏ قال: «يقول: أناني القوم 
حاشا زيد حق (حاشا) أن يكون في معنى المصدرء كقولك: (حاش لله 





.؟140/1١ ينظر: (شرح الرضي على الكافية)‎ )١١( 
.7"18/57 ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ 00( 

(") ينظر: (البحر المحيط) .7١7/64‏ 

(؟) ينظر: (شرح الرضي على الكافية) 414/1١‏ 7؟. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وحاشي الله) كما تقول : (براءة الله» وبراءة لله)» يدلك على ذلك دخولها على 
اللام في قولك : (حاشا لله). ولو كانت حرفاً لم تدخل على حرف. 

وحاشى يحاشي محاشاة المصدر» ونقص كما تنقص الأسماء فنقول: (حاشي 
لله)؛ ولوكانت حرفا لم تدخل على حرف»؛ وحاش لله مثل غد» وغدو ومه؛ 
ومهلاً..؛ ولا يكون ذلك في الحرف» وكل قول سوى ذلك باطل)”". 

وقد رد ابن ولاد (ت اهم" عليه بقوله: «وأمًا رجوع محمد" عن أن 
تكون فعلاًء إلى أن زعم أنها مصدر» فهذا ظن لم يأت معه بحجة؛ وهل وجد 
في الكلام مصدر من فاعل يفاعل على وزن فعله ولفظه؟! وليس في الكلام 
فاعل فاعلاً» وإنما المصدر من فاعل مفاعلة وفعال مثل قاتل مقاتلة وقتالاً». 

واشعلاق (خاهنا) بين القعلية والكرفية تشيجة لاسعتمالبا فقن فنك عدن 
الغرب امعممالها ىق الرتجهين: 

فقال أبوحيان (ت 50/اه): «وثبت بالنقل الصحيح عن العرب أن (حاشا 
وعدا وخلا) يتتصب الاسم بعدها في الاستثناء وينجرء فإذا انجر كن حروفاً» 
وإذا اتتصب كن أفعالاً»”©. 


.597/5 ينظر: (هامش (المقتضب)‎ )١( 

(؟) هو أبوالعباس أحمد بن محمد بن ولآدء نحوي هو ووالده وجده؛ صنف المقصور والممدود 
وانتصار سيبويه على المبرد؛ توفى سنة 'الالاهء (بغية الوعاة) 857/١‏ «بتصرف). 

() يقصد به محمد بن يزيد المبرد. 

(4) (الانتصار) لابن ولاد ص 2١19٠‏ نقلاً عن هامش (المقتضب) 891/4. 

(5) ينظر: (ارتشاف الضرب) ."١8/17‏ 


5 5 هه 
النحو عند المهدوي 


وقال ابن هشام (ت ١1ل/اه):‏ «وذهب الجرمي (ت 6؟١7ه).ء‏ والمازني 
(ت 7494ه).ء والمبرّد (ت 1ه )» والزجاج (ت ١1اه‏ ).؛ والأخفش 
(ت 6١١7اه)‏ وأبوزيد(ت 65١7ه).,‏ والفرّاء (ت 7ه )ء وأبوعمرو 
الشيباني (ت 5١7ه)‏ إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراًء وقليلاً فعلاً متعديا 
جامد ؛ لتضمنه معنى (إلآ))0". 

وفي نظري أن هذا رأي سيبويه أيضاء فقد ذكر ابن ولاد في ردّه على المبرد 
قوله: «لم ينكر سيبويه أن يكون (حاشا) فعلاً في موضع من الكلام البتة» 
وَإِنّما ذكرها في الاستثناء خاصة » فزعم أن العرب تجر بها في هذا الباب والفعل 
لا يحر» وقد يجيء مثل هذا في كلام العرب فتجعل في موضع الكلمة اسما. وفي 


ع8 


موضع حرفاً» كما فعلوا ذلك (بمنذ)» وأمّا أن يجروا بالفعل فلا يوجد ذلك ولا 
لله وعفه”. 

وأمّا قوله تعالى: « حدس يله 4 فيختلف التقدير فيها باختلاف قراءتها. 

فقراءة: ١‏ حَّاش لله »24 وهي قراءة"" الجمهورء جان فيا أن تكون فملة: 
وخاز أن تكون امنيا واشت اللروة توعض رو رت البو حدما قال بعلن 
الفارسي (ت 777هم): «لا يخلو قولهم 9 حَاش إلّه4 من أن يكون الحرف الجار 
في الاستثناء» أو يكون فاعل من قولبم : حاشا يحاشي. فلا يجوز أن يكون 
الحرف الجار؛ لأنٌ الحرف الجار لا يدخل على مثله ؛ ولأنُ الحروف لا تحذف», 


.١71١ :11:/1١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(؟) كتاب (الانتصار) ص1817 2 (نقلاً عن هامش المقتضب) 847/4. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 777/7, و(الكشف) لمكي بن أبي طالب ٠١/7‏ » و(النحرر 
الوجيز) لابن عطية 7/9١591؟»‏ و(البحر المحيط) 707/0؛ و(النشر) لابن الحزري 790/7. 





إذا لم يكن فيها تضعيف» فإذا لم يكن الجار» ثبت أنه الذي على (فاعَلَ) وهو 
مأخوذ من (الحشا) الذي يعني به الناحية. قال البذلي : 
كول الذي شي ]الجر أهلله". :يائ اشغ عبان نيط اباي 

ف(حاشا) فاغّل من هذاء والمعنى : أنّه صار في حشاء أي في ناحية مِمّا قرف 
فيه أي : لم يقترفه» ولم يلابسه» وصار في عزلة عنه وناحية)”". 

وإذا ثبت أنه فعل فأين فاعله على هذا...؟!. 

اختلف العلماء في تعيين الفاعل. 

ذكر أبوحيان (ت 40/ه) أن الفاعل ضمير مستكن في الفعل لا يظهرء 
قال: «وإذا نصبت» فذهب سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ وأكثر البصريين إلى أن فاعلها 
مضمر مستكن في الفعل لا يظهر. وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام؛ لا 
يثني ولا يجمع ولا يؤنث)”". 

وقال في موضع آخر: «اوزعم المبرد (ت 586؟1ه) وغيره كابن عطية© 
(ت 47 0ه) أنه يتعين فعليتهاء ويكون الفاعل ضمير يوسف» أي حاشي 
يوسف أن يقارف ما رمته به ومعنى (لله) لطاعة الله أو لمكانه من الله)”". 

وذكر الفارسي (ت “/الالاه) قوله: «وفاعله يوسف كأن المعنى : بِعَدَ من 


هذا الذي رمي به لله ؛ أي : لخوفه ومراقبة أمره»". 





.477 2577/5 ينظر: (الحجة) الفارسي‎ )١( 
.7١9/17 ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )0( 

(؟) ينظر: (امحرر الوجيز) 751/9. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) ٠7/0‏ 8. 

(0) ينظر: (الحجة) 5 /477. 


/ا4" 





النحو عند المهدوي 

وقدر المالقيّ (ت 7٠/اه)‏ له مفعولاً محذوفاً فقال: «والصحيح أن (حاش) 
في الآيتين فعل حذف آخره لكثرة الاستعمال» وفاعله مضمر يعود على يوسف 
عليه السلام» ومفعوله محذوف اختصاراًء كأنه قال: حاش يوسف الفعلة 
لأجل الله)”". 

وللفراء (ت 017١ه)‏ رأي في (حاشا) ينكره عليه العلماء مثل ابن يعيش 
(ت 147ه) بقوله: «زعم الفراء أن (حاشا) فعل لا فاعل له وأنْ الأصل في 
قولك (حاشا زيد) (حاشا لزيد) فحذفت اللام لكثرة الاستعمال وخفضوا بهاء 
وهذا فاسد ؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل)”". 

ومثل الرضي (ت 185ه) بقوله: «وزعم الفراء أنه فعل لا فاعل لهء 
والجر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال وهو بعيد لارتكاب 
محذورين» إثبات فعل بلا فاعل» وهو غير موجودء وجر بحرف جر مقدر: 
وان 

وكذلك المرادي (ت 55لاه) حكم بضحفه فقال: «وقال الفراء (حاشي) 
فعل ولا فاعل له؛ فإذا قلت: (حَاشَى لِلَّه) فاللام موصولة بمعنى الفعل» 
والخفض بها. وإذا قلت (حَاشى الله) بحذف اللام» فاللام مرادة والخفض بهاء 
وهذا قول ظاهر الضعف)©2. 





)١(‏ ينظر: (رصف المباني) ص505. 

() ينظر: (شرح المفصل) 86/17. 

(*) ينظر: (شرح الرضي على الكافية) ١454/1؟.‏ 
() ينظر: (الجني الداني) ص 055. 


ين ست ٍ لبي النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


هذا إذا كانت (حاشا) في الآية بمعنى أستثنى. 

ما إذا كانت بمعنى : (تنزيهاً لله) فهي اسمء قال ابن مالك (ت 5177ه): 
«وإنٌ وليها مجرورٌ باللام لم تتعيّن فعليّتها. خلافاً للمبرّد» بل اسميّتها الجواز 
ونيا 

وقال الزركشي (ت 5 5ل/اه) : (حاشا) اسم يأتي بمعنى التنزيه كقوله 
(حاشى لله) بدليل قول بعضهم : (حاشاً لله)'" بالتنوين» كما قيل: (براءً لله) 
من كذا أي حاشاً لله بالتنوين» كقولهم رَحْياً لزيد»'". 

ولكنّها لا تقرأ بالتنوين» فما وجه ترك التنوين في قراءة الجماعة وهي غير 
مضافة؛ قال ابن مالك (ت 517/7ه) في ذلك : «والوجه أن تكون (حاش) المشبهة 
(بحاشي) الذي هو حرفء وأنّه شابهه لفظا ومعنى فجرى مجراه في البناء)”. 

وقال أبوحيّان ١ت‏ 50/اه): «ولم ينون في القراءات المشهورة مراعاة لأصله 
الذي نقل منهء وهو الحرف»؛ ألا تراهم قالوا: من عن يمينه» فجعلوا (عن) 
اسماًء ولم يعربوه. وقالوا: (من عليه) فلم يثبتوا ألفه مع المضمر بل أبقوا (عن) 
على بنائه وقلبوا ألف (على) مع الضمير مراعاة لأصلها)'”. 


)١(‏ ينظر: (التسهيل) لابن مالك ص 2٠١0‏ تحقيق محمد كامل بركات» ط(17848١ه‏ 2 1913/8م) 
دار الكتاب العربي. 

.7 017/0 هي قراءة أبي السمال» ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(”) ينظر: (البرهان) 5/١/1ا75.‏ 

(5) ينظر: المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 5/0 .7٠‏ 
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النحو عند المهدوي 
وقد أنكر ابن هشام (ت ١5/اه)‏ أن تكون (حاشا) في الآية فعلاء وإِنْما 


ايت لبا الاسمية فقط؛ قال: :«قالوا والمعنى في الآية انب يوشف المعضية 


والصحيح أنّها اسم مرادف للبراءة من كذا؛ بدليل زاف يعظيه (حانا لله( 
بالتنوين كما يقال: براءً لله من كذاء وعلى هذا فقراءة ابن مسعود ذه (حاشا 
الله) كمعاذ الله» ليس جاراً ومجروراً كما وهم ابن عطية (ت 557هه”"” ؛ لأنها 
إِنْما تجر في الاستثناء» ولتنوينها في القراءة الأخرى؛ ولدخولبا على اللام في 
قراءة السبعة» والجار لا يدخل على الجار)”". 

أما قراءة الحسن”؟ (حَاشْ لله) بسكون الشين فهي ضعيفة على رأي ابن جني 
رت ”47"اه)ء فقد ذكر في الحتسب بقوله: «وأمًا حاش لله) بسكون الشين 
فضعيف في موضعين : 

أحدهما : التقاء الساكنين الألف والشين» وليست الشين مدغمة. 


والآخر: إسكان الشين بعد 60 الألف ولا موجب لذلك). 


)١(‏ من (آية ١‏ يوسف]» والآية مذكورة في هامش ]١[‏ ص/7/؟ من هذا الكتاب. 
() ينظر: (امحرر الوجيز) 9/؟35917). 

(") ينظر: (مغني اللبيب) .17١/1١‏ 

(5) ينظر: (البحر المحيط) ١7/60‏ 7. 

(6) يريد بها الألف الأخيرة من (حاشا). 


."51/١ ينظر: (المحتسب)‎ )١( 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


الترجيح: 
ترددت (حاشا) بين الفعلية والحرفية والاسمية كما بيت من خلال البحث, 


وقد ذكر المهدوي الوجهين الأولين وهو أن تكون (حاشا) : 

[ا]افعلذً بنضت مابعله: 

اونا عزرها عد 

ولكنه لم يرجح أحدهما على الآخرء وذكر في أثناء عرض المسألة قوله: 
اويدل على كون حاشا فعلاً وقوع حرف الجر بعدها»”". فهل يُعَدٌ هذا ترجيحاً 
لبذا الرأي وانتصاراً له؟ الله أعلم. 

والراجح في نظري أن تكون (حاشا) في الآية اسم مصدر بمعنى (تنزيهاً لله) ؛ 
لأنْ المعنى يتطلب هذا التقدير. والله أعلم. 





() ينظر: ص777» من هذا الكتاب. 


"0١ 5 .‏ 
النحو عند الممدوي 


المبحث الثالث عشر 
العطف على التوهم 
وهل منه قوله تعالى: ( إِنهُ مَن يَكقٍ وَيَضيرٌ)7"!4؟؟ 
العرص: 
قال المهدوي: «وقوله تعالى: ( إِنْهُه من يَكَقٍ وَيَصَيرٌ4؛ من أثبت الياء احتمل أن 
يكون جعل (مَنْ) بمعنى الذي » وجزم (ويصبر) حملاً على المعنى ؛ لأنّ (مَنْ) وإن 
كانت بمعنى (الذي) ففيها معنى الشرط؛ كما قال تعالى: « تَأَصَّدَّوِتَ وَأكن يِنَ 
ألصَّلِحِينَ4' '» فجزم على الحمل على موضع (فأصدق)»؛ ويجوز أن يكون حذف 
ضمة (يتق ويصبر) استخفافاً كما حذفها أبوعمرو في (يأمركم) وبابه. 
ويجوز أن تكون (مَنْ) للشرط » وأشبعت كسرة (القاف) فتولدت منها الياء» 
أو تكون جعل علامة الجزم (حذفت حركة الياء) كالصحيح كما قال: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي بخالاقت لون بن زياد 


وقراءة الجماعة ظاهرة)”". 





)١(‏ من (آية :5١‏ يوسف]؛ بإثبات الياء في (يتقي) وهي رواية قنبل عن ابن كثير» ينظر: 
الكشف عن وجوه القراءات 18/7 » والآية هي : ( قالوا تك لنت يُوسُفُ قَالَ أكأ يُوسفوَمَدَآ 
أن قن مك لله لين إن مَن مَك مَطبي ررك للا يُضِيعُ أَجْرَالْمُخيييرت 4 . 

(1) من أآية .٠١‏ المنافقون]» والآية هي : « وَأَنفِقُوأ من ما رَرَقسَكُم ين قَبْلٍ أن يَأَتَ أَحَدَكُمْ الْمَوْثُ 
فَيَقُولَ رب لَوْلاأخْرت إن أَجلٍقَرِبٍ فَأَصّدق وأَكن يْنَ آلَصّطِحونَ» . 


(") ينظر: المخطوط 1١55‏ /ب/ك. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





هذه الآية في سورة (يوسف) ولبا نظي رفي سورة (طه) وهي قوله تعالى: « لا 
عَنَفْدَرَك ولا تخت 004 

والقضية في الآيتين هي: إثبات حرف العلة في الفعل المعتل الآخر» وهو 
مسبوق بجازم. وفي هذا تعارض مع قوانين النحاة التي اتفقوا عليها. 

قال سيبويه (ت ٠6١ه):‏ «واعلم أنْ الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف 
في الجزم» لثلا يكون الجزم بمنزلة الرفع» فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون 
الاثنين والجميع)”". 

وقال ابن الحاجب (ت 557 ه): «وإنّما جاز حذف (الواو) و«(الياء) * 
و(الألف) في الجزم ؛ لأنْ الجازم عندهم يحذف الرفع في الآخرء والرفع في 
لمعتل محذوف للاستثقال قبل دخول الجازم» فلما دخل لم يجد في آخر الكلمة 
الا حرف عللامقابية انسركه تجزفي 9 

ولبذا نرهم لجأوا إلى تأويل هاتين الآيتين بما يتفق مع قواعد النحو التي 


وضعوها. 





)١(‏ من أآية /ا/ا» طهآء والآية هي : 9 وَلَقَد أَوْحَمآ إل مُوسَىْ أن أَسْرِبعِبَادِى فَأَضْرِبهُمْ طَرِيقا فى الْبَحْرِ 
يَبَسَا لا تفرك وَلَا تَخْتَى » . 

(") ينظر: (الكتاب) .77/1١‏ 

(؟) ينظر: (شرح الكافية) 50/7. 


3 : راف 
النحو عند المهدوي 


وسأتعرض لبذه التأويلات بالتفصيل فيما يلي؛ وكذلك سأتعرض بالشرح 
للآية التي مثل بها المهدوي في الحمل على المعنى هي: « فَأْصَّدَّقَ وَأكن يِنَ 
آلصّلِحِينَ4"'» وإليك البيان: 

قرأ الجمهور”" بحذف (الياء) من (ِإِنَهُم مَنيَكقِوَيَصْير وقرأوا'" الآية الثانية 
بالرفع : « لا تََفُدَرَكا وَلَا تَحْتَئْ»4: ولا خلاف في هذه القراءة ؛ لأنها واضحة 
ومتفقة مع القاعدة. 

أمّا الاختلاف والتأويل ففي قراءة ابن كثير'“ (يتقي) بإثبات الياء» و(يصبر) 
بالسكون» وقراءة” الأعمش وحمزة وابن أبي ليلى (لا تخف) بالجزم على 
جواب الأمرء أو على نهي مستأنف وعطف (لا تخشى) عليه بإثبات الألف. 

والخلاف في إثبات حرف العلة مع الجازم في (يتقي) ومع العطف في 
(يخشى)» وسآخذ بالتفصيل كل آية على حده. 

الآية الأولى : « إنه. من يتقي وَيَصَيرٌ» : 

قراءة ابن كثير (يتقي) بإثبات (الياء) وجزم (يصبر)»؛ فيه تعارض مع القياس 
النحوي» قال الأنباري (ت /الاده): «من قرأ (يتقي) بإثبات الياء فهي قراءة 


و افيف ج14 لام )5ن 
صعيمة ل القياس» : 


)١(‏ من (آية ٠١‏ المنافقون]؛ والآية مذكورة في عرض المسألة. 

(؟) ينظر: (الحجة) للفارسي 5 /55/8. 

() ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) 1 .١١7/‏ 

(5) ينظر: (الحجة) للفارسي 558/5 »؛ و(البحر المحيط) 1417/0". 

(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ٠١7/17‏ غ» و(البحر المحيط) 75114/7. 
)١(‏ ينظر: (البيان) 514/7. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ولكي يبتعد النحاة عن هذا التعارض» خُرجت الآية على تأويلات مختلفة. 

التأويل الأول: 

قال المهدوي (ت ٠54ه):‏ «احتمل أن يكون جعل (من) بمعنى (الذي))”", 
وقال ابن هشام (ت ١5/اه):‏ «أمَا قوله تعالى: «إنه. ميقي وَيَصْيرُ بإثبات 
(الياء) في (يتقي) وإسكان (الراء) في (يصبر) على قراءة قنبل فمؤوّل. هذا جواب 
سؤال تقديره: أن الجازم وهو(من) دخل على (يتَقّي) ولم يحذف منه حرف 
العلة» وهو (الياء) ؛ فالجواب عنه : أن (مَنُ) موصولة؛ لا أنها شرطية)”". 

وفي هذا تخريج مناسب للفعل (يتقي) بحث يكون في جملة الصلة مرفوعاً؛ 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. وثبات (الياء) لا شيء فيه. ولكن 
(يصبر) مجزوم بدون جازم ظاهر... وهو معطوف على مرفوع»؛ فيكف يكون 
ذلك..؟! لذلك تأوّل النحاة جزم الفعل يصبر على تأويلات مختلفة. 

]١1[‏ قال الفارسي (ت //ا"اه): «أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي), 
ويحمل المعطوف على المعنى ؛ لأنْ (من يتقي) إذا كان (مَنْ) بمنزلة (الذي), 
كان بمنزلة الجزاء الجازم بدلالة أن كل واحدٍ منهما يصلح دخول الفاء في 
جوابه. فإذا اجتمعا في ذلك لما يتضمنانه من معنى الجزاء» جاز أيضاً أن يعطف 
عليه؛ كما يعطف على الشرط المجزوم لكونه بمنزلته فيما ذكرناء ومثل ذلك: 
(فأصّدَق وأكُنْ) حملت (وأكن) على موضع الفاء»”". 





)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص١79؛‏ من هذا الكتاب. 
(؟) ينظر: (شرح شذور الذهب) ص57. 
(9) ينظر: (الحجة) للفارسي 558/5. 


: 5 36> 
النحو عند المهدوي 


وتبعه في ذلك المهدوي (ت ٠11ه)‏ والأنباري (ت لالامه). 

فقال الأول: «وجزم (ويصبر) حملاً على المعنى ؛ لأنّْ (مَنْ) وإن كان بمعنى 
(الذي): ففيها معنى الشرط كما قال: « فَأصَّدَّفَ وَأكُن يِّنَ آلصَّلحِينَ 4'", 
فجزم على الحمل على موضع فأصدّق)”". 

وقال الثاني : «أن يكون جعل (مَنْ) بمعنى (الذي) وعطف (يصبر) على 
معنى الكلام ؛ لأنَّ (مَنْ) إذا كانت بمعنى (الذي)» ففيها معنى الشرط ولمذا 
تأتي الفاء في خبرها في الأكثرء ونظيره في الحمل على الموضع قوله تعالى: « 
َأَصَّدَّ ف وأَكن من آلصّلِحِينَ)”": فعطف (أكن) على موضع (فأصدق)؛ لأنّ 
موضعه الجزم على جواب التمني)”*. 

فهذه الآراء الثلاثة تتفق تتفق فيما بينها على أن الفعل (يصبر) عطف على موضع 
(يتقي)» فيما لو كانت (مَنْ) شرطية» ولكن (منْ) ليست شرطية» بل هي 
موصولة. فالموضع إذن ليس جزماً» بل هو رفع. والعطف على الموضع هنا لا 
يجوز بل يجب الحمل على معنى متوهم» وليس بظاهر؛ لأنّ الشرط أصلاً غير 
موجودء إِنّما يقدر تقديرا فقط من حيث المعنى. 

ولذلك فالعطف على الموضع » يختلف عن العطف على المعنى. 

والعطف على المعنى يطلق عليه سيبويه (ت ١٠16١ه)‏ (التوهم)'” كما يتضح 
ذلك عندما نتعرض لآبة ( لَوَلَآ أخَرْتََ إن أجل قَريسِفَأصَدَقَ وأ مين 


.]1[ هامش‎ 75١ من لآية ١٠؛ المنافقون]2 والآية مذكورة في ص‎ )١( 
عرض المسألة ص١75 من هذا الكتاب.‎ )١( 

(؟) ينظر: هامش .]١1‏ 

(:) ينظر: (البيان) 7١/145؛:‏ 56. 

(0) ينظر: (الكتاب) .1١١/1‏ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الصّلحِينَ 74" التي تمثل بها الفارسي (ت /الا"اه) والمهدوي (ت ٠15ه)‏ 
والأنباري (ت لالاده) كم رأينا لابقا ظ 

وسأدرسها بالتفصيل في بحث مستقل - إن شاء الله .. 

في الجانب الآخر نجد من العلماء من عطف على المعنى» ومن هؤلاء مكي 
ابن أبي طالب (ت 53737ه) حيث يقول: «فأمًا ما رواه قبل عن ابن كثيرأَنْه قرأ 
(يتقي) بياء؛ فإِنّ مجازه أنه جعل (مَنْ) بمعنى (الذي)» فرفع (يتقي) ؛ لأنّه صلة 
ل(مَن)؛ وعطف (ويصبر) على معنى الكلام ؛ لأنْ (مَنْ) وإن كانت بمعنى 
(الذي) ففيها معنى الشرط » ولذلك تدخل الفاء في خبرها في أكثر المواضع فلما 
كان فيها معنى الشرط عطف (ويصبر) على ذلك المعنى فجزمه كما قال تعالى: 
9 فَأَصَّدَّقَ وَأكُن)'"» فجزم وأكن حمله على معنى (فأصّدَّق) ؛ لأنه بمعنى 

أْصّدَّق مجزوماً ؛ لأنه جواب 0 

وكذلك ابن عطية (ت 57 هه)””'؛ وابن يعيش (ت 7147ه””»: وأبوحيّان 
(ت 40/اه)""؛ والسمين الحلبي (ت 57/اه)””"؛ وابن هشام (ت ١/اه)0",‏ 
غير أن أبا حيّان استعمل لفظ (التوهم) كما كان عند سيبويه بدلاً من العطف 


.]1[ هامش‎ » 79١ المنافقون]ء والآية مذكورة ص‎ ,٠١ من آآية‎ )١( 
.]1[ ينظر: هامش‎ )( 

() (مشكل إعراب القرآن) .891/١‏ 

(؟) (المحرر الوجيز) 59/9". 

(5) (شرح المفصل) .1١9/1١١‏ 

() (البحر المحيط) 7"50/0. 

(0) (الدر المصون) 0017/57. 

() (مغني اللبيب) .017٠/7‏ 


1 1 ينذا 
النحو عند المهدوي 


على المعنى» فقال: «(مَنْ) موصول بمعنى (الذي) وعطف عليه مجزوم» وهو 
(يصبر) وذلك على التوهم ؛ كأنّه توهم أن (مَنْ) شرطية» (ويتقي) مجزوم»'". 
وهذا لم يكن يرضي السمين الحلبي» فرد عليه بقوله: «هذه عبارة فيها غلط 
على القرآن» فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشبه اللفظي» ولا يقال للتوهم)”". 
ثم جاء ابن هشام بعد ذلك واستعمل اللفظ نفسه فقال: «وإنما جزم (يصبر) 
على توهم معنى (مَن)0”". 

وعلى كل فالتوهم والحمل على المعنى شيء واحد ؛ لأنّ من توهم معنى في 
شيء»؛ حمل على ذلك المعنى. 

وعلى هذا يكون جزم (يصبر) هو عطف على التوهم. 

التأويل الثاني ب « وَيَصَيرٌ4: 

ذهب بعض العلماء”' إلى أن الفعل (يصبر) مرفوع على العطف على (يتقي) 
لكن حذفت ضمته. وذلك لأحد أمرين : 

الأمر الأول: استخفافاً لئلا تتوالى الحركات» قال الفارسي (ت /الالاه) : 
«يجوز أن يقدر الضمة في قوله (ويصبر)» ويحذفها للاستخفاف كما يحذف نحو: 
(عَضّد وسبّع) وجاز هذا في حركة الإعراب» كجوازه في حركة البناء..)””. 


.7 57/0 (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) (الدر المصون) 0017/5. 

(؟) (مغني اللبيب) .017"١‏ 

(4) منهم مكي في (مشكل إعراب القرآن) ١/97"؛‏ والعكبري في (التبيان) 2!514/17 
والنيسابوري في (غرائب القرآن) 55/١7‏ » وأبوحيان في (البحر المحيط) 7147/0؛ والسمين 
الحلبي في الدر (المصون) 0017/57. 

(0) (الحجة) للفارسي 459/5. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد اختار هذا التأويل العكبري (ت 7١5ه”"؛‏ وابن هشام (ت ١51/اهم)‏ 
حيث قال: «بل سكن لتوالي الحركات في كلمتين كما في : (يأمركم)” 
7ن وقال في موطن آخر: «تسكين يصبر لتوالي حركات الباء 
والراء والفاء والهمزة»””. وإن كان ذلك من كلمتين فالباء والراء من (بصبر)؛ 
والفاء والبمزة من (فإن). قال الأزهري (ت 0١ه):‏ «هم يكرهون تولي أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة)”". 





هد 


وقد اختار هذا الوجه ورجّحه الفارسي (ت //ااه) بقوله: «ومما يقوي ذلك» 
ويسوغ حمله عليه أنه قرأ: «ويكفه 4" ألا ترى أَنّه جعل (تقه) بمنزلة كنف 
وعَلّم ٠‏ فأسكن» فكذلك يسكن على هذا (ِ ةك آله يُضيةُ ...)00 





54/1 (التبيان)‎ )١( 

(1) من آآية 179 » البقرة]ء والآية هي : ( إِنَما يَأمْركُم بلسو وَالْفَحْشَاءٍ وَأ تَقُونُوا عَلى أله ما لا 
تعَلّمُونَ 4 » وقد قرأها أبوعمرو بالإسكان. ينظر: (الإتحاف) ص؟57١.‏ 

(؟) من أآية »1١9‏ الأنعاماء والآية هي : « وَأقْسَمُوا بال جَهَدَ أيْمَدْ لبن جَآءَجم ايه لمُؤيئنٌ يا قل 
ما أت عمد اه مارك نهآ د ات لا يُؤيئُونَ 4 » وقد قرأها أبوعمرو بإسكان الراء 
واختلاس حركتها. ينظر: (الإتحاف) ص0١5.‏ 

(5) (مغني اللبيب) ؟5/١071.‏ 

(0) ينظر: (أوضح المسالك) .77/1١‏ 

() ينظر: (شرح التصريح) .88/١‏ 


#0 تياس ارسي * 


(8) من [آية :»4٠‏ يوسف)» والآية مذكورة ص 79١‏ هامش .)١[‏ 
() ينظر: (الحجة) للفارسي 455/5. 


حا 
النحو عند المهمدوي 


الأمر الثاني: بنية الوقف كما قال العكبري (ت 5١1ه):‏ «نوى الوقف 
عليه» وأجرى الوصل مجرى الوقف»". 

ومثل له ابن هشام (ت ١1/اه)‏ بقوله: «بنية الوقف كقراءة نافع « 
وَمَحيَايْوَمَمَاق5 74" ؛ بسكون ياء (محياي) وصلاً»”". 

ومثل له الأزهري (ت 5١1ه):‏ «كقراءة الحسن البصري: « وَلَا نَمَئْن 
تشتكير* بتسكين (تستكير) مع أنه مرفوع بإجماع اليو 

وبعد فهذه تأويلات مختلفة في (يصبر) إذا كانت (مَنْ) موصولة. 

التأويل الثاني: بي الفعل (يتقي): 

أن تكون (مَنْ) شرطية » والفعل (يتقي) فيه تخريجان والفعل (يصبر) لا شيء 

التخريج الأول: أن تكون (الياء) الموجودة هي نتيجة لإشباع الكسرة 
الموجودة في القاف» دليل الحرف المحذوف. قال المهدوي (ت ٠55ه):‏ 
«يجوز أن تكون (مَنْ) للشرط ؛ وأشبعت كسرة القاف؛ فتولدت منها 
الا 





./114/7 ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(1) من [آية 117» الأنعام] والآية هي : « قُلَإِنّ صَلَاتٍ وَمُسى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقَ لله رب الْعََينَ» . 
(”) ينظر: (مغني اللبيب) ؟6070/7. 

(5) سورة المدثر» الآية [1]. 

(05) ينظر: (التصريح) .88/١‏ 

(1) ينظر: عرض المسألة ص١7‏ من هذا الكتاب. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وبهذا التأويل أخذ كل من العكبري (ت 5717ه”"؛ وابن يسيش 
(ت #/53ه)””"؛ وابن الحاجب (ت555ه””» وأبوحيّان (ت 50/اه)”", 
وابن هشام (ت ١5/اه)'”,‏ والأشموني (ت ."0)940٠‏ 

التخريج الثاني : أن تكون (الياء) أصلية» والجزم في الحركة المقدرة عليها ؛ 
وقد ثبتت مع الجازم» وأنّ الفعل كان مرفوعا بحركة ظاهرة؛ ولما دخل الجازم 
حذف الحركة؛ كما هو الحال في الفعل الصحيح» فيكون الفعل (يتقي) 
مجزوماء وعلامة جزمه السكون؛ فيعامل معاملة الفعل الصحيح ؛ وقد وافق 
على ذلك كثير من العلماء» وقد استند هؤلاء على الشواهد الكثيرة التي 
ظهرت فيها حركة الإعراب على الفعل من ذلك قول أعرابي”" : 
فقن إلى عَن ريق ةأُر فَبحُهافِئْلَامرئ غَيْرَئَادِم 
مَوَصنِي عنها غِنَاي ولَّمْ تكن تُساوي عنزي غَيْرَ خَمْس تَرَاهِم 

فأظهر الضمة على الفعل تساوي وهو معتل. 


./454/7 ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

() ينظر: (شرح المفصل) ١٠//ا١1١.‏ 

(؟) ينظر: (شرح الكافية) 5 /7750. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 717/0. 

(5) ينظر: (مغني اللبيب) ٠/1‏ "07. 

.1١17/١ ينظر: (شرح الأشموني)‎ )١( 

(0) البيتان لأعرابي لم يعرف قائلهماء ولبا حكاية ذكرت في المقاصد النحوية للعيني والبيتان 
من قصيدة في مدح ابن العباس والشاهد فيه (تساوي) حيث أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء. 
ينظر: المقاصد النحوية ١/7851»؛‏ والخزانة »0٠7/7‏ وعدة السالك .,/4/١‏ 


النحو عند المهدوي 


وقول الآخ”": 
إِدا قَلْتْ عل القلْب يَسْلوُ قيِضَتْ دراو لاتافيك تثري الوا 

فأظهر الضمة على الفعل (يسلو) على الرغم من وجود الواو. 

وإثبات حرف العلة مع الجازم قضية اختلف فيها العلماء. فسيبويه 
(ت ١٠18١ه”'"‏ جعله ضرورة شعرية» وغير'" جعله لغة ولبذا منع بنعض 
العلماء حمل القرآن على التخريج الأول. فهذا الفارسي (ت /الالاه) يمنع أن 
تحمل الآية عليها بقوله: «أن يقدر في الياء الحركة» فيحذفها منها فتبقى الياء 
ساكنة للجزم كما قدر ذلك في: 

ا 52 

وهذا لا تحمله عليه ؛ لأنّه تما يجيء في الشعر دون الكلام»”», وكذلك مكي 
(ت 5737ه) قد ضعفها بقوله: «والضمة مقدرة في الياء من (يتقي) حذفت 
للجزم كما قال: 

وفي هذا ضعف ؛ لأنّه أكثر ما يجوز هذا التقدير في الشعر)””. 


)١(‏ البيت لم يعرف قائله» والشاهد فيه كلمة (يسلو) حيث أظهر الضمة على الواو فدل هذا 
على أن الحذوف عند دخول الجازم هو الضمة الظاهرة التي كانت على الواو. ينظر: (المقاصد 
النحوية) »701"/١‏ و(عدة السالك) ./8/١‏ 

(؟) ينظر: (الكتاب) 315/1. 

(') ينظر: (الإيضاح في علل النحو) للزجاجي ص5 ١٠؛‏ تحقيق د. مازن المبارك؛ ط11544(7ه/ 
4م دار النفائس» ببيروت. 

(5) ينظر: (الحجة) للفارسي 448/54. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 791/1١‏ 917ل7. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وتبعه الأنباري رت الاده) الذي أشرت إلى أنه جعلها: «ضعيفة في 
القياس)”"', في حين أن بعض العلماء أجازها على أنْها لغة من اللغات المشهورة 
عند العرب» قال الزجاجي (ت /ا6ا1هم): «هي لغة للعرب مشهورة متفق على 
حكايتها)””" ,2 واستحسنها أبوحيان (ت 55لاه) بقوله: «والأحسن من هذه 
الأقوال أن يكون (يتقي) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة)'"؛ ويردٌ على من 
منعها بقوله: «ولا يرجع إلى قول أبي علي قال: (وهذا تما لا يحمل عليه ؛ لأنه 
إِنْما يجيء في الشعر لا في الكلام) ؛ لأنّ غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه 
لغة). 

وكذلك ابن هشام (ت ١5لاه)‏ بقوله: «والظاهر أنه يتخرج على إجراء 
لمعتل مجرى الصحيح كقراءة نبل ( نه مَيَقِي وبصي ورك آله بإثبات (ياء) 
يتقي وجزم (يصبز))””. 
وابن عقيل (ت 59/اه) الذي أجازها بقوله: «وربما قدر جزم <الياء) في 


و 
السعة كقراءة قنْبل : ( إِنْهُ. مَن يقي وَيَصْير» بإثبات الياء في يتقى». 





.415/7 ينظر: (البيان)‎ )١( 

(1) ينظر: (الإيضاح في علل النحو) ص4 .٠١‏ 
(2 ينظر: (البحر المحيط) 17/0 7. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 17/60 ”. 

(0) ينظر: (مغني اللبيب) 4/7/الا. 

(5) ينظر: (شرح التسهيل) .51//١‏ 


1 .0 
النحو عند المهدوي 


وكذلك السيوطي (ت ١١9ه)‏ بقوله: «وَرَدَ إيقاء هذه الحروف مع الجازم.. 
فالجمهور على أنه مختص بالضرورة» وقال بعضهم إِنّه يجوز في سعة الكلام» 
وإنّه لغة لبعض العرب» وخرّج عليه قراءة ( إِنَهُم مَنِيَتقِي وَيَصيرْ».. )0". 

وأخبراً أغرب ما قيل في تأويلها ما جاء على لسان السمين الحلبي (ات 57/اه) 
قوله: «وقد يقال على هذا: يجوز أن تكون (مَنْ) شرطية» وإِنّما ثبتت الياء» 
ولم تجزم (من) لشبهها ب(مَنْ) الموصولة» ثم لم يعتبر هذا الشبه في قوله: 
(ويصبر) فلذلك جزمه؛ إلا أنه يبعد من جهة أن العامل لم يؤثر فيما بعده ويليه 


ويؤثر فيما هو بعيد منه)”". 


الترجيح: 
قبل إبداء الرأي في الترجيح خليق بي أن أذكر باختصار الآراء الواردة في هذه 
الآية وهي تتنجلى فيما يأتي : 


17 (مَنْ) موصولة بمعنى الشرطية؛ ويجزم الفعل (يصبر) حملاً على ذلك 
المعدى: 

0؟ ]لق )مؤصولة رسكن (يشنن) انان . 

1[ (مَن) شرطية » والياء في (يتقي) تولدت من إشباع حركة القاف. 

[4] (مَن) شرطية» والياء أصلية في (يتقي) والجزم ببحذف الحركة الياء 
كالصحيح. 


1 (مَنْ) موصولة وسكن (يصبر) بنية الوقف. 





() ينظر: (البمع) 0١‏ ابتصرف يسير). 
(9) ينظر: (الدر المصون) 507/5. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


تلك هي الآراء المذكورة في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول منها فقط دون أن يصرح بالرأي الراجح عنده. ولكنني أوثر أن أصرح 
برأبي فأقول : 

الراجح في نظري أن (مَنْ) شرطية جازمة؛ وأنْ الفعل (يتقي) يجزوم بحذف 
حرف العلة؛ ثم أشبعت الكسرة في الفعل؛ فنشأت عنها الياء» قال الأنباري 
(ت لالاده): «وإشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثيرفي 
كلامهم)"". 

وقد جاء ذلك في القرآن الكريم مثل: «رواية أحمد بن صالح عن ورش: 
« مَالِكِي يَوْ التزير.ي 4'""... ( إيَالكتعْبدِوٌْ يالف مَسْتَعتْ »'" 
الدال»”'“. وإشباع كسرة الكاف في الآية الأولى نما تولد عنها ياء. 

وجاء أيضاً في الحديث» قول النبي يلِ: (من أكل من هذه الشجرة فلا 
يغشانا)””. بناء على أن (لا) ناهية. 

وقوله يل في إحدى الروايتين: (مروا أبابكر فليصلي بالناس)""؛ بإثبات 
(الياء) في الفعل (فليصلي) مع وجود (لام الأمر) الجازمة. 


» بإشباع ضمة 


.70/١ ينظر: (الإنصاف)‎ )١( 

.» أآية 5» الفاتحة]» ونص الآية : « ملك يَوَم ديسب‎ )١( 

() [آية 0؛ الفاتحة]» ونصها: « إِيالك تَعَبدُ وَإِيَالكَ شتَيير ل » . 

(:) ينظر: (شواهد التوضيح) ص 277 «بتصرف». 

(05) أخرجه البخاري في ٠١(‏ /كتاب الآذان): ١17»؛‏ باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكرات. 


() أخرجه البخاري (١٠/كتاب‏ الآذان)؛ 717 ؛ باب من أسمع الناس تكبير الإمام. 


وم 





النحو عند المهدوي 
وقول عائشة رضي الله عنها: (إن يقم مقامك يبكي)'"؛ بإثبات الياء في 
الفعل (يبكي) على الرغم من أنه مجزوم في جواب الشرط (إن). 
ومن النثر أيضاً ما حكاه الفراء (ت /01اه): «عن بعض العرب: (أكلت 
خم شَاة) يريد لحم شاة» فأشبع فتحة الميم وتولدت الألف)"". 
ومن الشعر جاء الكثير» من ذلك : قول عنترة العبسي : 
انين اناي عفرن جما ان يشل افيس الكبده * 
قال الشيخ محيي الدين: «أراد أن يقول (ينبع) على وزن (يفتح) فأشبع 
حركة (الباء)» وهي الفتحة» فنشأت عنها ألف»)”*. 
وقول الآخر: 
وأّبي حَوكُما يَثنِي السَوَى يَصَّري 2 مِنْ حَوَثُمَا سَلَّكُوا أدكو فَأَنْظور”» 
فإنه أراد أن يقول (فأنظر)؛ فأشبع حركة الظاء وهي الضمة» فتولد عنها 


(واو). 


)١1(‏ أخرجه البخاري في ٠١(‏ /كتاب الآذان) 2717 باب من أسمع الناس تكبير الإمام. 

.؟5١ص ينظر: (سر صناعة الإعراب) 8/7لا/اء و(شواهد التوضيح)‎ )١( 

(") ينظر: ديوانه »)١54(‏ تحقيق وشرح (عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي) قدم له إبراهيم 
الإبياري» طبع بشركة فن الطباعة بالقاهرة. 

من معلقة عنترة. وينظر في : (امحتسب) 21/8/1١‏ 070/8 27178 و(النصائص) 71/7 و(أمالي 
ابن الشجري) 2١08/7‏ و(الخزانة) .01٠/1 09/١‏ 

(5) ينظر: (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك) ١‏ /78. 

(0) البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة ؛ وهو غير موجود في الديوان» تحقيق محمد نفاع» حسين 
عطوان؛ وينظر: (سر صناعة الإعراب) 277/1١‏ 8*4 776, و(الخصائص) :47/١‏ 25315717 
و(الحجة) للفارسي »:54/١‏ و(الإنصاف) 271/١‏ و(شواهد التوضيح) 2755 و(الخزانة) ١‏ /08. 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وهناك إشباع لأفعال مجزومة على نحو ما في الآية التي نحن بصددها ومن 
ذلك: 

إذا العَخُورُ ع بت فُطَلقٍ َلآ ئرَِنافَاوَلاً ٌو" 
حيث أثبت الألف في الفعل (ترضا) على الرغم من وجود (لا) الناهية. 
وقول الشاعر: 

هجوت زَبَانَ ثم جئت مُحْمَذرا مِنْ هجو رْبانَ لم تهجو وَلَمكدَء”" 
والاستشهاد فيه في قوله : (لم تهجو) حيث أثبت ثبت الشاعر (الواو) مع الجازم 
(لم). 

وقول الشاعر: 

وتطلحك مني شَيْخةُ عَلِشَهِيّةٌ كالم ترى فَيلِي أُسيرا يمان" 
حيث أثبت الألف في الفعل (ترى) على الرغم من وجود (لم) الجازمة 
قبله. 





)١(‏ الببت لؤية بن العجاج الراجز. وينظر: (الخنصائص) 2707/١‏ (الإنصاف) 70 (شرح 
المفصل) لابن يعيش © (شواهد التوضيح) ص ١٠؛‏ (المقاصد النحوية) 2775/١‏ 
(الخزانة) 4/17 07. 

() البيت لعمرو بن العلاء. وينظر: في (معاني القرآن) للفراء 2١57/١‏ 188/17» (شواهد 
التوضيح) ص١5؛‏ (الإنصاف) ص4 27 (شرح المفصل) لابن يعيش :٠١0/٠١‏ (المقاصد 
النحوية) .775/١‏ 

( البيت لعبد يغوث بن وقاص. وينظر: في (الحجة) للفارسي 255/١‏ و(شرح المفصل) لابن 
يعيش ٠١17/١١‏ ؛ و(مغني اللبيب) ,07//١‏ و(الخزانة) .511/1١‏ 


النحو عند المهدوي 

وقول الشاعر: 
كا السلا اليك اع عبشي الاح بار منرياة 

حيث أثبت الألف في الفعل (أنساه) ؛ وكان يجب حذفها مع وجود الجازم 
(ما) لكونها واقعة جواب الشرط. 

وفي هذه الشواهد الكثيرة خير دليل على أنها ليست ضرورة شعرية» وأنٌ 
القراءة جاءت عليها وفي ذلك بِعْدٌ عن التأويل والتقدير. 

أما الآية التي استشهد بها المهدوي فإليك تفصليها: قال تعالى: 
ذتَأصَّدّقَ وأكن مِّنَ ألصَّلِحِينَ»”" : 

العرض: 

قال المهدوي: «وممن قرأ: «وأكون يِنَلصّطِحِينَ4 عطف على لفظ 
(َاصدق) 

ومن جزم عطف على مرش (فأصٌّدّق). ومثله : « من يُضَللٍ لَه فَلَا مَادِىَ 


00 


لَهُم وَيَدَرُهة 4" ؛ فيمن جزم. وتقدم ( 





)١(‏ البيت لربيعة بن أبي ذؤاب كما جاء في (معجم شواهد العربية) ص 50» وللحصين بن 
القعقاع» وكما جاء في (شرح شواهد الشافية) 417/5 » وينظر البيت في: (شرح المفصل) 
لابن يعيش ,٠١5/١١‏ لا١٠.‏ 

(1) من آآية ,٠١‏ المنافقون]» والآية هي : « وَأَنفِقُوأ من ما رَرْقَتَكُم ين قَبَلٍ أن يَأَوَ أَحَدَكُمْ الْمَوتُ 
فقول رب لؤلآ حت إق أجل قرس َأْصَّدف وَأَكُن ين أَصّطِحينَ» . 

(؟) من (آية 187؛ الأعراف]» والآية هي : < مَنْيُضَالٍِلَهُفََا مَادِى لدم وَيَدَرُهُم فى طُْيدمِم يَعْمَعُونَ) . 

(4) جاء في إعراب هذه الآية قول المهدوي : «والجزم على الحمل على موضع الفاء وما بعدها 
من قوله: « قلا هَادِى لَه 4. ينظر: المخطوط 5//ب/ك. 

(0) ينظر: المخطوط ١١9‏ / ب/ج. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





علاقة هذه الآية بالآية السابقة» أنه توهم معنى الشرط في الآية السابقة: 
(إِنْهُ مَِيَكق وَيَصرٌ وعلى ذلك توهم الجزم في الفعل (يَتَتِي) وعطف عليه 
الفعل (يَصبرْ) ؛ وكذلك في هذه الآية» توهم (الجزم) في الفعل (فأصّدَقَ) على 
معنى الشرط في الجملة؛ فعطف الفعل (أكنْ) على هذا المعنى المنوهم. 
وسأدرس ذلك بالتفصيل» وإليك البيان. 

القهل (أكن) ق الآية توارونة كليه القزادانت التمتدادة : اقبناء روما كنا عاد 
منصوباء وجاء مرفوعاً كذلك» وقد ذكر المهدوي قراءتين فيه : 

القراءة الأولى: النصب» والثانية: الجزم. ولم يذكر قراءة الرفع. وقد ذكرها 
أبوحيان (ت 50/اه)ء وتوجيهها سهل يسير فهي على الاستئناف؛ والتقدير (وَأنا 
أكزن)"" + ولا إشكال فيها من النانحرة الإكرابية + تمتها شاذة من حميف القرافة: 

قراءة النصب: 

وهي قراءة أبي عمرو”"؛ وتوجيهها أن يجعل الفعل (أَكُوْنَ) معطوفاً على لفظ 
(فَأَصْدَّق)؛ وهو منصوب بإضمار (أن) بعد الفاء» قال الأخفش (ت 6١١1ه):‏ 


«هذا الذي يسميه النحويون جواب الفاء» وهو ما كان جواباً للأمر والنهي 





)١(‏ ينظر: (البحر المحجيط) 2770/4 وهي قراءة عبيد بن عمير. 

(0) ينظر: (إعرابٍ القرآن للنحاس) 477/5 » و(البحر المحيط) 770/48 : جاء فيه : «قرأ الحسن 
وابن جبير وأبورجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينا والأعمش وابن محيصن وعبدالله بن 
الحسن العنبري وأبوعمرو و(أكون) بالنصب». 


النحو عند المهدوي 
والاستفهام والتمني والنفي ولعو .وانظنت ةذلف كله علن مين (74)01. 

و(لولا) هنا بمعنى (هلا)؛ فهي (للاستفهام والتحضيض”"», فجوابها على 
ذلك يكون بالفاء منصوباً» فجاز العطف عليه دون إحراج. 

قراءة الجزم: 

وقد قرأ بها جمهور السبعة'”» وهي موضع الخلاف والتوجيه والاحتجاج 
بين سيبويه (ات ٠18١ه)‏ وأستاذه الخليل (ت ١٠٠١١ه)‏ ومن تابعهم» ونيد المبرذ 
(ت 186ه) والزجاج («ت ١الاه)‏ وابن خالويه(ت ٠/ااه)‏ والفارسي 
(ت /الالاه) ومن تابعهم. 

فقد اختلفوا في عطف (أكن) على ما قبله !!. 

هل هو معطوف على التوهم..؟!. 

أم هو معطوف على الموضع..؟!. 

وقبل أن أخوض في التوجيهات التي وجهها هؤلاء العلماء علي أن أبين ما 
هو العطف على التوهم؟ وما هو العطف على الموضع؟ كما ذكره السابقون. 

لقد أطلق بعض النحويين والمعربين في القرآن (الحمل على المعنى) على 


(العطف على التوهم) تأدباً مع القرآن. 
قال ابن هشام (ت ١0م):‏ «ويسمى العطف على المعنى » ويقال له في غير 
القرآن العطف على التوهم)””". 


.08/ ١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

() ينظر: (الحجة) لابن خالويه ص155”". 

(*) ينظر: (الكشف) لمكي بن أبي طالب 73737/17, (البحر المحيط) //7170. 
(4) ينظر: (مغني اللبيب) 0917/1. 





:5 النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقال السيوطي (ت ١١4ه):‏ «وإذا وقع ذلك في القرآن عبر عنه بالعطف 
على المعلى لا التوهم أدبي 

وقد نص الزركشي (44/اه) العطفين في كتابه البرهان مظهرا الفرق 
بوضوح. فقد قال في العطف على الموضع : «أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في 
المعطوف» إلا أنه مقدر الوجود لوجود طالبه؛ فهو العطف على الموضع نحو: 
(ليس زيدٌ بقائم ولا ذاهباً»؛ بنصب «ذاهباً) عطفاً على موضع (قائم) ؛ لأنه 
خبر ليس. ومن أمثلته قوله تعالى : ( مَن يِل آَهََا مَادِى لهم وَيَدَرُهُمْ فى طُفيدهِم 
يَعْمَعُونَ04", في قراءة الجزم أنه بالعطف على محل (فلا هادي له).. (ثم بيّن 
بعد ذلك العطف على التوهم) بقوله: «أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو 
ولا طالبه» وهو العطف على التوهم نحو: (ليس زيدٌ قائماً ولا ذاهبي)» بجر 
(ذاهب) وهو معطوف على خبر ديس المنصوب» باعتبار جره بالباء ولو 
دخلت عليه؛ فالجر على مفقود» وعامله وهو (الباء) مفقود أيضاً ؛ إلا أنه 


ات 0000 ف 0 0 3 
متوهم الوجود لكثرة دخوله في خبر ليس ؛ فلما تُوْهُم وجوده صمٌ اعتبار 


مثله)”". 
وبعد أن ظهر الفرق بين المعنين, فلأبين الآراء التى وردت على هذه الآية» 
وتوجيهات العلماء في ذلك : 





.585/60 ينظر: (همع البوامع)‎ )١( 
.]185[ (؟) سورة الأعراف» الآية‎ 


(9) ينظر: (البرهان) للزركشي 4 («بتصرف). 


5 : لنلضن 
النحو عند المهدوي 


الرأي الأول: 

وهو لسيبويه (ت ١٠18١ه)‏ (العطف على المعنى أو التوهم) قال سيبويه: 
«سألت الخليل (ت ١٠17١ه)‏ عن قوله عرّ وجل : « فَأصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ آلصَّلحِينَ » 
فقال هذا كقول زهير: 
دلي أتي لبك تذرك ما مَصَى وَل سَابِق تسيا إذا كان جائيا 

فإنْما أجروا هذا ؛ لأنّ الأول قد يدخله (الباء)» فجاءوا بالثاني» وكأنهم قد 
أثبتوا في الأول (الباء») فكذلك هذاء لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما 
ولا (فاء) فيه تكلموا بالثاني؛: وكأنْهم قد جزموا قبله؛ فعلى هذا توهموا 


١ ٠ 
هذا»” ا‎ 


وممن تابع سيبويه التيسابوري (ت18لاه) بقوله: «ومن قرأ بالجزم؛: فعلى 
وهم أن الأول مجزوم ,» كأنّه قال: إن أخرتني أصدق وأكن)”". 
وابن هشام رت ١0ه)‏ حيث أوضح رأيه في الآية"" الأولى بقوله: «وإِنما 


جزم (يصبر) على توهم معنى (مَنْ))”. والآية الأولى تشبه الثانية. 





,.1١١ 31١١/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
والشاهد في البيت (ولا سابق) حيث جاء به مجروراً مع كونه معطوفاً على (مدرك) المنصوب‎ 
لكونه خبر ليس» وإفما جاء به مجرورا ؛ لأنّ الباء تدخل على خبر ليس كثيراً فدوهم أنها‎ 

دخلت وعطف على ذلك التوهم. 
() ينظر: (غرائب القرآن) 4؟5/5. 
(؟) سورة يوسف» الآية ١1‏ 19) (إِنهُ من يَئَق وَيَضيرٌ» . 


(5) ينظر: (مغني اللبيب) 070/7. 


النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 





وتبعهم الزركشي (ت 4 3لاه) بقوله : «وقيل هو من العطف على الموضع 
أي محل (أصدق) والتحقيق قول سيبويه (ت ١١ه):‏ هو على توهم أنّ 
(الفاء) لم ينطق بها)”". 

الرأي الثاني: 

وهو رأي من" خالف سيبويه وجعل الآية من باب العطف على الموضع. 

قال اجاج (ت ١71ه):‏ «وجزم (وأكنْ) على موضع (فأصّدّق) ؛ لأنّه 
على معنى : إن أخرتني أصّدّق وأكَنْ من الصالحين)”". 

وقال الزعخشري (ت 078ه): «وقرئ (وأكن) عطفاً على محل (فأصدق) 
كأنّه قبل : إن أخرتني أصدق وأكن)”". 

هذه آراؤهم فلئر كيف عللوا للعطف على الموضع..؟. 

وكيف احتجوا على ذلك...؟. 

قال مكي (ت 477ه): «وحجة من جزم أنه عطف على موضع 
(فأصدق) ؛ لأنّ موضعه قبل دخول (الفاء) فيه جزم ؛ لأنّه جواب التمني. 





.١١7/4 ينظر: (البرهان في علوم القرآن)‎ )١( 

(؟) خالف سيبويه في العطف على المعنى كل من الأخفش في (معانيه) 57/١‏ والمبرّد في 
(المقتضب) 3795/7 21١١/5‏ والزجاج في (معاني القرآن وإعرابه) ١78/0‏ : والنحاس في 
(إعراب القرآن) 2177/5 وابن خالويه في (الحجة) 757؛ والفارسي في (الحجة للقراء 
السبعة) 448/5 » ومكي ابن أبي طالب في (الكشف) 2777/7 و(تأويل مشكل إعراب 
القرآن) 1//7/ا, والزمخشري في (الكشاف) 21١7/5‏ والأنباري في (البيان) 1/7 4. 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 178/60. 

(:) ينظر: (الكشاف) .1١7/5‏ 


رضنا 
النحو عند المهدوي 


وجواب التمني إذا كان بغير (فاء) ولا (واو) مجزوم ؛ لأنه غير واجب» ففيه 
مضارعة للشرط وجوابه ؛ فلذلك كان مجزوما كما يجزم جواب الشرط ؛ لأنه 
غير واجب» إذ يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع»'". 

وعند النظر في هذه الحجة نجد أن التمني جزم جوابه إذا كان بدون (فاء أو 
واو)» إذا أشبه الشرط وجوابه في أنه غير واجب» فهو مجزوم إذا حمل معنى 
الشرط» فشبهه للشرط فيه توهم أنه شرط؛ وهو ليس بشرط؛ وجوابه ليس 
مجزوماء فالشرط غير موجود في التمني» ولذلك فعمله غير موجود في 
الخوات ا فالعطبه ركو عن تقوو :وضائلة زوه أداةالشرط) مققود أنضاء 
إلا آنه متوهم الوجود»ء لمضارعة التمني للشرط» فيكون العطف على التوهم, 
وليس العطف على الموضع كما قل هؤلاء العلماء السابقين. 

وفي بداية عرض المسألة نجد أن الملهدوي جعله من باب العطف على 
الموضع ومثل له بقوله: « مَن يُضَلِلٍ آللَهُفَلَا مَادِىَّ لَهُم وَيَدَرُهُمْ.)”". فالآية هنا 
يصح أن يعطف فيها على الموضع ؛ لأنّ الشرط موجود وهو(مَن) ولكن 
جواب الشرط غير موجود» ووجد بدلا منه جملة ( فَلَا مَادِئ لَه ه: 
فموضع الجملة هو الجزم ؛ لأنّه لو وقع فعل في هذا الموضع لكان مجزوماً: 
وعطف الفعل (يذرهم) مجزوماً على موضع الجملة صحيح ؛ لأنّ العامل 
ظاهر وأثره مفقود» فصح العطف على الموضع وهذا يختلف عن الآية التي 
مثّلَ لبا الملهدوي وهي موضوع الدراسة وهي قوله تعالى: ( لَوَلآ أَحَرْتَىَ ِل 


.777/7 ينظر: (الكشف) لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.]1[ (؟) من آآية 1485» الأعراف]؛ والآية مذكرة في ص/١٠ هامش‎ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





أَجَل قرس فَأَصَّدّق وَأكُن يِنََلصّلِحِينَ4”"» فالشرط فيها غير موجود فلا يصح 
التمثيل على ذلك. 

وبعد فهذان فريقان من النحاة؛ كل منهما وجّه الآية على توجيه؛ رآه 
مناسباً» وكل توجيه يختلف عن الآخرء وقد فرق العلماء بين هذين التوجيهين 
بتفريق دقيق ؛ حيث قال صاحب البحر: «والفرق بين العطف على الموضع » 
والعطف على التوهم» أن العامل في العطف على الموضع موجودء دون مؤثره 
والعامل في العطف على التوهم مفقود» وأثره موجود)'". 

بعد هذا التفريق كيف يظن بعض الباحثين ا محدثين أنّه : «لا فارق بين مذهب 
الخليل (ت ١٠١١ه)‏ وسيبويه (ت ١٠8١ه)‏ من جهة» ومذهب الفارسي (ت 
/الالاه) والفراء (ت 17١7ه)‏ والزجّاج (ت ١11ه)‏ وغيرهم من ذكرت من 
جهة تانق ". 

وكذا قول الباحث الآخر: «ولست أتفق مع النحويين في الفصل بين الحمل 
على التوهم؛ والحمل على الموضع»؛ فكلاهما مبني على التوهم؛ توهم 
الموضع اللحمول عليه)”". 

وأقول: بل هناك فرق بين المعنيين وقد وضحته سابقا. 





.]1[ المنافقون]؛ والآية مذكورة ص١7 هامش‎ ,»٠١ من [آية‎ )١( 

(1) ينظر: (البحر المحيط) لأبي حيان //7170. 

(©) ينظر: كتاب (ظاهرة التأويل) للدكتور محمد عبدالقادر هنادي ص١7‏ ط١(108١ه/‏ 
00 مكتبة الطالب الجامعي ؛ مكة المكرمة. 

(5) ينظر: كتاب (التأويل النحوي في القرآن) للدكتور عبدالفتاح أحمد الحموز ؟11/1؟1١2‏ 
ط١(4٠51١ه ‏ 1984م): مكتبة الرشد» الرياض. 


١ 5‏ ن لفن 
النحو عند المهدوي 


الترجيح: 

حدر بي أن ألخص الأعاريب الواردة في هذه الآية قبل إبداء الرأي في 
الترجيح وإليك التلخيص: 

١13‏ نصب الفعل (أكون) عطفاً على (فَأَصّدَق). 

جزم الفعل (أكن) عطفا على موضع (فأصّدقَ). 

1؟] جزم الفعل (أكن) حملاً على المعنى. 

[:] رفع الفعل (أكون) على الاستئناف. 

تلك هي الآراء الواردة في هذه المسألة غير أن المهدوي اقتصر على الرأيين 
الأولين فيها فقط» قراءة النتصب وقراءة الجزم. 

والراجح في نظري أن الفعل (أكن) مجزوم بالعطف حملاً على المعنى» كما 
أطلق عليه بعض النحويين» والحمل على المعنى باب واسع يكاد يشيع في 
مسائل اللغة والنحو؛ ولعل ما يعزز شيوعه ما جاء في الخصائص من قول ابن 
جني (ت 7597ه): «والحمل على المعنى واسع في هذه اللغة د20 

وشواهد الحمل على المعنى في الأحوال الإعرابية الأربع هي : 

1 الرفع حملاً على المعنى وشاهده قول العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) 
على رأي بعض العلماء» وقول العرب : (إنك وزيدٌ ذاهبان). 

['] والجر حملا على المعنى وشاهده قول الشاعر©: 
بَدَابِي ألي لست مُدْرِكَ مَامَضَى ولأ سَايقٍ شَيْنا ذا كَان جَائيا 





.577/7 ينظر: (النصائص)‎ )١( 
."41/ (؟) هو زهيربن أبي سلمى» ينظر: ديوانه‎ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


والنصب حملا على المعنى وشاهده قوله تعالى: ( فَيَكْرَكهَا بإِسَحَقَوَين 


وَرَآءِ إِسْحَقَ يَحْقُوب 4''. المي على معنى وهبنا له إسحاق » ومسن وراء 


إسحاق يعقوب. 

والجزم حملاً على المعنى وشاهده. 

«وأكن) بالجزم في قوله تعالى: : « لؤلة أَخَرتَىَ إل أجل قرس ٍقَأُصّدََ وأَكُن مْنَ 
آلصّلِحِينَ)””'؛ عطف بالجزم (أكن) على توهم الجزم في (فأصدق) على أنّها 
جواب (لولا)؛: هكذا قال بعض العلماء وعلى رأسهم سيبويه (ت ١١ه)‏ 
وأستاذه الخليل (ت ١7١ه)»‏ وقال آخرون إِنّه مجزوم بالعطف على محل 
(فأصدق) كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن. 

وبعد فهذه شواهد العطف على التوهم في كل حالات لل ل 
وهي شاهدة على أن المسألة قياسية» وبابها واسع» ٠‏ يشيع في مسائل”' اللغة 
والنحوء ولا أوافق من رفض هذا المذهب النحوي» حيث قال بعضهم 


00 


)١(‏ من لآية ١لاء‏ هوداء والآية هي : « وَآَأََهُ َآِمَهٌ فَضحِكت فَبَسْرَْهَا بإِسْحَقَ وَوِن وَرَآءِ إِسْحَقَ 

يَعَقُوبَ4 . 

."600/5 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

() من [آية »٠١‏ المنافقون]» والآية مذكورة ص/7١"‏ هامش [1]. 

(5) ينظر: (النصائص) لابن جني 477/7. 

(5) هوالدكتور سيد رزق الطويل في مقالة له (ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية 
والتصريفية) في مجلة معهد اللغة العربية» العدد الأول ص160. 


1 : نضا 
النحو عند المهدوي 


«وبهذا نرى أن علاج النصوص المخالفة للقياس بمنهج التوهم عمل معيب 
وانختراساً سمه :العلت على الممتى ٠‏ أوجمراعاة المعنى »,يل فين علينا أن تقول 
كما قال الدكتور الحمور: (إِنّه إن وقع شيء منه» وأمكن التخريج عليه عند 
استعصاء الأوجه الأخرى ؛ فلا مانع من ذلك)'". 

الآية الثانية : قال تعالى : < لا تَحضْدر ولا تَنسَئ )”2 : 

في قراءة حمزة"" (لا تخف) بالجزم على النهي» وإثبات الألف في (لا تخذشى) 
تعارض مع القياس النحوي من حيث إن الألف يجب أن تحذف ؛ لأنه معطوف 
على الفعل المجزوم قبله. فلذلك لحأ النحاة إلى تأويل هذه الآية تأويلات مختلفة. 

التأويل الأول: 

أن يكون (لا تخشى) مرفوعاً على الاستئناف؛ أو القطع عما قبله» فيكون 
خبر مبتدأ محذوف قدره الأنباري (ت /الاهه) بقوله: «أنت لا تشى)”. 

فلا علاقة له بالفعل السابق. ومن أخذ بهذا الرأي : الفرَاء (ت 1١7ه)‏ 
حيث قال: «قرأ حمزة (لا تخف دركاً) فجزم على الجزاء؛ ورفع (لا 
تخشى) على الاستئناف6'”. وتبعه النحاس (ت 178ه) إلا أنه لم يجوز غير 
هذا الوجه في القرآن قال: «فأما (ولا تخشى) إذا جزمت (لا تخف) 


.1715/7 ينظر: (التأويل النحوي في القرآن) للدكتور الحموز‎ )١( 

.]١1 من آآية لالا» طهاء والآية مذكورة ص؟47؟ هامش‎ )١( 

(©) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري ؟859/7» و(البحر المحيط) 7751/57. 
(4) ينظر: (البيان) .١60/1‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن) 7//ا14. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





فللنحويين فيه تقديران: أحدهما وهو الذي لا يجوز غيره أن يكون مقطوعاً 
عن الأول)”". 

وأجاز هذا الوجه أيضاً مكي بن أبي طالب (ت 517ه)'”؛ والزمخشري 
(ت ه77" والأنباري (ت /الاهه)0, والعكبري (ت 1ه , 
والنيسابوري (ت 8١/اه)""'‏ , وأبوحيّان (ت ه4/اه)". 

التأويل الثاني: 

أن يكون الفعل (يخشى) مجزوما بحذف الحركة المقدرة على الألف. وتبقى 
الألف ثابتة في الفعل. وقد أختلف العلماء في قبول هذا التأويل فمنهم من وافق 
عليه؛ ومنهم من أعترض ورذه. 

فممن وافق على ذلك الفرّاء (ت /701٠ه)‏ حيث صوّب هذا الوجه بقوله: 
«ولو نوى حمزة بقوله (لا تخشى) الجزم؛ وإن كانت فيه الياء كان صواباًء كما 
قال الشاعر: 





.0١ ,5١/7 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.8!/١0/1 ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 
(الكشاف9 ؟057/7.‎ )( 

(5) (البيان) ؟051/5١.‏ 

(6) (التبيان في إعراب القرآن) ؟448/5. 

0 (غرائب القرآن) .55/١7‏ 

(0) (البحر النمحيط) 715/5. 


يل 





النحو عند المهدوي 

ولم يقل : (يجنك الجنى )270 . 

وتبعه في هذا التأويل العكبري (ت 5١5ه)‏ حيث يقول: «الألف في تقدير 
الجزم شبهت بالحروف الصحاح)”". 

ثم أبوحيان (ت 65ه) الذي عذها لغة قليلة, حيث قال: «وعلى أنه 
مجزوم بحذف الحركة المقدرة» على لغة من قال: 

ألم يتيك (والأأ با تنيي) 

وهي لغة قليلة»". 

وأبوحيان يحكي رايين في المسألة , وهي : ما الذي حذفه الجازم؟. 

هل هو الضمة الظاهرة.. أو المقدرة؟. 

فإذا كان الحذف في الضمة الظاهرة.. وهي تظهر على (الواو) و(الياء)»: ولا 
تظهر على (الألف) - ففي هذه الحال يجب حذف الألف ؛ لأنه لا ضمة عليها 
لتحذف. 

وإذا كان الحذف في الضمة المقدرة على الألف والواو والياء» فهنا يجوز إبقاء 
الواو والياء والألف مع الجازم» قال في ارتشاف الضرب : «وإذا بنيت هذه 
الحروف مع الجازم فالحذوف هي الضمة الظاهرة التي على الواو والياء إذا كان 
قد يقول: يغزو ويرمي في الشعر. وقيل الحذوف هي الضمة المقدرة فيها قبل 
دخول الجازم» وانبنى على هذا أنه لا يجوز في الضرورة إلا إقرار ألف (يخشى) 





.1848 ينظر: (معاني القرآن) ؟2141//5‎ )١( 
(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ؟4194/5.‎ 
.751/5 ينظر: (البحر المحخيط)‎ )9( 





إذا دخل الجازم» لأنّها لم يكن فيها ضمة ظاهرة ؛ ويجوز لأنّ المحذوف هو 
الضمة المقدرة»0"©, وقال في موضع آخر: «وفائدة الخلاف تظهر في الألف فمن 
قال: حذف الظاهرة»؛ لم يُجز إقرار الألف ؛ لأنه لا ضمة فيها ظاهرة ومن 
قال: المقدرة» أجاز إقرارها)”". 

ومن رفض هذا الوجه: 

النحاس (ت 8اه) وعدّه: «من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله جل وعز 
على شذوذ من الشعر» وأيضا فإن الذي جاء به من الشعر لا يشبه من الآية 
شيئا ؛ لأن الواو والياء مخالفتان للألف ؛ لأنهما تتحركان» والألف لا تتحرك» 
فللشاعر إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم وهذا محال 


في الآلف)””. 
فالنحاس يرفض ويمنع هذا الوجه خاصة في حرف العلّة الألف ؛ لأنها 
ليست مثل الواو أو الياء. 


ورفض هذا الوجه أيضاً الفارسى (ت /الاه) بقوله: «وهذا لا تحمله 
عليه ؛ لأنّه نما يجيء في الشعر دون الكلام)”. 
وهذا ما أكده مكى (ت 37777 5ه) في قوله: «وهذا لا يجوز في الألف؛ لأنها 


لا تتحرك أبدا إلا بتغييرها إلى غيرهاء والواو والياء يتحركان ولا يتغيران)””. 


.5777/١ ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: (همع الموامع) .180/١‏ 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) 01/7. 

(5) ينظر: (الحجة للقراء السبعة) 5 /55/8. 
(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 7 .41/1١/‏ 


نفس 
النحو عند المهدوي 


التأويل الثالث: 

أن تكون الألف إشباعاً لحركة الحرف» وليست لام الكلمة» قال صحاب 
الكشاف : «أن لا تكون الألف المنقلبة عن (الياء) التي هي لام الفعل» ولكن 
زائدة للإطلاق من أجل الفاصلة)”". 

ووافق الأنباري (ت /الاهه) على ذلك بضعف حيث قال: «أن يكون قد 
أثبت الألف ليطابق بين رؤوس الآي فأشبع الفتحة» فتولدت منها ألف كقول 
الشاعر: 
وأنت من القوال حِيِنَ تُرْمَى ومنمٌالرجَال مُنقزاح 

أي بمنتزح » فأشبع الفتحة فنشأت الألف. والوجه الأول أوجه الوجهين»””". 

ويقصد بالوجه الأول (الاستئناف). 

وتابعهما العكبري (ت 5١15ه)‏ حيث قال: «نشأت لإشباع الفتحة» لتوافق 
رؤوس الآي)"". 

وممن أجازها أيضاً أبوحيّان (ت هلاه ) وعدها «لغة قليلة)؛ ونقل 
السيوطي (ت ١11ه)‏ في البمع قوله: «وذهب آخرون إلى أن الجازم حذف 
الحروف التي هي لامات؛ وأن الحروف الموجودة ليست لامات الكلمة؛ بل 
حروف إشباع » تولدت عن الحركات التي قبلها. ويجوز في الضرورة أيضاً حذف 
الحروف لغير جازم)””. 


.0417//7 ينظر: (الكشاف)‎ )١( 

(1) ينظر: (البيان) للأنباري .١101١/7‏ 

(") ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 7 /849. 
(5) ينظر: (البحر المحيط) 7514/5. 

(0) ينظر: (البمع البوامع) .١8٠/ ١‏ 


الترجيح: 

قبل التصريح بالترجيح يجدر بي أن ألخص الآراء الواردة في هذه الآية وإليك 
التلخيص : 

١1‏ ]رفع الفعل (تخشى) على الاستعناف. 

1" عطف الفعل (لا تخش) على (لا تخنف) والجزم بحذف حرف العلةء 





والألف تولدت من إشباع الحركة. 

[! جزم الفعل (تخشى) بحذف الحركة المقدرة على آخره كالصحيح. 

الراجح هو الرأي الأول الذي أجمع عليه النحاة؛ وهو الاستئناف» وهو أن 
يكون الفسل مرفوعا على القطع أي: (أنت لا تخشى غرقا) وله نظيرفي 
القرآنء قال الفراء (0٠ه):‏ «رفع (لا تخشى) على الاستناف كما قال تعالى: 
ترارق لقان ال عي لا فاستأنف بثم» فهذا مثله)”". 

ورب قائل يقول: لماذا لم أرجح الرأي الذي يقول بحذف الحركة المقدرة 
على الألف» وإبقاء الألف كمعاملة الصحيح, أو بإشباع حركة الشين لتصبح 
ألفاً كما ذكرت في الآية الأولى..؟. 





50-9 5 355 ا 5 + وك تبر ورك رومهة 
)١(‏ من (آية ١١١؛‏ آل عمران]؛ والآية هي : « أن يَصُنُوكُعْ لأف إن يُفَجَلُوكمَ يُوَلوكُمْ آلأذبَارَ 
تملا يُصَرُورتَ »4 . 


(1) ينظر: (معانيه) 141//1. 


. 5 إرفضا 
النحو عند المهدوي 


الجواب من شقين : 

الأول: هو أن حرف العلة في الآية (ياء) وهذا يجوز فيه مالا يجوز في 
الألف ؛ لأنه يتحرك ولا يتغير؛ ويجوز أن تظهر عليه الحركة فيجزم بحذف هذه . 
الحركة. 

أمّا الألف فهي حرف لين ساكن لا يتحرك أبداً» وإن تحرك تغير» فلا ينطيق 
عليه ما انطبق على الياء. 

الثاني : أن التأويلات التي ذكرها النحاة ليست واحدة في الفعلين» فالقطع 
لم يذكر في الآية الأولى: « إِنهه مَن يَكَقِ وَيَصيرٌّ2"”4؛ وهنا نجد أن معظم العلماء 
أجازوا هذا الوجه في الآية» فتخريج الآية عليه أولى بأحسن. 





.]١[ هامش‎ ١5١ من أآية ٠؛ يوسف]» والآية مذكورة في ص‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





ا مبحث الرابع عشر 
حذف العامل 
وهل منه قوله تعالى: 
( أيَعِدو أن إِذًا مِكُمْ وَكُشر يراب وَعِظَدمًا در محر جورت » 7" 
العرص: 


قال المهدوي: «قد قدمنا''' مذهب سيبويه» ومذهب الأخفش وتقديرهما 

وذهب المبرّد إلى (أن) الثانية تأكيد للأولى ؛ لأنّ البدل من (إِنّْ) لا يكون إلا 
بعد تمام صلتهاء فيلزم أيضاً على قوله ألا تكون تأكيدا ؛ لأنّ التأكيد لا يكون 
إلا بعد تمام الموصول بصلته» وصلته الخبر وتمامه عند قوله: (مخرجون). 

والعامل في إذا مضمرء كأنه قال: أيعدكم أنْكم يحدث إذا منّم إخراجكم» 
ولا يعمل فيها (الإخراج) ؛ لأنه تقدمت الصلة على الموصول» ولا يعمل فيه 
(متَم) ؛ لأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف)”". 


.]70[ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(؟) جاء في التفسير: المعنى : أيعدكم أنكم مخرجون إذا ممّم ف(أن) الثانية بدل من الأولى. هذا 
مذهب سيبويه. والتقدير عند الأخفش : أيعدكم أنكم إذا منّم وكنتم ترابا وعظاماً يحدث 
إخراجكم ؛ ف(أنْ) الثانية في موضع رفع (بفعل مضمر). ينظر: المخطوط 0١/ب/د.‏ 

(*) ينظر: المخطوط ١51‏ /ب/د. 


1 1 ننس 
النحو عند المهدوي 


التوضيح: 

اختلفت التأويلات في هذه الآية بين العلماء من حيث تخريج (أنْ) الثانية» 
وتقدير خبر (أن) الأولى والثانية» والعامل في (إذا)» وهل هي ظرفية أو 
شرطية؟ ومن هذه التأويلات: 

التأويل الأول: 

أن تكون (أن) الثانية بدلا من الأولى وفيها معنى التوكيند؛ وذلك على رأي 
سيبويه (ت ١18١ه)ء‏ ومن”' وافقه من العلماء» جاء في الكتاب: «وتما جاء 
مبدلاً من هذا الباب : « أَيَعِدُزأدوإِدَا كم كم رابا وَعِظَمًا دو محْرَجُوت » ) 
فكأنه على : (أيعدكم أنُكم مخرجون إذا متّم). وذلك أريد بهاء ولكنها إِنْما 
قدمت (أن) الأولى ليُعلم بعد أي شيء الإخراج. ومثل ذلك قولبم: (زعم أنه 
إذا أتاك أنّه سيفعل)»؛ وقد علمت أنه إذا فعل أنّه سيمضي»”'"'» فقد جعل (أنْ) 
الثانية في حكم الأولى؛ وأوقع عليها الفعل الأول (يعد)؛ ولذلك لم يجز أن 
تكسر همزتها. ويبدأ بها الكلام. فقال: «ولا يستقيم أن تبتدئ (أنُ) هاهنا كما 
تبتدئ الأسماء أو الفعل إذا قلت: قد علمت زيداً أبوه خيرٌ منك» وقد رأيت 
زيداً يقول. أبوه ذاك ؛ لأنْ (أن) لا بدأ في كل موضعء وهذا من تلك 
المواضع)””. 
)١(‏ وافقه الأخفش» ينظر: (معانيه) .١١١/1١‏ 


(؟) ينظر: (الكتاب) 177/7 17278 
() المرجع نفسه ""11. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وخبر (أنْكم) الأولى محذوف ان (أنكم ا 
وتقدير الكلام على رأي أبي حيّان (ت ه5/اه) : «أنكم تبعثو ن إذا مم0" 

وهذا الخبر عامل في (إذا)» وقد جاز حذف الخبر لدلالة خبر (أنْ) الثانية 
عليه وذلك يظهر في التوجيه الذي وجهه أبوعلي (ت 77/17ه) لقول سيبويه ؛ 
حيث جاء في الأشباه والنظائر: «من توجيه أبي علي لقول سيبويه أن يكون خبر 
(أن) لدلالة (أنُ) الثانية عليه على حد قوله تعالى: « وَآلَهُ وَرَسُولهُة أَحَقَك أن 
يُرَضُوهُ 4" فحذف خبر المبتدأ الأول استغناء عنه بخبر الثاني وعلى ذلك قول 
الشاعر: 
تحن يتا غات وأحيق با علد ك راض والرأي مف 


ا 


تقديره : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض» إلا أله حذف الأول 
استغناءً عنه بالخبر الخ 

إلا أن المبرّد (ت 180ه) لم يرض عن هذا الرأي وردّه على سيبويه وجعله 
يفا بقولة: ووانا سيوية ( :80 الى) يكان يفول المت أذ (بعد) وق 
على (أنْ) الثانية» وذكر (أنٌ) الأولى» ليعلم بعد أي شيءٍ يكون الإخراج؟ 
وهذا قول ليس بالقوي)”*) 





.5١ 5/5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) من [آية ؟7»؛ التوبة]» والآية هي : « حَلِفُو بآللّهِ لكُمْ لِمُرَضُوَكُمَ وَاللَهُ ورَسُولةة 
يُرَضُوهُ إن كَانُوأ مؤي » . 

(”) ينظر: (الأشباه والنظائر) 195/7 .١91١‏ 

(5) ينظر: (المقتضب) 801//7. 


َ 7 
أ‎ ١ 


حَوَكٌ أن 


1 بوذن 
النحو عند المهدوي 


وقد بيّن المهدوي (ت ٠415ه)‏ سبب اعتراض البرّد (ت 780ه) بقوله: 
«لأن البدل من (أنْ) لا يكون إلا بعد تمام صلتها»”": وتمام الصلة لا يكون إلا 
بعماء برها وإذا رتجعنا إن راق سينويه ده قد الخيو عدوفا في(أن) الأولى: 
وتقديره (تبعثون) كما ببنت سابقاء فعلى هذا تكون (أنّ) وصلتها تامتين قبل 
البدل» وبذلك يرد اعتراض المبرد. 

التأويل الثاني: 

أن تكون (أنّ) الثانية توكيداً للأولى ؛ وذلك لأنّ الكلام طال فحسن التكرار» 
وخبر (أن) الأولى (مخرجون) التي جاءت في آخر الآية. وينسب هذا الرأي إلى: 
«الفراء (ت /1٠1ه)ء‏ والجرمي (ت 170ه)ء والمْبرّد (ت 17806ه))”". 

قال الفرّاء (ت /1١7ه):‏ «وقوله: « أَيَعِدُر أدم إذَا مِكُمَ وَكُشْرْ ثرَابًا وَعِظَمًا 
تمر ممْرَجُورت > أعيدت (أنكم) مرتين ومعناهما واحد؛ إلا أنَّ ذلك حسن لما 
فرقت بين (أنكم) وبين خبرها ب(إذا)””» فالتكرار عنده جائز للتفرقة ب(إذا)» 
وقد بين السخاوي (ت 147ه) في (سفر السعادة) أن مذهب الجرمي (ت 770ه): 
«أن يجعل (مخرجون) خبر (أنّ) الأولى» وتكون الثانية كررت توكيدا لتراخي 
الكلام)”. ظ 

وأمًا المبرد (ت 186١1ه)‏ فقد رجّحه على غيره من الآراء» قال: «من أبواب 
(أنّ) مكررة وذلك قولك: قد علمت أن زيداً - إذا أتاك - أنه سيكرمك. وذلك 


)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص5١‏ ؛ من هذا الكتاب. 

.404/5 و(البحر المحيط)‎ »177/١7 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )١( 
.774/17 (؟) (معاني القرآن)‎ 

(5) ينظر: (الأشباه والنظائر) للسيوطي .١184/7‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





نك قد أردت: قد علمت أن زيداً - إذا أتاك - سيكرمك» فكررت الثانية 
توكيداء ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى. فمن ذلك قوله عرٌّ وجلٌ: 
( أَيَعِدْكز نيز إِذا مِكُمْ وَكُسشر ثريا وَعِظنمًا أتَكر محْرَجُوت » فهذه أحسن الأقاويل 
عندي في هذه الآية)”". 

وقد رجّحه الطبري (ت ١٠ه)‏ كذلك؛» فجعله مقيساً في كل فعل ظن 
قال: «لما فرق بين (أنكم) الأولى» وبين خبرها ب(إذا)» وكذلك تفعل العرب 
بكل اسم أوقعت عليه الظنّ وأخواته؛ ثم أعترضت بالجزاء دون خبره» فتكرر 
اسمه مرة وتحذفه أخرى؛ فتقول: أظن أنك إن جالستنا أنذك محسن» فإن 
حذفت (أنك) الأولى أو الثانية صلحء وإن أثبئهما صلحء وإن لم تعترض 
بينهما بشيء لم يجزء خطأ أن يقال أظن أنك أنك جالس””؛ وهذا رأي 
الزمخشري (ت 0518ه”"" أيضاً ولعل ما يرجح هذا الرأي قراءة”* عبدالله : 
< أَيَعِدُكرِدًا ِثُمْ4 بإسقاط (أنكم) الأولى. 

ورد هذا التأوبل من مكي بن أبي طالب (ت 577 ه) بقوله: «لا يجوز 
التأكيد ؛ لأنّ التأكيد لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته» وصلته هو الخبر 
والخبريتم إلى قوله (مخرجون) ولم يأت بعد»””. 





.701/7 ينظر: (المقتضب)‎ )١( 

(1) ينظر: (تفسير الطبري) .51١/١/‏ 

(") ينظر: (الكشاف) 1/1". 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) .5٠5/5‏ 

(0) ينظر: (تأويل مشكل القرآن) ؟65:00/1. 


5 . لضن 
النحو عند الممدوي 


ومن العجيب أنّ المبرّد ات 746ه) قد وقع فيما ردٌ به على سيبويه 
(ت ١٠18١ه)‏ فقد رد البدل ؛ لأن (أنْ) لم تكتمل بصلتهاء وكذلك التوكيد لا 
يجوز إذا لم تكتمل (أنْ) بصلتهاء وتكملتها مع اسمها وخبرهاء ولذلك نجد 
أبا علي الفارسي”" (ت /الا"اه) قد وجه الآية بتوجيه يرد الاعتراض على 
البدل والتوكيد» وقد بينته في التأويل الأول. وهاذ ما نجده أيضاً عند الأنباري 
(ت ل/الاهه) بالتفصيل» قال: «تقدير الآية (أيعدكم أن إخراجكم إذا متم 
وكنتم تراباً وعظاما) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وإنّما وجب هذا 
التقدير لاستحالة حمل الكلام على ظاهره ؛ لأنّه يؤدي إلى أن يكون (إذا متم) 
خبراً عن الكاف؛ والميم في (أنكم)؛ و(إذا) ظرف زمان؛ وظروف الزمان لا 
تكنورة إخبارا عنن الحفف: الاترئ اندلا ضير انتيقال (زية كوه اللسينة)» 
فوجب أن يكون الإخراج مقدراء وبهذا التقدير يندفع اعتراض من زعم أنّ 
البدل إِنما يصح بعد تمام (أنٌ) بصلتها وهي اسمهاء وخبرها..(و)يدفع أيضاً 
قول من يقول: إِنّ التأكيد إِنّما يجوز بعد تام (أنّ) باسمها وخبرهاء إذا تمت به 
(أنُ) باسمها وخبرها»”". 

التأويل الثالث: 

هو قول أبي الحسن الأخفش (ت 6١7ه):‏ أن يجعل «أَدَك حرجو » 
في موضع رفع بالظرف (إذا) على أن يكون فاعلاً للظرف على 


/ه١5٠06(‎ ١ط تحقيق محمد المشاط‎ »707١ 2599/١ ينظر: (المسائل البصريات) للفارسى‎ )١( 
.15٠/7 06م مكتبة المدني » جده )2 وينظر: (الأشباه والنظائر)‎ 
.185-1487/17 ينظر: (البيان)‎ )١( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


هب الكوفيين» الذين يجوزون رفع الاسم الواقع بعد الظرف على أَنْه 
ير ا لوو م 
فلذلك يكون الاسم المرفوع عندهم في نحو: (في الدار زيد) أو (عندي زيد) 
مرفوعا على الفاعلية ؛ وذلك لأنْ الظرف عندهم يشبه الفعل اوبره 
كما ذكر مكي ابن أبي طالب (ت 417ه): «أيعدكم أنكم إذا ميّمم إخراجكم 
أي وقت موتكم إخراجكم»”". 

فالجملة من الظرف ومرفوعة في محل رفع خبر (أنكم) الأولى والعامل في 
الظرف (إذا) هو مضمر تقديره: (أيعدكم ألكم حادث إذا مثّم إخراجكم)”" ؛ 
وذلك لأنْ (إذا) لا يعمل فيها (إخراجكم) ؛ لأنّه من تمام صلتهاء وكذلك 
(منّم) لا يجوز أن يعمل فيه ؛ لأنه مضاف إلى (إذا)» ولا يعمل المضاف إليه في 
المضاف ؛ لأنه بعضه. 

وقد استحسن هذا الرأي المبرّد (ت 1ه ) بقوله ام 
مخرجون) مرتفعاً بالظرف كأنّه في التقدير: أيعدكم أنكم إذا مّم إخراجكم؛ 
فهذا قول حسن جميل)”*. 

وفي القابل فإِنُ البصريين لا يجيزون ارتفاع الاسم بالظرف ؛ بل يجعلونه 
مرتفعاً بالابنداء» فيكون (أنكم مخرجون) موضعه الرفع على الابتداء 
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,05:0/17 ينظر: (الإنصاف) ١/01؛ (مسألة 5)»: و(تأويل مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 
.1814/17 و(البيان في غريب إعراب القرآن)‎ 

() ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) ؟١/001.‏ 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟001/5. 

(؟) ينظر: «المقتضب) ؟7"06/7. 


النحو عند المهدوي 
والظرف متعلق بالخبر الحذوف» والجملة خبر (لأنٌ) الأولى... وهذا الرأي نسبه 
السخاوي رت 0# للشيرة (ت 1860١ه)‏ ومن تابعه من أمثال الزنخشري 
(ت 78هه)" والنيسابوري (ت 78/اه)”". 

التأويل الرابع: 

ومكن الفا للأخفش (ت 0١7ه)‏ قال القرطبي (ت 5175ه): «قال 
الأخفش (ت 0١1ه)‏ المعنى أيعدكم أَنْكم إذا متّم وكنتم تراباً وعظاماًء يحدث 
إخراجكم» ف(أنُ) الثانية في موضع رفع بفعل مضمر)”. 

وعلى هذا (فإذا) تقدر هنا شرطية. والفعل الحذوف جواب للشرط» والجملة 
الشرطية خبر (لأنكم) الأولى. قال الزمخشري (ت 04578ه): «رفع (أنتكم 
مخرجون) بفعل هو جزاء للشرط كأنه قيل: إذا متم وقع إخراجكم» ثم أوقعت 
الجملة الشرطية 0 عن أنكم)””. 

والعامل في (إذا) جوابها الحذوف وقد أجاز أبوحيّان (ت 55/اه) أن يكون 
الفعل المحذوف هو خبر (أنكم) قال في البحر: «وأن يكون خبر (أنكم) ذلك 
الفعل الحذوف وهو العامل في (إذا))"". 





)١(‏ ينظر: (الأشباه والنظائر) ١184/7‏ ؛ «لم أجد هذا الرأي في كتاب المقتضب للمبرد وقد 
يكون موجوداً في غيره». 

(0) ينظر: (الكشاف) 717/7. 

(9) (غرائب القرآن) .5١/1١8‏ 

(5) ينظر: (تفسير القرطبي) .1717/1١1‏ 

(6) ينظر: (الكشاف) 7197/7. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 15/5 .1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





وأعرا أجاذا ابوإتتاق زنع لاعن 1 أن صن ةراق الرفنين: 
قال القرطبي (ت ١٠517ه):‏ «وقال أبوإسحاق: ويجوز « أَيَعِدم إِلَكُم إِذَا مِكُمْ 
كسم برب وَعِظَماإِلَكُم نحْرَجُورت 4 ؛ لأنّ معنى (أيعدكم) أيقول (إنكم))”". 

الترجيح: 

قبل أن أذكر رأيي في الترجيح سوف أخص ما قيل في الآية: 

[1] (أنكم) الثانية بدل من الأولى» والخبر مقدر (تبعثون) وهو العامل في (إذا). 

(أنكم) الثانية توكيد للأولى» والخبر (مخرجون). 

1 (أنكم مخرجون) مرفوع بفعل مضمر هو العامل في (إذا). 

[14(أنكم مخرجون) في موضع رفع مبتدأ» وإذا ظرف متعلق بمخنبر» والجملة 
خبر لأنكم الأولى. 

[6] أنكم مخرجون) في محل تأويل مصدر مرفوع بالظرف» والجملة خبر 
(لأنكم) الأولى. 

3 (أنكم) الأولى والثانية مكسورتان على الاستئناف. 

وقد ذكر المهدوي الآراء الثلاثة الأول» ونسب كل رأي إلى صاحبه دون 
ترجيح منه» ويبين العامل في (إذا) بأنّه فعل مضمر. والراجح في نظري الرأي 
الرابع ؛ وذلك لأنه على رأي أبي حيّان (ت 55/اه): «تخريج سهل لا 
كلت فيه)”". 

)١(‏ يقصد به أبوإسحاق الزجاج. 


(1) (تفسير القرطبي) 7١/؟171١.‏ 
() ينظر: (البحر المحخيط) 5/5 .1١‏ 


النحو عند المهدوي للل--سبببببسبببببب | 
المبحث الخامس عشر 
إضمار الفعل حملاً على المعنى 


5 وس مد 


قوله تعالى: ( يُسبَّحُلَهُد فها بالْعدُوَوَالآصَالٍ © رِجَال)” 

العرض: 

قال المهدوي: «وقوله (يُسبّح لَه فِها بِالُْدُوّ وَالآصَالِ ( رِجَالُ» من كسر 
(الباء) فقوله (رجال) فاعلون (لِيُسبّح)» ولا إضمار فيه. 
ومن قرأ (يُسَبّح) فقوله (له) اسم ما لم يسم فاعله» وارتفاع (رجال) بفعل 
مضمر دل عليه الظاهر. المعنى : يسبحه رجال» فيوقف على هذه القراءة على 
الآصال» ولا يوقف عليه على الأول. 

ويجوز على قراءة من فتح (الباء) أن يرتفع (رجال) بالابتداء» والخبر(في 
بيوت أذن الله أن ترفع)؛ فلا يوقف على (الآصال) على هذا التقدير)»'". 

التوضيح: 

اختلف القراء في هذه الآية» فقرأها الجمهور' ' (يسبَح) بكسر (الباء) 


)١(‏ من الآيتين 773؛ 277 النور]ء وهي في قراءة ابن عامر وأبي بكر وعاصم وابن كثير بفتح 
(الباء) وبالياء ينظر: (النشر) 0775/7 والآيتان هما : « فى بِيُوسو أَذِنَّ ألَهُ أن تَرقَعَ وَيْذْكرٌ فيا 
آسَْمْهُ يُسَبَحُ لَهُم فا ِالْعْدُوَ وَآلآصَالٍ () رِجَال لا لويم جره ولا بيع عن ذكر أل قا مِأَلصّلَة وَإِيعَاء 
الذكؤة افون يما نَع فبهِ قوب والاتِصرٌ» . 

() ينظر: المخطوط 7 7/ب/د. 

(") ينظر: (البحر المحيط) 508/5. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


و(بالياء) من تحت وقرأها يحيى'"' بن وثاب» وأبوجعفر”" (تسبّح) (بالتاء) وفتح 


(الباء). 
وقرأها ابن عامر"" وأبوبكر عن عاصم وابن كثير. وشعبة (يُسَبّمٌ) بفتح 
ناولالا قث 
والقراءة الأولى: 


لا إشكال فيهاء وفيها أسند الفعل إلى الاسم الظاهر (رجال). 

أما القراءة الثانية: 

فقد ذكرها الزخشري (ت0578ه) وأسند فيها الفعل إلى أوقات الغدو, 
قال: «ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء؛ وجعل 
الأوقات (مسبحة) والمراد (ربها))2. 
«ويجوز أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه 
تسبح » أي تسبح له هي أي التسبيحة كما قالوا: ١‏ لِيَجَزَىَ قَوَئا4©, في قراءة 





."09/1١١ ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 

() ينظر: (الكشاف) 58/7. 

(9) ينظر: (معاني القرآن) للفرّاء 017"/7؟؛: و(إعراب القرآن) للنحاس 179/7, و(المحرر 
الوجيز) 301/١١‏ و(شرح المفصل) 80/١‏ ؛ و(تفسير القرطبي) ,7720/١7‏ و(المفني) 
لابن هشام 385 » و(النشر في القراءات العشر) #7"9/57. 

() ينظر: (الكشاف) 58/17. 

(0) من أآية 15» الجائية]ء وهي قراءة أبي جعفر» وشيبه عن عاصم. ينظر: (النشر) 1/ لالالاء 
والآية هي : « قل أت اممو روا لنت لا يَرْجُونَ يمأ لجز قوم بِمَاكاثُوأيَكيبُونَ» . 


5 3 اكك ‏ اناا 0100 0 ١‏ 
النحو عند المهدوي 5 


من بناه للمعفول؛ أي : ليُجزي هو أي : الجزاء)”". 

وتعرب كلمة (رجل) خبر لمبتدأ محذوف تقديره كما قال أبوحيّان (54/اه) : 
(المسبح رجال)”". 

أما القراءة الثالثة: 

فهي كما قلت سابقاً بفتح (الباء) (يُسبّحُ) مبنيّ للمفعول؛ ونائب الفاعل هو أحد 
الظروف الثلاثة بعده كما قال الزمخشري (ت 078ه): «له» فيهاء بالغدو)”". 

وقد رجح الأول أبوحيّان بقوله: «والأولى الذي يلي الفعل ؛ لأنٌ طلب 
الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة»”*“» فعلى هذا يكون نائب 
الفاعل (له). 

وأما كلمة (رجال) في الآية على هذه القراءة فمرفوعة على عدة تأويلات: 
وسأذكر كل تأويل بالتفصيل. 

التأويل الأول: 

أنها فاعل لفعل محذوف يؤخذ من لفظ الفعل السابق قال الفرّاء (ت /1١7ه)‏ : 
«رفع الرجال بنية فعل مُجَدَّدء كأنه قال: يُسبّح له رجال لا تلهيهم تجارة»”". 


والفعل المجدد في جواب سؤال مقدر أي مَنْ يسبَحَهُ؟ فقيل : يُسبَّحُهُ رجال. قال 


مشت عي 


النحاس (ت 8/"اه): «لأنّه لما قال: (يُسَبَح) دل على أن ثم مُسبّحين)””. 





.408/ 5 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) ينظر: (البحر المحيط) 50//5. 

(”) ينظر: (الكشاف) 58/1. 

(؟) ينظر: (البحر المحيط) 408/5. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ؟١/501؟.‏ 
() ينظر: (إعراب القرآن) 1794/17. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





وقد ذكر سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ مثل هذا”'' وأنشد قول الشاعر” : 
0 ل يرشيد 2 ارعٌ لد 1 ا 37 8 اط الع اح 
وعلق عليه بقوله: «لا قال: ليك يَزِيدٌء كان فيه معنى ليك يزد... كأنه 
قال: لِيَبْكِهِ ضارع)””. 


هوهو مام 


)١(‏ ينظر: الكتاب في مبحث : (هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة 
المخل) 0580/1١‏ 515. 

(1) اختلف في نسبة البيت فنسب في الكتاب للحارث بن نهيك ونسب لنهشل بن مرَّي في (تفسير 
الطبري)» وفي (المقاصد النحوية» والخزانة) وورد غير منسوب في باقي الكتب التي ذكرت البيت. 
وهو من قصيدة يرثي فيها الشاعر أخاه يزيد. والمختبط : امحتاج وأصله ضرب الشجر للإبل 
ليسقط ورقها وتعلق. والضارع : الذليل الخاضع. والشاعر يصف في البيت أن أخاه كان مقيماً 
بحجة المظلوم ناصرا له مؤاسياً للفقير امحتاج. وتطيح : تذهب وتهلك يقال أطاحته السنون إذا 
أذهبت به في طلب الرزق» وأهلكته. والطوائح: جمع مطيحة وهي القواذف. يقال طوحته 
الطوائح : أي ترامت به المهالك. 
وينظر البيت في : (الكتاب) ١/588؛‏ و(الطبري) 5١/١7؛:‏ و(معاني القرآن وإعرابه) 
للزجاج 55/:4: و(إعراب القسرآن) للنحاس 1729/7 » و(المقتتضب) 2787/7 
و(التصحيف والتحريف) للعسكري» تحقيق : عبدالعزيز أحمد ط١‏ (11781ه/1977م) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر» ورواه بالبناء للفاعل وعده ثما دخل عليه التحريف»؛ 
ص8 7١‏ » و(المحتسب) لابن جني 2770/١‏ و(الخنصائص) 7017/7؛ و(المحرر الوجيز) 
5١‏ : ولالبيان) 197/7١؛‏ و(شرح المفصل) ١/180:ء‏ و(القرطبي) ,700/١7‏ 
و(مغني اللبيب) 586؛ و(العيني) 401/7» و(التصريح) ١/7741؛‏ و(الأشموني) 
ع و(البمع) 108/7. 

(") ينظر: (الكتاب) ١588/1؟.‏ 





النحو عند المهدوي 

وقال في موضع آخر: «ومثل لبك يَزِيدٌ قراءة بعضهه"'" « وَحَذَالِكىك 
ُيْنْكَبيرٍ يرح الْمُتْركيَ فقتل أُوْلَّدِِمْ شْركَاوْهُمْ 4'": رفع الشركاء على 
مثل ما رفع عليه ضارع)”" 

وتأويل هذه الآية مثل تأويل الآية التي أدرسها. ف(شركاؤهم) فاعل لفعل 
محذوف» قال الفراء (ت 17١7ه)‏ في إعرابها : «ويرفع (الشركاء) بفعل ينويه ؛ 
كأنه قال: زيته لهم شركاؤهم؛ ومثله قوله تعالى: (يُسَبَح لَهُد فا بالْغْدُوٍ 


م 5 0 230 


ثم قال تعالى : « رِجَال لا تُلهِِم تجترةٌ».. 


ومثل هاتين الآيتين ما أضافه النحاس (ت 8ه ”" من قوله تعالى: ( قُيِلَ 


وَالآصَالٍ 4 


مه 4 35 


أصص ب الْأَحَدُودٍ © ألارُ ذَاتِ الْوَقُودٍ 4!* 2 '» حيث قرأ ابن أبي عبلة برفع النار على 


تقدير (قتلتهم النار)0. 


)١(‏ هم الحسن» وأبوعبدالرحمن السلمي» وأبوعبدالملك قاضي الجند صاحب ابن عامرء 
ينظر: (المحتسب) ١5793/1؟؛‏ و(البحر المحيط) لأبي حيان 9/5؟5. 

)١(‏ من [آية 177 ؛ الأنعام]ء والآية درست في (المبحث التاسع) ص١4‏ ؟. 

(؟) ينظر: (الكتاب) .595/1١‏ 

(:) سورة النورء الآية 573 "]. 

(0) سورة النورء الآية 3/1 "”]. 

(7) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١‏ //701. 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 08/7. 

(8) سورة البروج» الآيتان [0-5]. 


(9) ينظر: (البحر المحيط) .10٠//‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وأيضا ما أضافه ابن هشام (ت ١1/اه)'"‏ من قوله تعالى: ( كَدَالِكَ يُوحىَ 
لِك وإ الْذِينَ مِن وَءٍ َبَلِكَ اله الْعَزِيرُ اكيم )”' ؛ في قراءة”" ابن كثير و : الوك د 
للمفعول والله مرفوع بمضرة تقديره أوحي)”؛ حيث رفع لفظ الجلالة على 
إضمار فعل محذوف تقديره من لفظ الفعل السابق. 

ومثلها أيضاً قوله تعالى: « يَوْمَ يُفَخُ في آلصُورٍ عَلِمُ لْقيب وَالسَّهَيدَة وَهُوَ 
كيم الْكَر 4”': فمن أوجه تأويل رفع (عالم الغيب) أن يكون فاعل© 
يي ل 

وقد تداول”" النحاة هذه الآيات في مؤلفاتهم ليدللوا بها على حذف الفعل 
جوازا إذا كان في جواب سؤال مقدر. واختلفوا في جعل المسألة (قياسية) على 
هذا الحذف. قال أبوحيّان (ت 55لاه): «واختلف في اقتياس هذاء فعلى 





اقتياسه نحو: : صْرِبَت هلد زيدٌء أي سا0 





.585 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(") سورة الشورى؛ الآية ["]. 

() ينظر: (البحر المحيط) /0:08/1. 

(5) المرجع نفسه. 

(0) من لآية الا الأنعاما ؛ والآبة هي : « وَمْوَ رف حَلَقَالسْمَبوَتٍ والأرض باحق ويم يقُولُ 
حكن فَيِحكُونُ فَوْلهُ آلْحَقٌّ وه آمل يَوْمبُسفَح ألصُون عَلِمُ لقب وَالشْهَدَة وه وَلفحكيمٌ الْخَبير) . 

(1) ينظر: (البحر النحيط) .١517/5‏ 

(0) ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش ١/80؛‏ و(مغني اللبيب) 781/1: و(أوضح المسالك) 
؟/» و(شرح التسهيل) لابن عقيل 295/١‏ و(البمع) 2508/7 و(شرح الأشموني) 
7 ؛ ولدالتصريح) .7107/١‏ 

(6) ينظر: (البحر المحيط) 510/8/5. 


النحو عند المهدوي لل لب ٠-٠س‏ نبب 0 

وأجازه سيبويه (ت ه) على قول ابن يعيش (ت 157ه) قال: «فعلى 
قياس قوله تعالى: « يُسَبَحُ لَهُد فا بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ (©) رِجَالُ 4 » أجاز سيبيويه: 
(صُرِبَ زيدٌ عمرو) ؛ لأنك لما قلت (مبُربِ) عُلِمَ أنّ له ضارباً والتقدير: ضربه 
عمرو»”'' وكذلك أجازه الجرمي (ت 770ه)» وابن جني (ت 197ه) حيث 
قال السيوطي (ت ١١1ه):‏ «واختلف في القياس على ذلك فمنعه الجمهور. 
وجوزه الجرمي وابن جني وابن مالك (ت 17”ه))'". وعند البجيع إلى ابن 
جني (ت 5١م)‏ وجدت أنه يقول: ااوعلى هذا تقوا ل: (أكِل الخبز زيدٌ) 
و(رَكِبَ الفرس محمد) فترفع (زيداً) و(محمداً) بفعل ثان يدل عليه الأول»”". 

وغند البحث أيضا وتجدت! النخاتن لات م #لى) لجاز ذلك بقوله > ووغلى 
هذا تقول: صرب زد عمروء ولما أن قلت صرب زيدٌ» دل على أناله 
000 فذكرته والرك ل 

لاله لسو لو لاه ار سي شق 
فيها أنه لا ينقاس والمرفوع في الآية والبيت خبر مبتدأ محذوف»” 

قد بيّن ابن هشام (ت ١5/ه)‏ العلة في جعل المرفوع خبر مبتدأ ولم يُجعل 
فاعلاً لفعل محذوف», وذلك بقوله: «لأن المبتدأ عين الخبر» فا محذوف عين 
الثابت» فيكون كلاً حذف» فأمًا الفعل فإنه غير الفاعل»””. 





.481١/1١ ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش‎ )١( 
.508/7 ينظر: (الممع) للسيوطي‎ )( 

(") ينظر: (النصائص) 14/17 ؟57. 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) 179/7. 

(0) ينظر: (شرح التصريح) .775/1١‏ 

() ينظر: (مغني اللبيب) 584/57. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





نل 
0 


ولكنه استدرك بعد ذلك واستثنى بعض المرفوعات بقوله: «اللهم إلا أن 
يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع» أو بموضع آخر يشبهه أو بموضع 
آم على طريقته)”". 

وقراءة (يُسَبّح) لها ما يعضدهاء وهي القراءة الثانية للآية: (يُسَبّح) بالبناء 
للفاعل» فيثبت أن (رِجَالَ) فاعل الفعل. 

كما أنني وجدت ابن عقيل (ت 59/اه) أجاز القياس» ولكن باحتراس ؛ 
حيث اشترط شرطأ فقال: «وشرطه أن لا يصلح إسناد الفعل المتقدّم إلى ذلك 
المرفوع » فلا يقال: يوعظ في المسجد رجال. على معنى (يعظ رجال)» ويقال: 
يوعظ في المسجد رجال زيدٌ لعّدم اللبس» كذا قال المصنف”". 

فالمثال الأول يحتمل المفعولية» والرفع بالنيابة عن الفاعل ؛ لأثهم نمكن أن 
يكونوا واعظين أو موعوظين؛ فيقع اللبس» فيجب أن يكون مرفوعاً على 
النيبابة عن الفاعل. أمّا المثال الثاني : فازيد) فاعل لفعل محذوف لعدم احتماله 
المفعولية ؛ لأنّ الفعل المبني للمفعول رفع (رجالاً) على النيابة. 

التأويل الثاني: 

أن (رجال) مبتدأء والجملة التي بعده خبر عنه. وقد انفرد بهذا الرأي ابن 
خالويه (ت ٠/الاه),‏ ولم أجده عند غيره من العلماء الذين اطلعت على 
كتبهم في هذه المسألة. فقد قال: «ورفع (الرجال) بالابتداء والخبر (لا 


.5814/7 ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 
."91/١ ينظر: (شرح التسهيل)‎ )0( 


"4 





النحو عند المهدوي 
تلهيهم)”". وليست أنَّفْقٌّ مع ابن خالويه فيما ذهب إليه ؛ لأنّ كلمة (رجال) 
نكرة؛ ولا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت. قال ابن مالك (ت 501/7ه"" : 
وَلايَجُوز الا دا باكرة مَالْمْنْفِ د كيد رَيْلِتهِرَة 

وقد أوجد المهدوي (ت 4٠‏ 4ه) والقرطبي (ت 71/1ه) لها تخريجاً فجعلا 
الظرف السابق لها هو الخبر. قال القرطبي : «أن يرتفع (رجال) بالابتداء» والخبر 
(في بيوتو) أي في بيوت أذن الله أن ترفع. رجال. و(يسبح له فيها) حال من 
الضمير في ترفع ؛ كأنه قال: أن ترفع مسبّحاً له فيها»'". 

وجوّز العكبري (ت 115ه) أن يكون الخبر محذوفا تقديره (فيها)”". 

التأويل الثالث: 

أن يكون (رجال) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (المسبح)'”. وهذا رأي الجمهور 
كما قلت سابقا. 

وقد رد ابن هشام (ت ١5/اه)‏ التأويلين الأخيرين؛ ولم يجز غير التأويل 
الأول. وهو أن يكون فاعلاً لفعل محذوف. قال: «ولا تقدر هذه المرفوعات 
مبتدآت حذفت أخباره ؛ لأنْ هذه الأسماء قد ثبت فاعليتها في رواية من بني 
الفعل فيهن الفاعل)”". وقد بينت تعليله وحجّته في التأويل الأول. 


.7757 ينظر: (الحجة) لابن خالويه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (ألفية ابن مالك) باب : الابتداء. 

(") ينظر: (تفسير القرطبي) 2151/0/١5‏ 175"؟. 

(:) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ؟/1/ا9. 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) للعكبري 2911/7 و(البحر المحيط) 2108/7 
و(التصريح) .174/١‏ 

(5) (المغني) 184. 


5 النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 
الترجيح: 


ويستخلص مما سبق ما يأتي من الأعاريب : 

3 (رجال) فاعل لفعل مضمر مأخوذ من معنى الفعل الأول. 

3 (رجال) مبتدأ» والخبر الظرف السابق (في بيوت). 

1 (رجال) فاعل (ليسبّح). 

[3] (رجال) مبتدأء والخبر محذوف تقديره (فيها). 

[] (رجال) مبتدأ؛ والخبر الجملة الواقعة بعده (لا تلهيهم). 

3 (رجال) خبر لبتدأ محذوف تقديره (المسبح). 

هذه ستة آراء واردة في هذه المسألة ذكر منها المهدوي الثلاثة الأول فقطء 
كما أنه لم يرجح أي منها على الآخر 

والراجح في نظري أن يكون (رجال) فاعلاً لفعل محذوف يؤخذ من معنى 
الفعل المذكور في الآية ؛ وذلك لأن القراءة الأخرى في الآبة أثبعت أنّ (رجال) 
ل امل والمعنى يتطلب ذلك» ال ير 

مسبح » والرجال هم المسبحون. 





. إرذانا 
النحو عند المهدوي 


ال مبحث السادس عشر 
العطف على الموضع 
وهل منه قوله تعالى: 
« وَلَقَدَ ءَاتيْنَا دَاوْددَ مما قَضْلدُ يَجبّالُ أو 0 
الموضع: 
قال المهدوي : «ومن قرأ (والطير) بالنصب عطف على موضع (يا جبال)؛ 
ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل على معنى وسخرنا له الطير. وهو قول 
أبي عمرو بن العلاء. 
وقدره الكسائي : وآئَيْئاه الطي على الحمل على (ولقد آتينا داود منا فضلاً). 
وقيل هو مفعول معه ؛ كأنّه قال: أوبي معه ومع الطير. 
والرفع على العطف على اللفظ » أو على المضمر في (أوبي) وحسنه الفصل 
ب(مع)) 
التوضيح: 
اختلف القراء في قسراءة الآية بين النصب والرفع في كلمة 
(الطير)؛ حيث قرأها الجمهور بالنصب”' (والطيرً)؛ وقرأها الأعرج 


.]١١[ سورة سبأء الآية‎ )١( 
.د/ب/٠١7 المخطوط‎ )١( 
./1 ينظر: (البحر المحيط) 2777/1 وجاء في (شرح المفصل) أنها «قراءة العامة»‎ )( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





بالرفع”'' (والطير) وهي من الشواذ”"»؛ ولكل قراءة توجيه خاص بهاء 
وسأدرس كل توجيه بالتفصيل. 

أولاً: قراءة النصب: 

وهي قراءة الجمهور كما ذكرت تابنا قال المبرد (ت786ه): «أمًا 
أبوعمرو (ت 14ه) وعيسى بن عمر(ت 59١ه)‏ ويونس (ت47١اه)‏ 
وأبوعمّر الجرمي (ت 70١ه)‏ فيختارون النصب وهي قراءة العامة)”". 

ثم بين بعد ذلك حجة من اختار النصب فقال: «وحجة الذين نصبوا أنهم 
قالوا: نردٌ الاسم بالألف واللام إلى الأصل كما نردّه بالإضافة والتنوين إلى 
الأصل)”'". ثم نراه يرجع هذه القراءة بقوله: «والنصب عندي حَسنٌ على 
قراءة التابنى "7 





)١(‏ ينظر: (الكتاب) 187/7» (المقتضب) 5/؟١7؛‏ (اللأصول) ,771/١‏ (إعراب القسرآن) 
للنحاس 775/7 (مشكل إعراب القرآن) 258/7» وجاء في (المحرر الوجيز) 1١/1١7‏ : 
«قرأ الأعرج وعاصم بخلاف وجماعة من أهل المدينة والطير بالرفع»؛ (شرح المفصل) 27/7 
وجاء في (تفسير القرطبي) :170/١5‏ «والطير بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم 
وابن هرمز ومسلمة بن عبدالملك». وجاء في (البحر المحيط) 777/17 : «قرأ السلمي وابن هرمز 
وأبويحبى وأبونوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المديئة وعاصم في رواية 
(والطير) بالرفع». 

(1) ينظر: (النشر) 749/7 (الإتحاف) ص08". 

(") ينظر: (المقتتضب( 2717/14 وينظر أيضاً: (معاني القرآن) للزجاج 2747/5 و(الأصول) 
0:؛ و((إعراب القرآن) للنحاس 777/7, و(شرح المفصل) 7/. 

(5) (المقتضب) 7177/5. 

(0) المرجع نفسه 7/54١5؟.‏ 


النحو عند المهدوي 

والنصب في هذه الآية من أربعة أوجه» وتتلخص هذه الأوجه في : 

: العطف على الموضع‎ ]١[ 

وهو رأي سيبويه ات ١٠1ه)»‏ وهو أن تكون كلمة (الطير) معطوفة على 
موضع (جبال) على تقدير: (نادينا الجبال والطير)”'". قال سيبويه: «وقال 
الخليل (ت ١٠17١ه)‏ - رحمه الله - من قال: يا زيدٌ والنَضِرّ؛ فنصب فإنّما 
نصب لأنّ هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصله»”". وأصل النداء 
كما قاله في موضع آخر: «اعلم أنْ النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفم وهو موضع اسم منصوب»”". 

ولذلك تنصب كلمة (الطير) ؛ لأنها عطفت على موضع (الجبال) وموضعها 
نصب قال الزجاج (ت ١11ه):‏ «ويجوز أن يكون نصباً على النداء» المعنى: يا 
جبال أوّبِي معه والطَيرٌء كأنّه قال دعونا الجبالَ والطيرٌ»ء فالطيرٌ معطوف على موضع 
الجبال في الأصل » وكلّ منادي - عند البصريبين كلهم - في موضع نصب)!*. 

وتبعه في ذلك مكي بن أبي طالب (ت 57317ه)”” » وابن عطية (ت 55 0ه)""', 
والأنباري (ت /الامده)”". 


.7737/7 ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكتاب) ؟1857/1. 

(") المرجع نفسه 1857/5. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 47/5 ؟. 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .087/١‏ 

.1١7/1 ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ )١( 

0 ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) ؟/6/ا7. 


لمان 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


31 النصب لكونه كالمعدول عن جهته : 

ولكن الاسم مقترن ب(أل) فلا يصح أن ينادى ب(يا)» ولبذا نجد له تعليلاً 
عند الفرّاء (ت 1١7ه)»؛‏ قال: «والوجه الآخر بالنداء ؛ لأنّك إذا قلت: يا 
عمرو والصلت أقبلاء نصبت (الصلت) ؛ لأنّه إنما يدعى ب(يا أيها) فإذا فقدتها 
كان كالمعدول عن جهته فنصب... وأنشدني بعض العرب النداء في إذا نصب 
لفقده (يا أيها) : 
الجا عت واوا ”ا فَقدجَاوَزْثُما خَمَرٌ الطَريق 

... وقد يجوز نصب (الضحاك) ورفعه)”". 

وقال الطبري (ت ١٠"ه):‏ «ما قاله ابن زيد من أن (الطير) نوديت كما 
نوديت (الجبال) فتكون منصوبة من أجل أنْها معطوفة على مرفوع بما لا يحسن 
إعادة رافعه عليه » فيكون كالمصدر”" عن جهته»”". 

النصب عطفاً كما ينصب المعطوف المضاف على المنادي المبني : 

علل المبرّد (ت 186ه) بأن الألف واللام أفادت معنى وأعقبت الإضافة, 
ذكر ذلك ابن يعيش (ت 7547ه) بقوله: «وقراءة العامة « يَنَجِبَالَ أب مَعَهُ 
لطم بالنصب؛ وكان أبوالعباس المبرّدِ يرى أنك إذا قلت: (يا زيدُ والرجل) 
فالنصب هو المختار: وذلك أنّ الحارث وحارثاً علمان» وليس في الألف واللام 
معنى سوى ما كان قبل دخولهماء والألف واللام في الرجل قد أفادتا معنى؛ 





.”ه0/١؟ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الكتاب (لعله كالمصروف عن جهته).‎ 
0/1 ينظر: (تفسير الطبري)‎ )9( 


. 7 فخانا 
النحو عند المهدوي 


وهو معاقبة الإضافة» فلما كان الواجب في الإضافة النصب كان المختار» 
والوجه مع الألف واللام النصب أيضاً ؛ لأنهما بمنزلة الإضافة)"". ف(الطير) 
على هذا ينصب كما ينصب المنادي المضاف ؛ ولأنْ هذا الرأي نسبه ابن يعيش 
(ت 157ه) للمبرّد (ت 6ه) فقد علق عليه الشيخ عُضيمة عند تحقيقه 
للمقتضب بقوله: «وليس في كلام المبرد هنا هذا التفصيل)”": ولعلّ ابن يعيش 
(ت 147 ه) قد نقل هذا التفصيل من ابن السراج (ت 7١اه)‏ حيث قرأت هذا 
اللشغيل: فق كنابة الأصول مفسوا اسرد حك فاق ووكان أبوالعنانين 
(ت 186ه) بختار النصب في قولك (يا زيدٌ والرجل) ويختار الرفع في (الحارث) 
إذا قل ت(يازيد والحارث) ؛ لأنّ الألف واللام في (الحارث) دخلتا عنده 
للتفخيم» والألف واللام في الرجل دخلتا بدلاً من (يا)؛ لأنّ قولك: النضر 
والحارث ونضر وحارث ل 

ولعل هذا الشرح هو عند المبرد (ت 186ه) ولكن في موضع آخر غير 
الموضع الذي ذكره الشيخ, أو كان في نسخة أخرى غير التي وصلت إلينا؛ 
وعلى كل فالنصب هنا على أن (الألف واللام) بدل من الإضافة فتكون 
كلمة (الطير) منصوبة بعطفها على المنادي كما ينصب المضاف المعطوف على 
المنادي المبني. ا 





.7/7 (شرح المفصل)‎ )١( 

() ينظر: هامش (المقتضب) (دراسة الشيخ عبدالخالق عضيمة على كتاب المقتضب) للمبرد 
001/4 

(؟) ينظر: (الأصول) ."785/1١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





[:! النصب بفعل مقدر: 

و«هو مذهب الكسائي 2١ت‏ 184ه)"". فيكون تأسية نكا ماله تكفا 
قال الطبري (ت ١٠٠ه):‏ «فعل مضمر متروك استغني بدلالة الكلام عليه)”". 

واختلف في تقديره بين العلماء فقال الفرّاء (ت 1٠7ه):‏ «أن تنصبها بالفعل 
بقوله: ولقدآتينا داود مِنّا فضلاً وسخّرنا له الطيرٌء فيكون مثل قولك: 
اطئعة نا ود مان عاذ انعو ياك 1 


فيقدر الفعل بما يناسب الكلام. 

وقدّره النحاس (ت 8ه ) من لفظ الفعل السابق» فقال: «أي أتيناه 
الطير)”". 

[6] العطف على فضلا : 

قدر العكبري (ت 515ه)*, وأبوحيّان (ت 40/اه)0 ؛ مصدراً محذوفا 
(وتسبيح الطير) فيكون (الطير) قام مقامه والعامل فيه العامل في (فضلاً). 

1"] النصب على أنه مفعول معه: 

قال الْجّاج (ت ١71ه):‏ «ويجوز أن يكون و(الطير) نصب على معنى (مع) 
كما تقول: قمت وزيداء أي قمت مع زيلرء فالمعنى : أوبي معه ومع الطير»”". 


.١١7/17 ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) ينظر: (تفسير الطبري) 571/1717. 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2700/7 وينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 54 /7137. 
(؟) ينظر: (إعراب القرآن) 777/7 و(تفسير القرطبى) .7550/١5‏ 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .١٠١514/57‏ ْ 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 557/1. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 147/5 ؟. 


:. 0 لين 
النحو عند المهدوي 


وتبعه النحاس (ت 8ه ) في ذلك وأضاف: «كما تقول أسوي الماء 
والنشبة أي مع الخنشبة)”" وتبعهما مكي بن أبي طالب (ت 85717 ه)0", 
والزمخشري (ت 078ه)'"؛ والأنباري (ت /الاده)!؛ ثم العكبري (ت 517ه) 
الذي بين العامل في النصب بقوله: «الواو بمعنى (مع) والذي أوصلته الواو 
(أوبي) ؛ لأنها لا تنصب إلا مع الفعل)””. 

نلحظ أنّ أكثر العلماء أجازوا هذا الوجه إلا أنّ أبا حيّان (ت 50/اه) رده 
بقوله: «وهذا لا يجوز؛ لأنْ قبله (معه) ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول 
معه إلا على البدل أو العطف» فكما لا يجوز جاء زيد مع عمرو ومع زينب إلا 
بالعطف كذلك هذا)”". 

فاعتراضه على أن تقدير المفعول معه لا يجوز إلا إذا كان بالعطف أو البدل» 
فلو كان عطفاً فأين (واو) المعية» ولو كانت (واو المعية) فأين (العطف)» إلا أن 
الزجاج (ت ١١"7ه)‏ في تقديره السابق ذكر (واو عطف): (فالواو الموجودة) 
عند للمعية و(واو العطف) محذوفة»؛ وعلى هذا التقدير يجوز النصب. 

ثانيا: قراءة الرفع: 

وهي من الشواذ كما قلنا سابقاً. وهي اختيار الخليل (ت ١ه‏ ) وسيبويه 
(ت ١٠18ه)ء‏ جاء في الكتاب : «قال الخليل - رحمه الله - ... أمًا العرب فأكثر 


08/9 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟087/5. 

(7) ينظر: (الكشاف) 781/7. 

(5) ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن) ؟7760/5. 
(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .١١75/17‏ 
() ينظر: (البحر المحيط) /777/1. 





سس النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


ما رأيناهم يقولون: (يا زيدٌ والنضرٌ)ء وقرأ الأعرج : (يجِبَالُ أو مَعَدُه والطيْر» 
فرفع؛ ويقولون: ياعمروٌ والحارث؛ وقال الخليل - رحمه الله - هو 
القياس)”". 

وأضاف لبما ارد رت 6ه) المازني (ت 159ه) حيث قال: «أما الخليل 
وسيبويه والمازني فيختارون الرفع فيقولون: يا زيدٌ والحارث أقبلا)”". 

وحجتهم في الرفع ما جاء على لسان المبرّد بقوله: «وحجّة من اختار الرفع 
أذ تقول إذا قله» يزيد والشارك قائننا أريفيا فيد ؤب سارك اففال 
لهم : فقولوا يالحارث. فيقولون: هذا لا يلزمنا ؛ لأنّ الألف واللام لا تقع إلى 
جانب حروف النداء» وأنتم إذا نصبتموه لم توقعوه أيضاً ذلك الموقع فكلانا 
في هذا وا 

والرفع من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: 

الرفع على إشراك (الطير) في حكم النداء مع (جبال) وذلك على الإتباع. 

قال الفرّاء رت /7ا١٠ه):‏ «إنه يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله)”, والإتباع 
إما بالعطف على لفظ المنادي قبله (يا جبال) وإمًا على البدل من منادي مقدر 
والتقدير: ويا أيها الطير. 





.1817 ,185/51 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

() ينظر: (المقتتضب) 5/4١1؛‏ وينظر: (الأصول) ١/770؛‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 
00 

20 ينظر: (المقتضب) 271/5 17". 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) 506/57. 


قال الطبري (ت ١٠"٠ه):‏ «وقد يجوز رفع (الطيرٌ) وهو معطوف على 
الجبال» وإن لم يحسن نداؤها بالذي نوديت به الجبال: فيكون كما قال 
الشاعر: 





النحو عند المهدوي 


ألاياعسو والضحاك سعيرا 0000 

ويكون العطف على المنادي إمَا بإسقاط (أل) حتى يجوز النداء ب(يا) قال 
سيبويه (ت ٠8١ه):‏ «ويقولون: يا عمرووالحارث؛ قوال الخليل 
(ت ١07١ه)‏ - رحمه الله - هو القياس كأنّه قال: د(ويا حارث) ولو حمل 
(الحارث) على (يا) كان غيرَ جائز البتة نصب أو رفع؛ من قبل إِنّك لا تنادي 
اسما فيه الأيف واللام ب(يا),”. 

وأما على إضمار ما يناسب المنادي المقترن ب(أل) قال الزجّاج (ت ١١لاه):‏ 
اويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل. المعنى : يا جبال ويا أيُها الطير أوبي معه»”". 

وللفارسي (ت /الالاه) رأي هنا في جواز اقتران المعطوف على المنادي ب(أل) 
قال: «ألا ترى أن المعطوف قد خرج من حكم المعطوف عليه في النداء عند 
الناس جميعاً في قولهم : يا زيد والعباس. فجاز دخول (لام التعريف) عليه وإن 
لم يجز دخولها في الاسم الأول)”". وكذلك الأنباري (ت /الاده) شبه 





)١(‏ ينظر: (تفسير الطبري) 57/177؛ (جاء ذكر هذا البيت عند الفراء). ينظر: (معانيه) 
5 وكان بنصب (الضحاك). وقد ذكر هناك أنّه يجوز فيه النصب والرفع فهذه 
حالة (الرفع). 

(0) ينظر: (الكتاب) .١181//57‏ 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 17/5 ؟. 

(؟) ينظر: (المسائل البصريات) .017/١‏ 


لبطسا النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


المعطوف بالوصف ف أنه يتبع اللفظ في الإعراب قال: «أن يكون مرفوعا 
بالعطف على لفظ (يا جبال) كالوصف نحو: (يا زيدٌ الظريف) وإنْما جاز 
الحمل على اللفظ ؛ لأنْه لما اطرد البناء على الضم في كل اسم منادي مفرد أشبه 
حركة الفاعل فأشبه حركة الإعراب فجاز أن يحمل على لفظه)"”". 

وقد ذكر هذا الوجه كثير”'' من العلماء. 

الوجه الثاني : 

أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في (أوّبي) قال الرْجّاجٍ (ت 
١ه‏ ): «أن يكون نسقاً على ما في (أوّبي)؛ المعنى: يا جبال رجّعي 
التسبيح أنت والطيرُ”". وكان من الواجب أن يؤكد الضمير المتصل بضمير 
ظاهرء كما وضّح الزجاج ولكن طول الكلام أجاز العطف. قال ابن يعيش 
(ت 547ه): «ولم يجز العطف عليه إلا بعد تأكيده... إلا أن يطول الكلام 
ويقع فاصلاً فحينئل, يجوز العطف؛ ويكون طول الكلام والفاصل ساداً مسد 
التأكيد)”'. 


.770/١ ينظر: (البيان في غريب إعراب القرآن)‎ )١( 

2087/١7 ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس ”77/7 و(مشكل إعراب القرآن) لمكي‎ )١( 
و(التبيان في‎ »١١7/17 و(المحرر الوجيز) لابن عطية‎ ,:781١77 و(الكشاف) للزتخشري‎ 
و(غرائب القرآن)‎ 2510/١5 »؛ و(تفسير القرطبي)‎ ٠١74/7 إعراب القرآن) للعكبري‎ 
.7 71/1 للنيسابوري 78/1717؛ و(البحر الحيط) لأبي حيان‎ 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 517/4 7. 

(5) ينظر: (شرح المفصل) 1/79. 


ينان 





النحو عند المهدوي 

وقد رجح الأنباري (ت /الاده) هذا الوجه بقوله: «وحسن ذلك لوجود 
الفاصل بقوله (معه) والفصل يقوم مقام التوكيد»'". 

الوجه الثالث: 

أن يكون مرفوعاً على الابتداء كما ذكر أبوحيان (ت 50/اه) بقوله: «رفعا 
بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تؤوّب)”". 

الترجيح: 

في البداية ألخص الأقوال التي وردت في هذه الآية؛ ثم أذكر رأي المهدوي» 
وبعد ذلك أذكر رأبي ؛ وملخص الأقوال هي : 

أولاً: كذ قراءة نصب (الطير): 

١1‏ العطف على موضع المنادي (يا جبال). 

1 النصب بفعل مقدر. 

["] النصب على أنه مفعول معه. 

[4] النصب لكونه كالمعدول عن جهته. 

[6] النصب عطفاً كما ينصب المعطوف المضاف على المنادي المبني. 

7 العطف على فضلاً. 

ثانياً: 4 قراءة رفع (الطير): 

]١[‏ اتباع المنادي. 

3 العطف على الضمير في (أوبي). 

[؟] الرفع على الابتداء. 


)١(‏ ينظر: (البيان) 1/5/57ا5؟. 
(؟) ينظر: (البحر المحيط) /777/1. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد ذكر المهدوي القراءتين وذكر التوجيهات الثلاثة الأول في قراءة النصب» 
وذكر التوجيهين الأولين في قراءة الرفع ؛ ولكن دون ترجيح منه كما هي عادته 
غالبا في ذكر الآراء. 

والراجح في نظري قراءة النصب ؛ لأنها أقوى. قال الأنباري (ت /41/17ه) : 
اوالقراءة بالنصب أقوى عندي في القياس من الرفع»”". وتوجيهها بالتوجيه 
الأول وذلك على رأي سيبوية”". 

أمَا قراءة الرفع فأرجّح في توجيهها التوجيه الأول وذلك حتى نبتعد عن 
التقديرات. 





() ينظر: (البيان) 77/5/5. 
(؟) ينظر: (الكتاب) ؟185/7. 


نموا 


النحو عند المهدوي 
المبحث السابع عشر 
الحمل على المعنى 
وهل منه قوله تعا لى: ( إذالأغْلَل ف أَعَتَقِهمَ وَالسلاسل يُسَحَبُونَ 4" ؟ 
العرض: 


قال المهدوي: «من قرأ (والسلاسل) بالرفع عطفه على (الأغلال) 
و(يسحبون) حال من الهاء والميم في (أعناق) ويجوز أن يكون مستأنفاً. 

ومن قرأ (والسلاسل) يسحبون» نصب «(السلاسل) ب (يسحبون)» وعطف 
الجملة التي من الفعل والفاعل على الجملة التي من الابتداء والخبر. 

وقد حكى عن بعضهمم (والسلاسل يسحبون) بالجر» ووجهه أنه محمول على 
المعنى» لأن المعنى : أعناقهم في السلاسل» ومثله في الحمل على المعنى : 
قَدْسَائم الحَاتْهِنْهٌالقَدَمًا ولأفمُوانٌ والشّجَاعَ الشجْعَمًا 


أن من سالمك فقد سالمتهع وكذلك الأغلال 5 الأعناق » والسلاسل مثل 


الأغلال والسلاسل في الأعناق. 
الحميم والسلاسل. 


ثم يقدم المعطوف على المجرور وليس ذلك بمستقيم لأنْ المعطوف لا يقدم على ما 
فيه حروف الجرء لا يجوز مررت وزيل بعمروء وذلك جائز في المرفوع نحو: قام وزيدٌ 
عمرو؛ ود يستقبح في المنصوب»”". 


.21/0/1/ من آآية ١لاء غافر)؛ وهي قراءة ابن عباس بجر (السلاسل) ينظر: (البحر الحيط)‎ )١( 
. والآية هي : «إذ الْأَغللٌ فى أَعْسدقهم وَآَلسَلَسِلٌيُسْحَبُونَ»‎ 
ينظر: المخطوط ه"/ب/جء 5/أ/ج.‎ )1( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


التوضيح: 


اختلفت القراءة في كلمة (السلاسل) بين الرفع والنصب والجر. 

فقرأها الجمهور'" بالرفع (والسلاسل) إِمّا «عطفاً على الأغلال» كما قال الطبري 
(١٠"ه)‏ في تفسيره'"ء وجملة (يسحبون) حالء والتقدير: «إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل مسحوبين)”". 

وإمًا أن تكون مبتدأ والجملة بعدها خبر. 

قال الأنباري (ت /الاده): «ومنهم من وقف على أعناقهم وابتدأ (والسلاسل 
يسحبون في الحميم) وتقديره: والسلاسل يسحبون بها في الحميم» فحذف الجار 
والمجرور)”', وقد يكون (مبتدأ) والخبر محذوف والتقدير على رأي العكبري 
(رت 115ه): «أي السلاسل في أعناقهم» وحذف لدلالة الأول عليه . 

وقرأها' ابن عباس؛ وابن مسعود بالنصب (والسلاسل) على أنْها (مفعول 
مقدم"”" والتقدير: «يسحبون سلاسلهم في جهنم»" ذكر ذلك الفرّاء (7019ه)ء 





.775؟/١6 ينظر: (المحرر الوجيز) 4»©: و(تفسير القرطبي)‎ )١( 
.84/1 ينظر: (تفسير الطبري)5‎ )( 

(9) ينظر: (إعراب القرآن للنحاس) 5/؟4. 

(2) ينظر: (البيان) 775/7. 

(0) ينظر: «التبيان في إعراب القرآن) ؟77/5١١.‏ 

() ينظر: (المحتسب)755/7؛ و١المحرر‏ الوجيز) .١66/1١5‏ 

(0) ينظر: (التبيان) للعكبري .١١77/17‏ 

() ينظر: (معاني القرآن للفراء) .١١/7‏ 


5 باهم 
النحو عند المهدوي 


وذكر غيره: «ويسحبون السلاسل”' ويكون عطف الجملة الفعلية على الجملة . 
الأسمية. 

وقد ذكر ذلك المهدوي (ت ٠44ه)‏ بقوله: «ومن قرأ (والسلاسل يسحبون) 
نصب السلاسل بيسحبون» وعطف الجملة التي من الفعل والفاعل على الجملة التي 
من الابتداء والخبر)''". وتبعه الزخشري (ت 078ه) بقوله: «والسلاسل يسحبون 
بالنصب وفتح (الياء) على عطف الجملة الفعلية على الأسمية)”". وكذلك أبوحيّان 
ات 40/اه) بقوله: «والسلاسل بالنصب على المفعول» (يسحبون) مبنياً للفاعل؛ 
وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية)”“. 

والقراءة الثالثة فيها بالجر (والسّلاسيل)؛ وهي قراءة'” ابن عباس وغيره» ولها 
تخريجات متعددة. 

التخريج الأول: (جر السلاسل) حملاً على توهم أنّ الأغلال مجرور 
على المعنى» وهو قول الفراء (ت 1١٠ه)»‏ والطبري (ت ١٠"7ه)ء‏ والمهدوي 
رت ٠51ه).»‏ والزمخشري (078ه)» وابن عطية ت5: 45ه) والقرطبي (ت ١/ا5ه),‏ 
فلئر ماذا قال كل منهم : 1 

قال الفرَاء : «لو أن متوهما قال: إِنّما المعنى إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل 
يسحبون جاز الخفض في السلاسل على هذا المذهب)””. 


' .3:935/١09)يبطرقلا ينظر: (المحدسب) 7454/7ء و(البيان) للأنباري 75/7 و(تفسير‎ )١( 

(1) ينظر: عرض المسألة ص00 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (الكشاف) 5752/17. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) /517/0/1. 

(05) ينظر: (معاني القرآن) للفراء »١١/7‏ و(ت فسير الطبري) 84/75 » و(الكشاف)177/7 ؛ 
و(ا محرر الوجيز) لابن عطية ١06/1١5‏ » و(البحر المحيط) /41/0/1. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) .١١/7‏ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وتبعه الطبري (ت ١٠7ه)""‏ في لفظه ومعناه وذكر المهدوي (ت ٠55ه)‏ قوله: 
ااووجهه أنه محمول على المعنى لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل»”". 

وقال صاحب الكشاف : «ووجهه أنه لو قيل إذ أعناقهم في الاغلال مكان قوله 
- إذ الأغلال في أعناقهم - لكان صحيحا مستقيماء فلما كانتا عبارتين متعاقبتين 
حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى)”". 

وذكر ابن عطية (ت 055ه) أن العبارة فيها قلب قال: «وقرأت فرقة 
(والسلاسل) بالخفض على تقدير: إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فعطف على 
المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ» إذ ترتيبه فيه قلب» وهو على حد قول 
العرب : أدخلت القلنسوة في رأسي)”. 

أما القرطبي (ت ١717ه)”"‏ فقد ذكر رأي الفرّاء (ت 017٠ه)‏ الذي ذكرته سابقاً. 
وهذا الوجه من باب (العطف على التوهم)»؛ وهو أن يتوهم تغيير في ترتيب الكلام: 
فيقدم ويؤخر فيه على حسب العنى المطلوب» ثم يبني العطف على هذا الترتيب 
الذي توهمه مثل قول الشاعر" : 





.44/17 5 ينظر: تفسيره‎ )١( 

() ينظر: عرض المسالة ص 700 من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: 175/7. 

(؟) ينظر: (امحرر الوجيز) .100/١5‏ 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .71737/١0‏ : 

() الرجز للعجاج وهو في ديوانه ص ”2377337 ينظر: (ديوان العجاج) رواية عبدالملك الأصمعي 
تحقيق (السطلي) مكتبة أطلس دمشق. 
ينظر: الرجز في (الكتاب)١/5117»‏ و(المقتضب)787/7, و(الخصائص) ؟170/7, 
و(المقاصد النحوية) 5 »8١/‏ و(الخزانة) 6 /٠/!ه,‏ 61/5. 


8 . امنا 
النحو عند المهدوي 


لي ث0 


فطلا مالم اليَّاتْمِنْهُ القَدَمًا ولأفمُوانَ والشُجَاءَ الشجْعَمَا 

قال الغراء (ت 7١٠ه):‏ «فنصب (الشجاع) و(الحيات) قبل ذلك مرفوعة ؛ لأنَ 
المعنى : قد سالمت رجله الحيات وسالمتهاء فلمًا احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل 
من القدم واقعاً على الحيات)0". 

فغيّر بين الفاعل والمفعول: فتوهم الفاعل مفعولاًء ونصب الشجاع إتباعا 
للترتيب الجديد المتوهم. 

التخريج الثاني : جر (السلاسل) عطفاً إِمّا على كلمة (في أعناقهم) المتقدمة وإما 
معطوفاً على (في الحميم) المتأخرة. 

قال الزجاج (ت ١١"ه):‏ «ومن جر فلمعنى إذ الأغلال في أعناقهم وفي 
السلاسل)”". 

هذه عبارة الزجاج» وقد علق عليها النحاس (ت 778ه) بقوله: «قال أبو 
إسحاق: من قرأ (والسلاسل) بالخفض» فالمعنى عنده وفي السلاسل يسحبون وفي 
الحميم والسلاسل. وهذا كتاب أبي إسحاق في القرآن كذاء والذي يبين لي أنه 
غلظة "لان الذن لقره لخيزن فق الخبيم والتلاسل تكرت السسلاسل تبطووة 
على الحميم؛ وهذا خطأ لا نعلم أحداً يجيز: مررت وزيلو بعمرو وكذا المخفوض 
كله»'". فالنحاس عد تأويل الزجاج أنه عطف على كلمة (في الحميم) المتأخرة» 
وخطأ كلامه. وذلك لأنّ المعطوف المجرور لا يتقدم على المعطوف عليه. 

قال الرضي (ت 585ه): «ويجوز تقديم المعطوف (بالواو) و(الفاء) و(ثم), 
و(أو) و(لا) في ضرورة الشعر على المعطوف عليه... 





.١١/7)نآرقلا ينظر: (معاني‎ )١( 
(معاني القرآن وإعرابه) 5 /8/ا7.‎ )١( 
.57/ 5 (إعراب القرآن)‎ )*( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


بشرط أن لا يتقدم المعطوف على العامل فلا يجوز: وزيدٌ قام عمرو ولا مررت 
وزياو بعمروء وذلك لأنّ العامل يعمل في المعطوف بواسطة العاطف» فهو كالآلة 
للعمل ومرتبة الآلة بعد المستعمل لباء ولاستبشاع كون التابع مقدماً على 
000 

وعلى هذا لا يتقدم المعطوف على الاسم بحرف جرء لأنه في هذه الحال تقدم 
على العامل. وهذا منعه النحاة» وأجازوا'" تقديم المرفوع للضرورة قليلاً نمحو: قام 
وزيدٌ عمروء وأجازوا تقديم المنصوب بقلة أيضا نحو رأيت وزيدا عمرا. وهو من 
الضرورة الشعرية التي ذكرها الرضي سابقاًء وللعلماء تعليقات على هذا التخريج؛ 
فقد وصفوه بالغلط كما رأينا عند النحاس آنفاًء وبعدم الجواز. 

كما قال مكي (ت 4717ه): «وقليل هو معطوف على (الحميم) وهو أيضاً لا 
يجوز لأنّ المعطوف المخفوض لا يتقدم على المعطوف عليه)”". 

وكذلك قول المهدوي (٠55ه):‏ «يقدم المعطوف على المجرور وليس ذلك 
بمستقيم لأنّ المعطوف لا يقدم على ما فيه حروف اللجر)””. 

وضعفه الأنباري (ت /الا0ه) بقوله: «وقيل هو معطوف على الحميم وهذا 
ضعيف جداً لأنّ المعطوف امجرور لا يتقدم على المعطوف عليه)””. 


."؟77/١ (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 

(؟) ينظر: (البيان)؟775/5. 

(”) ينظر: (تأويل مشكل القرآن) 578/5. 

(؟) ينظر: عرض المسألة ص 700 من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (البيان) 1"5/57. 


بلس 





النحو عند المهدوي 

والخلاصة أنه لا يجوز أن يتقدم المعطوف المجرور على المعطوف عليه. 

ما التقدير الثاني : هو أن يكون معطوفا على ما قبله. وهذا رده بعض العلماء 
أيضاً منهم مكي (ت /411ه) بقوله: «وقد قرئ (والسلاسل) بالخفض على العطف 
على الأعناق» وهو غلطء لأنّه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى 
للغل قالسلبيلةم” . 

ومنهم الأنباري (ت ///اده) بقوله: «وقرئ (والسلاسل) بالجر بالعطف على 
(أعناقهم) وهي قراءة ضعيفة» لأنّه يصير المعنى الأغلال في الأعناق والسلاسل» 
ولا معنى للأغلال في السلاسل)"". 

فعلى هذا لا يجوز هذا التخريج. 

التخريج الثالث: وهو على إضمار حرف الجر وإبقاء عملهء قال الفراء 
(ت 7١٠ه):‏ «وذكر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: (وهم في 
السلاسل يُسحبون) فلا يجوز خفض (السلاسل) والخافض مضمر'". فتكون 
(الواو) للاستئناف وليست للعطفء والخافض للسلاسل مضمرء وهذا المعنى هو 
الذي ذكره الزجاج (ت ١١"#ه)‏ وقصده» وليس كما قال النحاس (ت 8اهم) 
سابقاً فقد ذكر الزجاج « من جر فالمعنى إذ الأغلالٌ في أعناقهم وفي السلاسل)'. 

وقد ردّ هذا الوجه الأنباري (ت /1/اده) بقوله: «والخفض على هذا المعنى غير 
جائز؛ لأنك إذا قلت : (زيدٌ في الدار) لم يحسن أن تضمر (في) فتقول (زيدٌ الدار))””. 


)١(‏ ينظر: (تأويل مشكل إعراب القرآن) ؟598/5. 

(؟) ينظر: (البيان) 4/1 8. 

(*) ينظر: (معاني القرآن) .١١/7‏ 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /8/ا؟. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي)0١/7727:‏ و(البحر المحيط410/1. 





النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وقد أوجد أبوحيّان (ت 55لاه) لتأويل الزجاج رت ١اىم)‏ فر بقوله: 
«وقرئ (وبالسلاسل يسحبون) ولعل هذه القراءة حملت الزجّاج على أن تأول 
الخفض على إضمار حرف الجر وهو تأويل شذوذ)”". 

وأقول ربما قراءة ابن عباس التي ذكرها الفرّاء (ت 7١٠ه)‏ سابقاء وذكرها 
أبوحيّان من أن في مصحف أبيّ (وَفِي السّلاميل يُسسْحَبُونَ) 7 

حجة للزجاج على تأويل الخفض بإضمار (في). 

التخريج الرابع: وهو ما ذكره بعض المحدثين'"؛ وهو أن يكون الجر بالعطف 
على الحوار قال: «ويظهر لي وجه آخر في هذه القراءة» لم يهتد إليه النحويون» وهو 
العطف على الجوار كقراءة أبي عمرو بن العلاء : « وَمُسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأْرَجُلَكُم إلى 


لكَعبَينِ 4 بحر (وأرجلكم) وقد أجاز العطف بالجر على الجوار التفتازاني كما في 
شرح التصريح على التوضي”*) وهو الظاهر)”". 





.517/0/1/ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(1) هو الدكتور عبدالفتاح أحمد الحموز في كتابه (التأويل النحوي في القرآن). 

(5) من آآية 5» المائدة]ء والآية هى :< يَكَمًا الذريرت َامتُوَأ إذَا قُمْثْمْ إلى الصّلؤة فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
معي م جورم هم 0 م رم رام مودصم 6 م 4 3 5 
وَأَيَدِيَكُمْ إلى لْمَرَافِقٍ وَآسسَحُوا برُُوسكُحْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى لْكعَبَنٍ ون كُنشُم جَنْبًا فأطْهرُوأ وإن كنم مط 
أوَعَلَ سَفَرِأَو جَآءَ أحَدٌ مُدَكُم ين الْقَآبطٍ أَوْ لد مس م آليِسَآء فلم يجَدُوأ مَآء قَتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طيْبًا فَأَمِسَحُوأ 
17 * ركه عي لول ل # مم «س) سر" اك اس« سس ارك 00 لله لاس 
يؤجوهحكم وَأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليحكم مِن حرج ولدكن يريد ليطهركم وَلِيِيِمٌ نِعَمَعَهء عَلَيكُم 

ٍ 1 رٍ 

لَلَكُم تشكرُوس ». 

(0) ينظر: 7//ا1. 

(1) ينظر: (التأويل النحوي في القرآن)؟/8١17.‏ 


ارنس 





النحو عند المهدوي 

ومن العجيب أنّ ابن جني (ت 747ه) الذي ألف كتابه امحتسب في القراءات 
الشاذة لم يتعرض لبذه القراءة ولم يذكرها في كتابه. 

الترجيح: 

خليق بي أن ألخص الأعاريب الواردة في هذه المسألة قبل إبداء الرأي في الترجيح 
وإليك التخليص : 

]١3‏ رفع (السلاسل) عطفاً على كلمة (الأغلال). 

["] نصب (السلاسل) على المفعول به. 

[1] جر (السلاسل) عطفا على المعنى. 

[4] جر (السلاسل) عطفا على ما بعدها (في الحميم). 

[0] جر (السلاسل) عطفاً على (الأعناق) المتقدم. 

["] جر (السلاسل) على إضمار (في). 

[0] جر (السلاسل) على العطف على الجوار. 

تلك هي الآراء التي وردت في هذه المسألة غير أنّ المهدوي اقتصر على الأربعة 
الأول فقطء وصرح بترجيحه للرأي الثالث ورد الرابع بقوله : (غير مستقيم). 

والراجح عندي في هذه المسألة : 

ما رجحه المهدوي من أنّ (السلاسل) مجرور حملاً على المعنى لأنّ المعنى أعناقهم 
فِي الأغلال» والحمل على المعنى بابه كبير وأجازه سيبويه. كما وضحت في عرض 
المسألة. 


لههيههمهسطغِ سا النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث الثامن عشر 
العطف على معمولى عاملين مختلفين 
وهل منه قوله تعالى: 
( إن فى سمت وَالأرض ليس لْمُؤييينَ ) وفى حَلقَكُر وَمَا يَبْثُ مِن دآ 
ايت لْقَوْمِيُوقِكُونَ (©) وَآخَيَل ضِالْيلٍ وَآَلمَارِوَمَآأنْرَلَ أله مِنَأَلسَمَاءِ من رَزْقٍ 
حا به الأ ضَبَعَدَ مَوْتجا وَتَصرد ٍالرّيّح اي ْلِفَرْمِيَحْقِلُونَ 4" ؟؟ 
العرض: 
قال المهدوي : «وجه كسر (التاء) في (آيات) الأول : العطف على ما عملت 
فيه (إنْ)» التقدير: وإِنّ في خلقكم وما يبث من دابة آياتي. 
وأمًا الثاني : فقيل إن النصب فيه وجهه تكرير (أيات) لما طال الكلام» وقيل 
إِنّه على الحمل على ما عملت فيه (إِنْ) وعلى تقدير حذف (في)» التقدير: وفي 
اختلاف الليل والنهارآياتي» فحذف (في) لتقدم ذكرهاء فإن لم يحمل على ما 
قدمناه كان عطفا على عاملين مختلفين (إنّ والجار). ولا يجيزه سيبويه؛ وعلى 
تقدير الحذف أنشد سيبويه : 
أكل" امرئ تَخسبين امرأ وتجار وله باللبسل نارا 
فهو على تقدير حذف (كل) المضاف إلى (نار) المجرورة لتقدم ذكرهاء ولو لا 
تقذير الخذف لكان عطفاً على عاملين لأله كان يعطف على (كل) المتصوية 
باقبيب )و ( امرك الجزو و0 . 





.]0-![ سورة الحاثية» الآيات‎ )١( 


1 نا 
النحو عند المهدوي 


والعطف على معمولى عاملين قبيح من أجل أن حذف العطف ينوب مناب 
العامل» فلم يقو أن ينوب مناب عاملين مختلفين» إذ لو ناب مناب رافع 
وناصبء لكان رافعاً ناصباً في حال» وللزم أن ينوب مناب رافع وناصب 
وجارء فيعمل الوجوه الثلاثة في حال» وأجاز الأخفش وجماعة من الكوفيين 
العطف على عاملين» ومن قرأ بالرفع جاز أن يكون حملا على موضع (إنّ) 
وما عملت فيه؛ وقد ألزم النحويون في ذلك أيضا العطف على عاملين لأنّه 
عطف (واختلاف) على (في خلقكم)؛ وعطف (آيات) على موضع (آيات) 
الأولى: لكنه يقدر على تكرير (في) على ما تقدم. 

ويجوز أن يرفع على القطع تم قبله فيرتفع بالابتداء وما قبله خبره؛ ويكون 
عطلف جملة على جملة) وحكى القرّاءة رفع (الاختلاف) و(الآيات) جميعاً. 

وجعل الاختلاف هوالآيات)”". 
التوضيح: 

اختلفت القراءة في كلمة (آيات) من الآيتين ( ءاي سْلَقَوْمِيُوقِنُونَ 4 و ل ءَاينتَ 
لَعَوَرِيَعَقلُونَ4 بين الرفع والنصب. 

الآية الأولى: 

قوله تعالى : ( وَفى حَلْقَكر وَمَ يبت مِن دَآبَةِ ءاي تُلْقَوْ مِيُوقِكُونَ» 

(أ) قرأها الجمهور"' بالرفع : 

ولها عدة توجيهات : 


)١(‏ ينظر: 4”/أ/ج 84”/ب/ج. 
)١(‏ ينظر: (البحر المحيط) //57. 





إحد ا النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]١(‏ العطف على موضع (إِنْ واسمها) في الآية السابقة لباء قالمكي 
(ت5337ه): «إنّه عطف ذلك على موضع (نّ) وما عملت فيه وموضع (إِنّ) 
وما عملت فيه رفع على الابتداء ؛ لأنها لا تدخل إلا على مبتدأ وخبره»”' وما 
تقدم من الظرف خبر عنهاء وقال الأنباري (ت /041ه): «يكون مرفوعاً 
بالابتداء و(في خلقكم) خبره)”" 

11 الرفع بجعلها مبتدأ مستأتفا الكلام بعد الواو قال الفرّاء (1٠١ه):‏ «الرفع 
قراءة الناس على الاستئناف فيما بعد (إِنْ)» والعرب تقول: إِنّ لي عليك 
مالا وعلى أخيك مال كثير» فينصبون الثاني ويرفعونه)”" 

وتعطف جملة على جملة» وأجاز النحاس (ت 78اه) أن تكون (الواو) 
حالية 0 ل 


0 ارإيذا 
م4 





.,7577/7 ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) ينظر: (البيان) 517/1". 

() ينظر: (معاني القرآن) 40/7. 

(4) من أآية 164 » آل عمران]» والآية مي ا ال رار 
َك ةذ أقتمم أشي يوت يالل تالح طن الجَوية يَكُونُورت هَل لَنَا ين لمر ين 
سِ َكل إن ١‏ الأمر كله يد" تحْفُونَ فى أُنفييم ما لا يُبَدُونَ آل للك يَقُونُونَ لكان لَنَا م ِنَ آلأمر سَىْءٌ ما يلما 
هَهُنا قل لَوْ كم فى بوتكم لبر لين حب عَم لقتل إل مَصَاجِيهة' وَلِمَبَتىَ أللَّهُ ما فى صّدُورِكُمَ 
وَلِيمخصٌ ماف ُلُويكمْ واه عَلِيم بِذَّاتٍ ألصّدُورٍ». 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس .١5٠/5‏ 


. . يمضنا 
النحو عند المهمدوي 


['] أن يكون مرفوعاً بالظرف على رأي الكوفيين”" والأخفش. 

قال مكي (ت 5737 ه): «ومذهب الأخفش (ته١'؟ها)أن‏ ترتفسع 
(الآيات) بالاستقرار وهو الظرف)”" 

وقال الأنباري (ت ///01ه): «أن يكون مرفوعاً بالظرف)9 


(ب) قراءة ال لنصب: 
تقرأ بالخفض على تأويل النصب وهي قراءة الأعمش”' والجحدري وحمزة 
والكسائي ويعقوب. 


قال النحاس (ت 8/””اه) : ( (آياتي) في موضع نصب» وكسرت التاء لأنه 
جمع مسلم ليوافق المؤنث المذكر في استواء النصب والخنفضء والتاء عند 
سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ بمنزلة الياء والواو» وعند غيره الكسرة بمنزلة الياء. وقيل 
التاء والكسرة بمنزلة الياء فأمّا الألف فزائدة للفرق بين الواحد والجمع)””. 

وتكون في موضع نصب لأنها معطوفة على (لآيات) في الآية السابقة : « إن 
فى أَلسّموَت وَالأَرَضٍ لَأيسٍلْمُؤِْنينَ) . 

الآية الثانية: 

قال تعالى : « وَأَخْيَل فٍالْيْلٍ ا آللّهُ مِنَ آلسَمَءِ مِن رَزْقِ فَأَحَيَا ِهِآلْأرَضَ 


0 


بَعدَ مون صرب ٍالريّح َالَو مِيَْقلُونَ 4 





.445/17 و(مغني اللبيب)‎ »:55/١ ينظر: (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 

() ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 551/17. 

(©) (البيان) 517/17 7. 

(4) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 174/5 ؛ و(البحر امحيط) لأبي حيّان 47/4 ؛ و(النشر)7/١/ا".‏ 


(0) ينظر: (إعراب القرآن) 179/5. 
(0) سورة الحائية» الآية [10]. 





فيها قراءتان» الخفض على تأويل النصب؛ والرفع» وكان من الممكن أن 
توجه توجيه الآية التي قبلهاء إلا أنّ أول الآية حذف منه حرف الج ر(في) ولم 
يقرأ إلا بخفض (اختلاف). 

قال الفراء (ت 1١7٠ه):‏ «ولو رفعه رافع فقال: واختلاف الليل والنهار 
آيات أيضاً يجعل الاختلاف آيات؛ ولم نسمعه من أحد القراء»”". 

فلو عطفنا الآية على ما قبلها لعطفنا (اختلاف) المخفوض على ما قبله 
المخفوض مثله » وعطفنا (أيات) المنصوب على اسم (إِنْ) السابق» هذا في قراءة 
النصب» وأمًا في قراءة الرفع فيعطف على موضع (إنّ وما بعدها) والعامل في 
المعطوفين مختلف فيكون من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين. 

وقضية العطف هذه اختلف العلماء فيها بين الرفض والقبول» وتتمثل في 
ثلاثة محاور: 

أولاً: الرفض مطلق"": 

وهذا رأي سيبويه (ت ه).» قال ابن السراج (ت 57١"اه):‏ «ومذهب 
سيبويه ... أن لا يعطف على عاملين» ويذكر أن في جميعها تأويلاً يرده إلى 
عمل واحد» ". 

وقد بِيّن ذلك سيبويه في الكتاب بقوله: «ونقول: (ما كل سوٌداءٌ تمرة ولا 
بيضاءً شحمة) وإن شئت نصب (شحمةٌ)» و(بيضاءً) في موضع جرء كأنك 


.40/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 


(1) أي في المجرور وغيره» ينظر التفصيل في (البمع) .77٠١/0‏ 
(؟) ينظر: (اللأصول) ؟1/7١ل.‏ 


مول 





النحو عند المهدوي 
أظهرت (كل) فقلت ولا كل بيضاءً)"". فيكون عطف (شحمة) على (تمرة). 
و(بيضاء) في موضع جر بتقدير محذوف. 

وتبع سبيويه (ت ٠18١ه)‏ في المنع جمهور البصريين قال مكي (ت 417ه) : 
«وذلك لا يجوز عند البصريين)””". 

وحجة منعهم للعطف بينها ابن السراج (57١1اه)‏ بقوله: «لا يجوز من قبل 
أنّ حرف العطف إِنّما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته... فلو عطفت 
على عاملين: أحدهما يرفع والآخر ينصبء؛ لكنت قد أحلت؛ لأنثها كانت 
كو راقن زاضبة ل حال : 

وقال في موضع آخر: «فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع 
من العرب» ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك»' ". 

وما جاء على هذا العطف أولوه بتقدير محذوف. 

كانياً: الجواز مطلقا: 

وتقل ذلك عن الفارسي (ت ابول( عن جماعة منهم الأخفش (5١1ه).‏ 
قال ابن يعيش (ت 7157ه): «كان أبو الحسن الأخفش وجماعة من البصريين 
يحملون ذلك وما كان مثله على العطف على عاملين ؛ وهو رأي الكوفيين)”'". 


.55 2570/1١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.501/17 (؟) (مشكل إعراب القرآن)‎ 

(") (الأصول)؟/59. 

(:) ينظر: (الأصول) 70/7 

(0) (مغني اللبيب)5174» و(ارتشاف الضرب) ؟1091/7. 
)١(‏ ينظر: (شرح المفصل) 77/17. 





855 النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وحجتهم في ذلك ما جاء على لسان السيوطي (ت ١1١9ه)‏ عن شيخه 
الكافيجي (ت 8174ه) قال: «وجوّزه شيخنا الكافيجي وَشِْرْذِمةٌ مطلقاً من 
المجرور وغيره قال: لأنّ جزئيات الكلام إذا أفادت المعنى المقصود منها على 
وجه الاستقامة» لا يُحتاج إلى النقل والسماع» وإلا لزم توقف تراكيب العلماء 
في تصانيفهم عليه)"". 

وقد استدل الأخفش”" بهذه الآية على جواز العطف على معمولى عاملين 

ثالثا: الجواز بشروط؛ وهي: 

]١[‏ أن يكون العاملان لفظين مؤثرين وهو رأي ابن الطراوة (ت 078ه). 
قال أبوحيّان (ت 405/اه) : «وقال ابن الطراوة العطف على عاملين إِنُما يكون 
في ما كان العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظأً ومعنى» فإن الغذرم شرط 
من هذه لم يكن من هذا الباب)”". 

فهو يجيز: (إنّ زيدا في الدار وعمراً المنزل) ؛ لأن (إنْ) و(في) عاملان لفظيان 
مؤثران لفظأ ومعنى. 

7 أن يكون أحد العاملين جاراً قال السيوطي (ت ١51ه):‏ «وقد نقل ابن 
مالك (1175ه) وغيره الإجماع على الامتناع في غير الجرور)”". 





.؟0١/0 ينظر: (البمع)‎ )١( 
./0/70 ينظر: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) للنيسابوري‎ )( 
ينظر: (ارتشاف الضرب)؟555/5.‎ )9( 

(5) ينظر: (البمع)70/6؟ وينظر: (ارتشاف الضرب)؟/109. 


7 1 فسن 
النحو عند المهدوي 


فلا يحوز: (كان آكلاً طعامك عمرو وتمرك بكر). 

[ أن يتقدم الجار قال أبوحيّان (ت 1/40ه): «وإن كان أحد العاملين جارا 
فقال المهدوي: إن تأخر المجرور نحو (زيد في الدار وعمرو القصر) لم يز 
أحد)7) وقال ابن هشام (ت ١5/اه):‏ «فنقل المهدوي أَنّه ممتنع قناع 

وقد فسر العلة في ذلك الأعلم الشنتمري (ت5415ه) بقوله: «لأنه ليس 
يستوي آخر الكلام وأوله قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر 
عنه نحو: (في الدار زيد والحجرة عمرو) جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في 
تقدم الخبرين على المخبر عنهما»”". 

وقال في موضع آخر: «لأنّه لم يسمع إلا مقدماً فيهما ولتساوي الجملتين 


وقد رد الرضي (ت 587ه) حجته عليه بقوله: «يلزمه تجويز مثل قولنا: 
(زيد خرج غلامه وعمرو أخوه...) لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه). 
ولابن الحاجب (ت 545ه) أيضاً تعليل على هذا الشرط حيث يقول: «لأن 
الذي ثبت في كلامهم ووجد بالاستقراء من العطف على عاملين هو المضبوط 
بالضابط المذكور فوجب أن يقتصر عليه؛ ولا يقاس عليه غيره؛ إذ العطف 





)١(‏ ينظر: (ارتشاف الضرب)5091/7. 

(1) ينظر: (المغني) 016. 

(9) ينظر: (شرح الكافية) للرضي ١/0؟5.‏ 
(؟) ينظر: (البمع) 0/١/1؟.‏ 

(0) ينظر: (شرح الكافية) للرضي ١/0؟".‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





على عاملين مختلفين مطلقا خلاف الأصلء فإنٌّ اطراده في صورة معينة دون 
غيرها لم يقس عليها)"". 

ولأنّ الرضي (ت 187ه) لا يجيز العطف على عاملين فقد علق على ابن 
الحاجب بقوله: «إذا كان العطف على عاملين مخالفا للأصل فهلا اعتذر 
بإضمار الخافض كما فعل سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ والفراء (ت /ا٠‏ 7ه ) حتى لا 
بكون خفن 

[:] أن يتصل المخفوض الثاني بحرف العطف. 

قال الرضي (ت185ه): «اعلم أن الأخفش (ت 6١1ه)‏ يجيز العطف 
على عاملين مختلفين مطلقاً إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور... 
ولا يجوز [ذلك] كما لا يجوز الفصل بين الجار والمجرور)””". 

وقد علّق على ذلك الفارسي (ت /الا"اه) بقوله: «إِنْما قبح الفصل بين 
العاطف والمرفوع أو اللمنصوب بما ليس بمعطوف,؛ لأنّ العاطف كالنائب عن 
العامل؛ فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه» كما يفصل بين العامل 
ومعمولهء وأجاز ذلك غيرهم في السعة لجواز الفصل بين الرافع والناصب 


ومعموليها, وامتناع ذلك بين الجار ومعموله)". 


.50/١ ينظر: (شرح الكافية) للرضي‎ )١( 
المرجع نفسه.‎ )"( 

(9) ينظر: (شرح الكافية) للرضي .5"71/١‏ 
(؛) نقلاً عن (شرح الكافية) للرضي ١/14؟57.‏ 





النحو عند المهدوي 

[] أن يكون أحد العاملين معنوياًء قال السيوطي (ت ١41ه):‏ «ويجوز 
نحو: (زيدٌ في الدار والقصر عمرر) لأنّ الابتداء رافع لزيد ولعمرو أيضاء فكأنٌ 
العطف على معمولى عامل واحد» وهو رأي ابن طلحة (ت 118ه))”". 

1 أن يكون أحد العاملين لفظياً زائداً ك (الباء) الداخلة في خبر (ليس) ؛ 
و(ما) و(إن) في النفي قال السيوطي (ت ١١1ه):‏ «لأنّه عارض والحكم للأول 
نحو: ليس زيدٌ بقائم ولا خارج أخوه؛ وما شرب من عسل زيدٌ ولا لبن عمر 
وهذا رأي ابن الطراوة (ت 07/8ه) )”". 

ولأنٌّ الدكتور عياد الثبيتي ألف كتاباً عن (ابن الطراوة) فقد صحّح هذه 
النسبة ونفى أن تكون لابن الطراوة» وأثبت له ما أثبته أبوحيّان وذكرته آنفا. 

حيث قال: «ابن الطراوة يجيز العطف على معمولي عاملين فيما إذا كان 
الغامااة موقرين لنظا ومعتى وفنا لبين كُذنك لا ون" 

وأعود مرة أخرى للآية التالية» وهي : 

قوله تعاى : « وَآَخْيل ٍليل وَآلبارِ وَمَآأنرل آله مِنَآَلسَمَآءِ من رَرْقِ فَأَحَا به الأزضص 
بَعْدَ ويا وري ٍألرَيح ءَايتلِقوْ ِيَعْقلُونَ4. 

وهي الآية التي استدل النحاة بها على جواز (العطف على معمولي عاملين 
مختلفين) في قراءتيها النصب والرفع. 


.71/١/0 ينظر: (البمع)‎ )١( 

() المرجع نفسه. 

(؟) ينظر: كتاب (ابن الطراوة النحوي) للدكتور عياد الثبيتي “747 : مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي» ط١‏ (107١ه).‏ 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


وأمًا النصب منها فعلى نيابة (الواو) مناب (إِنّ) و(في). 

وأما الرفع فعلى نيابة (الواو) مناب (الابتداء) و(في)»: فتكون (الواو) نائبة 
عن عاملين ... والواو تكون نائبة وليست هي العاملة - كما ذكر الزمخشري 
رت 78مه) - في إعرابه للآية» حيث قال: «أقيمت الواو مقامهما فعملت 
الجر في (اختلاف الليل والنهار) والنصب في (آيات)»؛ وإذا رفعت فالعاملان 
(الابتداء) و(في)» عملت الرفع في (آيات) والجر في (واختلاف))". 

وقد رد عليه أبوحيّان (ت 6ه) بقوله : «وليس بصحيح ؛ لأنّ الصحيح 
من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل)”". 

وقدأجازهذا الوجه من العلماء الكسائي (ت 189ه) لقا رت 
اه)ء والأخفش (ت 6١١ه)ء‏ والزجاج (ت ١١اه)‏ حيث قال: «وهذا 
عطف على عاملين)”" 2 وابن هشام (ت ١5"/اه)‏ بقوله : «فالحق جواز العطف 
على معمولي عاملين)”". 

ومن الغريب أن النحاس (ت 778ه) أضاف لهم سيبويه حيث قال: «فقد 
اختلف النحويون فيه» فقال بعضهم النصب فيه جائز» وأجاز العطف على 
عاملين , فمِمن قال هذا سيبويه والأخفش والكسائي والفرّاء. وانشد سيبويه : 
أككل* امرِئ تُحسبينَ امسر وار توق دبالل نار» 





.008/7 ينظر: (الكشاف)‎ )١( 

() ينظر: (البحر المحيط) //47. 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)4 /4731. 
(5) ينظر: (مغني اللبيب) .041/١‏ 

(6) ينظر: (إعراب القرآن) .١5٠/١‏ 


النحو عند المهدوي ل سس س0 | 

وقد ذكرت في السابق أن سيبويه رفض مطلق العطف على معمولي عاملين 
مختلفين» وذكر في تعليقه على هذا البيت قوله: «فاستغنيت عن تثنية (كل) 
لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب)”". ظ 

وقد علّق السيرافي (ت 58ه) في شرحه على كلام سيبويه هذا بقوله: 
«احتج بعض الناس أن هذا عطف على عاملين» وذلك أنْ”" (بيضاء) جر عطفا 
عَلَى'(سسوداء) والعامل فبها (كز )2 واقيحنة) نشت عطنا على ل(قيرة حير 
(ما) فقال سيبويه: ليبس ذلك عطفا على عاملين» وتأوله أن (بيضاء) مجرور 
بكل آخرى مقدرة بعد (لا)» وليست بمعطوفة على (سوداء) ومثل ذلك تأوّل 
سيبويه في ول أبي دواد الغالي 3 

وممن رفض هذا الوجه أيضا المبرّد (ت 186ه) بقوله: «وهذا عندنا غير 
جائز»””. وقال في موضع آخر: «فأمًا من ظن أن من جر (آياتو) في الآية؛ فقد 
عطف على عاملين» فغلط منه)". 

وابن السراج (ت 5١7ه)‏ بقوله: «فالعطف على عاملين خطأ في القياس 
غير مسموع من العرب ... ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاه 





.51/1١ ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

)١(‏ يقصد به المثال الذي ذكره سيبويه وهو: 

(ما كل سَؤْداءً مره ولا بيضاءً شحمةٌ) ينظر: (الكناب) .18/1١‏ 

(©) هو البيت الذي استشهد به النحاس على أن سيبويه يجيز العطف. 
(5) نقلاً عن هامش (الكتاب) 57 

(0) ينظر: (المقتضب) .١150/5‏ 

(5) نقلاً عن (الأصول)4/7/. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


عليه بلفظ غيرمكرر نحو (إن في الدار زيداً والمسجد عمراً) وعمرو غير زيد» 
كان ذلك له شاهداً على أنه إن حكى مثله حا ولم يوجد في كلام العرب 
شائعاً فلا ينبغي أن تقبله» وتحمل كتاب الله عرّوجل عليه»”". 

وقال مكي (ت /ا57ه) عنه «ذلك بعيد)”" , وقال القرطبي (١/511ه):‏ 
«العطف على عاملين قبيح)””. 

والذين منعوا هذا الوجه أوّلوا الآية بتأويلات وهي : 

13 على تقدير (في) محذوفة لتقدم ذكرها في قوله تعالى: إِنّ فى آَلسّمَوَتِ 
وَآلأَرَضٍ لَأَيَسوِلمُؤْيينَ 4 وفي قوله تعالى: « وف حَلقكمرِ)4 قال مكي (ت 5717ه) : 
«فلما تقدمت مرتين حذفها مع الغالث)7. 

وقال أبوحيان (ت 50لاه): «ويدل على أن (في) مقدرة قراءة عبدالله 
(وَق اشعلاقف)#مصرها “وعسن حدق (ق) تقتدفيا واقرلة» زوق 
خلقكم))”". 

الئل للحزق مشعرا و(الواو) تارك قاب عامل بوالفد قا وهنا (1ن) 
في حالة النصب وإمّا (الابتداء) في حالة الرفع. 

]١[‏ النصب على التوكيد (الآيات) في الآية الأولى. 


)١(‏ الأصول ؟/0/!. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١/١575.‏ 
() ينظر: (تفسير القرطبي) .١01//١57‏ 
(؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)١509/1.‏ 
(5) ينظر: (البحر المحيط)57//8. 


يفضا 





النحو عند المهدوي 

وهو رأي المبرّد (18.5ه) قال : «إِنّما نظير ذلك قولك: إِنّ في الدار علامة 
للمسلمين والبيت علامة للمؤمنين. فإعادة (علامة) تأكيد وإِنّما حسنت الإعادة 
للتأكيد لما طال الكلام»"". 

['] النصب على البدل من الأولى» قال ابن خالويه (ت ١/ا"اه):‏ «ومن 
خفض (التاء) فله حجّة أجود مما مضى» وذلك أَنْهِ يجعل (آيات) الثانية بدلا من 
الأولى» فيكون غير عاطف على عاملين»”" وقد رد ابن خالويه بهذا الوجه من 
الاعراب على المبرّد (ت 180ه)» لأنّه لحن) من عطف على عاملين» فقال: 
فوكأن أبن السام دع اط عقن لمومين كيروقة قرا يدرك 


ا 

والميرد رت 6 ) لم يذهب عليه هذاء وإِنّما أوّل الكسر كما ذكرت في 
الفقرة السابقة. 

واعتقد أنّ اعتراض المبرّد ات 186ه) على من أجاز العطف”" وليس على 
من قرأ بالنصب والله أعلم. 


[:] النصب على الاختصاص وهو توجيه الزنخشري (ت8”هه) قال: «أن 
عضي (أباتة عن الاستتم من بعد القضاء عرو سردا خلى :ذا قبله): 


(1) نقلاً عن (الأصول)5/7. 

(؟) ينظر: (إعراب القراءات السبع وعللها) لابن خالويه "١7/7‏ تحقيق (د/عبدالرحمن 
العثيمين) ط١‏ (511١ه/‏ 119414م) مكتبة الخانجي » القاهرة. 

(') هما حمزة والكسائي. 

(:) ينظر: (إعراب القراءات السبع وعللها)؟/؟١5.‏ 

(05) ينظر: (الكامل) للمبردء 71/6. 

.0:9/1 ينظر: (الكشاف)‎ )١( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


[4] النصب على إضمار (إنّ وفي) وهي حالة خاصة بقراءة النصب ذكرها 
الشاطبي (ت ٠4/اه)‏ وغيره وقد علق ابن هشام (ت ١5/اه)‏ عليها بقوله: 
«وإضمار (إِنّ) بعيد)”". 

الترجيح: 

الأوجه التي قيلت في الآية الثانية هي : 

]١[‏ العطف على معمولي عاملين مختلفين. 

[1] عطف (آيات) على ما قبلهاء وإضمار (في). 

1 نصب (آيات) توكيدا لما قبلها. 

[5] رفع (آيات) عطفاً على موضع (إِنّ) وما عملت فيه. 

[] رفع (أيات) على الابتداء وما قبله خبر. 

[7] نصب (آيات) بدل ثما قبلها. 

[/] نصب (أيات) على الاختصاص. 

3] إضمار (إن) و (في). 

3 الرفع على إضمار (هي). 

وقد ذكر المهدوي الأوجه الخمسة الأول» ولكنه كعادته لم يرجح شيئاً منها. 

والراجح في نظري هو إضمار (في)؛: وعطف آيات على ما قبلها إذا كان 
بالنصب» فعلى اسم (إِنّ)» وإن كان بالرفع فعلى موضع (إِنَّ واسمها) وهذا 


5 00 
راي سيبويه . 





(1) ينظر: (مغني اللبيب١010/1.‏ 
)١(‏ ينظر: (الكتاب) .56/1١‏ 


1 . يذنا 
النحو عند المهدوي ١‏ 


وإضمار حرف الجر وابقاء عمله جائز في العربية وله ما يعضده من السماع 
والقياس. 

فأمًا ما جاء من السماع من القرآن الكريم» قوله تعالى : « وَأنقُوا آنه الى 
تَسَاءَلُونَ بو وَآلْأرْحَامَ4'".فقد حملها بعض النحاة'" على حذف حرف الجر 
والتقدير (وبالأرحام) ومن الشعر قول جران العود”" : 
وَبَلدةٍ ليس يهاأنيس إلااليع افير وإلا الهسيس 

المراد: (ورب بلدة). 

ومن النشر: قولبم في القسم (آلله لأفعلنٌ) على إضمار (واو) القسم» 
ويحكى عن رؤبة”' أنه كان يقال له: كيف أصبحت؟؟. 

فيقول: خَيرٍ عافاك الله!. 


أي بخَيْر. 





271/0/١ النساء]ء والآية هنا في قراءة حمزة بكسر (الأرحام)؛ ينظر: (الكشف)‎ »١ من [الآية‎ )١( 
و(النشر) 2751/7 والآية هي : ييا آلَاس أَتَقُوا ريم اأنزى حَلَفَكُر من نفس وَاْحِدَقِوَخَلَقَ‎ 
مِبْنا رَوْجَهَا وَبَتّ مِبْعِمَا رِجَالاً كثيرًا وَنسَآء وَأَتُقُو آله الى تَسَاءَلُونَ بف وَالأَرَحَامْ إن آله كان‎ 
.4 عَلَيَكُمَ رَقِينًا‎ 

(؟) ينظر: (الدر المصون) 855/7. 

(”) هو من شواهد سيبويه ينظر: (الكتاب) 277/١‏ 51/7", والإنصاف 71/1/1١‏ ل/الا"ا2 
و(شرح المفصل) لابن يعيش 80/7 1١17‏ 71/1 201/48 و(شرح الأشموني) 2151//7 
و(التصريح)7”07/1: و(البمع) 7750/١‏ 54/17١ء‏ و(الخزانة)191//5. 

(5) ينظر: (شرح المفصل) 77/17. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد قال ابن يعيش (ت 757ه): «والأمر فيها ليس بالبعيد ذلك البعد؛ فقد 
ثبت بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال» وإن كان قليلاًء ولم يثبت في 
الاستعمال العطف على عاملين» فكأنه حمله على ما له نظير أولى وهو من 
قبيل أحسن القبيحين)”". 


.717/17 ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 


: 1 سن 
النحو عند المهدوي 


المبحث التاسع عشر 
الجزم في جواب الطلب 
4 قوله تعا لى : ( يَتأيا ألّذِينَمَامتُواهَل دلي عل يِجرَةشجِيك رين 
عَذَّا ب ألم © تُؤِْنُونَ باللَه واه ووو فى سل 3 لكر وَأطيكُْ 
ص 
الأ وميد طَيَيَةٌ 1 حَئنت عدن ذلك القدة المطة 004 
الأَج ر وَمَسَدِكنَ طيْبَةٌ فى جَنتِ عَدَنٍ ذَّلِكَ الور الْعَظِمٌ 4'". 
العرض: 
قال المهدوي: («١‏ تُؤْينُونَ اله وَرَسُولهِء 4 هو عند المبرد في معنى < ءَامَمُوا » 
ولذلك جاء ( يَغفِرَكرْ» مجزوماً على أنه جواب الأمر. 
المعنى» وذلك أن يكون (تؤمنون تجاهدون) عطف بيان على قوله تعالى: 
( هل أَدُلُمٌ عَىْ يحرَوَ تحير ين عَذَاب ألم 4 كأن التجارة لم يدروا ما هي فبيّنت 
بالإيمان والجهادء فهى هما في المعنى. فكأنه قال هل تؤمنون بالله تجاهدون يغفر 
لكم. فإن لم يقدر هذا التقدير لم تصح المسألة لأنّ التقدير يصيرء إن ذُلِلْتُم يغفرْ 
لكم» والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة»”". 


.]١5-١١[ سورة الصفء الآيات‎ )١( 


)١(‏ ينظر: المخطوط ١7‏ /ب/ج. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


اختلف العلماء في تقدير الجازم للفعل « يَعْفِرَ لم4 في الآية السابقة... 

فمن”'' قائل : إِنّهِ مجزوم في جواب الاستفهام... 

ومن"' قائل: إِنّه محزوم على أنّه جواب الأمر (آمنوا) المستفاد من قوله 
تعالى : ١‏ تُؤمِنُونَ لله »» وقبل أن أخوض في هذه المسألة والخلاف فيها على أن 
أبيّن الجازم في جواب الطلب... 

المعروف أنّ الطلب في حدٌ ذاته ليس فيه شرط ولا يقتضي جواباً والكلام به تام. 

قال ابن يعيش (ت 547ه): «إذا :أمرت فإنّما تطلب من المأمور فعلاً» 
وكذلك النهي وهذا لا يقتضي تجوايا ؛ لأنك لا تريد وقوف وجنود غيرة خلى 
وجوده)”". 

ولكن إذا لوحظ فيه معنى الشرط ترتب على ذلك وجود جواب للشرط 
مجزوم بعد الطلب؛ على أنه جوابه أو جزاؤه؛ وذلك لأنّ الطلب في هذه الحال 
تضمن معنى الشرط. وقد اختلف النحويون في جازم هذا الجواب قال أبوحيّان 
(ت 40/اه): «ذهب بعضهم إلى أن جملة الأمر ضّمِنت معنى الشرط» فإذا 
قلكاف (اضرية ينا نشت ضُمَنَ (اضرب) معنى (إِنْ تَضْربْ)) وإلى هذا 
ذهب الأستاذ أبوالحسن بن خروف (ت 59٠"ه))©.‏ 





.١615/7 هو الفراء ينظر (معانيه)‎ )١( 
.8١/7 (؟) هو المبرد ينظر: (المقتضب)‎ 
.518/17 (؟) ينظر: (شرح المفصل)‎ 
.170/ ١)طيحملا ينظر: (البحر‎ )5( 


لسن 





النحو عند المهدوي 

جاء في الكتاب: «وإنْما انمجزم هذا الجواب كما انجزم جواب (إن تأتنى) بإن 
تأتين ١‏ الأتهم كلوه معلقا : بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاءء كما أنّ 
(إن تأتنى) غير مستغنية عن آتك)0". 

فتعلق جواب الطلب بالطلب يشبه تعليق جواب الشرط بالشرط ؛ فلذلك 
جزم جواب الطلب كما جزم جواب الشرط به» وعلى هذا فالعامل في الجزم 
هو جملة الطلب نفسهاء ولا حاجة لتقدير محذوف. 

قال أبو حيان (ت 50لاه): «ليس ثم جملة محذوفة بل عملت الجملة 
الأولى الجزم لتضمن الشرط كما عملت (من الشرطية) الجزم لتضمنها معنى 
إن0” وذكر بعضهم”” أنّ الجازم هو (إن) الشرطية المقدرة» ونسب هذا الرأى 
لسيبويه. 

والرأى الثاني: في جازم جواب الطلب ذكره ابن يعيش (157ه) بقوله: 
إن جواب الأمر والأشياء'' التي ذكرناها معه هو جواب الشرط المحذوف في 
الحقيقة» لأن هذه الأشياء غير مفتقرة إلى الجواب» والكلام بها تام»”. وقال 
أبوحيان (ت 50لام): «وذهب بعضهم إلى أن جملة الأمر نابت مناب 
الشرط» ومعنى النيابة أنه كان التقدير: (اضْرِبْ رْيّدا إن تَضْرِبْ زيداً يَمْضْبْ) 
ثم حذفت جملة الشرط» وأنيبت جملة الأمر منابها... 





.45 537/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(1) ينظر: (البحر النحيط) .١70/١‏ 

(1) منهم الشيخ عبدالخالق عضيمه في تحقيقه (للمقتضب)» ينظر: هامش (المقتضب)0/7٠8.‏ 
(4) هي : (النهى والاستفهام والتمنى والعرض). 

(0) ينظر: (شرح المفصل) 48/1. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وعلمت الجزم لنيابتها مناب الجملة الشرطية» وفي الحقيقة العمل إِنّما هو 





للشرط المقدرء وهو اختيار الفارسي (ت /الالاه)ء والسيرافي (ت 58"ه)ء2 
والذي نص عليه سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ عن الخليل (ت ١٠1١ه))‏ 

وعند الرجوع إلى سيبويه (ت ١٠6١ه)‏ وجدته يقول : «وزعم الخليل أن هذه 
الأوائل كلها فيها معنى (إنْ): فلذلك النجزم الجواب ؛ لأنّه إذا قال: (إثتنى 
آتك) فإنّ معنى كلامه إن يكن منك إتيانٌ آتك» وإذا قال: أين بيتك أزرك؟ 


انف 


فكأنه قال: إن أعلم مكان بيتك أزرك؛ لأنَ قوله: أين بيتك؟ يريد به: 
أعلمني» وإذا قال: ليته عندنا يحدثناء فإنّ معنى هذا الكلام: إن يكن عندنا 
يحدثناء وهو يريد هاهنا إذا تَنّى ما اراد في الأمر. وإذا قال: لو نزلت» فكأنه, 
قال: انزل)”". 

فالخليل (ت ١7١1ه)‏ على هذا يجعل الجازم هو الطلب نفسه؛ لأنثه ناب 
مناب أداة الشرط » ورأى الخليل هذا نجده عند المبرّد (ت 7/806ه) حين قال: 
«واعلم أن جواب الأمر والنهي » ينجزم بالأمر والنهي كما ينجزم جواب الجزاء 
بالجزاء وذلك لأنْ جواب الأمر والنهي يرجع إل أكون عر قييسيها زذنلك 
قولك : إئتنى أكرمك ل ل 
نما د يستحق بالإنيان» © 


.١70/١ ينظر: (البحر ا محيط)‎ )١( 
.45/7 (؟) ينظر: (الكتاب)‎ 
.177/17 (؟) ينظر: (المقتضب)‎ 


ناكرا 





النحو عند المهدوي 

وأعود إلى الآية الكريمة في قوله تعالى : ( يتما لبن اموا هل أَدلكز عل يرق» 
ثم قال: « تُؤْمِمُونَ باه وَرَسُولِِء 4. ثم قال: «١‏ ل كرتي في قراءة 
الجمهور”" ( تؤمنون)؛ وفي قراءة عبدالله بن مسعود'“: «آمِنُوا بالله وَرَسُوْلُ» 
وفي قراءة زيد بن علي" «بالتاء فيهما محذوف النون فيهما» أي: «تومنوا 
وتجاهدوا». 

ذكرت في بداية الفوسيع |0 الاتخلاف هوق ديد عامل حزم ي الفخيل 
يَعْفِرْككٌْ)» فقد قال فريق من العلماء: أنّه جزم لأنّه جواب: ( تَؤْمِنُونَ أله 
وَرَسُوِء 4 ؛ لأنّه في معنى الأمرء أي : (آمنوا بالله ورسوله)؛ ودليلهم قراءة ابن 
مسعودء وقد بين الزجاج رت ١الاه)‏ بقوله: «قوله: عقن لك دتو 
وَيُدَخِلَكُمْ جَنّسوٍتجَرى ين لها الأ رُ وَمَسَدِكنَ طَيبَةٌ فى جَِعَدَنٍِ» هذا جواب : 
« تَؤْمِونَ الله وَرَسُوِهء وَتجتَهِدُونَ4 ) ثم لأن معناه معنى الأمرء المعنى : آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم أي: إن 
فعلتم ذلك يغفر لكم)””". 

و( تُؤَيِئُونَ 4 فعل مضارع مرفوع جئ به على لفظ الخبر وأريد به الأمرء 
فلماذا جئ به على هذه الصورة؟. 


.777"//4 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

() ينظر: (معاني القرآن) للفراء 2104/7 و(معاني القرآن) للزجاج 111/0: (مشكل 
إعراب القرآن) 7/1/1 ؛ و(الكشاف)1/١٠٠:,‏ و(أمالي ابن الشجري) 2501/١‏ (شرح 
المفصل) 58/1 » و( القرطبي) 81//14. 

(”) ينظر: (البحر الحيط) //"75577. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 11176. 


أحمدأ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


اختلفت التأويللات في ذلك فقال الأخفش (ت 60١7ه):‏ «هو عطف بيان 
على تجارة» وهذا لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل (أن تؤمنوا) حتى 
يتقدير بمصدر ثم حذف (أن) فارتفع الفعل كقوله : 

ألا أيُمَذا الرّاجرى أَخْضْرٌ الوَّعَا 

يريد أن أحضر فلما حذف (أن) ارتفع الفعل فكأن تقدير الآية: (هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» إيمان بالله ورسوله وجهاد)...". 

وال الزنخشري (ت 78هه) العلة في ذلك : «للإيذان بوجوب الامتثال» 
وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين» ونظيره قول الداعي: غفر 
الله لك ويغفر الله لك؛ جعلت اللمغفرة لقوة الرجاء» كأنّها كانت وجدت: .. [ 
وذكل أطي أنها على الاستئناف] فقال: عن ابن عباس أنْهِم قالوا: لو نعلم 
اح الأعمال إلى الله لعلمناه: فنزلت هذه الآية فمكثوا ما شاء الله يقولون: 
ليتنا نعلم ما هي» فدلهم الله عليها بقوله: (تؤمنون): وهذا دليل على أنّ 
تؤمنون كلام مستأنف)”". 

وأوَّلَ الرفع ابن عطية (ت 047ه) أيضاً بتأويل متكلف فيه حذف حيث 





قال : «تؤمنون فعل مرفوع تقدير ذلك أنْه تؤمنون؟ ورد عليه أبوحيّان 
رت ه65لاه) بقوله: «هذا ليس بشىء لأنّ فيه حذف البتدأ» وحذف (أنه) 
وإبقاء الخبر وذلك لا يجوز»”". 





.7 77/7 (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكشاف) ٠١١/4‏ (بتصرف). 
() ينظر: (البحر المحيط) //777. 

(4) المرجع نفسه. 


1 2 بذكن 
النحو عند المهدوي 


ثم بين أبوحيان (ت 55لاه) بعد ذلك التأويل الذي ارتضاه نجئ الفعل 
بهذه الصورة بقوله: «صورته صورة الخبر ومعناه الأمرء ويدلٌ عليه قراءة 
عبدالله ونظيره قوله: (اتقى الله امرؤ فعل خيرا يُنَْبْ عليه) أي : ليتق الله » وجيئ 
به على صورة الخبر)”. 

ونفى الأنباري (ت /ااده) الجزم إذا لم يكن الفعل (تؤمنون) في معنى آمنوا 
قال: «يحزم يغفر على الجواب» وتقديره آمنوا إن تؤمنوا يغفر لكم. لولا أنه 
معنى الأمر وإلا لما كان للجزم وجه)”". 

ولذلك فقراءة ابن مسعود (أمنوا) ظاهرة المعنى وجوب الأمر (يغفر). 

وأما قراءة زيد بن علي (تؤمنوا) تُأَوَْل على حذف لام الأمر قال الزمخشري 
(ت مثامم): «فإن قلت فما وجه قراءة زيد بن علي رضي الله عنهما: تؤمنوا 
وتجاهدوا؟ قلت: وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر كقوله: 
مُحَمدُ تقد تَفَسَّك كل نفس اما خفت مسن أمر تبالام0* 

وقال أبوحيّان (ت 50/اه): «وأمًا قراءة زيد فتتوجه على حذف لام التقدير 
لتؤمنوا)”. 

وينسب هذا الرأي إلى المبرّد (ت 80١1ه)‏ نسبه له النحاس (ت /«مم)0» 
ومكي بن أبي طالب (ت 5737ه) الذي قال: «عند المبرّد لفظه لفظ الخبر ومعناه 





.777/+8 (البحر المحيط)‎ )١( 

() (البيان) 1777/57. 

(9) ينظر: (الكشاف) 5 »٠١١/‏ وينظر: (القرطبي) .417//١1‏ 
(5) (البحر المحيط) 7777//8؟. 

(0) (إعراب القرآن للنحاس) 5 /؟45. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الأمر كأنّه قال: آمنوا وجاهدواء ولذلك قال: « يَعْفِرَ لَم.. وَيُدَحِلَكُمْ » بالجزم 
لأنّه جواب الأمر فهو محمول على المعنى)”". 

وعند الرجوع إلى المقتضب للتعرف على رأي المبرّد (ات 0ه) وجدت أنه 
ذكر الرأي الآخر في الجزم؛ وقد علق على ذلك محقق”" الكتاب بقوله: «أعرب 
المبرّد هذه الآية هنا بأن جعل (تؤمئون) بياناً للتجارة» و(يغفر) مجزوم ؛ لأنّه 
جواب استفهام وأعاد هذا الإعراب في هذه الآية ص 5١9‏ من الأصل» وابن 
الشجري (ت 047ه) وأبوحيّان (ت 40/ه) ينسبان إلى اللمبرد أنه أعرب 
(يقفر) جوابا لقؤلة: (تؤمتون) لأته تخب نمك الاين . 

وليس ابن الشجري (ت 547 05ه)©, وأبوحيّان (ت 505/اه)”, هما فقط 
اللذين نسبا هذا القول للمبرّد بل وجدت كذلك النحاس (ت 8اه)”"', 
ومكي بن أبي طالب (ت 4717ه”"»؛ والمهدوي (ت ٠414ه)”»‏ والقرطبي 


(ت ٠‏ 0 نسبوه للمبرد. 


.الا"١/7؟ (مشكل إعراب القرآن) لمكي‎ )١( 

(؟) الشيخ عبدالخالق عضيمه - رحمه الله. 

(9) ينظر هامش (المقتضب) .4١/1‏ 

(5) ينظر: (أمالي ابن الشجري)١‏ /109. 

(6) ينظر: (البحر المحيط) 75717/4. 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 577/5. 
(0) (مشكل إعراب القرآن) لمكي 1/17١"ال/ا.‏ 

(6) ينظر: عرض المسألة ص١8‏ من هذا الكتاب. 
(4) (تفسير القرطبي) .81//1١4‏ 





النحو عند المهدوي 

أما ما ذكره المبرّد في كتابه المقتضب هو: «قال الله عز وجل: ١<‏ 07 لَذِينَ 
اموا هَل أدلْيز عَلَ يََرَوتمْجِيكر ين عَذَا ب ألم ) ثم ذكرها فقال:  :‏ تُؤْمِمُونَ بأل 4» 
فلما انقضى ذكرها قال: « يَغْفِرْلمٌ»4؛ لأنه عد نا 

وفي موضع آخر قال : «فأمًا قول الله عز وجل : ( يتما اين َامثُوأ هل أَدلكز 
عل يَرَةتجِيكر ين عَذَا ب ألم» ثم قال: ( تُؤْوُِونَ بآ رَسُوِِء 4 فإن هذا ليس 
يحواب ؛ ولكنه شرح ما دُعوا إليه والجواب ( يَغْفِرَ لز توبك ويُدَلك 04" 

وقد وجدت هذا الرأي أيضاً عند الفرّاء (ت 1١1ه)‏ قال: «وقوله (يغفر 
لكم) جزمت في قراءتنا في (هّل) وفي قراءة عبدالله للأمر الظاهر لقوله: 
(آمنوا)؛ وتأويل (هل أدلكم) أمر أيضاً في المعنى» كقولك للرجل : هل أنت 
ساكت؟ معناه أسكت» والله أعلم)"”". 

وهذا الرأي لم يرض عنه كثيرمن العلماء فقد غَلَظَهُ الزجّاجٍ (ت ١11ه)‏ 
ورّده بقوله : «وقد غَلِط بعض النحويين»: فقال هذا جواب (هل) وهذا غلط 
بين ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله لبم » نما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا فإنّما هو جواب تؤ ؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون يغفر لكم”*. وتبعه 
الأنباري (ت /الاده)”” والعكبري (ت 7١71ه)‏ الذي قال: «قال الفراء 





)١(‏ ينظر: (المقتضب)80/7. 
(1) المرجع نفسه 5/؟177. 

(") ينظر: (معاني القرآن) .١04/17“‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)111/0. 
(0) (البيان) 870/1. 





النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


(ت 17١٠ه)‏ هو جواب الاستفهام على اللفظ وفيه بُعد, لأنُ دلالته إياهم لا 
توجب المغفرة لهم)”". 

وقد وجه بعض العلماء الآية بما يتناسب مع هذا التقدير قال مكي (ت /571ه): 
«اتؤمنون وتجاهدون عطف بيان على ما قبله كأنّه لما قال تعالى: ١‏ مَل أدُلُمٌ عل 
روَ4 لم يدر ما التجارة» فبينّها بالإيمان والجهاد؛ فعلم أن التجارة هي الإيمان 
والجهادء فيكون على هذا (يغفر) جواب الاستفهام محمول على المعنى لأنّ 
المعنى : هل تؤمنون بالله وتجاهدون يغفر لكم)”". وقال المهدوي (ت ٠11ه):‏ 
«... الفراء (ت 07١٠ه)‏ (يغفر لكم) جواب الاستفهام؛ وهذا إِنْما يصح على 
الحمل على المعنى ؛ وذلك أن يكون تؤمنون وتجاهدون عطف بيان على قوله: 
(هل ذلك عَكَ يحَرَوسجِكر يِنْعَدَابٍألِم» ... فإن لم يقدر هذا التقدير لم تصح 
المسألة لأن التقدير يصير إن دللتم يغفر لكم, والغفران إِنُما يجب بالقبول 
والإيمان لا بالدلالة)©. 

وكذلك الزمخشري (ت 078ه) ذكر للفرّاء وجهاً في تقديره قال: «فإن قلت 
هل لقول (الفراء) إن جواب هل أدلكم وجه؟ قلت: وجهه أنّ متعلق الدلالة 
هو التجارة؛ والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد, فكأنه قيل: هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم»". 





(0) (التبيان في إعراب القرآن)57/١؟7.‏ 

(0) (مشكل إعراب القرآن) لمكي 1/7/. 

() ينظر: عرض المسألة ص 78١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) ينظر: (الكشاف) .1١١/5‏ 


5 ١و"‏ 
النحو عند المهدوي 


وقال ابن الشجري (ت 557ه): «تؤمئون وتجاهدون عطف بيان على ما 
قبله... وقال الفراء (ت 7١٠ه)‏ (يغفر) جواب الاستفهام ؛ فإن كان مراده 
المعنى الذي ذكرته فهو حسن» وقد كان عليه أن يوضح مراده؛ وإن كان أراد 
أن قوله (يغفر) جواب لظاهر قوله: (هل أدلكم) فذلك غير جائز لأنّ الدلالة 
على الؤيمان والجهاد لا تجب بها المغفرة وإدخال الجنات» وإنّما يجبان بالقول 
والعمل)”". 

وأما ابن يعيش (ت 747ه) فقد رجح هذا الوجه حيث قال: «والأظهر 
الوجه الأول؛ وهو أن يكون جواب (هل) لأنّ تؤمنون إِنُما هو تفسير للتجارة 
على معناها لا على لفظهاء ولو فسرها على لفظها لقال: (أن تؤمنوا)؛ لأنٌ 
(أن تؤمنوا) اسمء وتجارة اسم» والاسم يبدل من الاسم ويقع موقعه» وقوله: 
(تؤمنون) كلام تام قائم بنفسه وفيه دلالة على المعنى المراد فمن حيث كان 
تفسيرا للتجارة فهو من جملة ما وقع عليه الاستفهام ب (هل)» والاعتماد في 
الجواب على (هل)»؛ و(هل) في معنى الأمرء لأنّه لم يقصد إلى الاستفهام عن 
الدلالة على التجارة المنجية» هل يدلون أو لا يدلون عليها ؛ وإِنّْما المراد الأمر 
والدعاء والححث على ما ينجيهم)”" وهذا ما قصده الفراء بعينه حين قال: 
«وتأويل (هل أدلكم) أمر أيضا في المعنى كقولك للرجل : (هل أنت ساكت؟) 
معناه اسكت والله أعلم)””. 


.150/١ ينظر: (أمالي ابن الشجري)‎ )١( 
ينظر: (شرح المفصل)18/17.‎ )١( 
.١615/7 (معاني القرآن) للفراء‎ )( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وقد ذكرابن هشام (ت ١5لاه)‏ ذلك أيضاً بقوله: « م ل أدُلْوٌ عل تَجَرقَ 
تُجِيكر يِنْ عَذَا ب ألم © تُؤْيُِونَ لله فجملة (تؤمنون) تفسير للتجارة وقيل 
مستأنفة... وعلى الأول فالجزم في جواب الاستفهام تنزيلاً للسبب وهو الدلالة 
منزلة المسبب وهو الامتغثال)”". 

الترجيح: 

قبل أن اذكر رأيي في الترجيح على أن ألخنص الآراء التي جاءت في الآية 
وهي : 

3" (تؤمنون) بمعنى آمنواء و(يغفر) مجزوم على الجواب. 

13 (تؤمنون) عطف بيان؛ و(يغفر) جواب الاستفهام. 

وقد ذكر المهدوي الرأيين» ورجّح الأول ونسب الرأي الثاني للفراء. 

والراجح في نظري ما رجّحه المهدوي وهو الرأي الأول وتما يؤكد ترجيحه 


قراءة ابن مسعود (آمِنوا بالله). 


.4 5 ينظر: (مغني اللبيب) ص8‎ )١( 


وخر 
النحو عند المهدوي 


المبحث العشرون 
حذف الألف من «ماء» الاستفهامية 
قوله تعالى: ( عَمَيَتَسَآءلُونَ)'" وأمثالها 

العرض: 

قال المهدوي: «إثبات الألف في (عم يتساءلون) هو الأصلء والحذف 
للفرق بين الاستفهام والخبر. وهو الأكثر»'". 
التوضيح: 

(عم ويم وَلِمّ وفيم وحتَامَ وإلامّ وعلام»؛ (ما) الاستفهامية دخلت عليها 
حروف الجرء فحذفت الألف من آخرهاء وأصبحت بهذه الصورة»؛ ونجدها في 
القرآن في أكثر من موضع » مثالها ما جاء في سورة النباء « عَم يتَسَآءَلُونَ4. 

وقد اتفق أكثر العلماء على كتابتها بهذا الشكل أي : بإدغام النون في الميم؛ 
وإسقاط الألف من الآخرء قال الزجاج (ت ١١7ه):‏ «أصله (عن ما يتساءلون) ؛ 
فأدغمت النون في الميم» لأنّ الميم تشرك النون في الغنة في الأنف» ". 

و(ما) من أسماء الاستفهام التي لها الصدارة في الجملة؛ ولا يعمل فيها 
غيرها إذا تقدم عليهاء إلا حروف الجرء فإِنْها تدخل عليها وتكون معها 
كالكلمة الواحدة. 


.]1[ سورة النبأء الآية‎ )١( 
.ج/ب/١47‎ : ينظر: المخطوط‎ )١( 
.؟ا/١/60 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )"( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال ابن يعيش (ت 147ه): «اعلم أنّ ألف (ما) إذا كانت استفهاماً ودخل 
عليها حرف الجر» فإنها تحذف لفظا وخطاً» نحو قولك: (فيم وبم وعلام وعم 
ولم وحتام وإلام) وإنما حذفوها لأن الاستفهام له صدر الكلام ؛ ولذلك لا 
يعمل فيه ما قبله من العوامل اللفظية إل حروف الجرء وذلك للا يخرج عن 
حكم الصدرء وإنما وجب لحروف الجر أن تعمل في أسماء الاستفهام دون 
غيرها من الحروف لتنزلها ثما دخلت عليه منزلة الجزء من الاسه)”" 

ولذلك تصبح تركيباً جديداً للاستفهام, وتحتفظ بحقها في الصدارة» فكأن 
كلا من (عمٌ) أو (يم) أو (لِمّ) اسم استفهام له الحق في الصدارة» لأن الحرف 
رُكُب معه. قال الرضي (ت 147ه): : «ركب معها حتى يصير المجموع كلمة 
موضوعة للاستفهام» فلا يسقط الاستفهام عن مرتبة التصدرء وجعل حذف 
الألف دليل التركيب»)”". 

وحذف الألف بجانب أنه دليل للتركيب... فهو أيضاً للفرق بينها وبين الخبرية , 
قال النحاس (ت 1788ه): «حُلرفت الألف فرق بين الاستفهام والخبر»”". 

وقال ابن يعيش (ت 1547ه): «إذا دخل على (ما) الاستفهامية حرف جر 
بَعْدَ من الاستفهام وقرب من الخبرية » فحذفوا ألفه للفرق بين الخبر والاستخبار 
فقالوا: (فيم وعم) والأصل (فيما وعما)»". 





(1) ينظر: شرح المفصل) 5/5. 
(1) ينظر: (شرح الرضي على الكافية) ؟/014. 
(") ينظر: (إعراب القرآن) ه0/6؟١.‏ 

(5) ينظر: (شرح المفصل) 5 /4. 


. 5 6+ 
النحو عند المهدوي 


ويقصد بالخبر (ما) التي بمعنى (الذي) و(ما) الشرطية قال ابن الشجري 
(ت 57 0ه): «فرّقوا بهذا بينها وبين الخبرية التي بمعنى الذي)'". 

وخصوا الاستفهامية بالحذف لأنها مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى ما بعدها ليتم 
معناهاء بخلاف الخبرية التي تفتقر إلى ما بعدها سواء كانت الموصولة أو 
الشرطية. لأن الموصولة لا تتم إلا بالصلة» والشرطية لا تتم إلا بالجواب فكأنها 
وما بعدها جزء واحد» فتقع ألفها على ذلك في وسط الكلام فلا يصلها الحذف. 
قالابن يعيش (ت 7157ه): «وإنّما خصوا ألف الاستفهامية بالحذف دون 
الخبرية ؛ لأنْ الخبرية تلزمها الصلة؛ والصلة من تمام الموصول؛ فكأنٌ ألفها 
وقعت حشواأ غير متطرفة؛ فتحصنت عن الحذف»"". وقال الأشموني 
(ت ١٠٠5ه):‏ «وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية فإنّها متعلقة 
ما بعدهاء وبخلاف الموصولة فإِنّها والصلة اسم واحد)'". 

وأضاف السيوطي (ت ١١51ه)‏ أن الحذف للتخفيف قال: «ووجه الحذف 
من الاستفهامية التخفيف وخص بها لأنها مستبدة بنفسها بخلاف الشرطية لأنها 
بما بعدها وبخلاف الموصولة لافتقارها للصلة). 

وتحذف الألف لأنها متطرفة؛ فلذلك نجدهم لا يحذفونها إذا دخلت على 
(ذا)» وذلك لأنها تصبح في الوسط» قال الرضي (ت 787ه): «وذلك لأنّ 
(ذا) لما لم يثبت زيادته ولا كونه موصولا إل مع (ما), صار (ما) مع (ذا) كلمة 


.7177/7 ينظر: (أمالى ابن الشجري)‎ )١( 
.4/5 ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 

(9) ينظر: (شرح الأشموني)ة/17١1.‏ 
(4) ينظر: (البمع)”/548. 





واحدة»؛ فصار الألف كأنه في وسط الكلمة والحذف قليل في الوسط لتحصئه 
من الحوادث)”". 
وكذلك لا يحذف شيء من بقية أسماء الاستفهام مثل (من) و(كم) قال 
الرضي (ت 587ه): «ولم يحذف آخر (من) و(كم) الاستفهاميتين مجرورتين 
لكونه حرفا صحيحاً ولا آخر (أي) ريه محري الصحيح في تحمل الحركات)”". 
واختلف العلماء في الحكم على هذا الحذف؛ فمنهم من جعله واجبأء 


ومنهم من جعله جائزا. 
ويتضح الخلاف بين العلماء عند تفسيرهم لقوله تعالى:« يما غَفَرَى رَقَ 4" 
فقد فسروها على ثلاثة أوجه: 


أن تكون (ما) مصدراًء أو تكون بمعنى (الذي) أو تكون للاستفهام. 

والخلاف يظهر عند قولهم : إِنّها استفهام وذلك لثبات الألف فيها مع حرف 
الجر (الباء). 

فمن منع إثبات الألف مع استفهام أنكر هذا الوجه من التأويل. 

فهذا الكسائي (ت 84١ه)‏ يعترض عليهم بقوله: «لوصح هذا لقال (بم) 
من غير ألف»''". وأول معناها بالمصدر فقال: «بمغفرة ربي)'”. 


.04/1 ينظر: (شرح الرضي على الكافية)‎ )١( 

(1) ال مرجع نفسه. 

() من [آية /71؛ يس]» والآية هي : <بِمَاغَفْرَ رَيَ وَجَعَلى مِنَ الْمْكريِينَ) . 
(8) ينظر: (ت فسير القرطبي) .١9/١6‏ 

(0) ينظر: (البرهان في علوم القرآن)؟ .1٠7/‏ 


ينض 





النحو عند المهدوي 

وممن منع ذلك أيضاً ابن هشام (ت ١1/1ه)‏ فقد رد المعنى الذي يتطلب أن 
تكون للاستفهام حيث قال: «ولا ييحوز حمل القراءة المتواترة على ذلك 
لضعفه)”'" وقال: «ويجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء الفتحة 
دليلا عليها»”". 

وكذلك الأشمونى (ت ١٠5ه)‏ أوجب الحذف بقوله: «و(ما) في الاستفهام 
إن جرت حذف ألفها ا سواء جرت بحرف أو اسم" ". 

وفي المقابل أجاز إثبات الألف مع الاستفهام الفراء (ت /701ه) بقوله: «ولو 
جعلت (ما) في معنى (أي) كان صوابا يكون بمعنى: ليتهم يعملون بأي شيء 
غفر لي ربي. ولو كان كذلك لجاز له فيه: ( يما عَفَرَلى ري 4 بنقصان الألف كما 
تقول: سل عم شئت» وكما قال: ( فَتَاطِرَةٌ ب يَرْحِعٌ الْمُوَسَلُونَ 4" وقد اتمها 
إَاقَابعَئْلانَاسَرائَكُمٌ أَمَل اللواء فَفَيمَا يُكثرٌ القيل”" 

فحذف (الألف) وإبقاؤها عنده متساو دون ترجيح مله )» وهذا ما وجدته 
عند الزجاج (ت ١1ه)‏ إلا أنه رجّح الحذف بقوله: «وحذف الألف في هذا 
المعنى أجود»”” وتبعهم ابن جني (ت 197هم) إلا أنّه جعلها لغة ضعيفة قال: 


«هذا أضعف اللختين)”". 





.7171/1١ ينظر: (مغني اللبيب)‎ )١( 

(1) المرجع نفسه. 

(*) ينظر: (شرح الأشموني) .1١1/5‏ 

(5) من آآية 70؛ النمل]» والآية هي : ( وَإقِ مُرْسلة لتم يمَدِيةَفَناطرَةٌبِمَ يرع ألْمرْسَلُونَ» . 
(5) ينظر: (معاني القرآن) ,1/4/١‏ 0/ا. 

(5) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 0/١1/ا؟.‏ 

(0) ينظر: (ا محتسب) 7517//17. 





أمهم | النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


أما الزتخشري (ت 078ه) فله حكمان مختلفان» ففي آبة:« فَبِمَآأَعْوَيتَى 274 
يقول: «وإثبات الألف إذا دخل على حرف الجر على (ما) الاستفهامية قليل 
شاذ»”". 

وف موضع آخر عند تفسيره لقوله تعالى: « بِماعَفَرَ رت 4" يقول: «إلا أن 
قولك: (بم غفر لي) بطرح الألف أجودء وإن كان إثباتها جائزاً»”© فهنا جعله 
حاترا )وناك كنا : وهذا ما جعل ابن هشام (ت ١1/5ه)‏ يبدي استغرابه منه 
بقوله: «والعجب من الزمشخري إذ جوز كونها'”' استفهامية مع رده على من 
قال في « فَِمَآأَعْوَيْتى 4" بإن إثبات الألف قليل شاذ»”. 

أمَا مكي بن أبي طالب (ت 3ه ) فقد جعله بعيداً قال: «وفي كونه 
امققيافا 12 لثبات الألف في (ما)؛ وحقها أن تحذف في الاستفهام إذا دخل 
عليها حرف جر نحو ( فَيِمَ تُبَيِرُونَ4 ”ولا يحسن إثبات ألف (ما) في الاستفهام 
إلا في شعر قَعْدَ لذلك'". فهو لم منعه أيضاً بل استعدة: وكذلك تبعه 





)١(‏ من [الآية 15, الأعراف)ء والآية هي : ١‏ قَالَ قبِمَآأَغوَيْتَى َأْفَعدَنَ كم مِرَطَكَالْمستَقمَ). 
(؟) ينظر: (الكشاف) ؟//. 

() من [آآية 717 ؛ يس]» والآية المذكورة ص797 هامش [0. 

(؟) ينظر: (الكشاف) 7/٠7ا",‏ 

(4) الضمير يعود على الآية [11] من سورة يس» «بمَاغفرَل رَقِ»4. 

() من (آية 15»؛ الأعراف]» وتنظر الآية هامش [١1]»؛‏ من هذه الصفحة. 

() ينظر: (مغني اللبيب) .7731/١‏ 

(8) من [الآية 04؛ الحجراء والآية هي : ١‏ قَالَ أَمتْرتُمُونِ عَلنَ أن مسَىَ اكير بر يرون 4. 


() ينظر: (مشكل إعراب القرآن)501/57. 


39 .9 7 
النحو عند المهدوي فنا 


الهدوي (ت 1٠‏ 4ه) بقوله في تفسيرآية 9 يما عْفْرَى رق" : «ويجوز أن يكون 
(ما) استفهاماً فيه معنى التعجبء كأنه قال: بأي شيء غفر لي ربي على أنّ 
إثبات الألف في الاستفهام قليل)”". 

وقال في موضع آخر: «والحذف للفرق بين الاستفهام والخبر وهو الأكثر)”" 
والحكم نفسه أجده عنده أ حيان (ت 40لاه) حيث يقول: «والأكثر حذف 
الألف من (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف أو أضيف إليها». 

وعند الأنباري (ت //ا0ه) بقوله في تفسير الآية نفسها :82 يما عَفَرَإى ري 04 
قال: «أن تكون استفهامية ... إلا أن في هذا الوجه ضعفاً» لأنه لو كانت (ما) ها هنا 
استفهامية لكان ينبغي أن تحذف الألف منها لدخول حرف الجر عليها؛ لأن (ما) 
الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها للتخفيف؛ نحو (بم وعم ومم) 
ولا تثبت إلا في الشعر)”" فئراه قد جعلها ضرورة. 

أما السبيوطي (ت ١41ه)‏ فقد جعلها لغة» قال في البمع «الحذف قسمان 
مقيس وشاذء فالمقيس حذف (ألف) (ما) الاستفهامية المجرورة نحو (عم 
يتساءلون”” ... وشذ إبقاؤها في قوله: 





.]"[ من آآية /11» يس]ء وتنظر الآية ص57 هامش‎ )١( 
.د/أ/١١1/ (؟) ينظر: المخطوط‎ 

(") ينظر: عرض المسألة ص97 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) .5٠١//‏ 

(0) من أآية /71'» يس]» تنظر الآية ص75 هامش ["7]. 
(0) ينظر: (البيان)؟/7937. 

(0ا) سورة النبأء الآية [1]. 





وقيل : إن ذلك لغة لبعض العرب وخرج عليها بعضهم قوله تعالى: 

( تمل دخ آلنَة قال يليت قر يَعلمُونَ © يما عَمَرَلى رَ وَجَعَلى بن 
الا ات 

وفي المقابل جعل بعضهم حذف ألف (ما) الخبرية أيضاً لغة لبعض العرب» 
وقد نسب ذلك لأبي زيد (ت 6١7ه)»‏ والمبرّد (ت 186ه) قال السيوطي: 
«وذكر أبوزيد والمبرّد أن حذف ألف (ما) الموصولة ثبت لغة كثير من العرب 
يقولون: (سل عم شكت) لكثرة استعمالهم إياه»”". 

زوع ككلاف الف يتقو الشكة ول عانها كنا قال الشاء 3 : 

فتلك ؤلاة السّوءِ قد طَالَ مَكتُهمُ فحيّامٌ حَتَامَ الععاءً المظول 

وقد تتبع الفتحة الألف في الحذف وهذا مخصوص بالشعرء قال الشاعر”” : 
أأخطل لِمْ ذكرت نِساءً قيس فا فجن قحك ولس 


(1) من آيتي 17-/71- يس » والآيتان هما : « وبل دخ كته َال يليت َو يَعلَمُون يمَاعَقرَ 
لى َك وَجََلَى مِنَ ألْمُكرَمِينَ4. 

(1) ينظر: (البمع) 2558/7 وتكملة البيت: 

كخنزير تمر هؤفي رماد 

وموضع الشاهد (على ما) حيث أبقى ألف (ما) الاستفهامية. 

(9) المرجع نفسه. 

(:) للكميت بن زيد وهي في شرح الباشميات ص 19. الطبعة الأولى؛ طبع شركة التمدن 
الصناعية بمصر. وينظر: (أمالي ابن الشجري) 2775/7 (مغني اللبيب)١570/1.‏ 

(0) ابن مقبل» ينظر: البيت في (أمالي ابن الشجري) 777/17. 


والوقف على هذه الميم يكون بالهاء بسبب ما حذف منهاء وحتى لا تحذف 
الفتحة الموجودة دليل على المحذوف» ولذلك نجد بعض القراء”" قرأ (عمّه)"“ 
«بهاء السكت في الآخر أجرى الوصل محري الوقف» لأن الأكثر في الوقف على 
(ما) الاستفهامية هو بإلحاق (هاء) السكت)"". وهو جائز وواجب على حسب 
ما انَصل بها قال صاحب الدّرٌ: «إن كانت مجرورة باسم وجب لحاق (هاء) 





النحو عند المهدوي 


السكت نحو (مجِئَ مَّهُ)؛ وإن كانت مجرورة بحرفي فالاختيار اللحاق)”/ 


وأضاف ابن هشام رت اكلاه) علة أخرى الإإلحاق الباء, فقال: )0 
للفتحة الدالة على الألف)””. 

الترجيح: 

تلخصت الآراء في هذه المسألة في رأيين: 

ورأية أَنُُ المهدوي رجح الحذف الجائن, وذلك بقوله: والحذف... هى 
الأكثر»"'". وقال في موضع آخر: « إثبات الألف في الاستفهام قليل»”" فقد 


. 4177١ ؛ و(إتحاف فضلاء البشر) ص‎ 5٠١/4 منهم الضحاك وابن كثير» ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
النبأ]» وهي قراءة للضحاك ينظر: المامش السابق.‎ »١ (؟) من آآية‎ 

(7) ينظر: (البحر المحيط) .5١١//‏ 

(5) ينظر: (الدر المصون) .017/1١‏ 

(0) ينظر: (أوضح المسالك) 559/4. 

)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص97" من هذا الكتاب. 

(0) ينظر: المخطوط ١١1‏ /أ/د. 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


أجازه يقلة 5 والر جم في تفترئ مارح لبدو نين أذ جلف انف بن 
الاستفهامية مع حروف الجر جائز» وليس واجباً والدليل على ذلك قراءة”" : 
عبدالله وعكرمة وعيسى (عَمّا) بالألف. وقراءة هؤلاء القراء حجة على جواز 
الحذف؛ لأنه لوكان واجبا لما قرأوها بالألف» وكذلك الآبة الأخرى في سورة 
(يس) يما عَفَرَب رت 4 بإثبات الألف. وقد بيّنت في التوضيح أَنّ كثيرً من العلماء 
أجاز أن تكون (ما) للاستفهام» ولم يرد أنّ أحداً من القراء قرأها بدون ألف. 
وقد جاء في الشعر إثبات الألف وذلك كقول الشاعد”) 

والشاهد: (ففيما) حيث أثبت الألف على الرغم من أنها للاستفهام. 

وقول حسان: 

عَلَى ماقام يِشْتُمَنِى ليم كخِتزير تمرَعْ في رَمارل"' 
والشاهد: (على ما قام) حيث أثبت ألف (ما). 





.4٠١//8 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

0 البيت لم يذكر قائله. وينظر: (معاني القرآن) للفراء ؟/74. وأمالي الشجري 14/7 77, 
و(مغني اللبيب) 2,773171١‏ والخزانة ؟5/١١٠.‏ 

(9) ينظر: ديوانه (7/4) تحقيق د/ وليد عرفات؛ لندن ١/197م.‏ ينظر: (الكافية) 55/7؛ (أمالي 
الشجري) 771/7 (شرح الملفصل) لابن يعيش 4/5 (البحر المحيط) 24٠١/8‏ (مغني 
اللبيب)١/37217,‏ (الخزانة) 0717//7, (الأشمونى) 515/5. 


الفصل الثاني 
الصرف عند المهدوي 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: اسم التفضيل الذي لا فعل له؛ ومنه قوله تعالى: 
( ولا تَكُوتُوا وَل كافر بيه » [البقرة: .]4١‏ 

البحث الثاني: الخلاف في وزن (آية)؛ من قوله تعالى: ( ولا موا 
بعَايَت تَمنًا قليلاً 4 [البقرة: .14١‏ 

المبحث الثالث: الأصل 4 اشتقاق كلمة (أدنى)» 4 قوله 
تعالى: « أَتَسْحَبدٍلورّ الى هوَأدْرَ 4١‏ [البقرة: 11]. 

المبحث الرابع: : الأصل 4 اشتقاق كلمة (ميت).؛ 4 قوله تعالى: 
١‏ إِنْمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ الْمَمِنَ وَآلدْم ولَّحم آلْخِنزيرٍ4 [البقرة: 17]. 

الملبحث الخامس: (الهاء) بين الأصالة والزيادة 2 كلمة 


يَكَسَنّه)» من قوله تعالى: ١‏ قَأنظز إل طَعَايلك وَكْرَابلك لَمّ 


م 3 


يتسنه » [البقرة: 269]. 

المبحث السادس: «الخادف حول كلمة (تقاة)» من قوله تعالى: 
دإله أن تَكقوا مِنْهُرْتّقَدةُ تَقَنةٌ 4 [آل عمران: 1 

المبحث السابع: (كأين) بين البساطة والتركيب» 4 قوله 
تعالى: « وكين مِّن بْىّ فَكَلّ مَعَهُد ريون كَثِيرٌ» !آل عمران 147]. 

المبحث الثامن: : الاختلاف 2 اعتقاق كلمة (دْرْي): من قوله 
تعالى: ألرْجَاجَهُكأيهاكوكب در [النور: 6 

المبحث التاسع: حدف أحد المألّين تخفيفاء وهل من قوله تعالى: 
وقرْن فى بحُن [الأحزاب: +80 . 

المبحث العاشر: (إياب) بين تخفيف الياء وتشديدهاء 4 قوله 
تعالى: ( إن إِلَيَآ إِيَاجُمَ 4 (الغاشية: 15]. 


2 اللو 








المبحث الأول 
اسم التفضيل الذي لا فعل له 
ومنه قوله تعالى: ( ولا تَكُونُوا ول كاف ريف »”"' 

العرض: 

قال المهدوي: «أوّلَ» عند سيبويه اسم لا ينطق منه بفعل» وفاؤه وعنيه 
(واوان)» فلم يُستعمل منه فعل لاجتماع الواوين. 

وهو عند الكوفيين (فَل) (وَألَ) إذا لجأ وخففت بالبدل والإدغام. وقيل هو 
(أفعل) من (آل» يؤول). فأصله (أأوَل) تقل ثم قلب. فهو على هذا (أعفل) 
مقلوب من (أفعل). 

أبوعلي : لو كان كذلك لجاز فيه التحقيق كما جاز في (سوءة) ؛ لأن هذا 
النحو لم يأت ملزماً البدل. ولو كان من (وأل) لجاز تصحيح الفاء من (ووّل)»؛ 
وأن لا تقلب همزة ؛ لأن العين إذا كانت همزة فخففت لم تلزم الواو» فصار 
مثل (وُورى) ففي إلزامهم (الفاء) البدل دليل على أنها (واو) أبدلت: كما 
أبدلت في (وقئّك الأواقي)”". 

التوضيح: 

«أوّلَ» اسم على وزن (أفعل)» اختلف في اشتقاقه بين العلماء. 


مد 
ا 320 واه ديك ر* م باع دم نس | للع رب سش :ةك دشيو 
)١(‏ من [آية »4١‏ البقرة]ء والآية هي : « وَءَامِنُوايِمَا أَنرَلَتْ مُصَدِقا لَمَا مَعَكُمْ ولا تَحُونُوأ أول كافِر يف 
وكا توأ بات نما ليلا وى فَنّقُونٍِ» . 


(؟) ينظر: المخطوط ؟١؟/أ/ظ؛‏ 7؟/ب/ظ. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





ل 


وقيل”'' : إِنّ فيه أربعة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن يكون على وزن (أفعل). فاؤه (واو) وعينه (واو) وهذا رأي سيبويه 
(ت ١٠18ه)ء‏ جاء في الكتاب: «وأمًا «ِأُوَّلَ4 فهو (أفْعَلُ)؛ يدلك على ذلك 
قولهم : هو أُوَّلَ منه؛ ومررت بأوْلَ منك والأولى»''". ولم ينطق منه بفعل» قال 
النحاس (ت 77/8ه) : «( أوَّلَ» عند سيبويه يما لم ينطق منه بفعل)”". 

وعلل لذلك مكي بن أبي طالب (ت 577ه) بقوله: «فاؤه (واو) وعينه (واو) 
ولذلك لم يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات)!*. وإلى هذا ذهب ابن عطية (ت 
0 , والأنباري (ت /الاده)"" ؛ والعكبري (ت5717ه)”»؛ وابن 
عصفور (ت 5539ه),2 الذي شرح ذلك بقوله : «ولم يستعملوا منه فعلا ؛ لأنه لو 
كان الفعل على وزن (فعَل) بفتح العين لوجب من حيث عينه (واو)؛ أن يكون 
مضارعه (يَفَعْل) بضمٌ العين ك(قالَ يقولٌ): وكون فائه (واواً) يلزم مجيئه على 
(يفيل) بكسر العين» حتى تحذف الواو ك((يّحِدُ)؛ فلمّا كان ذلك يؤدي إلى 
التدافع؛ رفضء مع ما فيه من ثقل الواوين. ولو كان على وزن (فَعُل) بضم العين 
لكان المضارع بضم العين» فكنت تقول: (وال يَووْل) فيؤدي ذلك إلى اجتماع 





."١77/1١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

(0) ينظر: 156/7. 

(") ينظر: (إعراب القرآن) .5١9/١‏ 

(؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) .51١/١‏ 
(0) ينظر: (احرر الوجيز) .١59/١‏ 

./8/ ١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

(0) ينظر: التبيان في إعراب القرآن) ١//ا0.‏ 


(واوين) و(ضمة) مع ياء المضارعة أيضاً في حال الغيبة. فرفض ذلك لثقله. فلم 
امتنع (فَمَل) و(فَمُّل) رفض أيضاً (فيل) بالحمل عليهما»”". 

ومؤنثه (أولى) وأصلها (وولى) قلبت «الواو) الأولى همزة. 

قال السمين الحلبي (ت 1/07ه): «تأنيغه (أوْلى) وأصلها: (وولى) فأبدلت 
(الواو) همزة وجوباء وليست مثل (وُوْرِيَ) في عدم قلبها لسكون (الواو) 
بعدها ؛ لأن (واو) (أولى) تحركت في الجمع في قولبم (أُوَل)؛ فحمل المفرد 
على الجمع في ذلك)”". 

الوجه الثاني: 

أنّه مشتق من (وأل) إذا لجأء وخفف بالبدل والإدغام» فهو مهموز الوسطء 
قال الجوهري (ت 97ه) : «أصلة (أوأل) على أفعل مهموز الأوسط»؛ قلبت 
البمزة (واواً) وأدغم» يدل على ذلك قولهم: هذا أوَّل منك؛ والجمع 
الأوائل» والأوّالي» أيضاً على القلب»”". 

ونسبه الأزهري (ت ١/اه)‏ في اللسان لسيبويه» قال: «وأراه قول 
شييلانة 1 
ونسبه النحاس (ت 788ه) للكوفيين قال: «وقال الكوفيون هومن 


)١(‏ ينظر: (الممتع في التصريف) لابن عصفور 077/7, تحقيق د. فخرالدّين قباوة» 
ط(1199ه. 191/4م)؛ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

() ينظر: الدر المصون) 27١57١‏ وينظر: (التبيان) ١//ا0.‏ 

(*) ينظر: (الصحاح) للجوهري 1478/0 «وأل» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» ط"ا 
(05غ1١اه‏ 45ؤام). 

(5) ينظر: (اللسان) 7١8/1١1١‏ «وأل». 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





ع مع 


(وأل)... فالأصل فيه (أوأل) ثم خففت الهمزة» فقلت (أوّل) كما تخفف همزة 
(خطيئة) فتقول خطيّة)'". وتخفيفها هنا بأن تقلب (واواً) وتدغم في الواو 
الأولى» وهو تخفيف على غير قياس. 

والقياس”" في تخفيف البمزة أن تحذف وتلقى حركتها على ما قبلها. 

ولذلك ردٌ هذا الوجه ابن بري (ت 0587ه) بقوله: «قوله أصل (أول) 
(أوأل) هو قول مرغوب عنه ؛ لأنّه كان يجب على هذا إذا خُففت همزته أن يقال 
فيه (أوَل) ؛ لأنْ تخفيف البمزة إذا سكن ما قبلها أن تحذف وتلقى حركتها على 
ما قبلها)”". ورذه ابن عصفور (ت 1579ه) بقوله : «لو كان في الأصل (أوأل) 
لجاز أن يجئ على أصله في موضع من المواضع. ولم نسمعهم نطقوا به هكذا”': 
وحكم عليه صاحب الدر المصون بقوله: «وهو ضعيف»””. 

الوجه الثالث: 

أن يكون (أل ‏ يؤول) إذا رجع. 

قال العكبري (ت 5١7ه):‏ «أصل الكلمة (أأول) ثم أخرت البمزة الثانية 
فجعلت بعد (الواو) ثم عمل فيها ما عمل في الوجه الذي قبله» فوزنه الآن 
(أعفل))”". 


.5١9/١ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: في هذه المسألة (الكتاب) 0614/7, 000 2005 وينظر: (مشكل إعراب القرآن) 
.1/١‏ 

(*) ينظر: (اللسان) /١!//١١‏ «وأل)». 

(؟) ينظر: (الممتع) ؟055/5. 

."١57/1١ ينظر:‎ )6( 

(7)ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١//ا6.‏ 





ورّدٌ هذا الوجه من الفارسي (ت /ا/الاه) بقوله: «لو كان كذلك لجاز فيه 
التحقيق كما جاز في (سوءة) ؛ لأن هذا النحو لم يأت ملزماً البدل» 
ورد اب عضتو أيها بقوله: دولا مكن أيضا أذ يكوة مين (ألك) + الأنه 
لو كان منه لكان (أأول)» فأمًا أن تبدل البمزة أو الألف المنقلبة عن البمزة 


000 


(واو )الم و 

الوجه الرابع: 

أن يكون (أول) من فوعل» قال صاحب اللسان: «قال ابن دريد (ت 7١‏ اه) : 
(أول): فوعل» قال وكان في الأصل (ووَّل) فقلبت (الواو) الأولى (همزة) 
وأدغمت إحدى الواوين في الأخرى فقيل أوّل)"". وهو أضعف"" الأقوال. 

ويجمع (أوّل) على (أوائل) قال الجوهري (ت 47لاه): «وإنما لم يجمع 
على أواول لاستثقالبم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع)'*. فقلبت (الواو) 
الأولى (همزة) والثالثة (همزة) لوقوعها بعد ألف الجمع. 

الترجيح: 

في البداية ألخص الأوجه التي قيلت في وزن (أوّل) ثم أبيّن رأي المهدوي في 
ذلك. 


.5 ٠0ص ينظر: عرض المسألة‎ )١( 
.070/17 ينظر: (الممتع)‎ )١( 

(”) ينظر: 7١8/١١‏ «وأل). 

(5) ينظر: (الدر المصون) ."١57١‏ 

(5) ينظر: (الصحاح) 1878/0 «وأل». 
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والأوجه هو 

13 أول) على وزن (أفعل) لا فعل له. 

131 أول) على وزن (أفعل) من (وأل) إذا لجأ. 
1 (أوؤل) على وزن (أعفل) من (آل) إذا رجع. 
[] أول) على وزن (فوعل). 


وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة الأول؛ وذكر رد أبي علي الفارسي على 
الرأيين الثاني والثالث؛ فهل يعني هذا أنّه هو أيضاً يردٌ هذين الرأيين ويثبت 
الرأي الأول؟ ولذلك لم يذكر عليه تعليقا... الله أعلم. 

والرأي الراجح عندي هو الأول ؛ لأنه الأقرب؛ جاء في اللسان: «وثبت أن 
الصحيح فيها أنْها (أفحَل) من (وَوَل)؛ فهي من باب (دودن) و(كوكب) ما جاء 


فاؤه وعينه من موصع واحد..., وهذا مذهب سيبويه 0000 


)١(‏ ينظر: ١١/7١ل/‏ «وأل). 


22 0 
المبحث الثاني 
الخلافة في وزن (آية ) 
من قوله تعالى: ( ولا كَْرُو ايت لما قلا 6”" 

العرضص: 

قال المهدوي: «أصل (آية) عند الخليل وسيبويه (آيّئَة) أعلت العين, 
والأصل أن تعتل اللام وتسلم العين. 

وهي عند الكسائي : (آيية) مثل (فاعلة) حذفت الياء الأولى لثلا يلزم فيه من 
الإدغام ما يلزم في (دابة) فيكقل. 

وهي عند الفراء : (آيي5) فَمْلّة أبدلتالناء الساكنة ألفاً اتحالاً للتضعيف»: 
كما أبدلوها في (ديوان وقيراط). 

بعض الكوفيين هي (قعِلة) (أبيّة) استثقل التضعيف فقلبت الياء الأولى ألفا 
لأتكسارها وخركتها قبلها: ا 

اعترض أبوعلي على قول الكسائي بأن قال: لا يخلو أن يكون المحذوف 
العين أو اللام» ولا يسهل أن تكون العين ؛ لأنّها تجري في هذا القبيل مجرى 
الصحيح ؛ ألا تراها تجري كذلك في باب (عييت) و(حييت)» ولا يجوز حذفها 
من حيث جاز إعلالها في قول الخليل ؛ لأنّ الإعلال يجوز في أشياء لا يجوز فيها 


عد 
(1) من لآية »4١‏ البقرةاء والآية هي : ( وَء! نوأ يمآ أت مُصَدِا لما مَمَكُمْ ولا تكويوَا أو فر يد 


رك دراه م سمس ا سمو 
ولا تشتروا بقايتى ثُمَنا قليلا وَإِيَىَ فائقون» . 
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الحذفء, والإعلال يجري على اطراد؛ء وليس الحذف كذلك. لا سيما في 
العينات ؛ لأنّ الحذف فيها قليل جداًء ولا يكون المحذوف اللام ؛ لأنها لم 
تحذف على هذا الحد»؛ ولا يقاس على ما قاله الخليل من قولبم: ما باليت به 
بالة ؛ لأنه شاذ» مع أن الحذف قد جرى في فعل (بالة) فجرى المصدر مجرى 
الفعل)”". 

التوضيح: 

اختّلفو في أصل الألف في كلمة (آية). 

هل هي منقلبة عن واو... أو منقلبة عن ياء... فنسب الجوهري (ت 157اه) 
في الصحاح إلى سيبويه (ت ١٠8١ه)‏ أنْها من (الواو)؛ قال: «الآية العلامة 
والأصل (أوَية) بالتحريك؛» قال سيبويه: موضع العين من الآية (واو) ؛ لأنّ ما 
كان موضع العين منه (واو) واللام (ياء) أكثر ما موضع العين واللام منه 
(ياءان)» مثل (شويت) أكثر من باب (حيبت) وتكون النسبة إليه (أوَوي)2”". 

ولكن ابن بري (ت 087ه) أنكر هذه النسبة لسيبويه بقوله: «لم يذكر سيبويه 
أنّ عين آية (واو) كما ذكر الجوهري؛ وإِنّما قال أصلها أية'" فأبدلت الياء الساكنة 
ألفاًء وحكى عن الخليل (ت ١17ه)‏ أن وزها (فعّلة) وأجاز في النسب إلى (آية) 
آي وآنِي وآوي» قال: فأمًا (أوَوِي) فلم يقله أحد علمته غير الجوهري»'*. 





.ظ/ب/؟١؟ ينظر: المخطوط‎ )١( 

(1) ينظر: (الصحاح) 5710/7 «أيا». 
(0) ينظر: (الكتاب) 5 /948”. 

(8) ينظر: (لسان العرب) 57/١15‏ (أيا». 


وذكر ابن جني (ت 5ه ) أنّ أصلها (ياء) وليس (واوأ): وذلك بقوله: 
«وأما (آية) فعينها (ياء)» وهي من مضاعف الياء نحو (حييت وعييت). ويدل 
على ذلك أن الآية العلامة وقد قال الشاعر: 
قِفابال ديار وقوف رَائِرْ وتاي إلك غير صَاغرْ 

فمعنى قوله: تأي: تعبت وتنظر وتأمّل آياتها وعلاماتهاء ولو كانت من 
(الواو) لقال (تأوَ) كما تقول في تلوؤى وتسوى: تلو وتسو. 

وقولهم (إِيَا الشمس) لضوئها يدل على أنّ الآية أيضا من (الياء) ؛ وذلك أن 
إيا الشمس: ضوءهاء وضوءها: علامة القرص"". 

وقال في موضع أخر: «قال الراجز: 
لم يق هذا الدَهرٌ منآيايه غير أثاف ووأرْهِدائفه"” 

موضع الشاهد: (آيائه) فظهور العين (ياء) في (آيائه) يدل على كون (آية) 
من الياء» ولو كانت (واوا) لقال: آوائه» إذ لا مانع من ظهور الواو في هذا 
الموضع» وآياء جمع (آىئ) و(آي) جمع لآية. 

وهذا ما ذكره العكبري (ت 5ه) أيضاً بقوله: «الأصل في (آية) (أية) ؛ 
لأن فاءها (همزة): وعينها ولامها (ياءان) ؛ لأنها من تأيئ القوم إذ اجتمعواء 
وقالوا في الجمع آياءء فظهرت الياء الأولى» والهمزة الأخيرة بدل من ياء؛ 


 ه1117/1(‎ ١ط ينظر: (المنصف) لابن جني 2147/17 تحقيق إبراهيم مصطفى عبدالله أمين‎ )١( 
14م(م) إدارة إحياء التراث القديم. مكتبة البابي الحلبي.‎ 
.157/17 ينظر: (المنصف)‎ )0( 
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ووزنه (أفعال)»؛ والألف الثانية مبدلة من (همزة) هي فاء الكلمة ولو كانت 
غينها '(واوا) لقالوا :زان 

واختلفوا أيضاً في وزن الكلمة هل هي (فَعْلّة) أَيِيَهِ بسكون العين أو (فَعَله) 
محركة (أيّه) أو (فاعله). 

فمذهب الخليل (ت ١17١ه)"‏ »2 وسيبويه (ت0٠18١ه):‏ أنها على وزن 
(فعَله) بفتح العين على وزن (شّجَرَة)؛ ثم قلبت العين ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء فتصبح (آية)؛ فأعلّت عينها على غير قياس. قال أبوحيّان (ت 45/اه): 
«ذهب الخليل إلى أن أصلها (أيّئة) أعلت؛ وكان القياس صحتها وإعلال 
اللام؛ فعكسوا فوزنها فعلة وألفها منقلبة عن ياء»”". 

والقياس فيها أن يُعَلّ الحرف الأخيرء قال السمين الحلبي (ت 05/اه) : 
«تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وهو شاذ؛ لأنْه إذا اجتمع حرفا عِلَّة 
عر الأخير؟ لاته عل التعير حو هوئ و0 

وقيل”* : إن الإعلال صار في الحرف الأخير على القياس» فقلبت اللام 
(ألفأ)؛ فنصبح (أياة) مثل (حياة)؛ لأنّ اللأم طرف؛» وهي أولى بالإعلال 


.67/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكتاب) 08/5 و(امحرر الوجيز) »57/١‏ و(التبيان في إعراب القرآن) 207/١‏ 
و(البحر المحيط) ١5١/١‏ » و(الدر المصون) ."١08/١‏ 

(؟) ينظر: (ارتشاف الضرب) .١51//١‏ 

(:) ينظر: (الدر المصون) .7١08/١‏ 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) ١/51١؛‏ و(الدر المصون) .7١9/١‏ 
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للف 


والتغيير» ثم : تدك اللام وأخرث العين وهو ضعيف» 

وقيل””: إِنّها على وزن (فَعُله) بفتح فضمء أصلها (أينَه) كُسَمّرة تحركت 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وصحت الياء بعدهاء فأصبحت (آية). 

وقيل إِنّها على وزن (فيلة) ك(ئبقة)؛ ويُنسب لبعض الكوفيين» قال ابن 
عطية (ت 57 0ه): «قال بعض الكوفيين أصلها (أبية) على وزن (فعلة) بكسر 
العين» أبدلت الياء الأولى ألفاً لتقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها»”". 

وقد علّق العكبري (ت117ه) على ذلك بقوله: «وكلا الوجهين فيه نظر؛ 
لأنّ حكم الياءين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن تقلب الثانية لقربها من الطرف)”". 

أما مذهب الكسائي' (ت 184ه) فإنّها على وزن (فاعلة) أصلها (آيبة) 
على مثال (ضاريةٌ). فكرهوا اجتماع الياعين مع انكسار أولاهما فحذفت الأولى 
فوزنها (فالة). 

وعلّل أبوحيّان (54/اه) لذلك بقوله: «حذفت العين لثئلا يلزم فيه من 
الإدغام ما لزمه في (دابُة) فتتقل)'". فخففوها بحذف عينها كما خففوا كيُنونة» 


.7:9/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

(0) ينظر: (ارتشاف الضرب) ١151/١‏ » و(الدر المصون) ."١9/١‏ 

(*) ينظر: (احرر الوجيز) ١/لا5.‏ 

(؟) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .077/1١‏ 

(0) ينظر: (ا محرر الوجيز) ١‏ والممتع) 2380/7 وينظر: (شرح الشافية للرضي) »١١8/57‏ 
و(ارتشاف الضرب) ١517/١‏ » و(البحر المحيط) ١1/١15»ء‏ و(الدر المصون) ."١8/١‏ 

.١5١/1١ ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 
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والأضل كثنونة بشني الباء» ورد على هنذا العكية أيضا بالهضعيت» قال 
السمين الحلبي (ت 55/اه): «وضعّفوا هذا بأن بناء (كيّنونة) أثقل فناسب 
التخفيف بخلاف هذه)”". 

واعترض على هذا المذهب أيضاً أبوعلي الفارسي (ت /الااه) بقوله: «لا 
يخلو أن يكون المحذوف العين أو اللام» ولا يسهل أن تكون العين ؛ لأنها تجري 
في هذا القبيل مجرى الصحيحء ألا تراها تجري كذلك في باب (عييت) 
و(حيبت)»؛ ولا يجوز حذفها من حيث جاز إعلالبا في قول الخليل ؛ لأن 
الإعلال يجوز في أشياء لا يجوز فيها الحذف» والإعلال يجري على اطراد؛ 
وليس الحذف كذلك» لا سيما في العينات ؛ لأن الحذف فيها قليل جداً؛ ولا 
يكون المحذوف اللام ؛ لأنها لم تحذف على هذا الحدع'”. 

وكذلك اعترض عليه ابن عصفور (ت 119ه) وحكم عليه بالفساد وذلك 
حين قال: «وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛ لأن فيه أيضاً ما في مذهب الخليل من 
إعلال (العين) ؛ لأنّ الحذف إعلال؛ مع أن حذف «الياء) التي هي (عين) ليس 
بمطرد مع أَنّه ادعى أصلا لم يلفظ به ولا مانع يمنع لو كان ذلك» فتببّن أن 
الأولى ما ذهب إليه الخليل)”". 


ووجه الشذوذ في هذا المذهب حذف العين وكان الأولى أن تحذف اللام. 


.":8/١ ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ 4١7 4١١ نقلاً عن (المخطوط) ينظر: عرض المسألة‎ )1( 
.085 2987/7 ينظر: (الممتع)‎ )9( 


ونسب الجوهري (ت 197ه) هذا الوزن للفراء (ت7١٠ه)‏ إلا أنه جعل 
الحذف في اللام وليس في العين» قال: «قال الفراء: هي من الفعل (فاعلة): 
وَإِنّما ذهبت منه (اللام)؛ ولو جاءت تامة لجاءات أبية: ولكنها خففت)”". 

أما صاحب اللسان فقد ذكر أن الفراء اعترض على رأي الكسائي هذا حيث 
قال: «وكان الكسائي (ت 189١ه)‏ يقول أنه فاعلة منقوصة ؛ قال الفراء: ولو 
كان كذلك ما صغرها (إيبَة) بكسر الألفء قال وسألته عن ذلك فقال: 
صخرو عائكة وفاطمة؛ ختيكة وقطيمة » قالآبة معلهماء وقال القواء: ليس 
ذلك »لأة لحرت ل تئر (فاعلة) على (فعيلة) إلا أن يكوك اسما ف 
ذه قلانةة فيقولوة عد قط قكتعاءف إذا كان انما فإذا قلع هذه 
فطيمة ابنها يعني فاطمته من الرضاع لم يجز»'". 

وينسب للفراء أيضاً أنها على وزن (فَعْلة) بسكون العين» قال ابن عطية 
(ت 545ه): «أصلة (أيّة) على وزن (فعْلّة)» بسكون العين» أبدلت الياء 
الساكنة ألفا استثقالاً للتضعيف قاله الفرّاء»””. 

وفي هذا الوجه شذوذ أيضاًء قال العكبري (ت117ه): «ثم إِنْهم أبدلوا 
الياء الساكنة في (آيّة) ألفاً على خلاف القياس)”"؛ وقال السمين الحلبي 


رت كملاه): «يعنى أنّ حرف العلّة لا يقلب حتى يتحرك وينفتح ما قبله)””. 


)١(‏ ينظر: (الصحاح) 5110/7 ؛ «أيا». 
(؟) ينظر: (لسان العرب) 57/١5‏ «أيا». 
(9) ينظر: (ا محرر الوجيز) .4!//١‏ 

(5) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .50/1١‏ 
(0) ينظر: (الدر المصون) ."08/١‏ 
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وقد رد هذا القياس أيضاً ابن عصفور(ت 179ه) بقوله: «وهذا الذي 
ذهب إليه فاسد ؛ لأن فيه إعلال العين مع أن اللام معتلّة؛ كما في مذهب 
الخليل» مع أنّ إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمرٌ”". 

وينسب هذا الرأي لسيبويه ات ه) قال ابن عطية (ت 55 0ه) : «حكاه 


أبوعلي عن سيبويه»”" » وقال أبوحيان (ت 55لاه ): «ويظهر أنه قول 
( 


4 


سو 

وعند الرجوع إلى الكتاب وجدته يقول: «وقال غيره إِنّما هي أيّة وأي فَعْلٌ» 
ولكنهم قلبوا الياء» وأبدلوا مكانها الألف لاجتماعهما ؛ لأنهما تكرهان كما 
ذكره الواوان)”". 

وجميع هذه الوجوه التي ذكرتها لا تخلو من شذوذ في الحذف والقلب. 

الترجيح: 

اختلف في هذه الكلمة من الآية من جهتين: من جهة أصل الألف في (آية) 
هل هي (واو) أو (ياء)؛ واختلفوا في وزن الكلمة. وقبل إبداء الرأي علي أن 
استعرض كل ما قيل فيها: 

]١[‏ أصل (أية) (أويّة)» واوية العين. 

3 أصل (آية) (أيبه) ياءية العين. 


ع 


.0178/1 ينظر: (الممتع)‎ )١( 
.17/1١ ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ )0( 

(2) ينظر: (ارتشاف الضرب) .١417//١‏ 
(5) ينظر: (الكتاب) 5 //59. 


احلك 





أما من ناحية الوزن فلها خمسة أوزان: 

فعلة كشجرة. 

فيلة كتبقة. 

[] فعلة. 

[:] فاعلة. 

[6] فعلة كسّمرة. 

وقد ذكرالمهدوي أنها ياءية العين» وذكر أوزانها الأربعة الأول دون أن 
يرجح زا ميا 

والراجح في نظري أن يكون أصل (آيةٌ) (أييّة) يائية العين» ووزنها (فعلة) 
ك(شّجّرة) وذلك على رأي الخليل (ت ١٠11ه)"". ٠‏ 


.١57/١ ينظر: (الكتاب) 2758/5 و(ارتشاف الضرب)‎ )١( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





المبحث الثالث 
الأصل في اشتقاق كلمة (أدنى ) 
قوله تعالى: ( أَنَسْتَبَدِأُورج اذى هوأة,ٌ ١‏ »2*4 

العرض: 

قال المهدوي : «أي أقل قيمة» وهو مأخوذ من (الدنو) وهو القرب» وقيل 
هو من (الدون) فهو مقلوب» وأصله (أدون)» وقيل من «(الدناءة) فالألف بدل 
من البمزة على غير القياس)'"" 

التوضيح: 

اختلف العلماء ء في أصل الألف من كلمة ( اَذه !4 في الآية الكريمة بين ثلا 
أقوال : 

القول الأول: 

أن تكون منقبلة عن (واو)» وأصلها من (الدنو). قال الغرّاء (ت /1١١ه):‏ 
«قوله: « أُتَسَتَب دلو أأذى هوَأُذ بالزى مُوَحَيْرُ 4 أي الذي هو أقرب 


0 
2 
00 
0١‏ 
001 
0-5 
3 
الى 
1 
6 
9 
1 
0 
0 
:1 
5 
5 
0 
غ0 
0 


م 


رج نا مما قبلا ماو وَفُوِهَا وَعَدَسِبَا ا َال مستت دون الذى هودق . 
بالف هو + حي اموا يضرا فَإنّ لَكُم ما سَأَلبرَ وَضرِبَتَ علوم لله وَالْمَشْكَئَه وَبَآهُو بمَضْي بت 
هد" ذَّلِكَ باهر كاثُوأ يكفْرُورت ايت اللَهِ وَيَقعلُونت الَبِينَ بتر ألْحَق / ذَلِكَ يما عَصَوأْ ايكائيا 
يَعْتَدُورتَ ». 


() ينظر: المخطوط ١7/ب/ظ.‏ 


ىف 





الصرف عند المهدوي 
قف 


من الدبو" وتبعه الطبري (ت ١٠اه'"»‏ والزجاج (ت١1ثاه)‏ "2 
والسمين الحلبي (65لاه)ء الذي وضّح ما حصل فيه من تغيير؛ حيث قال: 
«إن أصله (أضُو)هن (الدتو): وهو القرت,فقليف الواو ألا لتحركها وانفتاح ما 
قبلها»". 

القول الثاني: 

أقأضلة (أنكا) ميمررا: ويدسب هذا الرأي لعلي بن سليمان (الأخفئش 
الصغير) (ت 6١'اه)ء‏ قال: «لا يصح عندي في : «انتتتدلورت الذكت هو 
أذ :4 إلا أن يكون من ذوات البمز من قولبم : (دَنِيءٌ) ببّن الدناءة ثم أبدلت 
البمزة»”*©؛ وإبدال البمزة ألفاً في هذا الموضع ليس قياساء وإنّما هولغة من 
لغات العرب تُسمع؛ قال صاحب الكتاب: «واعلم أن البمزة التي يُحَقِقَ 
أمتالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجازء وتجعل في لغة أهل التخفيف 
5 )نال مانب لتقم إذا كاوها با مكتوحادى ولص ذا فيان 
يف11 وبا لكرنان :كنا رط صن العررة :شمن اتلك لزني (فيناة) 
وإِنّما أصلها مِنْسّةٌء وقد يجوز في ذا كله البدل حتى يكون قياس مُتلئبا إذا اضطر 


.57/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

() ينظر: (تفسير الطبري) ."١7/١‏ 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) ,١47/ ١‏ 

(5) ينظر: (الدر المصون) ."45/١‏ 

(65) ينظر: (إعراب القرآن للنحاس) »77١/١‏ و(تفسير القرطبي) 578/١‏ »: و(الدر المصون) 
/01.,. 

( المتلئب : المستقيم المستوي والمراد المطرد. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





الشاعر» قال الفرزدق : 
رَاحَت يمَسْلَمّة البكال عشي فارعي فْرَارَة لا هناك الرئم 
فأبدل الألف مكانها. ولو جعلها بين بين لانكسر البيت. 

قال حسان: 

تالت سنا تخؤوؤل الله المتحاة: 

د هذيل يمَاجَاءَت ولم 0 
والقياس في إبدالها كما جاء عند ابن عصفور(ت 759 ه) قوله: «وأمًا 
الألف فأبدلت من أربعة أحرف وهي البمزة والياء والواو والنون الخفيفة... 
فأبدلت من البمزة بقياس من غير لزوم إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة نحو 
(رأس)”". 
والبمزة هنا مفتوحة» مفتوح ما قبلها (أَدْنأ)؛ فالإبدال فيها لغة» قال الفراء 
(ت 17١٠ه):‏ «ولم نر العرب تهمز أدنى إذا كان من الخنسة» وهم في ذلك 
يقولون: إنه لدانئ خبيث إذا كان ماجناً فيهمزون» وأنشدني بعض بني كلاب : 
ابوجل زهو تبرارليا ,ييف إق امسا اتناف 
يعني الدروع على خاصتها - يعني الكتبية - إلى الخسيس منهاء فقال دازئها 
يريد الخسيس» وقد كنا نسمع المشيخة يقولون: ما كنت دانئاء ولقد دنأت: 
والعرب تترك الهمزة» ولا أراهم رووه إلا وقد سمعوه»””. 

.004/7 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 


(؟) ينظر: (المقرب) 11/94/7. 
() ينظر: (معاني القرآن) ١/5؟5.‏ 


وففق 





وقال الطبري (ت ١٠ه)‏ في ذلك أيضاً : «وقد ذكر البمز عند بعض العرب 
في ذلك منناها منهم)”". 
وقال ابن جني (ت 5م ) : «ترك البمز في هذا عندنا على البدل لا على 
التخفيف القياسي ومثله بيت الكتاب : 
عقي تاجات ايخحال 
ولو كان تخفيفا قياسياً لجعل الهمزة بين بين»”". 
وعدّه ابن الشجري (ت 047ه) أيضاً من الضرورة الشعرية ؛ حيث قال: 
«كما أبدل الفرزدق من المفتوح ما قبلها ألفاً في قوله : 
فارْعى فِرَّارَة لا هناك الرئع 
وهذا لا يسمى تخفيفاًء وإِنّما هو إبدال لا يجوز إلا في الشعر والتخفيف الذي 
يقتضيه القياس في هذا النحو أن تجعل البمزة فيه بين بين» 
ولبذا نرى النحاس (ت 8ه ) يرده بقوله: «هذا الذي ذكرنا إِنْما يجوز في 
الشعر ولا يجوز في الكلام» فكيف في كتاب الله جل وعرٌ)””". 
وكذلك الأنباري (ت /الاهه) الذي لم يجوز هذا الوجه بقوله: «ولا يجوز 
أن يكو (أذني) أفعز من اونتاءة؛ لآ ذلك يوتحت أن يكو مهنموزاً؛ ولم 
وكير دمن الترامع وقلت النبكيوة اننا إنيا "عون :]ذا فيكتت زاتما لها 


فد 


.717/1١ ينظر: (تفسيره)‎ )١( 
ينظر: (امحتسب) ؟19*/7.‎ )( 

() ينظر: (أمالي ابن الشجري) .6١/١‏ 
(5) ينظر: (إعراب القرآن) .771/1١‏ 


النحو والصرف عند اين عمار المهدوي 





ولم يوجد هاهناء وإذا لم يوجد ما يقتضي جواز القلب فكيف يُدُعى وجود ما 


يقتصى وجوبه)”". 


والأنباري (ت /ا01ه) بقوله هذا ينكر قراءة (زُهير الفُرقْبِي) بالبمزء قال 
الفرَاء: «وقد كان زهير الفرقبي يهمز « أُنَسْتَبِ دلُو اذى هوَادنا باأزى هو 
حير 4)”'"': فالقراءة موجودة لا يمكن إنكارها. ومعناها «البيّن الدناءة بمعنى 
ش الأخس)”". 

القول الثالث: 

قال الأنباري (ت /الاهوه) : «أن يكون من (الدُون) كما نقول هذا دون 
ذاك» وأصله (أدون), فقدمت اللام إلى موضع العين» فصار,(أدنو), 
فتحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً فصار (أدنى) ووزنه (أفلع)» لتقدم 
اللام على العين فصار أدنى)”. 

وهذا ما وجدته عند العكبري ١ت‏ 717ه)”»؛ والقرطبي (ت ١لالاه)""',‏ 
وأبي حيّان (ت 45/اه)””» والسمين الحلبي (ت 05لاه)» الذي بيّن معناه 


بقوله: «إِنُ أصله أدون من الشيء الدُون» أي : الرديء)". 


.81//١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

.47/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(”) ينظر: (تفسير القرطبي) .57/8/١‏ 

(:) ينظر: (البيان) 2835/1١‏ /اق4. 

(6) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .58/1١‏ 
(6) ينظر: (تفسير القرطبي) .57/8/١‏ 

(0) ينظر: (البحر المحيط) .7١94/1١‏ 

(6) ينظر: (الدر المصون) ,"15/١‏ 89460,. 


الترجيح: 

ذكر المهدوي الأوجه الثلائة التي قيلت في الكلمة ولم يرجّح أياً منها 
كعادته» وقبل أن أرجح أحدها علي أن ألخصها... وإليك التلخيص: 

7 ,أدنى) مأخوذ من (الدنو) وهو القرب. 

[1]أدنى) مأخوذ من (الدون) وهو الأحط. 

[] (أدنى) مأخوذ من (الدناءة) وهو الخسة. 





والراجح عندي أن يكون (أدنى) مأخوذ من الدون» وهو الأحط ووزنه 
(أفلع) مقلوب من أفعل. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





المبحث الرابع 
الأصل في اشتقاق كلمة ( ميت ) 

قوله تعالى: ( إِنْمَا حَرَمَ عَلَيِكُمْ الْمَيعَة ولد وَلّحمَ آلْخِزي 74" 

العرض: 

قال المهدوي: «تشديد (المينّة) وما تصرّف منها وتخفيفها لغتان؛ والأصل : 
(مَيوت)» فقلبت وأدغم ثم حذف. ومن خفف استخفافاء ومن خص (المينّة) 
والعرب تستعمل اللغتين فيما (مات) وفيما لم يمت)'". 

التوضيح: 

اختلف القراء في قراءة (الميتة) في جميع القرآن فالجمهور”" على تخفيف الياء 
يا واو سه الياء,» في جميع القرآن» والتشديد الأصل في 
الكلمة؛ قال الزجّاج (ت ١١ه):‏ «والميّدة أصلها الميّدة فحذفت الياء الثانية 


استخفافا لثقل الياءين والكسرة»©. 





)١(‏ من أآية 21777 البقرةاء والآية هي : ( إِنْمَا حَرَم عليكُمْ الْمََةَ لدم وَلّمَ آلْخزِير وَمَآ أهِلٌ يف 
ِل َم ضر باولا جا لآم إن لُك جيط» . 

() ينظر: المخطوط 59/أ/ط. 

90 ينظر: (الدر المصون) 77/7 ؛ و(النشر) 0/17؟1. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 587/١‏ »؛ و(النشر) 775/17. 

(6) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 57/١‏ ؟. 


الصرف عند ا مهوي أألساسللدي سلس سح 137 


وقال الفارسي (ت /الا"اه): «فأمًا (الميت) فهو الأصل والواو التي هي عين 
انقلبت ياء» لإدغام الياء فيهاء والأصل التثقيل)”". 

واختلف العلماء أيضاً في أصل وزن الكلمة هل هي (فيعل) بكسر العين» أم 
هي (فيعل) بفتح العين» أم هي (فَغْيل). 

فذهب البصريون وعلى رأسهم خليل (ت ١7١ه)‏ إلى أن وزنه (فيِّل)؛ 
قال سيبويه (ت ٠18ه)‏ في ذلك: «وكان الخليل يقول: سَّيّدٌ (فيْعِلٌ)؛ وإن لم 
يكن (فيْعَل) في غير المعتل ؛ لأنهم قد يخصون المعتلٌ بالبناء لا يخصّون به غيره 
من غير المعتل... وقد قال غيره هو (فِيْمَل) ؛ لأنه ليس في غير المعتل (فَيْهِلَ) ‏ 
وقالوا: غيّرت الحركة ؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غيّر الاسم... وقول الخليل 
أعجب إلي ؛ لأنه قد جاء في المعتل بناء لم يجئ في غيره ؛ ولأنهم قالوا: 
(هَيْبان” " وتَيْحَان”") فلم يكسروا. وقد قال بعض العرب : 

يتبال عَنسن كالنشييت الع 11 

فإنمايحمل هذا على الاطراد ؛ حيث تركوها مفتوحة فيما ذكرت لك»؛ 
ووجدت بناء في المعتل لم يكن في غيره. ولا تحمله على الشادٌ الذي لا يطردء 
فقد وتجدات سيلا إل أن يكون (النيلة )60 


)١(‏ ينظر: (الحجة) 71/7؟. 

(؟) الميّبان: الجيبان, والراعي » والكثير من كل شيء. ينظر: (اللسان) ٠/١‏ ولول هيب ). 

التَيّحان: الطويل» والفرس الشديد الجري الكثير الحركة الذي يتعرض للشاق من الأمور. 
ينظر: (اللسان) 118/7 «تيح». 

(5) الشاهد فيه بناء (العيّن) على فيّعّل وهو شاذ في المعتل إذ لم يسمع إلا في هذه الكلمة؛ وكان 
قياسها (عَيّن) كما قيل سَيّد وهين ولبّن. 

(0) ينظر: (الكتاب) 2750/5 73005. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


وسيبويه بقوله هذا يختار هذا المذهب» ويختاره أيضاً ابن جني (ت 197ه) 
فيقول: «اختلف الناس أيضاً في (مَيّت) وما كان نحوهء فذهب أصحابنا إلى أنه 
(فيِْل) مكسور العين ؛ كأنه (مَيُوت)» ثم قلبت (الواو) (ياءً) لسكون (الياء) 
قبلهاء وجرت «الياء) في (فيْعِل) مجرى ألف (فاعل)» فأعلوا العين بعدها كما 
همزوها بعد ألف (فاعل) نحو (قائم» وبائع)؛ لأنّ الياء ثانية ساكنة» وقبلها 
فتحة كما أن الألف كذلك)”". 

وذهب البغداديون إلى أنّ أصل الكلمة (فيَْل) قال ابن جني: «وأمًا 
البغداديون فذهبوا إلى أنه (فيْحَل) بفتح العين» تقل إلى (فَيِْل) بكسرها قالوا: 
لأنا لم نر في الصحيح بناء (فيُِل)» إِنّما هو بفتح العين نحو: ضَيّْمَه”"): 
م 3 

ونقلهم من مفتوح العين إلى مكسورها من (فيْحَل) إلى (فيْهِل) بينه سيبويه 
عندما ذكر رأي الخليل السابق فقال: «هو(فيُيِل) ؛ لأنه ليس في غير المعتل 
(فَيْيل)؛ وقالوا غيّرت الحركة ؛ لأنّ الحركة قد تقلب إذا غيّر الاسم» ألا تراهم 
قالوا: (يِصرِي) وقالوا: (أُمَوِي) وقالوا: (أَخْتْ)», وأصله الفتح» وقالو: 
(دُهْرِيْ)» فكذلك غيروا حركة (فَبْعَلِ)»”". 





.١0/7 ينظر: (المنصف)‎ )١( 

(؟) ضيغم : الأسد. ينظر: (الصحاح) ١191/7/0‏ «ضغم)». 

(') خيفق : فرس خيفق أي سريعة جداً وكذلك ظليم. ينظر: (الصحاح) ١570/5‏ «خفق». 
(54) الصيرف : المحتال المنتصرف في الأمور. ينظر: (الصحاح) 1787/5 «صرف». 

(0) ينظر: (المنصف) 211/7 وينظر: (شرح المفصل لابن يعيش) .7١/٠١‏ 

(1) ينظر: (الكتاب) 560/5". 


فق 





وهو تغيير على غير قياس قال الشيخ الرضي (ت 5ه ): (احكم بعضهم 
بأد أصل (سيّد وميّّت) (َيْمَل) - بفتح العين - كصيْرّف» فكسيرٌ كما في 
(بيصرِي) - بكسر الفاء - و(دُهْرِيُ) بالضم - على غير قياس" ؛ وذلك لأن 
(فَيِْل) ليس له نظير في الصحيح حتى يحمل عليه المعتل» ولكن سيبويه" ذكر 
أنّ المعتل يأتي فيه من الأبنية ما لا يأتي في الصحيح. وكذلك ابن جني 
(ت 87ه) أجاز أن يأتي فيه بناء خاص به ليس له نظير في الصحيح قال: 
«وقد تقدّم”” في أن المعتلّ قد يأتي فيه من الأبنية ما لا يأتي في الصحيح ؛ لأنه 
نوع على حياله. ف(قَيْيِلٌ) في المعدل عاقب (فيْعلا) في الصحيح كما عاقبت 
(فعَلَةٌ) في المعكل في جمع فاعل (فْعَلَّة) في الصحيح في جمعه نحو: (قاض 
وقضاقة وكات وكير 

وتنظير البغداديين على الشاذ لم يقبله ابن عصفور (ت 8ه) حيث رد 
عليهم بقوله: «وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد ؛ لأنّه لا ينبغي أن يحمل على 
الشذوذ ما أمكن وأيضاً فإنّه لو كان كتغيير (يصّرِي) لم يطرّد» فاطراده في مثل : 
(سَيّد ومَيّت وليّن وهيّن وبيّن) دليل على بطلان ما ذهبوا إليه. فأمّا مجيئه على 
(فَيْعِل) مع أنّ الصحيح لم يجئ على ذلك فليس بموجب لادّعاء أنه في الأصل 
مفتوح العين؛ لأنْ المعتل قد ينفرد في كلامهم ببناء لا يوجد في الصحيح ؛ 


.1017 161/1 ينظر: (شرح الشافية)‎ )١( 
.7557/ 85 ينظر: (الكتاب)‎ )'( 

(") ينظر: (المنصف) 15/7. 

(5) المرجع نفسه .١1/1‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





وذلك نحو: (قزيّة)» قالوا: في جمعه (قرَى)؛ ولا يحمل (فَمْلُ) من الصحيح 
على (فعل) بضم الفاء أصلاً. وكذلك (قاض» و(غاز) قالوا في جمعهما (قضناة 
وغرّاة) فجمعوهما على (فُمّلة) - بضم الفاء - ولا يجمع الصحيح اللام إلا 
بفتح الفاء نحو: (ظالِم» وظلمة) و(كَافِر وكقّرة)»”". 

وذهب الفراء (ت 1١٠ه)‏ إلى أن الأصل (فعيل) بتقديم العين على الياء؛ 
ثم قلب وأدغم فأصبح (فيعلاً»؛ قال ابن عصفور (ت 179ه): «وذهب 
الفراء إلى أن الأصل في (سَيّد) : (سَويْد) على وزن (فعِيْل)؛ ثم قلب فأدغم» 
وكذلك ما كان نحوه؛ وحمله على ذلك عدم (فَيْهِلِ) بكسر العين في 
الصحيح)'". 

وبين شارح الشافية مذهب الفرّاء أيضا بقوله: «وقال الفرّاء - تجنباً أيضاً من 
بناء فيِغِل - بكسر العين أصل نحو: (جيّد) (جويد) كطويل» فقلبت (الواو) إلى 
موضع (الياء)؛ و(الياء) إلى موضع (الواو) ثم قلبت (الواو) (ياء) وأدغمت 
كما في (طي)”. 

وذكر ذلك ابن يعيش (ت 757ه) أيضاً بقوله: «وذهب الفرّاء منهه”* إلى 
أنه فيل والأصل (سويد)» وإِنّما أعلوه لاعتلال فعله في (ساد يسود) و(مات 
يموت)» فأخرت الواو» وتقدّمت الياء» فصار (سَيُودِ) وقلبت (الواوء ياء). 


.000/57 ينظر: (الممتع)‎ )١( 
.001١/7( المرجع نفسه‎ )1( 
.١105/17 ينظر: (شرح الشافية) للرضي‎ )( 
يقصد البغداديين ؛ لأنه ذكرهم قبل ذلك.‎ )4( 


وقالوا ليس في الكلام (فيْعِل) وإنّ (فعِيّلا) الذي يعتل عينه إِنّما يحئْ على هذا 
المثال» وإنّ (طويلاً) شاذ لم يجمئ على قياس (طال يطول) ولو جاء لقالوا: 
(طَبّل) ك(سيّد)»”". 

وكما رد ابن عصفور (ت 5759ه) على الرأي الأول؛ رد على هذا الرأي 
أيضاً واتهمه بالفساد» حيث قال: «وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛ لأنّ القلب 
ليس بقياس» وأيضا فإنّه لم يجئ على الأصل في موضع. ولو كان الأمركما 
ذكر لسّمع (سويد) و(مويت) وأيضاً فإ (فَعِيْلاً) لا يحفظ مما عينه ياء» ولامه 
حرف صحة ؛ ليس في كلام العرب مثل (كبيل) فإذا حمل (بيَنًا) و(ليُنّا) على 
أن الأصل فيهما (لَييْنٌ) و(بَيْنُ) فقد ادّعى شيئاً لا يُحفظ في كلام العرب مثله 
وقد بِينّا أن المعتلّ ينفرد بالبناء لا يكون للصحيح فينبغي أن يُبقى في (سَيّد) وبابه 
على الظاهر من أنه (فيّعِل))”". 

وكذلك ردٌ الرضي (ت 187ه) عليه ورجّح رأي سيبويه (ت ١٠8١ه)؛‏ حيث 
قال: «وقال سيبويه في ذلك كله هو الأولى. وهو أن بعض الأبواب قد يختص 
ببعض الأحكام فلا محذور من اختصاص الأجوف ببناء (فيُِل) - بكسر العين - 
وغير الأجوف ببناء (فَيْحَل) - بفتحها - وإذا جاز عند الفراء اختتصاص (فَعِبْل) 
الأجوف بتقديم الياء على العين وعند ذلك الآخر بنقل (فِيْحَل) - بالفتح - إلى 
(فَيْجِل) بالكسر فما المانع من اختصاصه ببناء (فيْجِل)”". 


.ل١/١١ ينظر: (شرح المفصل لابن يعيش)‎ )١( 
.0075:6501/7 ينظر: (الممتع)‎ )3( 
.١01/7 ينظر: (شرح الشافية للرضي)‎ )'( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





ويتسب هذا الراي انض للكتوفين :قال صناجت الندن» «إن أضل منت 
مَيُوت فأدغم» وإِنّ في وزنه خلافاً هل وزنه (فيُل) وهو مذهب البصريين أو 
(فعِيْل) وهو مذهب الكوفيين» وأصله (مُويت)؛ قالوا: لأنّ (فيُيلا) مفقود في 
الصحيح فالمعتل أولى ألا يوجد فيه)”". 

أما الاختلاف في القراءة بين التشديد والتخفيف في كلمة (ميت) فهي على 
أنها لغتان في كلمة واحدة. قال الطبري (ت ١٠7ه):‏ «الصواب من القول في 
ذلك عندي أن التخفيف والتشديد في (ياء) الميتة لغتان معروفتان في القراءة: 
وفي كلام العرب فبأيّهما قرأذلك القارئ فمصيب ؛ لأنه لا اختلاف في 
ا 

واختار الزجاج (ت ١١‏ 7ه ) التخفيف فقال: «والأجود في القراءة (الميتة) 
بالتخفيف)”". 

والتخفيف يكون بحذف إحدى الياءين من الكلمة» قال سيبويه (ت٠8١ه):‏ 
«وأمًا قولهم : (مَيْتْ وهَيْنُ ولِيْنُ) فإنهم يحذفون (العين) كما يحذفون البمزة من 
(هائر) لاستثقالبم الياءات؛ كذلك حذفوها في (كيْنُونةٍ وقَبُدُودةٍ وصَّيْرُورةٍ) لا 
كانوا يحذفونها في العدد الأقل؛ ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية 


في العدد إلا 0 واحداي. 


.)1١6م( ينظر: ار وينظر: (الإنصاف) "/هب؟ب؟‎ )١( 
.80/7 ينظر: (تفسير الطبري)‎ )1( 

(6) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 57/١‏ ؟. 

(5) ينظر: (الكتاب) 55/5". 


وذكر ذلك أيضاً الفارسى (ت ٠/الاه)‏ بقوله: «وانحذوف العين أعلت عينه 





بالحذف كما أُعِلّت بالقلب: فالحذف حسنٌ» والإتمام حسن» وما كان من هذا 
النحوء العين فيه (واو) فالحذف فيه أحسن ؛ لاعتلال العين بالقلب» ألا ترى 
أهم قالوا: هاف وفنانه ونسائن ونساق» فتاعلوا العترخ باللي ف كما أعلوها 
بالقلب فكذلك نحو: ميت ومييد)”". 

ونقل عنه أيضاً أنه جعل الحذف قياسياً في ذوات الواو» قال ابن عصفور 
(ت مككه): «والفارسي لا يرى التخفيف في ذوات (الياء) قياساً فلا تقول 
في (بِينُ) (بِيْنْ) قياساً على (لَيْنِ) ويقيس ذلك في ذوات (الواو) وحجّته أن 
ذوات (الواو) قد كانت (الواو) فيها قد قلبت ياء فخففت بحذف إحدى الياءين 
منها ؛ لأنّ التغيبر يأنس بالتغيير؛ ألا ترى أَنْهم يقولون في النسب إلى (فهيل) 
(فعِيلي) فلا يحذفون الياء. ويقولون في النسب إلى (فَعِيّلة) (فُعَلِيَ) فيحذفون 
الباء لحذفهم التاء)”". 

وبعد: فهل هناك فرق بين ميت بالتخفيف وميّت بالتشديد؟؟. 

ذهب الأقدمون إلى أنّ هناك فرقاً بينهماء فقالوا: (ميّت) بالتخفيف تطلق 
على من فارق الحياة» قال القرطبي (ت ١/11ه)‏ : «قال الحسن (ت 6١15ه)»2‏ 
والفرّاء (ت 1١7ه)؛‏ والكسائي (ت 8ه ): (الميت) بالتشديد من لم يمت 
وسيموتء و(الميّت) بالتخفيف من فارقته الروح»””؛ أمّا أبوحاتم السجستاني 


.75077/17 ينظر: (الحجة)‎ )١( 
.511/7 ينظر: (الممتع) لابن عصفور‎ )0( 
.505/١6 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





(ت 00١ه)‏ فله رأي مختلف حيث يقول: «ما قد مات فتقالان فيه؛ ومالم 

يمت بعد فلا يقال فيه (ميّت) بالتخفيف)”". 

وقد وافقه ابن عطية (ت 45 0ه) وذكر أنه استعمال العرب «ويشهد بذلك 

قول الشاعر: 

لْبْسَمَنْ مات فاستراح يميت إِنْمَا اتيت الأحماء 

ولم يقرأ أحد بالتخفيف فيا لم يمت إلا ما روى البزي عن ابن كثير 9 وَمَا هو 

يمَيْتِ4”"» والمشهور عنه التثقيل» وأمّا قول الشاعر: 

إِذَامَامَاتمَيْتُمِنئهِيم فسُرَّك أنْيميش فجئ بِرَادٍ 

فالأبلغ في البجاء أن يريد الميت حقيقة» وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد 

مَنْ شارف الموت والأول أشعر)”" 

أما الفارسي (ت /الالاه) فذكر أنها لغة يستوي فيها الاستعمالان» قال: «وما 

مات» وما لم يمت في هذا الباب يستويان في الاستعمال» ألا ترى أنه قد جاء : 
لوجر جه اللبوث اله 


ككَههِ_رالأجُون الرّبتُ 
سَقيت مِنْهٌ القَومٌ واسكَقيت 


فهذا قد مات» وقال الآخر: 





.51//17 نقلا عن (المحرر الوجيز)‎ )١( 
إبراهيم]2 وهي قراءة لابن كثير بتخفيف الياءء والآية هى : « يَتَجَرّعْهُ وَل‎ 2١١1 من آآية‎ )1( 
. 4 يَكَاد هه ويَأَتِمهِآلْمَوتُ ون كل مَكَانِ وَمَا هو بِمَيَسْو وو وَرَآيِف عَذَابُ عليظٌ‎ 


(9) ينظر: (احرر الوجيز) 7 /18. 


داوف 





الصرف عند المهدوي 


ا 000 إنكتا الث كت الأحيساء 

فقد خفف ما مات في الرجز والبيت الآخرء وقال: (ميّت الأحياء) فشدد 
ولم يمت وقال تعالى: : ( إِنّكَ مسوم يون 4 107". 

والمعنى نفسه وجدته عند ابن جني (ت 109417"؛ وكذلك عند ابن الشجري 
(ت 047ه)؛ حيث قال: «والميتْ والمبّت بمعنى الهيّن والبيّن واللين واللين 
والطيّب والطيّبٍ ومنه (طيّبة) اسم المدينة سماها به رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم مخففة من (طيبة))7. 

وكذلك عند الأنباري (ت /الاده)'”. 

الترجيح: 

للعلماء في هذه الكلمة آراء مختلفة من جهة أصلها واستعمالهاء تتلخص فيما 


.- أصل كلمة (ميت) فيعل - بكسر العين‎ ]1١[ 
.- أصلها فيعل - بفتح العين‎ 3 
أصلها فعيل.‎ 1 





.]7[ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
ينظر: (الحجة) 775/7: /71. وصدر قول الشاعر:‎ )١( 
ليس من مات فاسستراح بميست‎ 
.1١7/7 ينظر: (المنصف)‎ )( 
.١907/١ ينظر: (أمالي ابن الشجري)‎ )5( 
.50/1١ (البيان)‎ )0( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





وقد ذكر المهدوي الرأي الأول فقط. 
والراجح في نظري هو الرأي الأول» وهو أن تكون أصلها (فيُعِل) بكسر 
العين» وهو وزن خاص بلمعتل دون غيره» كما قال سيبويه (ت ٠18ه)”".‏ 








.655/5 ينظر: (لكتاب)‎ )١( 





ا مبحث الخامس 
الهاء )بين الأصالة والزيادة في كلمة (يتسنّه ) 
من قوله تعالى: ل فَآنظ رإل طَعَاياك وَسْرَابلك لَمَيَتَسَئة '"" 
العرض: 
قال المهدوي : «ومعنى لم يتسنه» أي يتغير. 
مجاهد: لم ينتن» ويجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة» أي عاملته سئة 
عد منة: 
أو من سائهّت النخلةٌ إذا حملت عاماً ولم تحمل عاماء فإن كان من سانيت 
فأصله يتسنّى» فسقطت الألف للجزم وأصله من (الواو)؛ بدليل قولهم 
سنئوات (والباء) فيه للسكت؛ وإن كان من سانهت فالباء لام الفعل» وأصل 
بز عا هذ لي .وغلى القوك الاوك سر 
وقيل هو من أمينّ الماء إذا تغير فكان يجب أن يكون على هذا يَتَأسِن. 
أبوعمرو الشيباني هو من قولهم (حمأ مسنون) والمعنى : لم يتغير. 
الزْجّاج ليس كذلك لكن قوله (مسنون) ليس معناه متغيراًء وإِنّما معناه 
مصبوب على سنة الأرض. وأصله على قول الشيباني (يتسئن)»؛ فأبدلت 


00 00 50 5 كمص؟. ‏ عه ع ويد رار تي عق عكر شر تمه م ماء. 
)١(‏ من أآية 504» البقرة]ء والآية هي : « أو الذى مر عَل قرْيَةَوَهِىَ خاويّة على عرُوشِها قال أى يخي هذه 
سوم م 2-0 ع دوديم 5 و 2 ب - 
لَّهبَحدَ متها فَأَمَانَهُالَلَهُ أنه عَامِثّ بَعََهه قَالَ كح لَِنتٌ قال لَنْتيَوْما أَوْبَحَض يوم ال يل لبت مِأنَة عَاارِ 
فَأَنظرَ إِلْ طعاملك وَشْرَابا ا وَأَنظرْ إن حِمَارلك وَلِتَجَعَللك دَايَةٌ 8 ٠‏ وأشز ىل لْعِظَامٍ 


دو مومهم 


كيف ُشِرُها نه تكسُوهَا لَخْما فَلَما ني لَه قال أغلم أنَالَهعَىْ كل سَىْء قَدِيرٌ) . 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





إحدى النونين كراهة التضعيف فصار يتسنى » ثم سقطت الألف للجزم 
ودخلت الباء للسكت)”"2. 


التوضيح: 
اختلفت القراءة في الآية عند قوله: « لم يَتَسَنّه 4 بين إثبات الماء في الوصل 
وبين حذفها. 


«قراءة حمزة والكسائي: (لم يتسنه) بالباء وقفاء ويحذفها وصلاً والباقون 
بإثباتها في الحالين)”"» «ولا اختلاف في الوقف في ذلك أنه بالباء لثباتها في الخط)””. 

و(الباء) في قراءة الأخوين (هاء) السكت» وهي التي تشبت في حال الوقف» 
وذلك كما قال ابن خالويه (ت ١77ه):‏ «ليتبين بها حركة ما قبلها في الوقف» 
فلما اتصل الكلام مان عوط معنا فنعو عن 

وقراءة الجماعة تحتمل وجهين : 

الوجه الأول: 

أن تكون الباء للسكت كما كانت عند حمزة والكسائي؛ ولكنها ئبنت في 
الوصل» قال مكي ابن أبي طالب (ت 84737ه): «وحجة من أثبتها أنه وصل الكلام 
ونيته الوقف عليهاء لكنه لم يسترح بالوقف عليهاء بل وصل ونيته الوقف»””. 





.ظ/أ/٠١5‎ ءظ/ب/١٠١0 ينظر: المخطوط‎ )١( 

(1) ينظر: (الدر المصون) 077/7» وينظر أيضاً : (الكشف عن وجوه القراءات) 2301/1١‏ 
و(امحرر الوجيز) 2790/17 و(تفسير القرطبي) 597/7. 

(*) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .801//1١‏ 

() ينظر: (لحجة) ص١١٠١.‏ 

() ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .7"١8/ ١‏ 


كما ذكر السمين الحلبي (ت "وهلام) بقوله: «وإنّما لكت ع إجراء 
للوصل مُجرى الوقف وهو في القرآن كثير"')”". 


خرف 





الوجه الثاني: 
أن تكون (الباء) ليست هاء السكت. وعلى هذا التقسيم يكون وزن الكلمة 
على وجهين : 


الأول: (يتسنى) ‏ (يتفعل) ثم حذفت (الألف) للجزم وألحقت (هاء) 
السكت فأصبح (يتسنّه) على وزن يتفعه . مشتق من أحد أربعة أصول : 

(أ) من لفظ (السنة) على قول من قال أن لامها امحذوفة (واو). قال 
الجوهري (ت 747ه) : «السنة واحدة السنين» ان 
«الواو) و أعفلها شو ) تالاسر الماف الها (منية 

ويعرف ذلك بالتصغير أو التكسير» قال سيبويه (ت ٠8١ه):‏ «من قال في 
(سنه) سانيت قال منئة»): أصلها (سُنيُوة) اجتمعت الياء والواو وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت ياء وأدغمت الياء في الياء. 

وقال الفرّاء (ت /1١7ه)‏ في زيادة الباء: «فمن جعل (الباء) زائدة جعل تفعلت 


26). 


كه وات ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات»؛ فيكون تفعّلت على صحة» 5 





)١(‏ المواضع التي ذكرها هي : < لَمَ يَتَسَنَة 6 [البقرة» 9, (طاقْتَدة) [الأنعام, 24١‏ < مَآأَغْ 
عَنى مَالِيَة ج مَلَكَعَت سُلْطَييَة) [الحاقة, 159-14» ( وَمَآأَْرَكَما هِيَد) القارعة» ]٠١‏ 

(0) ينظر: (الدر المصون) ؟057/1. 

(") ينظر: (الصحاح) 7170/5 اسنه). 

(5) ينظر: (الكتاب) 5017/7. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) .١77/1١‏ 


إيملس ده النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


والاستفاق هديا «“وسكانتت أبدانت (اثواو) لإباء) لوقركيا رائعة ::وفالزا: 
أسنتت القوم , فقلبوا (الواو) (تاءً) والأصل فوووا . 

ومعناه على هذا كما قال أبوزيد (ت 6١7ه):‏ «طعام سَّنِةَ وسن إذا أنت 
ظ عليه السنون» وسَنِه الطعام والشراب سُنّها وتسنّه تغير»”". 

وللعكبري (ت 5١1ه)‏ في معنى هذا الاشتقاق قول لم يرض عنه صاحب 
الدر المصون فردٌ عليه بقوله: «ومعنى (لم يَتَسَنْه) على قولنا: إنه من لفظ السنه 
أي لم يتغيريمر السنين عليه بل بقي على حاله وهذا أولى من قول أبي البقاء 
في أثناء كلامه: (من قولك أَسَنَى يُسْنِي إذا مضت عليه السنون)'" ؛ لأنه يصير 
المعنى لم تمض عليه سئون» وهذا يخالفه الحس والواقع)”". 

وهذا التى لبن قول التقترى وحدد. جل وجدحة أيضا عنة الأخفدن 
(ت 6١١١ه)‏ وابن خالويه ( ١٠/ااه)‏ قال الأول: «وذلك المعنى لم تمرر عليه 
السنو م وقال الثاني : «لم تأت عليه السنون فتغيره)”". 

(ب) مشتقة من لفظ (السئن) على قول من قال في تصغير (السنة) (سَئَيئّه) 
فعينها ولامها نون وهو رأي الفراء (ت /1١7ه)‏ قال: «ومن قال في تصغير 
السنة (سُنَيئَه) وإن كان ذلك قليلاً جاز أن يكون تسنيت تفمّلت أبدلت النون 





)١(‏ ينظر: (الدر المصون) ؟0717/7. 

(؟) ينظر: (اللسان) 007/17 (اسنه). 

(") ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .5١94/١‏ 
(:) ينظر: (الدر المصون) 051/57. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .187/١‏ 
(1) ينظر: (الحجة) ص١١٠.‏ 


بالياء لما كثرت النونات» كما قالوا تظنّيت وأصله الظن”"'؛ وتبعه الطبري 
(ت ١٠ه"””‏ في ذلك. والمسنون هو المتغير كما قال مكي بن أبي طالب 
(ت /ااه): «من قولهم سن اللحم إذا تغير ريحه؛ فيكون المعنى: وانظر: 
إلى طعامك وشرابك لم يتغير ريحه)”"؛ فأصل الكلمة على هذا (يتسئّن) بثلاث 
نونات» فاستثقل تولي الأمثال» فأبدلت بالياء» قال ابن عصفور (ت 119ه) : 
«فأبدلت النون (ياء) هروباً أيضاً من اجتماع الأمثال والدليل قوله تعالى: ١مِنَ‏ 





5 2 


حا مّسْنُونٍ 74“ أي متغير» فقوله تعالى: (مسنون) يدل على أن يسن في 
الل .من تدع اك (تشهوة) لمن بخن تقبيل المعل 19 اقم انقليك:البياء ألنا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قال مكي (ت 477ه): «أبدلوا من النون الأخيرة 
(ياء) لاجتماع ثلاث نونات» وقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما قالوا 
تقضيت في تقضضتء فأبدلوا من الضاد (ياء) ومنه قوله تعالى: « يَتَمَطّىَ4!" , 
أصله مط ثم أبدلوا الطاء الأخيرة (ياء) لاجتماع ثلاث طاءات ؛ وقلبت 


.١77/١ ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 
.85/17 ينظر : (تفسيره)‎ )1( 
.3:09 207:8/١ (؟) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ 
ورد ذكر هذا الآية في ثلانة مواضع .من سورة المج وافتي:‎ )4( 
الأول : ( وَلَقَدَ لقنا إن مِن صَلْصَّ لين حَمَِمّسمُونٍ1714].‎ 
.]18[ الثاني : « وَإذقَالَ رَبك للمَليكةِ إن حَدِقبََرَا من صَلْصَلٍيِنْ حَمْلمّسعُونٍ)‎ 
.]1[ الثالث : « قَال لم أكن لْأُسْجْدَ لبَسَرحَلقَقَههْ ين صَلص لمن حَمَِمّسْنُونٍ»‎ 
."ا/””/١ ينظر: (الممتع)‎ )0( 
. ) من لآية 77 القيامة]ء والآية هي : « كُمَ دَهَبَّإِلَ هَل يَتَمَطَىَّ‎ )١( 
ينظر في ذلك : (مشكل إعراب القرآن) 4/7/الا.‎ 


النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 





ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومنه قوله تعالى: (وَقَدَ حَابَ من يهاي 20 
أصله دسسهاء ثم أبدلت السين الأخيرة (ياء) لاجتماع ثلاث سينات2”". وقد 
خطأ الزجاج (ت ١١1اه)‏ هذا المعنى بقوله: «هذا ليس من ذاك ؛ لأن 
(مسنون) إِنّما هو مصبوب على سنة الطريق)”". 

(د) مشتقة من (أسن الماء) وهو قول بعض العلماء ومنهم النقساش 
ات ١#0اه)””“»‏ وقد ردٌ النحاة على هذا الوجه؛ فقال الطبري (ت ١٠ه):‏ 
«اغير جائز)»”” ؛ وقال الزجاج (ت ١١‏ ه): «فأما من قال: إِنّهِ من تغير من أَسِينَ 
الطعام يأسن 0 وقال ابن خالويه (ت ١لالاه):‏ «فأما من جعله من 
قولهم: أمين فقد وهم»”", وقال مكي (ت 5737ه): «ويلزم من قال هذا أن يقرأ 
(يتأسن) بالبمز ولا يقرأ بذلك أحد»”*. أمّا السمين الحلبي (ت 57/اه) فقد أجازه 
معنى ولكنه قاد اشتقاقاً قال: «هو مأخوذ من أَمينَ الماءُ أي تغير» وهذا وإن كان 
صحيحا معتى فقد .رد عليه التحويون قوله 4 لأنه فاسيد اشتغاقا,!". 


)١(‏ سورة الشمس» الآية [١١]؛‏ وينظر في ذلك : (مشكل إعراب القرآن) ؟/471. 

(0) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) .7":9/١‏ 

(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) ."414/١‏ 

() هو محمد بن الحسن أبوبكر النقاش» عالم بالقرآن وتفسيره؛ أصله من الموصل ومنشؤه 
بغداد» له تصانيف كثيرة. ينظر: (الأعلام) 281١/57‏ «بتصرف»»؛ وينظر: قوله في (البحر 
المحجيط) ؟5860/5» و(الدر المصون) ؟0577/5. 

(0) (تفسير الطبري) 794/7 

() (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج ."17/١‏ 

() (الحجة) لابن خالويه ص .٠٠١‏ 

(8) (الكشف عن وجوه القراءات) .8:9/1١‏ 

() (الدر المصون) 077/17. 


وقد بين الطبري (ت ١٠ه)‏ عدم جواز هذا الوجه بقوله: «فإن ظن ظان 
أنه من الأسّن من قول القائل: أسن هذا الماء يأسّن أسنا كما قال الله تعالى 
ذكره: <فِمآ مين مآءِ غَيرِءَاسِنٍ4'""» فإن ذلك لو كان كذلك لكان الكلام : 
فانظر: إلى طعامك وشرابك لم يتأسن» ولم يكن يتسنّه فإنه منه. غير أنه ترك 
(همزه)» قيل فإنه وإن ترك (همزه) فغير جائز تشديد نونه ؛ لأن النون غير 
مشددة» وهي في (يتسنّه) مشدّدة ولو نطق من يتأسن بترك الهمزة لقيل يسن 
بتخفيف نونه بغير (هاء) تلحق فيه ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن 
يكون من الأسق»””. 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أبا حيّان (ت 55لاه) أوجد لبذا الاشتقاق 
تعليلاً» ولكنه لم يتطرق لتشديد النون. قال في ذلك : «ويحتمل ما قاله النقاش 
(ت ١ه”#ه)‏ على اعتقاد القلب وجعل فاء الكلمة مكان اللام» وعينها مكان 
الفاء فصار (تسنأ) وأصله (تأسن)» ثم أبدلت البمزة كما قالوا في (هدأ) و(قرأ) 
و(استقرأ) (هدا) و(قرا) و(استقرا)»””» وإن جاز هذا القلب على رأي أبي 
حيّانء إلا أن تشديد النون في (يتسنه) يمنع أن يكون أصله يتأسن كما قال 
الطبري (ت ١٠١"١ه).‏ 


)١(‏ من آآية 16 محمداء والآية هي + < مُكل ْم أبى وُعِدَ الْمُكقُون فين بر ين أو غتر امن وأمئد 
جن َي لز يقير طَمْصه أب يَنْ ح دريس اند ينْ عسل عْصَق وَكُمْ ها ين كُِ لفرت وَمَفِْرة 
ين ريم كُمَنْ هو حدلة فى الدرِوسُقُوأ ابحم لفط أَمْعَآءهْ) . 

(؟) (تفسير الطبري) 894/7. 

(؟) (البحر المحيط) 7857/17. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





الوجه الثاني : إذا كانت الهاء غير هاء السكت؛ أي أصلية من بنية الكلمة» 
ووزنها (يتفعل) فهو مشتق من لفظ (السنة). وهذا على الرأي الثاني الذي ذكره 
الجوهري (ت 157ه) سابقاً» وجاء في اللسان: «وأصل السنة سَّئْهّة بوزن 
جَبهّة» فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة ؛ لأها من سنهت 
النخلة وتسنهت إذا أتى عليها السنون)”"'» وهذه لغة الحجازيين”". قال الفرّاء 
(«ت7١٠ه):‏ «مأخوذ من السنة وتكون الباء من أصله من قولك: بعته 
شبائهة يع وده ووقفأ”". ويظهر ذلك في الجمع والتصغير فتجمع على 
(سنهات) وتصغر كما قال سيبويه على (سُنيهة)”''؛ وهي لغة جيدة كما جاء في 
اللسان: «وأجود ما قيل في أصل السنة (سنيهة) على أن الأصل سنهة كما قالوا 
الشفة أضلها شنيةة )حوفت الجاءه قال واتقصيو الجا فر انه كنا تقضوها 
من الشفة ؛ لأن الباء ضاهت حروف اللين التي تنقص)'”. 

وهي لغة فصيحة كما قال الطبري (ت ٠للام):‏ «الهاء في السنة أصلاً وهي 
اللغة الفصحى)”". 

وعلى هذا يكون معنى الآية كما قال مكي بن أبي طالب (ت /ا5ه) : 
«وانظر إلى طعامك وشرابك لم تذهب طراوته وغضارته بالجدب)'”. 


)١(‏ ينظر: (اللسان) 001/75١‏ (سنة». 

(0) ينظر: (الدر المصون) 051/7. 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) ١7/1/ا1.‏ 

(5) ينظر: (الكتاب) 407/7. 

(0) ينظر: (اللسان) 0٠/11‏ «سنة). 

(0) ينظر : (تفسيره) 737//17. 

(7) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ١‏ /508. 


مر ال 25 اك ور 


وذلك لأنّ السئة تستعمل على ضربين : 

أحدهما : بمعنى الحول والعام. 

والثاني : بمعنى الجدب والقحط. 

الترجيح: 

قبل البدء بالترجيح علي أن أبين الأوجه التي قيلت في الآية من حيث 
الاشتقاق والوزن وإليك البيان: 

[1"]يتسنه على وزن (يتفعه) مشتق : 

(أ) من لفظ السنة؛ أصلها (سنو). 

(ب) من لفظ السنه؛ أصلها (سنن). 

(ج) من لفظ (أسن). 

['] يتّسنّه على وزن (يتفعل) الباء أصلية مشتق من لفظ السنة التي أصلها 
(سنهة). وقد ذكر المهدوي الأوجه جميعها. 

والراجح في نظري هو الوزن الثاني (يتفعل) على أن الباء أصلية من بنية الكلمة 
على لغة الحجازيين. وأيضاً كما قال الطبري (ت ١٠7ه):‏ «والصواب من القراءة 
عندي في ذلك. إثبات الهاء في الوصل والوقف ؛ لأنها مثبتة في مصحف المسلمين » 
ولإثباتها وجه صحح في كلتا الحالتين في ذلك... وغير جائز حذف حرف من كتاب 
الله في حال وقف أو وصل لإثباته وجه معروف في كلامها)”". 


."//7 ينظر : (تفسيره)‎ )١( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث السادس 
الخلاف حول كلمة (تقاة) 
من قوله تعالى: ( إِلَّآ أن تَنَقُو مِنْهُرْ تُقئة4”" 


العرضص: 

قال المهدوي : «(تقية) و(تقاة) مصدران و(التاء) فيهما بدل من (الواو). 

أبوعبيدة : هما سواء. 

أبوعلي: يجوز أن تكون (ثُقَاة) مشل (زّاة): ويكون حالاً من (تُنقوا)”" ؛ 
وكأنه إذا جمع على (تقاة) ردٌ إلى الفاعل وإن لم يستعمل. كما أن مذاكير جمع 
لم يستعمل له واحد. ويجوز أن يكون جمع (تقى) وجمع (فعيل) بمنزلة 
(فاعل)» كما جاء فيُعِل بمنزلة فاعل نحو: ميّت وأموات كصاحب وأصحاب»” " 

التوضيح: 

اختلف العلماء في كلمة (ثُقأة) من هذه الآية» فقرأها!" عامة قراء الأمصار 
قاف :وقرا اخرون"" (تزة)1 وأصلينا واتحد :وهو (ؤقية) أبذلت «الراز) أثناء). 


)١(‏ من آآية 78 » آل عمران]» والآية هي : وك تعد النؤوارة الكقرية أركاة بو كوو الزن زان 
يَفْعَلَ ذَلِلَك فيس م مرت أله فى من ِل أن تَكقُوا نهد تُقَددَ وَبُحَذَدْكعْ لله نفسهر وَل الله َلْمَصِيرٌ) . 

(5) يريد حالاً من الفاعل (نتقوا). 

(؟) ينظر: المخطوط ٠١7١/أ/ظ: 1١١‏ /ب/ظ. 

() ينظر: (الطبري) 770/7 و(النشر) 7174/7. 

(0) جاء في (النشر) 719/7 : «فقرأ يعقوب (تَقِيّة) بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة 
بعدها وعلى هذه الصورة رسمت في جميع المصاحف». 


قال ابن جني (ت 197ه): «أبدلت التاء من الواو فاء إبدالاً صالحاًء وذلك نحو 
(نجاه) وهو (فعال) من الوجه و(ثراث) فعال من (وَرِثْ) و(تقيّة) (فعيلة) من 
وَقيت ومثله (التتقوى) هو (فَمْلى) منه وكذلك (ثُقَاة) (فعلة) منها»!". 

و(ثقاة) أصلها (تُقَيّة) قلبت الياء ألفاًء قال مكي بن أبي طالب (ت /4717ه) : 
«(ثقأة) وزنها (فعَلّة) وأصلها (وُقيّه)؛ ثم أبدلوا من (الواو) (تاء) ك(نجاه) 
و(تكأة)؛ فصارت (ثقيّة) ثم قلبت (الياء) (ألفا) لتحركها وانفتاح ما قبلها 


فصارت (ثقاة))”". 
وهذا قول ابن عطية (ت 457ه"" أيضاء والأنباري (ت /الامده)0, 
والعكبري (ت 7١51ه)".‏ 


وقلب الواو تاء في (نقاة) سماعي» وإنما تقلب (الواو) (تاء) قياساً في افتعل 
وما تصرف منها مثل : (انّقى) وأصلها (أوتقى) فقلبت (الواو) (تاء) حتى لا 
تتلاعب بها الحركات قبلها وقد بين ذلك ابن عصفور (ت 555ه) بقوله: 
«والسبب في قلب (الواو) في ذلك (تاءً) أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن 
يقلبوها (ياءً) إذا اتكسر ما قبلهاء فيقولوا (ايْنَمَد) و(ايُتَرَن) و(ايْتَلّج)؛ وإذا 
انضم ما قبلها ردت للواو فيقولون (مُوْتيِد) و(مُوْتَزِن) و(مُوْتَلِج)» وإذا انفتح 
ما قبلها قلبت ألفاء فيقولون (ياتّيد) و(يائّزن) و(يائليج) فأبدلوا منها الناء ؛ 


.١50/1١ ينظر: (سر صناعة الإعراب)‎ )١( 
.١00/١ (؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ 
.05/7 ينظر: (ا محرر الوجيز)‎ )9( 

(5) ينظر: (البيان) .159/1١‏ 

(0) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١/؟0؟.‏ 





لس سس سس النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


لآنها حرف جلد لا يتغيّرلما قبله» وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو؛ لأنها 
من أصول الثناياء و(الواو) من الشفة. ومن العرب من يُجريها على القلب ولا 
يبدلها تاء»”"". وعلى هذا ففيها لغتان الإبدال والقلب» والأقيس الأولى» قال 
ابن جنى (ت 1م ): «واللغة الأولى أكثر وأقيس» وهي لغة أهل الحجاز 
وبها نزل القرآن)”". 

وليّقَاة) و(تَقِيّة) مصدران جاء ذكرهما في القرآنء قال الفرّاء (/1٠١ه):‏ 
«وكُلٌ صوابٌ»”": وذكر ذلك الأخفش (ت 5١1ه)‏ ورجّح أحدهما على 
الآخربقوله: كل عربي وثفناة الحوو: وكذلك هو اختيار الطبري 
(ت ١٠"ه):‏ وقد بِيْن سبب اختياره بقوله: «لثبوت حجة ذلك بأنّه القراءة 
الصحيحة بالنقل المستفيض الذي يمتنع منه الخطأ»””. 

وهي مصدر على غير قياس ؛ لأنه ليس على لفظ الفعل. قال أبوحيان 
(ت ه5لاه): «وهو مصدر على (فعَلَّة) (كالتؤدة) و(التْخَمّة) والمصدر على 
(نكل) أو (فئلة) جا ءاقلالا وجا مصورا عر غبرالماد» إذ لواء عل 
المقيس لكان (اثُقاء). 

وحسن بجيء المصدر هكذا ثلاثياً أنهم قد حذفوا الناء (اتقى) حتى صار 
(تقى يتقي تق الله) فصار كأنه مصدر لثلاثي. 


.381/ )37385/1١ ينظر: (الممتع)‎ )١( 

() ينظر: (سرّ صناعة الإعراب) .١58/ ١‏ 
() ينظر: (معاني القرآن) .5١0/١‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .١191/١‏ 
(0) ينظر : (تفسير الطبري) 77”0/7. 


وحار قا رح ولو بع طاو بان فَعيْلة) وهو 


قليل نحو (النَمِيّمّة) وكونه من افتعل نادر)'"" 

فلثقاة) على هذا واقعة موقع مصدر آخر» والعرب تجيز مجيء المصادر نائبة 
عن بعضهاء قال سيبويه (ت ١٠8١ه):‏ «وذلك قولك: (اجتوروا تجاوراً) 
ولعاز: وا ااكتوارا)) الأ مع اجكو وا وكاو وا واتعدوميل انك (انكسر 
كدر وذكوز انسار لآ معت كور وانقك)) واقيده ودال الفاجارك 


وتعالى : ( وله أَنبَتَكر من آلأَرَضتَبَانًا 4" لأنّه إذا قال : أنبته فكأنه قال: قد نبت» 
وقال عر وجل: ( وَتبَكَل إِلَيْهِتبتيلاً 4”"» لأنْه إذا قال تَبْتّل فكأنه قال: بتل)”". 

واختلف في العامل فيها : 

هل هو الفعل المذكور... أم هو فعل من لفظها؟. 

مذهب سيبويه العامل فيها فعل من لفظها قال ابن يعيش (ت 1157ه): 
«منصوبة بفعل محذوف دل عليه الظاهر» وهو مذهب 0000 

وأمًا مذهب غيره فإنٌ الناصب الفعل المذكور قال ابن يعيش (ت 7157"ه) : 
«فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها الفعل المذكور لاتفاقهما في المعنى» وهو 
رأي أبي العباس المبّرد (ت 180ه) والسيرافي (ت 7574ه))”". 


.471/7 ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(0) سورة نوح» الآية [/ا١].‏ 

() من آآية 4» المزمل]؛ والآية هي: < وَأَذْك رآسْمَ رك وتَبكل لم تتتيلاً» . 
(5) ينظر: (الكتاب) 81/5. 

(0) ينظر: (شرح المفصل) .١١١/١‏ 

(1) ينظر: المرجع نفسه. 


[و لد سا الثحووالصرفعنه اين عمرالهدوية | 


هذا إذا جعلنا هذه الكلمة مصدراً... أما على رأي الفارسي (ت /ا/الاه) فقد 
جعلها حالاً من الفاعل في (تتقو) فعليه تكون (ثُقَاة) جمع فاعل قال: «ويجوز 
أن يكون (ثُقاة) مثل (رُمَاة) حالاً من تتقواء وهو جمع فاعل» وإن كان لم 
يستعمل منه (فاعل) ويجوز أن يكون جمع (تقى 0 

جح ا ار لك ابي 
ضعيف دا ٠‏ ولوكان جمع (تقى ) لكان (أتقياء) ك(غنى وأغنياء))”") 

وعلق السمين الحلبي (ت 07/ه) على ذلك بقوله: «جمع (فعيل) على 
(فعلة) لا يجحوزء فإِنّ (فعِيّْلاً) الوصف المعتل اللام يجمع على (أفيلا) نحو: 
(عَنِىّ وأَعَنيّاء) و(تَقَىّ وأثْقيَاء): و(صَّفِىٌ وأْصْفِيّاء). فإن قيل: قد جاء فعيل 
الوصف مجموعاً على (فعلة) قالوا: (كْمِيَّ وكمّاة)» فالجواب أنه من الندور 
بحيث لا يقاس عليه)””. 

وأثبت أبوحيّان (ت 50لاه) له المصدرية بقوله: «والذي يدل على تحقيق 


المصدرية فيه قوله تعالى : < أنهو آنه حََّنُقَاتِه 4!» المعنى حق اتقائه»” 


)١(‏ نقلاً عن (البحر امحيط) 14/1؟4. 

(1) المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (الدر المصون) .١١1١7/1‏ 

(4) من (آية ٠١7‏ : آل عمران]ء والآية هي : ( ينما ألذِينَ َاممُوا هوا أله حَقَّ ثقَاتِِ ولا تون إل 
وَأثُم مُسَلِمُونَ» . 

(0) ينظر: (البحر ا محيط) ؟475/7. 


الصرف عند اللمهدوي لل٠لسطسطصسسي٠ءطصسيصس‏ سي مسا| 50١‏ 


الترجيح: 

يستخلص مما سبق أن الآراء الواردة في هذه الكلمة هي : 

[6) عا معيدو على وزن (فعلة): 

1 مقَاة جمع فاعل على وزن (فعَلَة). 

["] ثُقَاة جمع فعيل على وزن (فعَلّة). 

وقد ذكر المهدوي الأوجه الثلاثة؛ وكعادته لم يرجح أحدها على الآخرء 
بل علّل للوجهين الأخيرين بقوله: «وكأنه إذا جمع على (ثقَاة) ردٌ إلى 
الفاعل» وإن لم يستعمل كما أن (مذاكير) جمع لم يستعمل له واحد. 

ويجوز أن يكون جمع (تقى) وجمع فعيل بمنزلة فاعل؛ كما جعل (فيْيِل) 
بمنزلة (فاعل) نحو: ميت وأموات؛ فجعل كصاحب وأصحاب)”". 

والراجح في نظري الوجه الأول» وهو أنه مصدر على وزن (فعَلّة) ؛ وذلك 
لأنّ السياق يعضده حيث قال: « إِلَّآ أن تَكقُوأ مِنْهُرْ تقل 4'"؛ المعنى أي : تتقوا 
منهم وقاية. 

فالمصدر هنا أنسب من الجمع والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: عرض المسألة ص55 : ؛ من هذه الرسالة. 
() من آآية 4؟» آل عمران]»؛ والآية مذكورة ص55 5 هامش .]١1[‏ 





النحووالصرف عند اين عمار المهدوي 


المبحث السابع 
(كأين ) بين البساطة والتركيب 
بذ قوله تعا لى: ( وكين ين ني فَعَل مَعَهُه يمون كير" 
العرص: 
قال المهدوي: «وكأيّن أصلها (أي) دخلت عليها (كاف) التشبيه فصارت 
بمعنى (كم)؛ وصورت في المصحف (نوناً) ؛ لأنها نقلت عن أصلها. فمن وقف 
ومن قرأ (كاين) مثل (كاعن). فهو مقلوب» قدمت الياء الشديدة» وحذف 
المتحركة كما حذفها الشاعر في قوله: 
والتكتاكن الها 
وقد تقدم ذكره. ثم قلبت (الياء الساكنة) (ألفاً) كما قلبت في (آية) من قول 
من جعل أصلها (أية) وساغ ذلك. والكاف زائدة ؛ لأنها اتصلت بأي حتى 
صارت ككلمة واحدة كما قال لعمري وعمري. 
وقيل بل قدمت إحدى الياءين وهي الساكنة المدغمة مكان البمزة» وفتحت 
كما كانت الهمزة مفتوحة» وصارت البمزة ساكنة موضع الياء ؛ ثم قلبت الياء 
التى قدمت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وكسرت البمزة لالتقاء الساكنين » 


)١(‏ من آآية 547١؛:‏ آل عمران]» والآية هى: ( وكين من ب فَسَلٌ مَعَهُء رِبيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوأ لِمَآ 
2 ب 


أَصَايَئجَ فى سَبيلٍ أله وَمَا صَعْفُ وأ وَمَا أَسْتَكَانُوأ وَلَححْتُ ألْصّيرِينَ» . 


وبقيت الياء الأخيرة مكسورة فحذفت كسرتها استثقالاً فسكنت ودخل عليها 
التنوين فحذفت لالتقاء الساكنين» قاله الخليل. 

يونس : (كاين) فاعل من الكون» وكان يجب أن يعرب على قوله. 

ومن قرأ: و(كإن) مثل (وكع), فالقول فيه كالقول المتقدم عند الخليل» إلآ 
أنْ الألف التي قبل الهمزة حذفت ؛ لأنّ البمزة في تقدير السكون من حيث 
كانت كسرتها عارضة. 

ومن قرأ (كاين) أسكن الياء والنون فإنه لما قلب الهمزة من (كاين» إلى 
(كيإن)؛: وحذف الياء المتحركة وصار إلى (كيان) قلبه؛ فصار إلى (كاين) وجاز 
ذلك ؛ لأنه مراجعة إلى الأصل)”". 

التوضيح: 

(كأيْن) اسم يشبه (كم) الخبرية في معنى التكثير» قال الأنباري (ت /الاده) : 
«(كأيّن) بمنزلة (كم) في الدلالة على العدد الكثير»”". 

واختلف العلماء فيها هل هي مركبة أو بسيطة» وقد اختار أبوحيّان”" 
(ت 50/اه) أنْها بسيطة» أمَا الخليل (ت ١١١ه)‏ وسيبويه (ت ١٠/١ه)‏ فقد 
جعلاها مركبة من أي والكاف؛ قال القرطبي (ت ١51ه):‏ «قال الخليل 
وسيبويه : هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار في الكلام معنى 


.ظ/أ/١867‎ ءظ/ب/١07 ينظر: المخطوط‎ )١( 
.775/1١ (؟) (البيان)‎ 
.584/ 4 و(البمع)‎ 780/١ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )"( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





(كم) وصوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغيّر لفظها 
لتغير معناها»”". 

ولكنها لم تأخذ من الكاف التشبيه قال ابن عطية (ت 55457ه): «كاف 
التشبيه دخلت على (أي) كما دخلت على (ذا) في قولك لفلان كذا وكذاء 
وكما دخلت على (أنّ) في قولك: (كأنّ زيداً أسدٌ)؛ لكن بقي لبا معنى التشبيه 
في (كأن) وزال عنها ذلك في كذا وكذاء وفي كأيّن» وصرفت العرب (كأيّن) في 
معنى (كم) الى هن للدكنين, 

ويرى ابن عصفور (ت 5795ه) أن الكاف الزائدة لازمة لا تتعلق بشيء؛ 
وليس فيها معنى التشبيه» نقل عنه السيوطي (ت ١١4ه)‏ قوله فقال: «ألا 
ترى أنك لا تريد بها معنى تشبيه قال: وهي مع ذلك لازمة كلزوم (ما) الزائدة 
في (لا سيما) وغير متعلقة بشيء كسائر حروف الجر الزوائد و(أي) مجرور 
ا 

أما ابن خروف (ت 03١1ه)‏ فله رأي مخالف في تركيبهاء نقله عنه أبوحيّان 
(ت 56لاه) بقوله : «وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من (كاف) التي هي 
اسم ومن (أيْن) على وزن قَيْعِلء ولم يستعمل هذا الاسم مفرداء بل مركباً مع 
(كاف التشبيه) وهو مبني على السكون من حيث استعمل في معنى (كم))”". 


() (تفسير القرطبي) 5 /7178. 

() ينظر: (الحرر الوجيز) 701/17. 
(*) ينظر: (البمع) 5 /5"88. 

(؟) ينظر: (ارتشاف الضرب) .780/١‏ 


252 سسسببيببيز|ة 

وعلى هذا تكون النون أصلية عند ابن خروف فلا تحذف عند الوقف بخلاف 
التركيب السابق عند سيبويه (ت ١١ه)‏ وغيره فهي عوض من تنوين. 

قال السيوطي (ت ١١4ه):‏ «وكأين اسم ككم في المعنى مركب من (كاف 
التشبيه) و(أي) الاستفهامية المنونة» وحكيت ولبذا جاز الوقف عليها بالنون ؛ 
لأنّ التنوين لا دخل في التركيب أشبه النون الأصلية» ولبذا رسم في المصحف 
نونا. ومن وقف عليها بحذفه؛ اعتبرحكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف»2". 

و(كأين) فيها خمس لغات””". 

والمشهور قراءة الجمهور (كأيّن): ولكثرة استعمال الكلمة تلاعبت العرب 
فيها بالقلب والإبدال والإعلال؛ قال الفارسي (ت /الالاه): «كثر استعمال 
الكلمة فصارت ككلمةٍ واحدة:؛ فُقَلِبَ قلبّ الكلمة الواحدة»”". 

وقال ابن جني (ت 7ه ): «ولما كثر استعمالها لبا تلعبت بها العرب 
كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بها»”". 

والتلاعب في كلام العمرب كثير؛ قال ابن عطية (ت 057ه): «وكثر 
استعمالهم للفظة حتى لعب فيها لسان العرب... وهذا كما لعب في قوله 
(لعمري) حتى قالوا (رعملي) وكما قالوا: (أطيب وأيطب) وكما قالوا: 
(طبيخ) في (بطيخ)»؛ فعوملت (الكاف وأي) معاملة ما هو شيء واحد)””. 


."84/ 5 ينظر: (البمع)‎ )١( 
(؟) ينظر: (الدر المصون) 7/؟471.‎ 

(؟) ينظر: (الحجة) 41/17. 

(؟) ينظر: (المحتسب) .١17١/١‏ 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز) 2701/1 707. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


واللغات التي ذكرت فيها هي : 

[1) كاين : على وزن (كعيّن) بياء مشددة مكسورة بعد البمزة» وبها قر" 
المعيون 

1 كاين : على وزن (كاعِن) بهمزة مكسورة بعد الألف وبها قرأ" ابن كثير 
وأبوجعفر. 

1 كاين : على وزن (كَمْين) بياء خفيفة بعد البمزة» وقرأ”” بها ابن محيصن 
والأشهب العقيلي. 


[4) كيين : على وزن (كَيْعِنَ) بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذا 
مقلوب القراءة التي قبلهاء وقرأ'“ بها بعضهم. 

[0] كن : على وزن (كعن) بهمزة بين الكاف والنون وقرأ”” بها ابن محجيصن. 

فاللغة الأولى هي التي قرأ بها الجمهور: 

ويوقف عليها (بالنون) في القرآن (كأيّن) إتباعاً لرسم المصحف»؛ والقياس 
أن تحذف النون عند الوقف ؛ لأنها تنوين» وقد «وقف أبوعمرو وسورة بن 


مبارك » عن الكسائي عليها (كأي) من غير نون على القياس)"". 





.01// ١ ينظر: (البحر المحيط) 1/7/7» و(الكشف عن وجوه القراءات)‎ )١( 
.7 1417/57 و(النشر)‎ »701!//١ (؟) ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ 
.5715/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )"( 

(4) ينظر: المرجع نفسه. 

(5) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر) ص .١18١‏ 

(0) ينظر: (الدر المصون) 2475177 577. 


/اهء 





وقد علّل الفارسي (ت /الا“اه) لمن قرأ بالنون بقوله: «لو قال قائل: إِنّه 
بالقلب الذي حدث في الكلمة؛ صارت بمنزلة النون التي من نفس الكلمة؛ 
فصار بمنزلة (لام) فاعل. فأَكرٌه نوناً في الوقف وأَجْعَلُهُ بمنزلة ما هو من نفس 
الكلمة كما جعلت التي في (لدن) بمنزلة التنوين الزائدة في قول من قال: لَدُّن 
علو : لكان قولب 

وذكرت في الشعر بإثبات النون» قوله"" : 
كاين في امتاشرمِنْأُئاس أَحُوهُم فَوِتَهُم وم مٌكرام 

أما اللغة الثانية (كائن): 

وفيها أوجه من التغيير: 

الوجه الأول: 

أن يكون فيها قلب وتقديم وحذف وفيه آراء : 

الرأي الأول: قدمت الياء المشددة على البمزةء قال الأنباري (ت /ا/اهه) : 
«من قرأ (كائن) على لفظ (فاعل) فهو مقلوب من (كأي) وذلك أنه أخْر 
(البمزة) التي هي (فاء) الفعل فصار (كيّا) على وزن (كغلف))””". 

ثم حذفت إحدى الياءين كما حذفت في (ميت وسيد وكيئونة) للتخفيف»؛ 
وهي الياء الثانية على الرغم من أنْها متحركة ؛ ولكن لأنّها متطرفة جاز 


.87/7 ينظر: (الحجة)‎ )١( 

(؟) لم يعرف قائله. ينظر: البيت في (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج 471/١‏ » و(المحرر الوجيز) 
01/7 », ول(البحر المحيط) 7/7/ا؛ و(الدر المصون) 477/7. 

(”) ينظر: (البيان) .775/١‏ 


4غ طلسسللسسسس| النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


حذفهاء قال الأنباري (ت ل/الاده): «والياء المحذوفة هي الثانية التي هي 
(لام)؛ وكان حذفها أولى من الأولى التي هي (عين) وإن كانت ساكنة» 
والساكن أضعف ؛ لأنّ الحذف إلى الطرف الأخير أسرع ؛ لأنّ الأخير معدن 
التغيبر» ألا ترى إلى كثرته في نحو (يلو وغلو ودم)؛ وقلّنه في نحو(منة)؛ ولمذا 
قلنا: إن وزنه (كعف) ولم نقل (كلف))”". 

ومثالها في حذف الياء قول الفرزدق”" : 
تلوت تعر والدكماكي ازككنة” مطل بين القس استرلتا مواط؛ 

قال ابن جني (ت 7537ه) تعليقاً على البيت: «أراد: أَيُهماء فاضطر إلى 
تخفيف الحروف فحذف الياء الثانية)'”. 

ثم بعد الحذف قلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة» وذلك «كما قلبت في 
(ييئس)» فقيل (ياءس) فصارت (كاء) بوزن (كاع))'. 

ومثاله في هذا القلب (آية)؛ وذلك لأنّ أصل آية (أية) على وزن 
«فئلة) قال أبوحيّان(ت 55لاه): «ذهب الفرّاء (ت ا١٠ه‏ )إلى أن 
وزنها (فعلة) أبدلوا من الياء الساكنة ألفا كما قالوا: (صابه وثابه) في 


(صوبة وكوبة))©. 





.77؟1/١ ينظر: (البيان)‎ )١( 

(0) ينظر: ديوانه .518١‏ وينظر: البيت في (الحجة) للفارسي 281١/7‏ و(الحتسب) 2٠١8/١‏ 
و(امحرر الوجيز) 7/؟7017. 

() ينظر: (المحتسب) .1١8/١‏ 

(5) المرجع نفسه .191١/١‏ 

(5) ينظر: (ارتشاف الضرب) .١51//١‏ 


الرأي الثاني : قال العكبري (ت 7١15ه):‏ «حذفت الياء الساكنة وقدمت 
المتحركة فانقلبت ألفأ»”"؛ فتصبح (كائن) ووزنها (كلف). 

الرأي الثالث : أن تقدم إحدى الياءين في موضع البمزة» وتأخذ حركة الهمزة 
وهي (الفتحة)؛ فتصبح البمزة ساكنة في موضع الياء؛ ثم تحرك الياء وانفتاح ما 
قبلها يقلبها ألفاً» فيلتقي ساكنان الألف المنقلبة عن الياء» والبمزة بعدها ساكنة؛ 
فتكسر البمزة منعاً للالتقاء الساكنين وبقيت إحدى الياءين متطرفة فتذهب حركتها 
وتحذف للتنوين كياء (قاض وغاز) ؛ وينسب هذا الوجه للخليل”". 

الرأي الرابع : أن تتقدم الياء المتحركة فتقلب ألفا وتبقى الساكنة بعد البمزة 
متطرفة » ثم تحذف لوجود التنوين مثل (قاض) ووزنه على هذا (كلفي)”". 

الوجه الثاني : 

أن تكون مشتقة من (الكون) وليست مقلوبة» وينسب هذا الرأي إلى يونس 
ابن حبيب (ت 87١ه)»‏ قال ابن جني (ت 797ه): «وذهب يونس في (كاء) 
إلى أنه فاعل من الكون”*"... ونسبه العكبري (ت7١7ه)‏ إلى المبرّد (ت 
6ه) قال: «كائن - بألف بعدها همزة - مكسورة من غيرياء» وفيه 
وجهان»؛ أحدهما: هو فاعل من (كان يكون) حكي عن المبرد»””: وقد رد هذا 
القول وعُدٌ من غريب المنقول» قال مكي بن أبي طالب (ت 5737ه): «فأمًا من 


.598/١ ينظر: (التبيان في إعراب القرآن)‎ )١( 

.4717/79 ينظر: (الدر المصون)‎ )١( 

(") المرجع نفسه 5/7 47. 

(؟) ينظر: (الحتسب) .191/1١‏ 

(5) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) 2)7591//١‏ 948". 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





آخّْر البمزة وجعله مثل (فاعل) وهوابن كثير» فقيل إنه فاعل من الكون؛ 
وذلك بعيد الإتيان)”". 

وبين العكبري (ت 57١1ه)‏ وجه بعده بقوله: «وهو بعيد الصحة؛ لأنه لو 
كان كذلك لكان معرباً» ولم يكن فيه معنى التكثير»”". 

الوجه الثالث : 

وهو ما ذكره أبوحيان (ت 55/اه) حيث قال: «يجوز أن يكون اسم فاعل 
من كاء يكئ كيئاً وكيئة إذا رجع وارتدع؛ ف(كاء) من هذا اللفظ ك(جاء) ثم 
ألزم الاستعمال بمعنى (كم))””. 

أمَا الوقف عليها فالقياس أن تحذف النون» قال الفارسي (ت /الا/اه) : 
«فالقياس إذا وقفت عليه (كاء) فتسكن الهمزة المجرورة للوقف» وقياس من 
قال: مررت بزيّدِي أن يقول (كائي) فيبدل منه الياء)””. 

ويجوز الوقف بالنون كما قلنا في اللغة الأولى على أن النون صارت في 
الكلمة نفسها وقد جاءت في الشعر بالنون» قال جريئ” : 
وكَائِنْبالأَبَاطِح مِنْ صّديق يَرَانِيلَوْأْصِبْتْهُوَالْصَيَا 


.١70/١ ينظر: (مشكل إعراب القرآن)‎ )١( 

() ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .598/١‏ 

() ينظر: (ارتشاف الضرب) .7”88/١‏ 

(؟) ينظر: (الحجة) 28١/7‏ 487. 

(0) ينظر: ديوانه ١؟‏ ط(754١ه‏ -19178م) دار بيروت للطباعة والنشر. وينظر: (معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج ١/47/5»؛‏ و(الحجة) للفارسي 8077 , و(انمحرر الوجيز) 2101/7 
و(البيان) 5/١‏ ؟51»؛ و(المقرب) لابن عصفور 2١١9/١‏ و(تفسير القرطبي) 5 /578. 





وقوله الآخر وقد أنشده تون 
وكَائِنْ رَدَدنا عَنكم مِنْمُدَجج يَحِيءٌأمامَالألف يَردِي مقعا 
اللغةالثالثة: 


(كأين) بياء خفيفة بعد البمزة» قال ابن جني (ت ؟9و“"هم): «وأمًا «(كأي) 
بوزن (كعي) فهو مقلوب (كئ) الذي هو أصل (كاء) ؛ وجاز قلبه لأمرين : 

أحدهما : كثرة التلعب بهذه الكلمة. 

والآخر: مراجعة أصل» ألا ترى أن أصل الكلمة (كأي) فالبمزة إذاً قبل 
الياء»”". 

وذكر العكبري (ت 7١1ه)‏ وجهاً آخر فيهاء حين قال: «و(كأي) بياء 
تحقيقة "ريد انمره «ووجيه أله ذف الناء الثانة' وسكن البعزة الاختلاظ 
الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة» كما سكنوا الباء في (لَهُوَ وفهْوَ) وحرّك 
الياء لسكون ما قبلها»”". 

وتنسب هذه اللغة إلى رواية ابن كيسان (ت 799ه) والأعلم (ت 411ه) 
وقد خطّأ ابن خروف (ت 104ه) الأعلم (ت 41/7ه) فيها ورد عليه أبوحيّان 
(ت 55/اه) بقوله: «وحكاها ابن كيسان والأعلم وزعم ابن خروف أن 
الأعلم غلط في ذلك» وأنها (كاي) بألف وياء؛ وهو الغالط لم يحك هذا أحد 





)١(‏ لعمرو بن شأس» ينظر: ديوانه ص27”8 تحقيق الدكتور/ يحيى الجبوري ط(1915١م)‏ مطبعة 
الأدب في النجف الأشرف»؛ وينظر في (الكتاب) , ول(الحجة) 480/7 و(المحرر 
الوجيز) 501/7؟» و(البحر المحيط) 1/7/7 و(الدر المصون) 7/؟571. 

(0) ينظر: (الحتسب) .19/1/١‏ 

(") ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) ١‏ /5918؟. 





النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


غيره؛ وهو جائز في القياس أن تبدل من الهمزة الساكنة ألفا تقول: في (رأس) 


0 

اللغة الرابعة: 

قال القرطبي (ت ١81ه):‏ «كيْئن) مثل (كَيْعِن) ؛ وكأنه مخفف من (كياء) 
مقلوب (كأيّن))”7". 


وأضاف السمين الحلبي (ت 07/اه) قوله: «وكيّئن) بياء ساكنة بعدها همزة 
مكسورة» وهذه مقلوب القراءة التي قبلها وقرأ بها بعضهم)””. 

اللغة الخامسة: 

(كئن) قال ابن جني (ت 537اه) : «وأمًا (ك!) بوزن كع فمحذوفة من 
(كاء): وجاز حذف الألف لكثرة الاستعمال)©. 

والعرب تحذف كثيراء قال ابن عطية (ت 55 0ه) : «وتعليل هذه اللغة أنْهم 
حذفوا الألف من (كاء) الممدودة على وزن (كاعن) يعد ذلك التصرف كله 
ا وهذا كما قالوا: (أم والله) يريدون أما)”. 

واختلف العلماء في كلمة (أي) هل هي مصدر أو لا..؟. 

ذهب ابن جني (ت 157ه) إلى أنّها مصدر ووزنه (فَمْل) ك(طيّ 
وزي»» قال: «فإنٌ (كأي) مثاله (كَفَمْل) وذلك أنّ الكاف زائدة» ومثال 





.788/١ ينظر: (ارتشاف الضرب)‎ )١( 
(؟) ينظر: (تفسير القرطبي) 79/14؟5.‎ 
.4785/7 ينظر: (الدر المصون)‎ )"( 
.١791١/١ ينظر: (المحتسب)‎ )( 

(0) ينظر: (اخحرر الوجيز) 707/7. 


(أي) (فخْل) ك(طي وزَّي) مصدر: طويت وزويت» وأصل (أي) 
(أوي) ؛ لأنها (فَعْلٌ) من أويت؛ ووجه التقائها أن (أي) أين وقعت فهي 
بعض من كل » وهذا هو معنى أوَيَتُ» وذلك أن معنى أوَبْت إلى الشيء 
تساندت إليه» قال أبوالنجم : 
ياوي إلى مط" له وكلكل 

أي يتساند هذا العير إلى ملاطيه وكلكله)”". 

وذهب العكبري كه إن أنه سبع اشصدرا كولهة «وكأين الأصل 
فيه (أي) التي هي بعض من كل أدخلت عليها كاف التشبيه)””. 

الترجيح: 

اختلفت الآراء حول تركيب (كأيْن) وقبل أن أبين الترجيح سأعرض أوجه 
الخلاف : 

]١(‏ كأيّن - مركبة من الكاف و(أي) الاستفهامية» ونون التنوين. 

[1] كاين - كلمة بسيطة مشتقة من الكون وهو اسم فاعل من (كان). 

[؟] كأين - كلمة بسيطة مشتقة من (كاء) بمغنى رجع وارتدع. 

وقد ذكر المهدوي الرأيين الأولين؛ ورجّح الرأي الأول؛ وذلك لأنه رد 
الرأي الثاني بقوله: «كاين فاعل من الكون» وكان يجب أن يعرب على 


قوله)”” » وبا أنّه غير معرب فهو يرد هذا الرأي. 


)١(‏ (ملط) جمع (ملاط) وهو المرفق ‏ ينظر: الصحاح ١١11/7‏ مادة «ملط» بتصرف. 
() ينظر: (المحتسب) .١79/1/١‏ 

(*) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .7591//١‏ 

(:) ينظر: عرض المسألة ص 407 من هذا الكتاب. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





أما الراجح في نظري فهو الرأي الأول» وهو أنّها كلمة مركبة من (كاف) 
التشبيه » و(أي) الاستفهامية» وذلك كما قال الخليل (١17١ه):‏ وسيبويه 
رت ١6مامه):‏ «هي (أي) دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار في 
الكلام معنى (كم))”". 


.7178/ 4 ينظر: (تفسير القرطبي)‎ )١( 


2156 





المبحث الثامن 
الاختلاف في اشتقاق كلمة (دري ) 
قوله تعالى: ( الرْجَاجَهُ كبا كيكب ذُرَئ)'" 

العرص: 

قال المهسدوي: «وقد تقدم" القول في دري » ودري ودّري. ومن قراً: 
(دُرَيَ) (فعيل) فهو صفة من الدفع حكاه سيبويه عن أبي الخطاب» ونظيره في 
الأسماء (مريق) وهو العمضير: 

أبوعلي : يحتمل أن يكون العلْيَة والسريّة مثله» قال: وكون السّريّة من السّرٌ 
أشبه من كونها من السراء» والسرور؛ لأنّ صاحبها أراد أن يتخذها أم ولد. 

ومن قرأ: دَرْيّ بتخفيف البمزة فهو (فعيل) من الدرء. 

ومن قرأ: دَرَيْء فهو قليل 1 حكاها أبوزيد الأنصاري)”". 





)١(‏ من آآية 08 النوراء والآية هي : « اله ثو لشم وس وَلْأر ضمَئَلُ ورم كُيشْكؤوفها يبا الْيضبَاحُ 
زاج وجا جه اكت ذرى وقد ين سَجَرَمبركوَونونو افوا يبد جا مضق وز 
تنسنه كبرل ريد ى آل هورم من موث آلهالأمقل لاس وَالهيكل ىه عيسٌ) . 

(؟).جاء في التفسير: «« ارجا جَهُكَيَا كؤتكت دُرَىٌ4 نسبة إلى الدّرّ في صفائه» ودرّي فِعّيل من درأ 
أي دفع ؛ لأن الكواكب تدفع الشياطين». ينظر : المخطوط ٠7/أ/د.‏ 
وجاء في القراءات: «(دِرّيء) بالممز مثل (فِعيل) أبوبكر وحمزه؛ (ذُرَيء) بالبمز مثل 
(فمّيل) المفضل عن عاصم. «ورّي) بكسر الدال» وتشديد الياء من غير همز سعيد بن المسيب 
ونصر بن عاصم وغيرهما. (دَرَيء) بفتح الدال وتشديد الراء والبمزة ابن كثير وأبوعمرو. 
ينظر: المخطوط ١‏ 7/ب/د. 

(") ينظر: المخطوط ”7/أ/د. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





اختلفت القراءة في كلمة (دُرَي) من الآية الكريمة؛ فكان لبا ستة أوجه: 
(دُرَيَ» ودَرْي» ودِرّي) بضم الدال أو فتحها أو كسرها مع تشديد اليساء. 
و(ذْرَيءء ودَرّيء» ودرّيء) بالحركات الثلاث في (الدال) مع المد والبمن؛ 
وذلك لأنّ للكلمة وجهين من التأويل. 

الوجه الأول: 

أن تكون منسوبة إلى (الدَرٌ) لبياضه وصفائه؛ قال الرّعيني (ت 07/اه): 
افالياء زائدة للنسب ووزنه فَعْليَ)”". وينسب هذا الوجه لسيبويه قال الفارسي 
(ت /الالاه): «إِنْ من قال: (درَي) فلميهمزء ولم يقدر التخفيف من 
(دُرَيء) كان عند سيبويه (ت ١٠8١ه)”"‏ من الدّرٌ. ويدل على ذلك تمثيله 
لجمعه» وهو الدراري في باب الألف ب(فعالي) فقال: جاء على (فعالي) دراري 
وحؤالي» ف(دْرَي) هنا غير مهموز, وهو غير ما حكاه في باب الياء ؛ لأنّه إذا لم 
يهمز كان عنده فعليًا والذي حكاه هاهنا (فُعَيْ))0. 


وجاء في هذا الوزن ثلاث قراءات: 





)١(‏ ينظر: (تحفة الأقران) للرعيني ص87 ؛ تحقيق د. حسين البواب» ط١‏ (501١ه ‏ 19417م) 
دار المناره للنشر والتوزيع جدة. 

(0) جاء في (الكتاب): «ويكون على (فعالي) لبما. فالاسم نحوبخاتي وقماري ودباسي 
والصفة نحو: الحواليّ والدراري» .50١1/5‏ 
الدين عبدالله السنكاوي» ط(1987١م)‏ مطبعة العاني ‏ بغداد. 


[١](دُرَيَ):‏ قال الطبري (ت ١٠ه):‏ «قرأته عامة قراء الحجاز)”"". 

11ر0 وبها «قرأ سعيد بن المسيب وأبورجاء ونصر بن عاصم (دَرَي) 
بفتح الدال دون همز)”". 

قال الرّعيني (ت 07/اه): «ووجهها أن يكون منسوباً إلى (الدّرٌ) وفتح 
(الدال) من تفي القضت ووكرن ونه )10 

1 (وِرَيْ) : قال الفراء (ت 17١17ه):‏ «ومن العرب من يقول كوكب 
(دِرّي) فينسبه إلى الدّرٌّ فيكسر أوله ولا يهمز؛ كما قالوا: (سُخْرِيّ وميخري) 
(و لْجَّي ولِجّي)””. وقد وجهها الرُعيني بقوا قد أن يون هرا إن اندر 
كما تقدم؛ وكسر الدال من تغيّر النسب» فوزنه (فِعْلِي))”"". 

الوجه الثاني: 

قال مكي بن أبي طالب (ت 4717ه): «ويجوز أن يكون وزنه (فميّلاً) غير 
منسوب» ولكنّه مشتق من الدرء» فخفف البمزة فانقلبت (ياء) فأدغم الياء 


التى قبلها فيها)”". وله ثلاثة أوجه في القراءة؛ بضم الدال وفتحا وكسرها. 


)١(‏ ينظر: (تفسيره) 2150/14 وينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 175/7 , و(المحتسب) 
١‏ » ول(الكشف) ؟17//7١»‏ و(البحر المحيط) 507/5. 

() ينظر: (ا نحرر الوجيز) .":5/1١١‏ 

() هكذا جاء في الكتاب واعتقد أنه (فعليًا) بفتح الفاء. 

(؟) ينظر: (تحفة الأقران) ص87. 

(0) ينظر: (معاني القرآن) 5017/7. 

)١(‏ ينظر: (تحفة الأقران) ص8”7. 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟617/7. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





الأول: (ذرّئ) قال الفراء (ت ١17‏ ١ه):‏ «قرأها عاصم (دُرَىْ) بضم الدال 

والجمز؛ وذكر عن الأعمش أنه قرأ (دُرَئْ ودرَيَ) بعد وخير هيز روباعنه 
جميعاء ولا تسرف جهة ضم أوله وهمزه» ولا يكون في الكلام فيل إلا 

ا "". وقد نفي هذا الوزن أيضاً الزجّاج (ت ١١ه)‏ بقوله: «ولا يجوز 
أن يضم الدال ويهمز؛ لأنّه ليس في الكلام فعّيل)”". 

وقال عنها النحاس (ت 7”8اه) : «هي لحن لا يجوز؛ لآنه ليس في كلام 
العرب اسم على ا 

وقال عن مكي بن أبي طالب (ت 53737 ه) : «هو صفة قليل النظير)”". 

ولكنّها قراءة صحيحة قرأ بها (عاصم وحمزة وأبوبكر)””» وقد أوجد 
الطبري (ت ١٠”7ه)‏ لمن قرأ بها وجها في العربية حيث قال : «وأمًا الذين قرءوه 
بضم داله وهمزه فإن كانوا أرادوا به (دُرّوء) مثل (سبُوح) و(قدُوُس) من 
(درأت)؛ ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فصرفوا بعضها إلى الكسرة فقالوا: 
(«رَئْ) كما قبل : (وَقَدَ بلقتم نَ لجر عِيَج4"": وهو فمُول من (عدوت 
عَنُوا)» ثم حوّلت بعض ضماتها إلى الكسر فقيل (عييًا) فهو مذهب»”" 


.5017/7 (معاني القرآن) للفراء‎ )١( 

(1) (معاني القرآن وإعرابه) 55/4. 

(؟) ينظر: (إعراب القرآن) .١717//7‏ 

(؟) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 017/1. 

(65) ينظر: (إعراب القرآن) ١175/7‏ ؛ و( محرر الوجيز) 273١05/1١١‏ و(النشر) 7727/17. 

(7) من آآية 4؛ مريم!» والآية هي : « قَالَ رت أَنْ يكور فى عُلَدمُ وَكانت مرق عَاقَِا وَقَدَ بَلْفْتُ ين 
َلْجِبَرِعِيبا ) . 

(0) ينظر: (تفسيره) .١50/14‏ 


وهذا ما ذكره أبوعبيدة (ت 775ه) بقوله: «ومن همزه من القراء فإنّما 
أراد (فحُول) مثل (مبّوح) فاستثقل فردٌ بعضه إلى الكسر»”"؛ ولكن النحاس 
(ت 8ثالاه) لم يرض بهذا التوجيه للقراءة ويردٌ على أبي عبيد بقوله: «وهذا 
الاعتراض والاحتجاج من أعظم الغلط وأشذه ؛ لأن هذا لا يجوز البتة» ولو 
جاز ما قال لقيل في (سبّوح) (سُبّيح): وهذا لا يقوله أحدء وليس (عنّي) من 
هذا والفرق بينهما واضح بيّن ؛ لأنّه ليس يخلو (عْنّي) من إحدى جهتين: إما 
أن يكون جمع (عاتم)؛ فيكون البدل فيه لازماً ؛ لأنّ الجمع باب تغبير» والواو 
لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذا ساكن وقبل الساكن 
ضمة؛ والساكن ليس بحاجز حصين أبدل من الضمة كسرة» وقلبت الواو 
ياءأًء وإن كان (عِمَّي) واحداً كان بالواو أولى» وكان قلبها؛ لأنها طرف» 
والؤاى ف فَتُوّل لتيت:طرنا ولااضون فليا" , 

وهذه الصيغة وإن كانت قليلة في كلام العرب» إلا أن لبا نظائر في كلامهم. 
إشف 


وهذا ما وجدته عند سيبويه (ت ه) جاء في الكتاب : «قالوا المريق حدثنا 


أبوالخطاب رت 7ه عن العرب» وقالوا: (كوكب ذَرَئْ) وهو صفة» 


)١(‏ ينظر: (الصحاح) 59/١‏ «درأ». 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 17//ا7١.‏ 

(6) المريق : «حب العصفرء وفي التهذيب: شحم العصفر» وبعضهم يقول هي عربية محضة؛ 
وبعض يقول ليست بعربية. قال ابن سيده: المريق حب العصفر قال: وقال سيبويه حكاه 
أبوالخطاب عن العرب» قال أبوالعياس: هو أعجمي وقد غلط أبوالعباس ؛ لأن سيبويه 
يحكيه عن العرب» فكيف يكون عجميا؟) ينظر: (اللسان) "15/١٠١‏ «مرق». 

(:) هو الأخفش الأكبر. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





مه 


ويكون (فْمَيلِ) فيهماء فالاسم العُيْق" والقبَيْط””" والدُمًيّص”": والصفة 
لانن اليا ا 

وأضاف الفارسي (ت /ا/ا"اه) قوله: «وثما جاء (فئيل) أبيظ] قولهم: 
(عُلَيِّه) وهي عندي (فَعَيّلّة) وليس (بفْعْلِيّة) ألا تراها من العُلوَّء وعلالي 
(فعَاعِيل)؛ ثم انقلبت (الواو) (ياء) لوقوع (الياء) الساكنة قبلهاء فأمًا (سريّة) 
فينبقي أن تكون من السّرٌ ولا'تكون (فخليّة) من السشراةم0©. 

الشاني: بكسر الدال مع المد والبمز (دِرَئْ) وهي قراءة (أبي عمرو 
والكسائي)””: و(عاصم)”" ؛ وهي مشتقة من (درأ)؛ وقد علّق الزجّاج 


010( 2/1 العليق مثل القيّيط : «نبت يتعلق بالشجر»ء ينظر: (اللسان) 707١/١٠١١‏ «علق». 

00 الدُميّص : «نوع من الشجر» ينظر: (اللسان) 8/1 «دمص»). 

(") الزمّيل : بمعنى الضعيف الجحبان الرّذل. ينظر: (اللسان) "١١/١١‏ «زمل). 

(5) السكيت: «بالتشديد والتخفيف الذي يجئ فيه آخر الحلبة آخر الخيل». ينظر: (اللسان) 
(سكت). 

(0) السريط : «قالوا: الأخذ سَريط وَسَرَيْطي والقضاء ضُرَّيط وضريطي أي يأخذ الدين 
فيسترطه فإذا استقضاء غريمه أضرط به والمعنى.. أنت تحب الأخذ وتكره الإعطاء». ينظر: 
(اللسان) 71/17 «سرط»). 

() ينظر: (الكتاب) 5 /758. 

0) ينظر: (البغداديات) ص/557. 

(6) ينظر: (إعراب القرآن) 17*5/7؛ و(البحر المحيط) 507/5» و(تحفة الأقران) ص88» 
و(النشر) 79/7. 

(9) ينظر: (معاني القرآن) للغرّاء ؟/501؟» وجاء في (تفسير الطبري): «وقرأ بعض قراء البصرة 
والكوفة (دِرَئْ) بكسر الدال وهمزه». ينظر: .١5٠0/١14‏ 


(ت ١#1ه)‏ عليها بقوله: «النحويون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه ؛ لأنه 
ليس في كلام العرب شيء على فِعيل)”". 

ولكني عند البحث وجدت في كتاب سيبويه (ت ٠8١ه)‏ قوله: «ويكون 
على (فِمّيل) فيهما فالاسم نحو السكين والبيطيخ والصفة نحو الشَرٌيب”"» 
وال ا 

وأضاف الأنباري (ت لالاهه) قوله: «ومن قرأ (دِرَئْ) بالكسر والبمزة 
جعله (فِعيلا) من الدرء» حو عي سيق 

وقأل أبوحان ات 046ه) : رهويداء كقيرف الأسماء و سكين وق 
الأوصاف كي 

وقد استدرك الزجاج (ت ١١7ه)‏ بعد ذلك على القراءة بقوله: «ولكن 
الكسر جيّد بالبمز . يكون على (فِعٌيل)» ويكون من النجوم (الدَرَارِي) التي 
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الع 





0 أي ينحط سيو مدا نيا» 
وهذا المعنى وهو (الاندفاع) الذي ذكره الزجاج هوما ذكره (أبوعبيد) 
(ت 774ه) نفسه ولكن النحاس (ات 178ه) لم يرض عن ذلك وعدّه ضعفاً 


.44/ 5 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 

(؟) الشرّيب : «مولع بالشراب كخْمّير). ينظر: (اللسان) 484/١‏ «شرب». 

(") الفسيق : يقال «رجل فِسيق.. دائم الفسق). ينظر: (اللسان) "١8/١٠١‏ «فسق». 
(5) ينظر: (الكتاب) 5 //753. 

(0) ينظر: (البيان) .١190/57‏ 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 507/5. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /55. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


للقزاةة نيك قال #وضعتيا ابزعجة تطعا دير ؛ أله تارتا ودرا 
أي دفعت؛ أي كوكب يجري من الأفق إلى الأفق» فكان التأويل على ما تأوله 
لم يكن في الكلام فائدة؛ ولا كان لهذا الكوكب مزية على أكثر الكواكب ؛ ألا 
ترى أنّه لا يقال: جاءني إنسان من بني آدم ؛ ولا ينبغي أن يتأول لمثل أبي عمرو 
والكسائي رحمهما الله مع محلهما وجلالهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لبما على ما روى عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك : كوكب مندفع بالنور 
كما يقال: اندرأ الحريق؛ أي اندفع» وهذا تأويل صحيح لبذه القراءة»”'". وهذا 
ما وجدته عند الأخفش (ت 65١7ه)؛‏ حيث قال: «جعلها (فِعيل) وذلك من 
تلألعه)”". 

وقال الزجاج (ت ١١7ه):‏ «فممن همز أخذه من درأ يدرأ الكوكب إذا 
تدافع مقطا وه 8 

الثالث : (دَرَئْ) قرأ بها «قتادة وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبورجاء 
وعمرو بن فائد والأعمش ونصر بن عاصم» وجهها أن (فعيل) من الدرء»”". 
وهو وزن قليل في الكلام»؛ قال سيبويه (ت ١٠8١ه):‏ «ولا يكون في الكلام 


(فعيل)2, وقال ابن جني (ت 7947ه): «الغريب من هذا (دَرَىْ) بفتح 


.١71//7 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

.47١/57 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(؟) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 41/5. 

(:) ينظر: (تحفة الأقران) ص837» و(المحتسب) .1١١/7‏ 
(5) ينظر: (الكتاب) 5 /758. 


الصرف عند الهدوي ‏ الف م سه 


الدّال» وتشديد الرّاء» والبمز؛ وذلك لأنّ فعَيلا بالفتح وتشديد العين عزيز. 
نما خكي الي بفتح السين وتشديد الكاف»”" 

الترجيح: 

بينت في التوضيح أن للقراءة وجهين من التأويل وهما: 

3 أن تكون (دُرَي) منسوبة إلى (الدّرٌ). 

3 أن تكون مشتقة من (الدرء). 

وقد ذكر المهدوي الوجهين: وجه ذكره في التفسير» والآخر ذكره في 
الإعراب؛ ولكن كعادته لم يرجح أحدهما على الآخر. 

والراجح في نظري : أن تكون القراءة على وزن (فَعْلِيَ) بضم الدال وتشديد 
الياء نسبة إلى (الدُرٌ) » قال الفرّاء (ت /7٠اه):‏ «فالقراءة إذا ضمت أؤله بترك 
ابيز . 

وقالالطبري (ت ١٠١"ه):‏ «والذي هو أولى القراءات عندي ي في ذلك 
بالصواب قراءة من قرأ (دُرَيُ) بضم داله» وترك همزه على النسبة إلى (الدّرٌ) ؛ 
لأنّ أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا)”". 


.1١١/17 ينظر: (المحتسب)‎ )١ 
.507/57 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 
.١51/1/8 ينظر : (تفسيره)‎ )"( 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





المبحث التاسع 
حذف أحد المثّلين تخفيفاً 
وهل منه قوله تعالى: ( وَقَرَنَ فى بيُوتَكنٌ 4”" 


العرضص: 

قال المهمدوي: ١‏ (وَقَرْنَف ببُوتَكُنَ4 أي : واقرَّرن من قَرِرْتُ بالمكان (أقرٌ 
قرارا)» حكاها أبوعبيدة عن الكسائي لغة لأهل الحجاز» فنقلت حركة (العين) 
إلى (الفاء) وحذفت (العين). 

وقيل هو من (قرَرْتُ يِه عَينا أرُ)؛ فالمعنى : واقررن عيناً في بييوتكن» وهذا 
على قراءة من فتح القاف» ومن كسرهاء فالمعنى: كن أهل وقار وسكينة في 
بيوتكن من (وَقِر يَقَرُ وقوراً). 

ويجوز أن يكون الأصل من (قرَّ) بالمكان (يقِرٌ)؛ فيكون الأصل (واقَرِرْن): 
فنقلت كسرة العين إلى الفاء وحذفت العين» ومثله من قال: ظِلْتَ في ظَلِلْتَ 


هو سضساى اس 3 0( 





)١(‏ من أآية 77 الأحزاب]» والآية هي : 9 وَقَْنَ فى بيُوتكُنٌ وَل برجت تبج الْجحويّة الأول وَأيِمْنَ 
ألصّلَؤة وات ألرَكوة وَأَطِدنَ اله وَرَسْوهُد إِنمَاييدُ أله هذهب عَدكُمُ لَجس أهل اليرت وَيُطْهرك 
() ينظر: المخطوط 88 /ب/د. 


التوضيح: 

اختلفت القراءة في الآية فقرأ الجمهور”' بكسر القاف (قِرْنَ) وقرأ”"' عاصم 
ونافع وأهل المدينة بفتح القاف (قَرْنَ)؛ وقرأ" ابن أبي عبلة (واقَرِرْنٌ) بألف 
وصل وراءين الأولى مكسورة. ولكل قراءة توجيهات : 

3 قراءة الجمهور: بكسر القاف (وقِرْنَ) خرجت على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون مشتقاً من (الوقار) وهو مذهب الفرّاء (ت 1١7ه)‏ قال: 
«وقِرَن في بيوتكن» من الوقار» تقول للرجل : قد ور فبمنوله يقن وقورا. 

وجاء في اللسان: «وقر وَقرا جلس » وقوله تعالى: (وَقَرْنَ فى ببوتكنٌ4 قيل هو 
من الوّقار» وقيل هو من الجلوس»””'» وهو مذهب الزجّاج (ت ١11ه)‏ 
أيضاًء قال: «والأجود (وقِرْنَ في بيوتكن) بكسر القاف» وهومن الوقارء 


تقول: وَقِرَيَقِرٌ في المكان)”". 


)١(‏ ينظر: (تفسير القرطبي) ١78/١54‏ » و(البحر المحيط) 2770/10 وجاء في (الدشر) «قرأ 
الباقون» 58/7": و(الإتحاف) ص 00". 

)١(‏ ينظر: (معاني القرآن) للفراء ؟/741؛ و(إعراب القرآن) للنحاس 2717/7 و(الكشف 
عن وجوه القراءات) ١191/7/7‏ و(تفسير القرطبي) 2١/8/١5‏ و(البحر المحيط) /1/ 277١‏ 
وجاء في النشر (فقرأ المدنيان وعاصم) 74/8/7. 

(") ينظر: (تفسير القرطبي) .١1/9/1١5‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 741/17. 

(4) ينظر: (اللسان) 790/6 «وقر». 

() ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 4 /770. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ونسبه النحاس (ت 7/8اه) إلى أبى عبيد (ت 75 اه) فا فقال: «أمًا 





مذهب الفراء وأبى عبيد فإنه من الوقار)”". 
وهو محذوف الفاء مثل (عِدْنَ) و(زِنٌ) على وزن (عِلِنَ) وقد بيّن مكي بن 
أبي طالب (ت 4717ه) أصله بقوله: «(قِرْنَ) من (وَقَرَيَقِرُ) مثل (وَعَدَ يَعِدٌ): 


> 6ن 3م ع ساع مه ىم 


وأصل (يَقِرُ) (يَوْقِرٌ) كما أنّ أصل (يعد) (يَوْعِدٌ) فلمًا وقعت (الواو) بين (ياء) 
و(كسرة) حذفت لغة مسموعة لا يستعمل غيرهاء وجرت التاء والنون 
والألف''" مجرى الياء في الحذف معهن؛ لثلا يختلف الفعل؛ وأصل (وقِرَنْ) 
(وأوقرن) فحذفت (الواو) على ما عللناء واستغنى عن ألف الوصل لتحرك 
القاف فصار الابتداء بقاف مكسورة)””. 

الوجه الثاني : أن يكون من (قرٌ) في المكان (يَتِرْ) بكسر (القاف) قال مكي بن 


٠. - 
0: امم‎ 


أبي طالب (ت /ا47ه): «يقال (قرّ) في المكان (يَقِرُ) على (فعَلَ يَفْهِل) فهي 
اللغة المشهورة المستعملة الفاشية). 

وجاء في اللسان: «قَرِرْت لكان ”بالك افر قنؤارا) وقر رتك ابا 
- بالفتح - أَقِرٌ قراراً وقروراء و(قَرّ) بالمكان (يقِرٌ ويّقرُ) والأولى أعلى» قال ابن 


. 9 . - 
3 


سيده (ت 50/8ه): أعنى أن (فعل يَفعِل) هاهنا أكثر من (فء ) يَفْعَل))”. 


.7 117/٠ ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 

)١(‏ يقصد بها حروف المضارعة. 

( ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات) ؟//ا91١, .١198‏ 
(:) ينظر: المرجع نفسه .١198/5‏ 

(0) ينظر: (اللسان) 85/0 «قرر». 





وفك اسقط الزاناين التعل «السفك على : غير قاين وزلننا قينا ونقلتت 
حركتها إلى القاف» وإسقاط (الراء) تشبيهاً لبا بالفعل المعتل العين الذي تحذف 
عينه إذا اتصل الضمير به» قال ابن يعيش (ت 757ه): «قال أبوالعباس 
(ت 186ه) شبهوا المضاعف هاهنا بالمعتل» فحذف في موضع حذفه فقالوا: 
(َحَدْت وَأَمَسْتُ)؛ كما قالوا: (أقمث وأردت): وقالوا: مِمنْتْ وظِلَتْ كما 
قالوا: كلت وبعت كأنهما استويا في باب ردّ وقام)"". 

والمحذوف هو الحرف الأول المتحرك من الحرفين المتماثلين»: قال ابن يعيش 
(ت 1147ه): «وإِنّما فعلوا ذلك ؛ لأنه لم اجتمع المثلان في كلمة واحدة وتعذر 
الإدغام لسكون الثاني منهماء ولم يمكن تحريكه لاتصال الضميربه ؛ فحذفوا 
الأول منهما حذفاً على غير قياس ؛ وهو الحرف المتحركء وإِنّما حذفوا المتحرك 
دون الساكن ؛ لأنهم لو حذفوا الثاني لاحتاجوا إلى تسكين الأول؛ إذ كانت 
(التاء) التي هي للفاعل تسكن ما قبلهاء فكان يؤدي ذلك إلى تكثير 
التغييرات)”". 

وهذا مذهب الفرّاء (ت 1١٠ه)‏ قال: «ومن العرب من يقول: واقَرِرْنٌ في 
بيوتكن» فلو قال قائل: و(قِرن) - بكسر القاف - يريد (واقرِرنٌ) - بكسر الراء - 
فيحول كسرة الراء إذا سقطت إلى القاف؛ كان وجهاً ولم نجد ذلك في الوجهين 
جميعاً مستعملاً في كلام العرب» إلا في (فَعَلْتُ وفَعَلَتُم وفَعَلْنَ)» فأمّا في الأمر 
والنهي المستقبل فلا ؛ إلا نا جوّزنا ذلك لأنّ اللام في النسوة ساكنة في (فعَلّنَ 


.191/٠١١ ينظر: (شرح المفصل)‎ )١( 
.1917/١٠١ (؟) المرجع نفسه‎ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


ويَفعَلْنَ)؛ فجاز ذلك. وقال أعرابي من بين نمير: يَنْحَطْن من الجبل» يريد: 
(يَنْحَطِطْنَ) فهذا يقوي ذلك)”". 

وهو مدهي العتفاس ( :8 0«ه) أبضا قال > #والقول الآخن أن يكون من 
(قرَ) في المكان (يَقِرٌ) ‏ بكسر القاف ‏ فيكون الأصل (وقَرِرْنٌَ) حذفت (الراء) 
الأولى استثقالاً للتضعيف» وألقيت حركتها على (القاف)؛ فصار (وَقِرْنَ) كما 
يقال: ظِلت أَفعَلٌّ بكسر الظاء»”". 

وكذلك هو مذهب مكي بن أبي طالب (ت /8411ه)"" ؛ حيث جعله بحذف 
الراء كراهة التضعيف» وتبعهم الزنخشري (ت 018ه)”": أما أبوعلي 
الفارسي (ت /الالاه) فله رأي في الحذوف مختلف عمًّا ذكره هؤلاء العلماء؛ 
نقله عنه القرطبي (ت ١77ه)‏ في تفسيره بقوله: «قال أبوعلي بل على أن 
أبدلت (الراء) (ياء) كراهة التضعيف؛ كما أبدلت في قيراط ودينار» ويصير 
للياء حركة الحرف المبدل منه» فالتقدير: (إقِيِرّن) ثم تُلقى حركة الياء إلى القاف 
كراهة تحرك الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساكنين» وتسقط همزة 
الوصل لتحرك ما بعدهاء فيصير قِرْنَ””؛ وقد علق عليه أبوحيّان (ت 45/اه) 
بقوله : «وهذا غاية في التحميل كعادته)”". 


.747/١1 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

(0) ينظر: (إعراب القرآن) 11/17 7. 

(”) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟ //الاه. 
(5) ينظر: (الكشاف) 750/7, 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .178/1١5‏ 
() ينظر: (البحر المحيط) .77١/1/‏ 


ولعلٌ أبا علي (ت /الالاه) أراد أن يجعل للحذف وجهاً للقياس؛ فأبدل 
(الراء) (ياء) ؛ لأنّ الياء تحذف إذا سكنت؛ وقد أجاز العرب إبدال الحرف 
الثاني من المضاعف ياءً لئلا يلتقي حرفان من جنس واحد» فيصبح النطق به 
ثقيلاً. قال المبرّد ات 180ه): «واعلم أنّ التضعيف مستثقل» وأنّ رفع اللسان 
عنه مرة واحدة ثم العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه» وعن الحرف الذي من 
مخرجه ولا فصل بينهما ؛ فلذلك وجب. 

وقوم من العرب إذا وقع التضعيف أبدلوا الياء من الثاني لئلا يلتقي حرفان 
من جنس واحد ؛ لأنّ الكسرة بعض الياء» وأنّ الياء تغلب على الواو رابعة فما 
فوقها حتى تصيّرها ياءً لا يكون إلا ذلك وقد مضى هذا. 

وذلك قولبم في تقضّضت: تقضّيت» وفي أمللت أمليت؛ وكذلك تسريت 
في تسررت. والدليل على أن هذا إنما إبدال لاستثقال التضعيف قولك: (دينار) 
و(قيراط) والأصل (ونار) و(قِرَاط)» فأبدلت الياء للكسرة» فلما فرقت بين 
المضاعفين رجع الأصل» فقلت دنانير وقراريط ؛ وقريريط)”". 

وإبدال الحرف الثاني من المضعف لغة أهل الحجاز. قال ابن عقيل 
(ت 59لاه): «وذكر أبوالطيب اللغوي (ت ١هلاه)‏ أن الحجازي يقول في 
(حسست) (حسيت) يعوؤض من السين ياء» والتميمي لا يعوّض فيقول: 
(حِمْت) انتهى. يقال: حَبْتُ بالخبر وأَحْسَيِتْ بهء أي أيقنت» قال أبوزييد: 
خلا أن لياق مِنَّالمطَايّا حَسينَ بهفهُنٌإليهِ شوس 


وأبوعبيدة يروي قول أبي ربيد: 


.581/١ ينظر: (المقتضب)‎ )١( 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


أَحَسَنّ يهوفهَن إليه 0005862 


أمّا الأنباري (ت 61/7ه) فقد ذكر تعليلاً لحذف الراء» ليس فيه 
تعويض ؛ حيث قال: «وإِنّما حذفت الراء لتكررها مع نظيرهاء وتكررها في 
نفسها فإنها حرف تكريرء وإذا استثقل التكرير والتضعيف في حرف غير 
مكررء ففي المكرر أولى» وإذا كانوا قد حذفوا للتضعيف في الحرف فقالوا في 
(رْب رُبْ) و(أنّ أن) والحرف لا يدخله الحذف ؛ فلأن يحذفوا في الفعل الذي 
يدخله االحذف أو 

الوجه الثالث: ذكره الزنخشري (ت 0678ه) بقوله: «قار يقار إذا اجتمع 
ومنه القارة لاجتماعها)””. 

وزاد أبوحيّان (ت 50/اه) قوله: «فالمعنى : اجْمَعْنْ أَنفْسَكن في ييوتكن : 
ولقر) أفرم (قار) كما تقول (حن)امن (أخاف), 0 

[؟] القراءة الثانية: بفتح القاف من (قَرَنَ): 

وهي لغة من (قَرَرْتُ في المكان أقَرٌ) حكاها الكسائي (ت 189١ه)‏ عن أهل 
الحجاز قال : «يقولون قَرَرْت في المكان ما 
وذكرها الفرّاء (ت /1١7ه)‏ بقوله: «وقرأ عاصم وأهل المدينة ١‏ وَقَرّْنَ 4 


بالفتح ولا يكون ذلك من الوقار» ولكنا نرى أنهم أرادوا: واقرَرّن في بيوتكن 


.5١٠١ 2199/5 ينظر: (شرح التسهيل)‎ )١( 

.519/57 ينظر: (البيان)‎ )١( 

(9) ينظر: (الكشاف) 550/7. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) /770/1. 

(6) نقلاً عن (إعراب القرآن) للنحاس 2717/7 715. 


02222 


ع سم 9 


فحذفوا الراء الأولى فحوّلت فتحها في القاف؛ كما قالوا: هل (أَحَسْتَ 
صاحبك)» وكما قال: فَظَلتُد 004 يريد (فظللتم))””. 

وكذلك ذكرها الزجاج (ت ١١7ه)‏ إلا أنه رجح قراءة الكسر عليها. فقال: 
«فمن قرأ بالفتح فهو من قَرِرْت بالمكان أقر فالمعنى» و(اقَرَرْنَ) فإذا خففت 
صارت (وقَرْنَ) حذفت الألف لثقل التضعيف في الراء وألقيت حركتها!" على 
القاف والأجود (وقِرْنَ في بيوتكن) بكسر القاف)”". 

وذكر النحاس (ت 78 اه) أن جماعة من أهل العربية أنكروها ورد عليهم 
فقال: «فأمًا (وَقَرْنَ) فقد تكلم فيه جماعة من أهل العربية فزعم أبوحاتم 
رت 065 أنه لا مذهب له في كلام العرب. وزعم أبوعبيد (ت ها)أن 
أشياخه كانوا ينتكرونه من كلام العرب» قال أبوجعفر: أمّا في قول أبي عبيد إن 
أشياخه ينكروه. دُكر هذا في كتاب (القراءات) فإنه قد حكى في (الغريب 
المصنف) نقض هذا. حكى عن الكسائي (ت 184١ه)‏ أن أهل الحجاز يقولون: 
َرَرْتُ في المكان أقَرّ والكسائي من أجل مشايخه» ولغة أهل الحجاز هي اللغة 
القديمة الفصحية. 

وأمّا قول أبي حاتم : إِنّه لا مذهب له فقد خولف فيه» وفيه مذهبان 
أحدهما : ما حكاه الكسائي. والآخر ما سمعت علي بن سليمان (ت 6١ه)‏ 


(1) من أآية 50, الواقعة]ء والآية هي : « لَوْتَمَاءُ لَجَعَلتَهُ حُطَمًا فَطَلثرْتَفَكهُونَ) . 

." 4375/7 ينظر: (معاني القرآن)‎ )١( 

() حركة الراء ألقيت على القاف بعد حذفها للتضعيف؛ ولذلك استغنى عن الألف. ينظر: 
(الكشف عن وجوه القراءات) .١194/57‏ 

(4) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /0؟5؟. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


يقوله: قال هو من قَرَرْت به عيئاً أقر فالمعنى : واقرَرْنٌ به عيناً في بيوتكن, 
وهذا وجه حسن» إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول كما روى أن عمّار 
قال لعائشة - رضي الله عنهما - إن الله جل وعرّ أمرك أن قري في منزلك» 
فقالت: يا أبا اليقظان ما زلت قوالاً بالحق» فقال: الحمد لله الذي جعلني 
كذلك على لسانك)”". 

وذكر مكي بن أبي طالب (ت 8477ه) أنْها لغة قليلة ؛ وذلك لأنه ذكر في 
القراءة الأولى (وقِرْنَ) قوله : «فهي اللغة المشهورة المستعملة الفاشية)'". 

إلا أن القرطبي (ت ١/51ه)‏ بين أنها لغة العرب ولغة أهل الحجاز قال: 
«وأمّا قراءة أهل المدينة وعاصم فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه 
- بكسر الراء - أقِرَّ - بفتح القاف - من باب (حَمِدَ يَحْمَّدُ) وهي لغة أهل 
الحجازء ذكرها أبوعبيدة (ت 775ه) في (الغريب المصنف) عن الكسائي 
(ت 184ه) وهومن أجل مشايخه» وذكرها الزجّاج (ت ١١الاه)‏ وغيره 
والأصل : (اقرَّرْنَ) حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف وألقيت حركتها على 


ضف 





القاف فنقول : (قَرْن)» 
القراءة الثالثة: (واقرزن) بألف وصل وراءين الأولى مكسورة: 


وهي قراءة شاذة ولكنها على الأصل ؛ وذلك لأنّ أصل الفعل المضعف 
المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام عند اتصاله بضمير رفع متحرك مثل (التاء) 


.7١54 ,7١7/37 ينظر: (إعراب القرآن)‎ )١( 
.١198/57 ينظر: (الكشف عن وجوه القراءات)‎ 0( 
.١1/4 2117/8/١5 (؟) ينظر: (تفسير القرطبي)‎ 
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أو(النون). قال الرضي (ت 585ه): «وإن كان الساكن هو الثاني فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن تحذف الحركة لموجب» ولا يجوز أن يحرك بحركة أخرى» ما دام 
ذلك الموجب باقياً» وذلك هو الفعل إذا اتصل به تاء الضميرأو نونه نحو: 
و ا د 

والثاني : أن تحذف الحركة لموجب؛ ثم قد تعرض ضرورة يحرّك الحرف 
لأجلها بغير الحركة المحذوفة؛ مع وجود ذلك الموجب » وذلك الفعل المجزوم أو 
الموقوف» نحو: لم يَردُدْ وارْدْد ؛ فإنّه حذف منه الحركة الإعرابية» ثم إِنّه قد 
يتحرك ثاني المثلين فيهما لالتقاء الساكنين نحو ارّدّد القوم ولم يَرَدْد القوم. 

فالقسم الأول: أعنى رَدَدْتَء ورَدَدْنا ويَرْدُْدن واردّدّن ‏ المشهور فيه إثبات 
الحرفين بلا إدغام. وجاء في لخة بكر بن وائل وغيرهم الإدغام أيضاً نحو: ردن 
ويَرُدّن بفتح الثاني - وهو شاذ قليل؛ وبعضهم يزيد ألفا بعد الإدغام نحو: 
(ردّات» وردّان) ليبقى ما قبل هذه الضمائر ساكناء كما في غير المدغم نحو 
(ضَرَبْتْ وصَرْبْنَ) وجاء في لغة سّليم قليلاً - وربما استعمل غيرهم حذف العين 
أيضاً في مثله » وذلك لكراهتهم اجتماع المثلين» فحذفوا ما حقه الإدغام؛ أعني 
أول المثلين لما تعذر الإدغام» فإن كان ما قبل الأول ساكناً أوجبوا نل حركة 
الأول إليه نحو (أحَسْنَ ويُحِسمْنَ) ومنه قوله تعالى: 9 وَقرْنَ فى بُُوتِكنَ)''' على 


أحد الوجوة ”7 . 





.]١[ من آآية “2,7 الأحزاب]؛ والآية مذكورة ص 175 هامش‎ )١( 
ينظر: (شرح الشافية) 515/7 » م0‎ )0( 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





والإبقاء على الأصل - وهو إثبات الحرفين - مذهب سيبويه (ت ١٠18١ه)‏ 
قال: «ومثل قولهم: ظِلْتْ ومِمسْتُْ حذفوا وألقوا الحركة على (الفاء) كما 
قالوا: خِفْتُ» وليس هذا النحو إلا شاذاً والأصل في هذا عربيٌ كثير» وذلك 
قولك: سيت 5-7 00 

فمذهب سيبويه أن الحذف شادٌ» وتبعه ابن عصفور (ت 579ه) بقوله: 
«وقد شد العرب في شيء من ذلك ؛ فحذفوا أحد المثلين تخفيفاً لما تعذر 
التخفيف بالإدغام» والذي يحفظ من ذلك»؛ (أَحَسْت) و(ظَلْتْ) و(مَسْت). 
وسبب ذلك أنْه لا كره اجتماع المثلين فيها حذف الأول منها تشبيهاً بالمعجل 
العين. وذلك أنك قد كنت تدغم فبل الإسناد للضمير فتقول: (أحَس) و(مس) 
و(ظَل)؛ والإدغام ضرب من الاعتلال» ألا ترى أنك تغير العين من أجل 
الإدغام بالإسكان؛ كما تغيرّها إذا كانت حرف علّة فكما تحذف العين إذا كانت 
حرف علة في نحو: (قمتْ) و(حِفْتْ) و(يِمْتْ): كذلك حذفت في هذه الألفاظ 
تشبيها بذلك0. 

الترجيح: 

قبل أن أرجح رأيا علي أن أذكر الأوجه التي قيلت في الآية : 

3 فِرَنَ): مشتق من (الوقار). 

[1(قِرْنَ): مشتق من (قرَ يقِرّ) أو من (قَر يَقَرُ). 

1 (قِرَن) : مشتق من (قار يقار) إذا اجتمع. 





.477/5 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 
.5201/1 ينظر: (الممتع)‎ )١( 


الصرف عند الهدوي ‏ الب-_ب_بز-_---ابب-ب-ب-ببييسييسمي سيب سيس] 186 


1 (قَرْنَ) : مشتق من (قررت به عيناً أقرٌ). 

وقد ذكر المهدوي جميع الأوجه السابقة» ولم يرجّح أحدها على الآخر. 

والرأي الذي أرجحه أن تكون مشتقة من (قَرَّيقِرّ) في قراءة الكسرء ومن (قَرٌ 
يعر في قراء الفتح ؛ لأن المعنى يتطلب ذلك وهو الاستقرار. 

وقد جاء هذا المعنى في اللسان: «والقٌ بالضم القرار في المكان تقول منه 
قَرِرْت بالمكان بالكسر أقر قراراً» وقَرَرْتُ أيضا بالفتح أقِرٌ قراراً وقروراً وقرٌ 
بالمكان 1 1 


)١(‏ ينظر: (اللسان) 81/0 «قرر). 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


المبحث العاشر 





(إياب) بين تخفيف الياء وتشديدها 


© له 


العرصضص: 
قالالمهدوي: «من قرأ (إيابهم بالتشديد جاز أن يكون بنى من (آب) 


(فيُعَلَت) » والاضل (ايوَيت)»«فقلبت (الواو) (باة):.فتضان (أينْح)ء وجاء 


المصدر عليه فهو (فَيُعَال). 

ووز أن يكون (فيعَالاً) أينضا من لأربت) مكل فوعلت» كما قالوا: 
حَوؤْقلت» وقالوا في مصدره الحَيْقال. 

رقدور أن كتوق تالا هن أن تاميله ]زاب نقليت الوافيناة تبون 
كانت متحصنة بالإدغام استحسانا للتخفيف لا وجوبا»”". 

التوضيح: 

وردت للآية قراءتان؛ الأولى بتخفيف (الياء) (إيابهم)؛: وهي قراءة"" 
لوو 


)١(‏ سورة الغاشية» الآية [0؟]. 


.ج/ب/7١١ ينظر: المخطوط‎ )١( 
.5750// ينظر: (البحر المخيط)‎ )”7( 


والثانية بتشديد الياء (إِيابهم)؛ وهي قراءة”'' أبي جعفر وشيبة. 

ولكل تزاوة تاريل ناست: ٠‏ 

القراءة الأولى: 

بتخفيف (الياء) مشتق من (آب يؤوب إيابً) وأصلها كما قال الأنباري 
(ت /الاده): «إواباً... إلا أنه أعلّ المصدر لاعتلال الفعل» وقلبت الواوياء 
لانكسار ما قبلهما»”". 

القراءة الثانية: 

بتشديد الياء (إيابهم)؛ وهي قراءة عشرية ذكرها ابن الجزري (ت 177/ه) 
في النشر”" وعلى الرغم من ذلك فقد أنكرها كثير من العلماء» فهذا الفراء 
رت لا١؟ه)‏ يقول: «لا يجوز على جهة من الجهات)”*': وهذا أبوحاتم 
(ت 506) ينقل عنه القرطبي (ت ١لا5ه)‏ قوله: «لا يجوز التشديدء ولو جاز 
لجاز مثله في الصيام والقِيام)”” » أمًا النحاس (ت 7/8اه) فقد 0 فقال: «هو 
لحن”"»» وكذلك مكي بن أبي طالب (ت 5737ه) كعادته يحكم عليها بقوله: 


5 7ع( 
«فيه بعد) . 


)١(‏ ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 7/6١7؛,‏ و(المحتسب )701//79, و(مشكل إعراب 
القرآن) 2815/7 و(الكشاف) 48/4 "» و(تفسير القرطبي) ١٠8/1"؛‏ و(البحر المحيط) 
4 »؛» و(النشر) .5٠ ٠/1‏ 

.01١/17 ينظر: (البيان)‎ )١( 

(*) ينظر: (النشر) .5٠00/17‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 109/1. 

(0) ينظر: (تفسير القرطبي) .78/1١‏ 

0) ينظر: (إعراب القرآن) .7١57/0‏ 

(0) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) 416/17. 





أمّا من أجازها فقد أوجد لبا تعليلاً مناسباً. 

التعليل الأول: للزجّاجٍ (ت ١١7ه)»‏ بقوله: «ومعنى (إيابْهم) على 
مصدر (أَيْبَّ إيَابَأ) على معنى (فَعيّل فِيَْالا) من (آب يَؤُوب)؛ والأصل (إيُوَبَا) 
فأدغمت الياء في الواو» وانقلبت الواو إلى الياء ؛ لأنها سبقت بسكون)"". 

وتبعه الز مخشري (ت78هه)"" في أحد رأيين لهء وكذلك العكبري 
(ت ككقكته)”". 

["] التعليل الثاني : لابن جني ١ت‏ 97اه) حيث قال : «وعلى أنه يجوز أن 
يككون (فِعَالاً) (إوَابا) إلا آنهاقلب الواوياء وإن كانت متحضنة بالإدغام 
استحساناً للاستخفاف» لا وجوباً» ألا تراهم قالوا: ما أَحْيلّه من الحيلة؟ وهو 
من الواو لقولهم : يتحاولان. وقالوا في دومت السماء ديمت» قال: 
هُوَالجَوَادُ ابن الجوَاد بن سَبّل إِنْدَيّمُوا جَادَ وَإِنْ جَادُوا وبل 

يريد: (دَوَموا) ؛ لأنه من دام يدوم)'”. 

أمّا الزخشري (ت 078ه) فله تعليل يختلف عن ابن جني (ت 97ه) 
قال: «أن يكون أصله (إوَابا) (فعالاً) من (أوّبِ)» ثم قيل (إيواباً) كديوان في 


606 
. 6 


(دوّان) ثم فعل به ما فعل بأصل سيّد وميت 


."11//0 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 

(؟) ينظر: (الكشاف) 5 /114. 

(©) ينظر: (التبيان في إعراب القرآن) .١175814/57‏ 

(؟) ينظر: (المحتسب) 08/7". 

(05) يعني اجتمع (ياء) و(واو) وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء. وأدغمت الياء في 
الواو» ينظر: (البحر المخيط) //450. 

(0) ينظر: (الكشاف) 5 /718. 


وتعليل الزِخشري مسبوق به حيث رذه أبوحاتم السجستاني (ت 100"ه) 
وكذلك أبوحيان (50ل/اه). 

فقال الأول: «الذهاب إليه فاسد ؛ لأثه كان يجب فيه التصحيح لاحتماء 
العين بالإدغام؛ كقولبم (اجَلَوَّذ) (جلوًاذاً)”: فأمًا (اجليواذا) و(ديوان) 
فشادان)”". 

وقال الثاني : «فأمأ كونه مصدر (أوّب) فإنه لا يجوز؛ لأنهم نصوا على أن 
الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام» وجاء قبلها مكسوراً فلا تقلب 
الواو الأولى (ياء) ؛ لأجل الكسرة» ومثلوا (باخرواط)”"' مصدر (اخروط). 
ومثلوا أيضاً بمصدر (أوب) نحو: (أوّبِ إوَاباً). فهذه وضعت على الإدغام 
فحصنها من الإبدال» ولم تتأثر للكسرة» وأما تشبيه الزمخشري (بديوان) فليس 
بحيد؛ لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة؛ فلم يقولوا (دوان): ولولا 
الجمع على (دواوين) لم يعلم أن أصل هذه الثاة لواو وآيضا فتصواعلدي 
شذوذ (ديوان) فلا يقاس عليه غيره»”". 

1" التعليل الثالث: لابن جني (ت 147ه) أيضاً؛ حيث قال: «وإن شئت 
أيضاً جعلت (أوّبت) فوعلت بمنزلة (حوقلت) وجاء المصدر على الفيعال 
(كالحيقال) أنشد الأصمعي : 
يَاقَوْمقَدْحَوقل تأودئوتث وبّعدجيقال الرّجَال الموث 


)١(‏ اجلواذا: المضاء والسرعة في السير. ينظر: (اللسان) 5817/7 «جلذ». 
() ينظر : (امحتسب) 7"01//7. 

(") الا خراواط في السير: المضاء والسرعة. ينظر: (اللسان) 5877/1 «خرط»). 
(5) ينظر: (البحر المحيط) //570. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


فصارت (إيوابا) كالحيقال؛ ثم قلبت (الواو) للياء قبلها فصارت 
(إيَاباً)»”". 

وقد يعترض معترض على هذين التعليلين (الأول والثالث) بقوله: لماذا لم 
يحمها الإدغام من القلب كما حماها في التعليلات السابقة؟. والردٌ هنا على 
لسان ابن جني (37اه) حيث قال: «إنما ذلك إذا كانتا عينين ؛ لأنهما لا 
يكونان إلا من لفظ واحد... فأمّا (فوعلت) فالواو زائدة» والعلل إليها مسرعة ؛ 
لأنّها ليست عيناً فتتحامل بها أختها»'"؛ وكذلك (فيعلت) فالياء زائدة فيها 
وليست عيئاً. 

[4] التعليل الرابع: قول ابن جني (ت 7947ه) أيضاً: «ويجوز أن يكون 
(أوبت) (فعولت) (كجهور)»؛ فنقول في مصدره على حد (جهوار) (إياب) 
فتقلب (الواو) (ياء) لسكونها واتكسار ما قبلهاء ولم يحمها من القلب 
إدغامها ؛ لأنها لم تدغم في عين فتحميها وتنهض بهاء إنما أدغمت في (واو) 
(فعولت) الزائدة الجارية مجحرى ألف فاعلت)”". 

[0] التعليل الخامس : وهو رأي ابن عطية (ت 157 40ه) قال: «ويصح أن 
يكون من (أأوب) فيجئ (إيواباً) سهلت البمزة؛ وكان اللازم في الإدغام بردها 


(إواباً)؛ لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس)!2. 


.708/7 ينظر: (المحتسب)‎ )١( 


(5) المرجع نفسه. 
(*') المرجع نفسه 709/1. 


(4) نقلاً عن (البحر امحيط) //450. 


وقد علق عليه أبوحيان (ت 50/اه) بقوله: «ليس بصحيح بل اللازم إذا 
اعتبر الإدغام أن يكون (إيَابًَ) ؛ لأنه قد اجتمعت (ياء) وهي المبدلة من البمزة 
بالتسهيل و(واو) وهي عين الكلمة. وإحداهما ساكنة فتقلب الواوياء وتدغم 
فيها الياء فيصير (إيَابأ6)”". 

الترجيح: 

إليك بياناً بالتعليلات التي قيلت في قراءة التشديد ثم بعد ذلك أبين رأي 
المهدوي وترجيحي والبيان هو: 

١1‏ تكون فعّل فعّالاً (أوَبِ أوَاباً) ثم قلبت الواوياء استحساناً للاستخفاف 
(إيَابا». 

3 تكون من فعول فعوال (أوب ‏ أوياب) تقلب الواوياء لسكونها واتكسار 
ما قبلها (إياباً). 

11 تكون فوعل فيعال (أَوّبٍ إيواباً)؛ ثم قلبت الواوياءً ؛ لأنّ الياء زائدة 
(إيابا». 

[4] تكون من فيعل فيعال (أَيّبٍ إياباً). 

3 تكون من أفعل إفعال (أأوب ‏ إيواب) تقلب الواو ياء؛ وتدغم في الياء 
(إَاباً). 

وقد ذكر المهدوي التعليلات الثلاثة دون ترجيح. 

والراجح في نظري : الوجه الأول على رأي ابن جني (ت 57 اهم)'". 


.570// نقلا عن (البحر المحيط)‎ )١( 
."08/37 ينظر: (المحتسب)‎ )0( 


“اا ات ا ا ا ا ا اا 2 


الباب الثالث 
الأصول النحوية عند المهدوي 
وكتشتمن على كلمة وفضلين: 


الفصل الأول: السماع عند المهدوي. 
الفصل الثاني: القياس عند المهدوي. 
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كلمة 

الأصول النحوية هي الأسس التي بُني عليها علم النحو في مسائله 
وتطبيقاته» ووجهت عقول الححاة في آرائهم وخلافهم وجدلهم. 

وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدد هذه الأصول» فقد أورد السيوطي 
في أول الاقتراح مايلي: «وأدلة النحو الغالبة أريعة» قال ابن جني في 
الخصائص: أدلة النحو ثلاثة (السماع) و(الإجماع) و(القياس). 

وقال الأنباري في أصوله : أدلة النحو ثلاثة (نقل) و(قياس) و(استصحاب 
حال)» وقد تحصل مما ذكراه أربعة وقد عقندت لبا أريعة كنب »*"". فعلئن راي 
السيوطي أن هذه الأربعة هي الأساس» وما عداها تكون مسائل جزئية» وقد 
ذكرها النحاة» وإليك بياناً بها وقفت عليه من ذلك موثقاً بمراجعه : 

[1] السماع: 

ذكره كل من ابن جني”", والأنباري””؛ والسيوطي”'؛ وأحمد تيمور 
باش والشيخ لون عدن ا والذكتنؤن نمام ل والدكتورة 


/ها١5:9(‎ ١ط (الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي) ص38 ؛ تحقيق الدكتور محمود فجال‎ )١( 
84مم) دار القلم  دمشق.‎ 

.١١7/١ الخصائص‎ )١( 

() (الإغراب في جدل الإعراب) للأنباري ص0 » و(لمع الأدلة) ص١2»8‏ تحقيق سعيد 
الأفغاني ط؟ (791١ه ‏ 191/1م) دار الفكرء بيروت. 

(5) (الإصباح في شرح الاقتراح للسيوطي) ص7 ؟. 

(0) (السماع والقياس) رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع والقياس والشذوذ وما إليها من 
المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب المطبوعة والمخطوطة؛ للعلامة أحمد تيمور باشاء 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

(1) (القياس في اللغة العربية) للشيخ خصر حسين ص79 , ط(117207ه) المطبعة السلفية. 

() (الأصول) د. تمام حسان ص١/17‏ ط(1987م)» البيئة المصرية العامة للكتاب. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





عفاف حسانين”". 

[1] القياس: 

كوه لانن 0 والأنبارئي 0 والسبيوطل 0 العلا تسود 
يشا( والشيخ خصر حسين”"'؛ والأستاذ عباس حسن”" »؛ ود. تمام حسان*, 
ود. محمد عيد”"؛ ود. صابر أبوالسعود”''"؛ والأستاذ سعيد الأفغاني", 


ود. عفاف اي 





)١(‏ (في أدلة النحو) د. عفاف حسانين» صء ط(/191/7م). 

(؟) (الخصائص) .1١9/1١‏ 

(*) (الوعراب) ص0 5 ؛ والمع الأدلة) ص١8.‏ 

() (الإصباح في شرح الاقتراح) ص5 7. 

(0) (السماع والقياس). 

() (القياس) ص 50. 

(0) (رأي في بعض الأصول النحوية) عباس حسن ص04 , ط(11/1ه/ 1101م)» مطبعة 
العالم العربي بالقاهرة. 

(4) (الأصول) ص١/.‏ 

(4) (أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث)» للدكتور 
محمد عيد ص ”7/؛ عالم الكتب القاهرة. 

0 ا(القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جني)؛ د. صابر أبو السعود؛ مكتبة الطليعة 
بأسيوط. 

)١١(‏ (في أصول النحو) لسعيد الأفغاني ص 9لاء طلا (1187ه ‏ 194574م). 


(١١)(ف‏ أدلة النحو) ص”. 





0 


ا 
[9] ال جماع: 
ذكره كل من ابن جني”"؛ والسيوطي”"؛ ود. عفاف حسانين ". 
[4] استصحاب الحال”!": 


ذكره كيبل من الأنباري”", والكينوط 7 ود. تمام يان م 


.189/١ (الخصائص)‎ )١( 

(؟) (الوصباح في شرح الاقتراح) ص2 7. 

(') (ي أدلة النحو) ص". 

(4) بلغني أن رسالة ماجستير نوقشت عن استصحاب الحال؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» غير أن الطالب عدل في العنوان وجعلها: (استصحاب الأصل ومظاهره في النحو 
والصرف) بدلاً من (استصحاب الحال) والمراد بهما شيء واحدء ولكن لم أطلع عليها حتى 
الآن. وما جاء في تعريف استصحاب الحال ما يأتي : 

أ) قال الأنباري في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب): «وأما استصحاب الحال فإبقاء حال 
اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك في فعل الأمر: 
إنما كان مبنيا ؛ لأن الأصل في الأفعال البناء» وإن ما يعرب منها لشبه الاسم ولا دليل يدل 
على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء» ص8 4. 

ب) وقال في (لع الأدلة): «اعلم أنّ استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة. والمراد به اسمتصحاب 
حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى 
يوجد في الأسماء ما يوجب البناء » ويوجد في الأفعال ما يوجب الإعراب»؛ ص١1١.‏ 

(0) المرجع نفسه. 

)١(‏ (الإصباح في شرح الاقتراح) ص77. 

(0) (الأصول) وعرّفه بقوله: «ويسمى استصحاب الحال عند الأصوليين والنحاة وقد يسميه 
النحاة: (استصحاب الأصل) ويقصدون به مطابقة المقيس عليه لما جرد النحاة من أصل ؛ لأن 
المقيس عليه قد يختلف عن الأصل » فشرطه الاطراد لا مطابقة الأصل فإذا طابق المقيس عليه 
الأصل نشأت الحالة التي يسمونها الاستصحاب؛ ففي (ضرب) استصحاب وفي (قال) عدول 
عن الأصل وكلاهما مطرد يصح لأن يكون (مقيساً عليه) ؛ ولأن يسمى في نطاق القياس 
(أصلا) (بمفهوم القياس)) ص14-707١7.‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





ود. عفاف 3 


[6] العامل: 

ذُكر عند الجرجاني”"» وابن , والشيخ خلا ع ود. محمد 
عيد, 

[5] العلة: 


5 : 8 ( 5 لف عم كنمكد 
وجدتها عند الزجاجي'"', وابن جني" ؛ وابن مضاء”؛ والشيخ خضر 


)١(‏ (في أدلة النحو) وقالت الدكتورة عفاف في تعريفه: «هو في الأصل مصطلح فقهي للحنفية 
يريدون به أن الأصل في الأشياء الإباحة. ما لم يقم دليل على عدمها لقوله تعالى: ١‏ هِوَّالنِى 
حَلَقَ لكُم ما فى الأزض جَمِيعًا 4 آية 4 البقرة]ء قيل : نقل النحاة هذا المصطلح حين أرادوا 
بناء أصول النحو كأصول الفقه)» ص787. 

(9) العواقل امالة التحوبة ق أصول عله العربية للترجاني لأ 8410 تزيم اللشبخ 
خالد الأزهريء الجرجاوني (ت 45٠1ه)‏ تحقيق البدراوي زهران ط١‏ (19417م) دار 
المعارف بمصر. ' 

() (الرد على النحاة) ص14. في طبعتيه معاًء تحقيق د. شوقي ضيف ص 71-6 ؛ ط19447(7م) 
دار المعارف مصر. وتحقيق د. محمد إبراهيم البناء ص 45-5 ؛ ط١‏ (17494ه 19174م) دار 
الاعتصام. ش 

(5) (القياس) ص 44. 

(5) (أصول النحو العربي) ص 770. 

(الإيضاح في علل النحو) لأبي القاسم الزجاجي ص750-15» تحقيق د. مازن مباركء 
ط"174(1ه ‏ 191/4م)» دار النفائس بيروت. 

.١58/١ (الخصائص)‎ )7( 

(8) (الرد على النحاة). 


ع 


3 3 5 1 2 
م والأستاذ عباس 0000 ود. تمام 1 ود. محمد عيد ( 
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وا يار ل 


1[ الاستقراء: 
ذكره كل من السيوطي”"؛ ود. تمام حسان””. 
[6)] الاستحسان: 


وجدثه عند ابن 00 واللسسو ع 7 ود. تمام عبان 
[9] التأويل: 


1١١ ٠. 
1 ذكره د. محمد عيد'‎ 


]6١[‏ الحكس: 
وجدته عند ابن ا ود. تمام ندا 


./0 (القياس) ص‎ )١( 

(؟) (رأي في بعض الأصول النحوية) ص04. 
(") (الأصول) ص الاء .5١5‏ 

(5) (أصول النحو العربي) ص١‏ ". 

(0) (النحو العربي؛ العلة» النحو نشأتها وتطورها) ص09. 
() (الإصباح في شرح الاقتراح) ص5 ؟. 
(0) (الأصول) ص الا .7١37‏ 

.177/١ (الخصائص)‎ )8( 

(1) (الإصباح في شرح الاقتراح) ص5 ”. 
)٠١(‏ (الأصول) ص5 .٠١‏ 

)١١(‏ (أصول النحو العربي) ص187. 

.505/١ (الخصائص)‎ )( 

(1) (الأصول) ص الا .5١7‏ 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


]١١[‏ عدم دليل النفي: 

وجدته عند ابن جني”" 2 ود. تمام ينا : 
]١3[‏ عدم النظير: 

ذكره عند ابن جني 7" ود. تمام يان 


]١1[‏ الباقي: 
د. تمام حسان””. 

[1] اللأصل: 

ذكر عند د. تمام نان 
]١6[‏ الاشتقاق والنحت: 

وجدته عند الأستاذ عباس حسن”” » ود. سعيد الأفخاني. 
3 التعريب: 

عند الأستاذ عباس حس 0. 





.١1494/١ (الخصائص)‎ )١( 

(؟) (الأصول) ص ١ل .5١0‏ 

.1917/١ (الخصائص)‎ )9( 

.5١7 9١ص (الأصول)‎ )( 

(0) المرجع نفسه ص7١‏ ؟. 

.؟١7ص المرجع نفسه‎ )١( 

0 (رأي في بعض الأصول النحوية) ص47. 
(6) (في أصول النحو) ص١17.‏ 

(9) (رأي في بعض الأصول النحوية) ص 0/. 


أصلتدل ]| 

هذاما وقفت عليه في أثناء البحث والدرس ولم أتعمد الإحصاء 
والاستقصاء؛ لأنٌ ذلك ليس من أهدافي في هذا المقام» وإيشارا للإيجاز 
سأكتفي بمعا جة الأصليين الرئيسين عند المهدوي؛ وهما: (السماع 
والقياس) للأسباب الآنية : 

]١[‏ إن السماع والقياس هما الأصلان الرئيسان في الأصول النحوية كما هو 
معلوع للجديغ: 

["] إن المشاكلة بين أبواب الرسالة وفصولها شيء مرغوب فيه ؛ بحيث يكون 
كل باب مشتملاً على فصلين اثنين» وذلك ما لم تكن هناك حاجة ماسة إلى 
ترك ذلك. 

1ن المهدوي لم يأت بجديد في سائر الأصول النحوية» فلم أجد عنده ما 
يدعو إلى اختراق هذا التنسيق المنهجي بين الأبواب والفصول. 

صحيح أنه تدنسيق شكلي» ولكن لماذا نترك التنسيق دون حاجة تدعو 
إلى ذلك» ولو كان هناك شيء جديد عند المهدوي لضحيت بهذا 
التنسيق » ولكن لما لم يكن هناك جديد» التزمت بالتنسيق المنهجي»؛ مع 
اعترافي بألّه تنسيق شكلي؛ ثم إنّ هذا الباب كله (باب الأصول 
النحوية) يدخل في إطار تعميق البحث ولو استغنيت عنه كله ما كان 
علي في ذلك أدنى حرج ؛ لأنْ عنوان الرسالة يشتمل على بابين فقط 
وهما(النحو الصرف) ولم يذكرفي العنوان شيء عن الأصول 
النحوية» حتى أكون مطالبة به على سبيل الإلزام. 





وقد رأيت كثيرا من الرسائل التي يماثل عنوانها رسالتي قد اقتصرت على 
إليها لائمة التقصيرفي البحث أو القصور في تطبيق العنوان على الأبواب» 
وإليك الأصليين الرئيسيين عند المهدوي. 


الفصل الأول 
السماع عند المهدوي 


وفيه مباحث متعددة تتمثل 4 مصادر السماع؛ وهي: 


المبحث الأول: الاستشهاد بالقرآن الكريم. 
المبحث الثاني: الاستشهاد بالحديث الشريف. 
المبحث الثالث: الاستشهاد بالشعر العربي. 
المبحث الرابع: الاستشهاد بالنثر العربي. 





سملو عتد اهدري أل ]| 


المبحث الأول 


الاستشهاد بالقرآن الكريم 
استشهد المهدوي بالقرآن الكريم في محور الإعراب الذي يشتمل عنده على 
النحو والصرف؛ وأكثر من الاستشهاد بالقرآن» دون تفرقة بين القراءات في 
مراتبها المتعددة المعروفة. 
]١[‏ قال في قوله تعالى: « بهت الى كقَرّي!" 
«يجوز أن يكون (الذي) فاعلاً: والمفعول محذوف والتقدير: فبهت الذي كفر 


ل" 


إبراهيم» أي : أراد أن يبهته كما قال: ( إِذَا قُمَُرَإِ الصّلوة فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُم» 


يريد إذا أردتم القيام» 0 


)١(‏ من [آية 104» البقرة]ء في قراءة من قرأ بفتح الباء وهي قراءة شاذة نسبها صاحب المحتسب 
إلى ابن السميفع. ينظر: (المحتسب) 2175/١‏ تاذكحي : وألؤقر إلى أأنزى حَآج هم فى زد 
ل إِبرهِعُمُ رَتَىَّ لِك يخي - وَيُعِيتُ قَالَ أتأ 50 قال إيرَهعم فرك 
لهأت بألسّْمْسٍ من الْمَشْرِقٍ تيا من لْمَغِْب قبت الى كفر وله َهُلَاِيَدى الْقَوْم آلظلِمنَ» . 

(؟) من آآية 27 المائدة]ء والآية هي : « يَتأجا اليرت اموا إذَا فُمْثْرْ إلى الصّلؤة فَاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق وَآمْسَحُوأ روسك وََرَجُلَكُمْ إلى الْكَحْبن ون كحم جنا فاطهْرُوأ ل 
أُوَعَلنَ سف أو ج1 أَحَدّ مُدكُم من الْقَابط أَوْ لَمَسْكُمْ آليِسَاَ : َل يجَدُوأ مَآءُ قتَيَممُوأْ صَعِيِدَا طيَمًا فَمْسَحُو 
بوْجُوحِكَُ يكم بنذ ما يمد آله ليجََل عَليحكُم من حرج ولكن يبد مركم َلِمَع ليك 
عَلْحُمْ كروت ». 


(*") ينظر: المخطوط ١١١/ب/ظ.‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





['] وقال في قوله تعالى: « عُلَتَأَيَدِبةَ)”'': «على إضمار الفاء» التقدير: 
فغلت أيديهم كما قال تعالى: ( إن لمكم أن تَدْعنُوابََرٌَ فالا أتَكحِده 
هرُوًا» 
1 وقال في قوله تعالى : « فَأَصْرِبُوا فَوْ قَالأَغتاقِ4”؟ : «يجوز أن يكون 
تقلذيرءاة! اطرووا مكنا نوق الأكعناق + بحدف التعولة تر أقسة المفة فاته 
وفي الظرف ذكرٌ منه كما جاء : « وَمِنْ عَاينتِهء يُرِيكُم الْبرقَ) ”*': ونحوه. 
ركفو أن غدل تتوولة على السعة لان قوق قن العممل انما كما فال: 
«وَيِن فَوَقِهِرَ غَوَاش ,4'". ويقوي هذا التقدير عطف البنان عليه فكأنه قال: 


00 0 


اضربوا الرأس واضربوا كل بنان)”". 





- رط مع وكا ى خم 


)١(‏ من آآية 15» المائدقاء والآية هي: ١‏ وَقَالتِ الْجُودُ يَدُ له مغلوأة عُلْتْ أَيَدِيِمٌ م ولَعِنُوأ يما قَالُوأ بل يَدَاهُ 


مَبَسُوطْئَانِ يُنفِقٌ كيِفَيْشَاءٌ :ويد مت يمايم أن إلْيكَمِ نوي كَ طُفْهًا وكفرا اهمعد دو وَالْبَعْضَاءٌ 


كل سكو ار 0 


إل يَومِالْقيسَة لما أوقدُو تالحرب أطفاً 0 أللَّهُ لاح ب الْمُفْسِدِينَ 4 . 

(1) من آآية 2717 البقرة]» والآية هي : « وَإِذْ قال مُوسئ لِقَوَمِفَ إِنَ الله ياه ركم أن تَذطو برقالا 
نخدا هرو َال أعُود بأل أن أكون من لجهايرت 4 . 

() ينظو المخطلوط 1١+‏ / نظ 

(5) من أآية 17» الأنفال], والآية هي : ( إِذْ يُوج رَبك إلى الْمَلبِكةِ أن مَعَكُم فََِيُوا اليرت ءَامَنُوا 
لق فى قُلُوب اليرت عفرو الؤغب فَآضْرِبُوأ وق الأغاقٍ وَآضْربُوا نهم كل بَتان» . 

(0) من آية 5؟» الروم]» والآية هي : « وَمِنْ َايجِف هه يُرِيِكُمْ البق حرفا وَطَمَعًا ويُثرَلُ يِنَ لسَمَاء م4 
فيْحَي- بِهالأرزض بَعَدَ مَويهَاً إِبِكفى ذَلِلى َأَيسوِلْقَرْرِيَعْقلُوت » : 

. الأعراف]» والآية هي : (ُِم يْنْجَهُمُ ِهَادوَين قَوقهم غَوَاش ب وَكدَلِكَتزى الظّلِمِينَ)‎ »5١ من أآية‎ )١( 

(0) ينظر: المخطوط ٠9/ب/ك.‏ 


وعسم 


[]وقال في قوله تعالى: (وَعَلَمُوَاأرت1 لول ل 
0ش ريد 


«قيل هو تمثيل يراد به القرب ؛ كما قال : ( وَحَنُأفْربُ! نين حَبلٍ وي 6 

ا 00 مقأ : «يجوز أن يقدر 
ا 0 
-0-00 ا : « أَفْقَيرَآلَه 


دقووي, _ دوو 


تَأمْرون أغنذ »* ' ونحوه» والتقدير أن أعبد)'" 

[5] وقال في قوله تعالى: « إن أَحَْبَبِتُ حُْبلخَبْرِعَن ؤِكْررَي 4" : «قيل المعنى 
إني أحببت الخيل حبا فألباني عن ذكر ربي» فهو من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول»؛ ودلت إضافته إليه على إرادة تعدي الفعل إليه» فاكتفى بإضافة 
المصدرء وقد حذف المفعول في نحو: : « أذقع الى هِىّ أَحْسَنُ فَإِذَا الذع ييكلك وين 


عدو" 1 و ب ذا 


)١(‏ من آآية 4 الأنفال]ء والآية هي : < يَتَأما لَّذِينَ ءَامَكُوأْ آسْتَحِيبُوا لَه وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا 

يك وَأعَلَمُوَا أ الَدَحَُولٌ يرت الْمَرِْ قليف وَأَئْم ليه حُكَرُو رت » . 

)١(‏ من أآية 17؛ ق]ء والآية هي : وََقَدْ حلفا الإنسن وَتَْلَمُمَا موسو يو كَفْسَهُء وح أرب لبه 
مِنْ حَبَلٍ أَلْوَرِيدٍ» . 

(؟) ينظر: المخطوط 97 /ب/ك. 

(5) من (آية 404 الأنفال] والآية هي : ( وَلَاكد سأي كفا سَبَقوَأ يه لا يُعَجِرُونَ 4 . 

(0) من أآية 15» الزمر]ء والآية هي : « قل أَهََيرَآنهِتَأمرُوَقَ عبد جا لتهلُونَ» . 

. ينظر: المخطوط 91/ب/ك.‎ )١( 

(0) من آآية الاء ص]» والآية هي : (فقال إن أُحْبَتِتُ حْ تعن وك رق حَقٌ توَارتْ بلَفِجَابٍ) . 

(8) من (آية 75 فصلت]» والآية هي : ١‏ ولا مَنتوى اسه وَلَا الشيمة أذ بالتى هى أَحْسَنُ قدا 
أأذى بيئك بيه حَدَوةكأنْهُه وَل حَمِيدٌ) . 

(9) ينظر: المخطوط 1/1/ج. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





المبحث الثاني 
الاستشهاد بالحديث الشريف 

على الرغم من حرصي الشديد ويقظتي التامة لم أجد عند المهدوي 
استقهادا باللنديق الشريف فق إقيات فاعناة حوية اوضر فنة. 

غير أنني وجدته يستشهد بالحديث الشريف في الأحكام والنسخ وكذلك في 
التفسير. 

ولما كان هذان انمحوران لا يدخلان في صميم الرسالة التي عنوانها (النحو 
والصرف عند المهدوي) لم أشأ أن أتوغل في البحث عنهماء ولكنني مع ذلك 
لم أهملهما كل الإهمال» وإليك بعض ما وقفت عليه في هذين ا محورين. 

(أ) نماذج من الأحاديث الواردة 2# (الأحكام والنسخ): 

١3‏ قوله تعالى: (إِنّمَا حَرَم عَلَيِكُمْ الْمَيئَة لدم وَلَحمَ ألْخِنزِيرِوَمَآأَهِلٌ به غير 


نلق 


1 


4 

قال المهدوي : «الميتة هاهنا عموم في اللفظ ومعناهما المخنصوص : لأن النبي 

يد أحل ميتة البحر والجراد بقوله عليه السلام: (أحلت لكم ميتتان ودمان؛ 
الحيتان والجراد» والكبد والطحال)”")”". 


(1) من أآية 1777 » البقرةاء والآية هي : 9( إِنَمَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ آلْمَيتةَ لدم وَلّحم لْخِزِير وَمَآ أَهِلٌ بو 
رأ َم نأض يبا وا عاو لآ ذم حلي إن ل فوت وجيل» . 

(؟) صحيح البخاري 2577/7 777» ومسند أحمد 91//7: وتفسير القرطبي 517//7. 

(7) ينظر: المخطوط 717/أ/ط. 


[1] قوله تعالى: « يََيّهَا أأزيرت اموأ آَتّقُوأ آله وَدَرُوأ ما يق مِنَ آَلرَيَأ إن كُنثر 
مُؤْمِيينَ4”". 

قال المهدوي: «بين النبي يق ما أجمله الله عز وجل في هذه الآية بنحو 
قوله: (الذهب بالذهب وزناً بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن؛ والبرٌبالبرٌ 
مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مثلاً بمثل» فمن زاد أو 


استزاد فقد أريا)!©)7". 


(ب) نماذج من الأحاديث الواردة 4 (التفسير): 

3 قال تعالى: « ام زيذورك أن كوا يفول كنااشيل مون ون فيل قن 
يبرل أالكفر بآلإامن فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَبِيلٍ 4 . 

قال المهدوي : «ومعنى ( كما سُيِلَ مُوسَئ مِن قَبَلُ 4» بسؤالهم إياه أن يريهم الله 
جهرة» وسألوا محمدا أن يأتي بالله والملائكة قبيلا عن ابن عباس» مجاهد: 
سألوا النبي يل أن يجعل لبم الصفا ذهبا فقال ك: (هو لكم كالمائدة لبني 
إسرائيل فابو)””)”". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 7/41 ؟]. 

(؟) صحيح البخاري 1٠/7‏ صحيح مسلم »1711١/7‏ تفسير القرطبي 2748/7 19". 
() ينظر: المخطوط 7١١/ب/ط.‏ 

(5) سورة البقرة» الآية .]١١4[‏ 

(6) تفسير الطبري 545/17. 

() ينظر: المخطوط 17 /أ/ظ. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





11 قوله تعالى : « وَتَصَرِي فٍالرّييح َآلسَحَابٍالْمُسَخْر بن آلسَمَآءِ والأرض)"". 

قال المهدوي: «من وحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل 
والكثير» ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح» ومن جمع مع 
الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن نحو: 
«الريَاحَ مُبشْرسو "2 <آلرِيحَ آلْعَقِم)'"»؛ وقد كان النبي عليه السلام يقول إذا 
هب الريح : (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ا 

وقفة مع الهدوي: 0 

لماذا لم يستشهد المهدوي بالأحاديث الشريفة في إثبات القواعد النحوية 
والصرفية؟. 

هل كان يرى أنْها ليست من الصحة في المستوى المطلوب للاستشهاد بها في 
تقغية القواعك 4 للآنها مروئة بالعتى؟ وَلأث الرؤاة أنخيانا يكوتون مين الواقدين 


على العرب» ولم تسلم ألسنتهم من اللحن والخطأ؟. 


)١(‏ من (آية 178» البقرةاء والآية هي : ( إِنَّفى حَلقٍأَلسَمَوَتٍ وَالأرض وَاخْيَلَ ِآلَيْلٍ وَلَهَارِوَلفْكِ 
ألتّى جرى فى آلْبَحْرِيمًا يََفَعُ لكا وَمآ أَنزّل أله مِنَ آَلسَّمَاءٍ من م َأَحْيَا بِهِ الأرض بَعَدَ مَوَجَا وَبَثَّ فيا 
ين حكُلٍ د بو وَتَصْرب البح وَألسَحَاب الْمْسَخْرِ بين ألسَمَآءِ وَلأرض ليس لقو ِيَحْقِلُونَ» . 

(1) من (آية 47» الرومآء والآية هي : « وَمِنْ مَايَتِهمَ أن يُرسِلَ الريَاحَ مُبَْرسر وميك من رَحمْيِِ 
وَلعَجَرَىَ الْقُلكُ بأمرِه- وَلِتَبتَعُوا ين فَضْلِ وَلَعََمرتَشْكْرُونَ 4 . 

(؟) من [آية 4١‏ الذاريات]» والآية هي : « وف عَاد إِذْ أَرْسَلَْا عملي لْعَقم» . 

(4) صحيح مسلم »7١17/١‏ مسند أحمد 199/1. 

(5) ينظر: المخطوط 1/58/ظ. 
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وقد اعتئق هذا الرأي كثير من النحاة الأوائل”' فاستبعدوا الحديث الشريف 
من الاستشهاد عند وضع القواعد في نشأتها الأولى. 

ومهما يكن من أمر فإِنني لم استطع التنبؤ بما كان في نفس المهدوي فلعله 
كان يرى شيئاً من ذلك؛» أو لعله آثر السلامة فلم يدخل في دوّامة خلافات كما 
هي عادته ‏ عليه رحمة الله ورضوانه . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أذكر خلاصة لما وقفت عليه في أثناء دراستي 
لعلها تنير الطريق في هذا المبحث الدقيق. 

وباختصار شديد أقول: اختلف العلماء قديماً وحديثاً بالاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف» وكتبت في ذلك بحوث متعددة» منها رسائل جامعية كما 
تولاها بالبحث الدقيق مجمع اللغة العربية بمصرء وأصدر في ذلك قراره الموفق 

وربما كان من المفيد هنا أن أذكر موقف بعض العلماء الأجلاء من أمثال 
سيبويه (ت ٠18١ه)ء‏ والفراء (ت /1١٠ه)»‏ والبرّد (ت 5806؟ه)ء في هذه 


)١(‏ موقف سيبويه من الاستشهاد بالحديث: 

تساءل الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة في كتابه (فهارس كتاب سيبويه) 
بقوله: هل استشهد سيبويه بالحديث النبوي؟. 

وأجاب على ذلك بقوله: «وإذا قرأنا كتاب سيبويه فلن نجد فيه كلاماً رفعه 
للنبي و. 


)١(‏ ينظر: تفصيل ذلك في: (موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف) للدكتورة 
خديجة الحديثي: ص ١‏ فما بعدهاء العراق» وزارة الثقافة والإعلام (1141م). 





في الكتاب نصوص كثيرة توافق بعض الأحاديث النبوية مثل : 

(كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون أبواه هما الذان يهودانه 
ونصرانه). هذا حديث معروف مشهور. ولكن سيبويه لم يستشهد به على أنه 
حديث من النبي يو نما قال في كتابه :47/١‏ «وَأَمّا قولهم: كل مولود 
يولد على الفطرة... فقد جعله كلاماً صادرا من العرب الذين يحتج بكلامهم)”". 

(ب) موقف الفرّاء من الاستشهاد بالحديث الشريف: 

أثبت الدكتور الأنصاري في كتابه (أبوزكريا الفراء) استشهاد الفراء 
بالأحاديث النبوية الشريفة بقوله: «أمّا الاحتجاج بالحديث فكان مظهرا قويا 
من مظاهر النزعة السلفية عند الفراء مخالفاً بذلك مذهب المعتزلة من جهة, 
ومسلك علماء اللغة الأولين من جهة أخرى)””". 

(ج) موقف المبرّد من الاستشهاد بالحديث الشريف: 

حقق الشيخ عضيمة كتاب المقتضب للمبرد وخرج من ذلك بتلخيص عن 
موقف المبرد من الحديث الشريف حيث قال: «وموقف المبرد في المقتتضب 
يتخلص فيما يأني : 

أ) قال في الجزء الأول: 5: «وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه -: (العين وكاء السه). 


)١(‏ (فهارس كتاب سيبويه ودراسة له) للشيخ عضيمة ص؟57/ا, ط١‏ (11240ه ‏ 1910م) دار 
الحديث؛ القاهرة. 
(؟) ينظر: (أبوزكريا الفرّاء) ص 8/8. 


رركن 





كم 


. ب) ثم قال في ص777: (وفي الحديث : العين وكاء السه)» ويظهر أنه يريد 
من الحديث الخبر» فقد قال في المقتضب 75060/5: وفي الحديث لما طعن العلج 
أو العبد عمر - رحمه الله - صاح : يا لله للمسلمين ومثله في الكامل .5١69/1‏ 

ج) صرح بالحديث النبوي في المقتتضبت 5١18-711/7‏ بقوله وجاء عن 
النبي يهُ: (ليس في النضروات صدقة). وقد ضعف المحدثون هذا الحديث؛ 
انظر: المقتضب 0718/7". 

ولكي تتم الفائدة - إن شاء الله - سأورد نص القرار الذي صدر من المجمع 
اللغوي بالقاهرة وإليك النص: 

الاحتجاج بلفظ الحديث: 

«اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 
بالمعنى » ولكثرة الأعاجم في رواتها. 

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة؛ مبينة فيما يأني : 

]لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول». 
ككتب الصحاح الستة فما قبلها. 

"]يحتج بالحديث المدوّن في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي : 

(أ) الأحاديث المتواترة والمشهورة. 

(ب) الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 

(ج) الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 

(د) كتب النبي ول. 


(ه) الأحاديث المروية لبيان أنه كان يك يبخاطب كل قوم بلغتهم. 

(و) الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء. 

(ز) الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى مثل : القاسم بن محمدء ورجاء بن حيوّة» وابن سيرين. 

(ح) الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة)”". 





)١(‏ نقلاً عن مذكرات للدكتور أحمد مكي الأنصاري بعنوان: (سيبويه عملاق النحو العربي) 
ص0375. 





و 


المبحث الثالث 


الاستشهاد بالشعر العربي 

كان من الطبعي أن يستشهد المهدوي بالشعر العربي في محور الإعراب (النحو 
والصرف)؛ وقد رأيته يتحرى في ذلك أن تكون الشواهد مسن عصورا" 
الاحتجاج وهي: إلى نهاية القرن الثاني أو منتتصفه لعرب الأمصار وإلى آخر 
القرن الرابع أو منتصفه لأهل البدو من جزيرة العرب. 

ولما كانت عصور الاحتجاج مشتملة على أزمنة متعددة رأيت أن أذكر نماذج 
من كل عصر استيفاء للبحث وإليك بعض النماذج. 

أنموذج من الاستشهاد بالشعر الجاهلي: 

]١[‏ قال في قوله تعالى : « قَالُوا تَعْبّدُ إِلَمَكَوَلَهَ ءَابَآيكَ)'": «الجمع ظاهرء 


ومن قرأ ( إلَّه أبيك4”" احتمل أن يكون أيضاً جمع سلامة؛ كما قال : 


.١18ص ينظر: كتاب (رأي في الأصول النحوية)‎ )١( 

(١؟)‏ من (آية “277 البقرة]ء والآية هي : ( أم كسم سْبَدَآء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب ألْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَِنِيه ما 
تَعبدُونَ نْ بح فَاو هبد وله َرآكَإترعحمَوإِسْمَولَ وَِسْحَ وَإِلَاوَحِدَا وَعْنُلةء مُسَلِمُونَ) . 

() ابن يعمر والجحدري وأبي رجاءء ينظر: (الحعسب) »١١7/١‏ و(مشكل إعراب القرآن) 
١1؛:‏ واالبحر المحيط) ٠7/١‏ 5» و(الإتحاف) ص178١.‏ 

(5) الشاعر: زياد بن واصل السلمي شاعر جاهلي» ينظر البيت في : (الكتاب) 1١1/1‏ ؛ 
و(المقتتضب)؟177/7» و(المحتسب) »1١71/١‏ و(أمالي ابن الشجري ”717/7: و(تفسير 
القرطبي) 171//7» و(الخزانة) ؟/5170. 
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فلماتبينأصواتنابكين ‏ وف ديابالاوببا 
ويحتمل أن يكون واحداء وإبراهيم بدل منه؛ وإسماعيل وإسحاق عطف 
)0( 
عليه) '. 


['] وقال في قوله تعالى: «أُوْيَعْفوَا اذى بِيَدِهء عُقَدَ عُفَدَة آليِكاح 6'" : «إبسكان 
الواو على التشبيه بالألف مثل قوله”" : 


2 


بى الله أن ا 9 سموبام ولا أبن 


اأخين 


فْمَاسَودئنِي عَامرٌ حَن قَرَابةٍ 
أنموذج من الشعر الإسلامي: 
]١[‏ قال في قوله تعالى: «أتأأحي- وَأَيِيثُ4”” : «إثبات الألف من (أنا) في 


الوصل على حمل الوصل على الوقف ؛ لأنها إِنْما زسدت في الوقف لبيان الحركة 





)١(‏ ينظر: المخطوط 01 /أ/ظ. 

(1) من (آية 03737 البقرقاء والآية هي : ( وإ طلَقتُمُوَنٌ من قبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَذ َرَضْْر طن فَرِيضَةٌ 
قيضت ما َرَطمٌ إلا أن يَحفُوت أوْيَنفُوا أزى يتوم عْفْدَهُ يكح" وأن تَفوا أرب للتقو فت“ ولا 
تَسَوَا الْقَضْل بَيَنَكُمَ إنَّ ألما تَْمَلُونَ بَصِرٌ) . 

(*) الشاعر: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب (ت ١١ه).‏ ينظر: ديوانه 1. 
رواية الأنباري عن ثعلب ط(1949ه/ 4 م دار بيروت للطباعة والنشرء وينظر 
البيت في : (الخصائص) 0 و(الحتسب) 2177/١‏ و(البحر المحيط) 772//7, و(الخزانة) 
ا/لااة. 

(5) ينظر: ١١٠١/ب/ظ.‏ 

(0) من لآية 504» البقرقاء والآية هي : (<أَلْمْ ترَإِ الى 3 ِنْرَهِمَ فى ريه أن مَائَه آله آلْمُللك إِذْ 
َال إِتِرَهِسمُ ريِيَ زف يُحي- وَيُحِِتُ قَالَ أكأ اليدزابت قَالَ إتْرَهِعمُ رك الله يَأتٍ يالشّمْسٍ مِنَ 
لْمَشِْقِ فَأتيا مِنَّألْمَغِْبٍ فَبْهِتَ اذى كف رَ وَآلَهُلَاِيَدى الْقَوْم الظلِمِينَ» . 


/ااه 





ست ] 


فهي كهاء السكت ومثله قوله"" : 
اس لقا ل لا 
[؟] وقال في قوله تعالى: ( وَمَائَانَ صَلَاجُم عِندَ آلْبَيتِإِلَّا مُكَاء وَتَصْدِية 4 " 
«من نصب” (صلاتهم) ورفع (المكاء والتتصدية) وإن كانا نكرتين فهما جنسان»؛ 
وذكرة الجنس ما تفيد معرفته » وكأنه قال: (وما كان صلاتهم عند الييت إلا المكاء 
والتصدية)؛ أي : على هذا الجنس من الفعل ومثله قول حسان!”* : 
حي نُورَاجَهاع سل وماءا" 


)١(‏ هو الشاعر: حميد بن ثور (ت ٠7ه)‏ شاعر إسلامي وهو صدر بيت عجزه: 
عو تحن نز فبيتزية التتجيفاما 
وينظر: البيت في (المنصف) »1١ 41١/١‏ و(شافية ابن الحاجب) 540/7 (و(المقرب) لابن 
عصفور ١/757؛‏ و(شرح المفصل) لابن يعيش 217/7 و(تفسير القرطبي) 2741//7 
و(الخزانة) 890/7 

(؟) المخطوط ١١١/1/ظ.‏ 

() من (آية ©؛ الأنفال], والآية هي : ( وَمَاكَانَ صَلَايهُمْ عند آلْبيتِ إلا مُكَاء وَتَضدية فَدُوقُوا 
الْعَذَّاب بِمًا كبر تَكفرُورت » 

(4) القراءة بنصب (صلاتهم) ورفع (مكاء وتصدية) وهي قراءة سفيان عن الأعمش أن عاصماً 
قرأذلكء؛ ينظر: (المحتسب) 778/1١‏ : 7174 و(المخطوطة) 1/44/ك» و(البحر المحيط) 
1 . ش 

(6) البيت لحسان وصدره: 

كسأن سسبيئة مسن بيت رأس 
ينظر : ديوانه ص8 » و(الكتاب) 54/١‏ » و(المغني) »0٠00‏ و(البمع) 47/7 وسبيئة : نان 
(1) ينظر: المخطوط 954/ب/ك. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





أنموذج من الاستشهاد بالشعر الأموي: 

]١[‏ قال في قوله تعالى: «وَلَا آلصَّائِينَ4”'' : «وهمز (الضألين)”" فراراً من 
التقاء الساكنين» فحركت الألف فانقلبت همزة» حكى أبوزيد وغيره عن 
العرب (دأبة) و(فأرة) و(شأبة) وعليه قول (كثير)”" : 

إذاما الغفواني بالعبيط احْمَارت)) 

[؟] قال في قوله تعالى: « وَإِسْمَحِمِلَ وَلْمَسَعَ وَيُوسْسَ وَلُوطا' وَكُلاً َضّلَنَا على 
الكلمين 4 «من قرأ بلام واحدة فالاسم (يسع) ودخلت الألف واللام 
زائدتين كزيادتهما في (الخمسة عشر) وفي نحو قوله'"': 


2 


وَجدنا الوليد بن اليزيد مبَارَ 5 10 لك 





م كو اله 


. من أآية 1 الفاتحةاء والآبة هي : « مِرّط أَلْذِينَ أتعمت عَلَيَهمْ َي ِلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِر ولا الضَالِينَ)‎ )١( 

.80/١ هي قراءة أيوب السختياني» ينظر: (البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت من قصيدة لكثير يمدح فيها عبدالعزيز بن مروان» والبيت بتمامه : 
وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدا إذاامااحمأرت بالعبيط العوامل 
ينظر: ديوانه 2795 وفي (الخنصائص) :١777/7‏ 58١؛‏ و(سر صناعة الإعراب) 271//١‏ 
الى عى وااشوع شان ةاتوجاعب) ١‏ 1ك اعون انوي ,»2,2/١‏ 
و(البحر امحميط) 70/١‏ و(تفسير القرطبي) .161/١‏ 

(8) ينظر: المخطوط //ب/ظ. 

(0) سورة الأنعام» الآية [45]. 

(1) هو ابن ميادة (ت 1775ه) شاعر أموي ‏ ينظر البيت في (الإنصاف) 777, و(شرح المفصل) 
لابن يعيش 55/١‏ » و(العيني) ,5١4/١‏ 5094» و(الخزانة) .5171//١‏ 


وزادوها في الفعل المضارع نحوقوله"" : 
ويستَخرِج اليَربُوعَ من افقائه ومن جُحره بِالشيحَة اليتقصع 

يريد الذي يتقصع)”". 

[1؟] وقال في قوله تعالى: « لا يَحقَعٌنَْسَاإِيمَئُهَا 4" : «من قرأ: < لا تتفع تَفْسَا 
يمنا 4 بلاتاء)”” أنث الإيمان» إذ هو من النفس وبهاء وكثيراً ما يؤتشون فعل 
المضاف المذكرء إذا كانت إضافته إلى مؤنت» وكان المضاف بعض المضاف إليه » 
وعليه قول ذي الرّمة (ت17١اه)‏ : 


مَشينَ كما اهتزت رماح تسفهّت أعاليهامًرالرياح التواسم 
وأنث (المرّ) ؛ لأنّ إضافته إلى الرياح ؛ وهي مؤنثة إذا كان المرّ من الرياح»”". 


2 ذو ال خرق الطهوي شاعر جاهلي» ينظر البيت في (النوادر) لأبي زيد ص87"‎ )١( 
و(الخزانة)‎ »157/7 2156/١ و(شرح المفصل) لابن يعيش‎ :7١7 157 و(الإنصاف)‎ 
'/لماة.‎ 0/١ 

(؟) ينظر: المخطوطة 45 /ب/ك. 

(*) من آآية 108» الأنعام]» والآية هي: « هَل يَطُرُونَ إل أن تأبِبَهُمْ الْمَلَبَكَهُ أؤيَأقَ رَبك أَوْيَأوَتَ 
عض عايب ريلك يَوْمَ ين بَعْضْ عَايتِ ريلك لا يَحَعُ كفا إبمَمهبا لز تكن امت من قَبلُ أو كتَبَتْ فى 
إيمَنها حبرا قل أنمَطروا نا مُمَرُونَ 4 . 

(5) هي قراءة محمد بن سيرين. ينظر: (البحر المحيط) 5 .١04/‏ والمخوط /0/أ/ك. 

(0) ديوان ذي الرمة 4/7 1/0؛ شرح الإمام أبي نصر الباهلي» تحقيق د. عبدالقدوس أبوصالح 
ط (407١1ه/‏ 1987م)؛ ورواية الديوان (رويدا كما اهتزت) مؤسسة الإيمان بيروت لبنان. 
وينظر: (اللسان) «سفه)»؛ و(الكتاب) .07/١‏ 

)١(‏ ينظر: المخطوط 0/8 /ب/ك. 






لسلس سسب ]| النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


[] وقال في قوله تعالى: « أن تَقُولَ تَفْس يََحَسْرَ عَلْ ما فَرَطثُْفى جَمْ الله وَإن 
كُنتٌ لَمِنَ آَلسَخِْرينَ 4''": «من قرأ «يا حمئركاي»'", د ا بين 
المعوؤوض والعوض ؛ لأن أصل الألف في (حسرتا) ياء إضافة فجمع بين الألف 
والياء المعوضة منها كما جمع الفرزدق بين الميم والواو في قوله'" : 

هُمَائَفنَافِيفِيّمن فمويهما!“ 

أنموذج من الاستشهاد بالشعر العباسي: 

7 قال في قوله تعالى: «فَإِنَ لَكُم ما سَأُلبْرَه!*' : «من كسر”" (السين) فهو 
تركيب في اللغة» يقال سَأَلتْ وسإلت» وسَلَتْ» وميلت بغيرهمز وهومن 





.]1057[ سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي جعفرء ينظر: (البحر المحيط) 570/1 » و(النشر) 771/7. 

() البيت من قصيدة للفرزدق يتوب فيها من البجاء وقذف الحصنات وعجزه: 

على التايح العاوي أشد رجام 

ينظر: ديوانه 716 المجلد الثاني (0٠1178١ه/‏ 19790م) دار صادر للطباعة والنشر» و(الكتاب) 
؟ثى و(الخزانة) 59/57 ع8 

(5) ينظر: المخطوط 0؟7/أ/ج. 

(0) من (آية 2١‏ البقرةاء والآية هي : :ل« ولا لز يشوم أن نيم عل عوجر فا أنا تكد 
مج لكا عا تُ الأرضن مِنْ بها وها ووه وََدَيهَاوبصَلهَا قال لشت دلوت النزى مودق : 
بالذذف هو حير أَهبِطُوأ م يضرا فَإنّ لَكُم ما سَأَلَثْرٌ وسنت علوم از وألمنكنة وناو يقضوجَتَ 


كد ذَلِكَ باهز كاثوأ يَكفرُورت بَايت الله وَيَقَئُلُوتَ ليان بق لحن ذَلِكَ ها عَصَوأ انوأ 
يُعْتَدُورت- 


ورتّ». 


770/١ و(البحر المحيط)‎ »84/1١ هي قراءة ابن وثاب والنخعي» ينظر: (المحتسب)‎ )١( 


كك 





الواو؛ بدليل قولبم : يتساولان ؛ فكأنه كسر (السين) على لغة من قال: 
سألت» ثم تنبه إلى البمز بعد أن كسر كما قال'": ' 


إذا حجِ نهم أوسايلتهُم وجدت بهم عِللة حاضرة 
الأصل : سألتهم)'". 


1 قال في قوله تعالئ : ١‏ ثم قَضَ أجَلدُ 4!" ': «ليست (ثم) لترتيب زمان بعد 
زمان ؛ لأن الله عز وجل قضى الآجال قبل خلق السموات والأرض ؛ فإنْما 
جع الظلمات ونور وخ آدم من طهئ ثم أخركم أنه فضى أجل ومثله 
قول الشاعر 0 


قلي م واس سمه مم (ه) 


فال يمير عاد كم عاذ ابوه نه يتناد امد لحك ند » 


)١(‏ هو (بلال بن جرير) (ت ٠15١ه)2‏ وينظر: البيت في (مجالس ثعلب) 27١8/١‏ و(الحتسب) 
١‏ و(الخصائص) ١57/7‏ : ١٠58»؛‏ و(البحر المحيظط) ١0/1١‏ » واللسان (15/11) «سأل». 
(؟) المخطوط 9؟/ب/ظ. 
285 5 ده 8 مسع ام : في 2ه 00 2 
(”) من [أية ,2 الأنعام!» والآية هي : <هوالذى حَلَقَكُم من طِينٍ ثم قطَئ أجلا وَاجل مسبى عنده. 
م أنز تَمَرُونَ» . ْ 
(4) البيت لأبي نواس (ت 919١ه)»‏ ينظر: ديوانه “247 تحقيق أحمد عبدانجيد الغزالي؛ دار 
الكتاب العربي بيروت لبتان » ورواية الديوان هي : 
قللمنسادثئمسدأبوه قبلهثئمقبل ذلك جذده 
ينظر: (مغني اللبيب) ١70/1١؛‏ و(البمع) 2771/0 و(شرح الأشموني) 214/7 و«(الخزانة) 
4 »؛ وقال صاحب الخزانة : «هذا الببت من شعر مولد لا يوثق به» وهو أبيات سبعة 
لأبي نواس الحسن بن هانئ يمدح بها العباس بن عبيدالله..). 
(0) ينظر: المخطوط 71/أ/ك. 


النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 





المبحث الرابع 


الاستشهاد بالنثر العربي 

لم يكثر المهدوي من الاستشهاد بالنثر العربي ولم أستطع أن أجد له شواهد 
كثيرة » ولكنه كان يعتمد على اللغات في إثبات المعنى فيقول : «العرب تستعمل 
ذلك)». 

ويذكر اللغات فيقول: «لغة تميم» لغة أهل الحجاز»» وإليك نماذج ما 
وجدته له من الاستشهاد بالنشر: 

3 قال في قوله تعالى: ( إيّاك تَعَبُدُ 4”' ': «خروج من لغة الغيبة إلى 
الخطاب» والعرب تستعمل ذلك)”". 

1" وقال في قوله تعالى: «ألّهُيَسْبَرَئُ م4" : «أي يجازيهم على استهزائهم 
والعرب تستعمل ذلك)0. 

1" وقال في قوله تعالى: « أسْرُوا آلصَلَلَة بالْمُدَئْ4”* : «العرب تستعمل ذلك 
كثيراً في كل من استبدل شيئاً بشيء)! ١‏ 





. 4 من آآية 20 الفاتحة]؛ والآية هي : (إيّاك تَعْبُدُ وَإِيّالك نسْتَمت‎ )١( 

(1) ينظر: المخطوط ٠/1/ظ.‏ 

(*) من آآية 10» البقرة]» والآية هي : ( أَلهيسْجْرِىُ يم وَيَمْدُه فى طْفييهِم يَعَمَهُونَ» . 

(4) ينظر: المخطوط ١٠/ب/ظ.‏ 

(0) من أآية 217 البقرةاء والآية هي : « أُوْلتِيكَ الْذِينَ أشَْروا آلصّلََة َالْهُدَئ هَمَا رت خرَتهُم وَمَا 
كانُوأ مُهْتَدِيَ 4. 


(5) ينظر: المخطوطة ١١/1أ/ظ.‏ 


وفوان 





[ سيف 2 
[4] وقال في قوله تعالى: <أنْثنَا عَهْرَة عَيتَا4'" : «كسر (الشين) لغة تميم'" 
والإسكان لغة أهل الحجاز' "؛ وفتح الشين”'' غير معروفة» ويحتمل أن يكون 
260 
لغة) . 


5 ا م وكين 4" : 


«من ضه"" 1 والصفة ا 0 
والإسكان تخفيف والضم منوي»؛ ومن همز”" جاز أن يكون لغة نما همزته 
العرب» ولا أصل له في البمز نحو: حلأت السويق»!” 


)١(‏ من (آية :»5١‏ البقرة]ء والآية هي: ١‏ وذ شتشقً مُوس' لِقَوِْه ففُنَا أرب بعْصَالك الْحَجَر 
كافك ةبرت انق عن عي كذاغرر حل نا مره كُلو أ وروا من زرْقٍ الله ولا َقوف 
لأَرَضِ مُفْسِدِينَ » . 

25 وو(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج‎ ١ ينظر: (معاني القرآن) لالأخفئش‎ )١( 
.5994/١ و(البحر المحيط)‎ :»80/١ و(انمحتسب)‎ 


() مصادر البامش السابق. 

(5) قال ابن جني : «فأما (عَشَّرة) فشاذ وهي قراءة الأعمش). ينظر: (المحتسب) .80/١‏ 

(0) ينظر: المخطوطة 19/ب/ظ. 

)١(‏ من آآية 2174 البقرة]ء والآية هي: < يَايُهَا آنا ُو يمًا فى الأرْض حَلَلاُ طَيا وا تتَبعُوا 
موت الب إن كم عدو ي» . 


(1) ابن كثير وابن عامر و الكسائي وحفص عن عاصم. ينظر: (السبعة) ص 175 ؛ والتيسير ص8. 

(6) ينظر: (الإتحاف) ص١5١.‏ 

(9) قراءة علي عليه السلام والأعرج ورويت عن عمرو بن عبيد (خُطُّؤات) بضمتين وهمزة 
وهي مرفوضة. وغلط. ينظر: (امحتسب) ١/117؛‏ وينظر: الراك 0 .. 

)1١(‏ ينظر: المخطوطة 1/59أ/ظ. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





ومن نماذجه القليلة في الاستشهاد النشر ما جاء في قوله تعالى: ١(‏ تّمَامًا على 
أأذىت أ 0 قال : «من قر”” ' (أحسئْ» فعلى تقدير: ماما على الذي هو 
أحسنْ ؛ وفيه بُعد» من أجل حذف البتدأ العائد على الذي» وحكى سيبويه . 
عن الخليل أنه سمع (ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً»”". 

وماجاء في قوله تعالى: (حَيَّن إِذَا أَدَارَكُوفِيَاجْيِيعًا 4 : قال: «من أثبت!" 


الألف من (إذا) وجمع بينهما وبين الذال ساكنين» فهو على تشبيه اللنفصل 
بالمتصل» نحو: دابّة وشبهه”"؛ وقد حكى (التقتا حلقتا البطان”" بإثبات الألف» 
وحكى (هذان عبدا الله)”” : و(له ثلثا المال)”' ونظيره كثين»”"". 


(1) من أآية 104 الأنعام؟» والآية هي : « ثم ءَائَيَنَا مُوسَى الْكتبَ تَمَامًا عَلَ أأنى أَحْسَن وَتَفْصِيلاً 
ِكل سَىْءِ وَهدَى وَرَحَهُ لَعلّهُم بلقاءِ ربَهِم يُؤِئُونَ» . 

(؟) هي قراءة ابن يعمرء ينظر: (الحتسب) ١/74؟.‏ 

(؟) ينظر: المخطوطة ١٠//ب/ظ.‏ 

(4) من آآية 8" الأعراف]» والآية هي : « قَالَ آدَخُلُوا ف أُمَرِ قَدْ حَلَتْ مِن قَبلحكُم مِنَ ألْجِنَ وَالإنس 
ف لتر دما د كلت أئة تمت ألتما" َم إذَا آدَارَكُوأ فا جيِيعًا قَالَتْ أُخْرَئهُز لِأُولَهُمْ رَبنا مَتؤْلَء 
صَلوا قائوم عَدَاَا ضِمْا يلما قال لكل ضِعْفٌوَليكن لا تَعلَمُونَ» . 

(0) هو أبوعمروء ينظر: (المحتسب) .71419//١‏ 

(5) مثل (شَابّة) و(مادة). 

(0) ينظر: (المتحسب) .758/1١‏ 

(8) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


)٠١(‏ ينظر: المخطوطة 75”/ب/ك. 


الفصل الثاني 


القياس عند المهدوي 





القياس عند المهدوي 


يففن 





كلمة 

عالح فضيلة الشيخ الخضر حسين (القياس)'" معالجة قيّمة» لم أجد لها نظيرا 
فيما اطلعت عليه حتى الآن» ويهمني الآن أن أذكر أنواع القياس التي استنتجها 
بإيجازء وإليك البيان: 

النوع الأول: القياس الأصلي'": 

وفيه مباحث وهي: 

(أ) القياس على الشاذ"'". 

(ب) القياس على ما لابد من تأويله بخلاف الظاهر””. 

(ج) القياس في صيغ الكلم واشتقاقها'”. 

النوع الثاني : القياس التمثيلي": ‏ 

وهناك مباحث مشتركة بين القياس الأصلي والقياس التمثيلي وهي : 

(أ) القياس في الاتصال”". 





)١(‏ في كتابه (القياس في اللغة العربية) قسم القياس إلى نوعين: قياس أصلي» وقياس قثيلي. 

(؟) هو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لبا باستقراء كلام العرب حتى انتظمت منه قاعدة عامة 
كصيغ التصغير والنسب والجمع؛ ينظر: ص21 58. 

(9) ينظر: ص9". 

(؟) ينظر: ص 50. 

(6) ينظر: ص١60.‏ 

(1) هو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعهاء ولكن لا توجد 
بينهما مشابهة من بعض الوجوه. ص/7 و5/. 

(0) ينظر: ص /. 





النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


(ب) القياس في الترتيب”". 


1 القياس في الفصل9. 
(د) القياس في الحذف”". 


(ه) القياس في مواقع الإعراب". 

(و) القياس في العوامل . 

(ز) القياس في شرط العمل". 

(ح) القياس في الأعلاه”". 

وما يتصل بالقياس ما يأتي : «جدير بنا أن نمحدد معنى القياس المقصود 
هناء بعد أن رأينا كلمة القياس حائرة بين البصريين والكوفيين» فتارة 
نراهم ينسبون المدرسة الإعرية إلى القياس» وأخرى نراهم يعكسون: فأي 
قياس يريدون؟». 

... ولننظر إلى ما قبل في القياس حين نسبوه إلى البصريين تارة» وإلى 
الكوفيين أخرى. 





.8١ص ينظر:‎ )١( 
.80 ينظر: ص‎ )'( 
ينظر: ص87.‎ 20 
ينظر: ص88.‎ )1( 
٠ ينظر: ص95,‎ )0( 
.٠١١ص ينظر:‎ )1( 
.١٠١ ينظر: ص7‎ )0( 


يقول (دي بور): «سمي نحاة البصرة أهل المنطق تمييزا لم عن نحاة 
الكوفة»”"؛ ويقول: «جعل نحاة البصرة للقياس شأناً كبيرا في الأحكام المتعلقة 
بالنحو على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا في أمور كثيرة تشذ عن القياس»”"'» 
كما أنّ (فايل) ينسب المدرسة البصرية إلى القياس على حين ينفيه عن الكوفيين 
فيقول: «مدرسة البصريين القياسية... و مذهب الكوفيين المخالفف للقياس»'" 

وإلى جانب هذه الأقوال التي تنفي القياس عن الكوفيين نجد أقوالاً أخرى 
تنسبه إليهم » من ذلك قول (فايل) نفسه: «إِنْ مذهب الكوفيين القياس على 
' الشاذء ومذهب البصريين إتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر»”'"؛ 
وهذااه و أبن:دزستوية يقول: (كان الكنناى يسمع القاة الذي لا يوز إلا في 
الكتوور افجفلة مدلا وق حلنة) 71" وتشهوا إلذ انه قال : ظ 
لها التو فا تع . وبسبوق كل علم يتقفع 

... ولكن كيف نوفق بين نفي القياس وإثباته لهم في أن واحد؟ وهل يتنافى 
إثبات القياس للكوفيين مع إثباته للبصربين؟. 

من أنبت القياس للكوفين نظ إلى ألهم يقيسون على الشاهد الواحد . 


متطو ةكد ونه سانا للقبادي: ولاريب أن مؤدي ذلك إِنّما هو التوسع في 


)١(‏ (تاريخ الفلسفة في الإسلام) صن27/8 9 ريده. 

)١(‏ ال مرجع نفسه. 

(*) مقدمة (الإنصاف) ترجمة الدكتور النجارء مخطوطة تحت الطبع. 
(4) المرجع نفسه. ش 

(0) المرجع السابق» ص 7١‏ طبع في أورويا. 

)١(‏ ينظر: (البغية) ص/, ط. السعادة. 





القياس على كل ما ورد عن العرب» مهما كان مخالفاً للقاعدة العامة التي 
وضعوها بأنفسهم من قبل»؛ ومن هذه الزاوية جعلوا الكوفيين أصحاب قياس. 

ومن نفاه عنهم رأى أن قياسهم تنقصه أهم خصائص القياس المنطقي الذي 
أشرنا إليه من قبل» وفي هذا يقول فايل: (فالقياس الكوفي ينقصه أهم 
خصائص القياس البصري» وهو اقتضاء العلة للحكم)"". وذلك أن القياس 
البصري ناشئ عن استقراء جزئيات كثيرة من الشواهد - ولو أنه استقراء غير 
تام» إلا إنه استقراء على أية حال - يطمئنون بعده إلى وضع قاعدة كلية 
يقيسون عليها المسائل الجزئية الأخرى» إذا توافرت فيها علّة ذلك الأصل» 
بخلاف القياس الكوفي في جملته. 

وما سبق يتضح لنا مراد من أثبت القياس للكوفيين ومن نفاه عنهم. وعلى 
ضوء ذلك نستطيع أن نقرر: (أن القياس البصري هو الجدير بهذه التسمية 
المنطقية» وأن البصريين هم أصحاب القياس دون الكوفيين) ". 

تلك كلمة كاشفة توضح طبيعة هذا الأصل النحوي وأقسامه؛ والآنآن 
الأوان أن نرى ماذا جاء عند المهدوي نما يتصل بالقياس» وقد استخرجت 
نماذج متعددة من كتابه الذي بين يدي. غير أنني لم أجد فيها كل المباحث 
التي ذكرتها آنفا؛ وليس من المنتظر أن لمجد كل شيء في كتتاب واحد 
للمهدوي؛ ولا أريد أن أظلم الرجل؛ فأحكم عليه الحكم النهائي بمجرد 
أنني لم أجد كل ما ابتغي من النماذج في هذا الكتاب بالذات» فمن الجائز 
جدا أنه عالجها في كتاب آخر من مؤلفائه - وما أكثرها - كما جاء في موضعه 


(؟) هذا نص ما جاء في كتاب (أبوزكريا الفرَاء) للدكتور الأنصاري بهوامشه من ص .7707755١‏ 


في البحث”"؛ كما أنه من الجائز ألا يكون قد عالح شيئاً من ذلك على الإطلاق 
لاختلاف الثقافة من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة كما هو معروف 
للجميع. وإليك النماذج المستخرجة من هذا الكتاب. 

نماذج من القياس الأصلي: 

]١7‏ قال تعالى : ( وَإذفُلمُرْيَسُومَئ أن نؤينَ لَك حَقٌ تر الله جَهرة4!". 

قال المهدوي: «(جهرة) مصدر في موضع الحال من المضمر في ( قُلشّرْ)» أو 
يكون من جملة قوله»؛ ومعناه: حتى نرى الله عيانا. 

وفتح (الباء) من (جَهّرة) و(زّهّرة) عند البصريين لغة'", وكذلك 
تاه + فيداافيه حرف خلق : أإذا 16نها قله مفيها #البهر) و(الصحر): 

وهو عند الكوفيين” قياس مطرد في كل ما فيه حرف حلق)”'". 


ِو 


1 قال تعالى: « فَصَرَهن إلَيَكَ74". 


.0 ينظر: من ص ١ه إلى ص58‎ )١( 

(1) من (آية 50: البقرةاء والآية هي : ( وَإذْ فشر يَسُومَئ لن نؤينَ لَك حَقٌ ترَى أله جَهْرة فَأَحَدَدَكمْ 
لصَّعِفَةوَأَْر تَطلرُونَ» . 

(؟) ينظر: (المحتسب) »85/1١‏ (البحر المحيط) .5١ 5/١‏ 

(5) كالنهر والنهر والشعر والشعرء فهذه لغات عندهم كالنشز والنشزء والحلب والحلب» 
والطرد والطرد. ينظر: (المحتسب) .45/1١‏ 

(6) ينظر: (المنصف) ؟7/1٠7؛‏ و(المحتسب) .45/1١‏ 

)١(‏ ينظر: المخطوطة 9؟/أ/ظ. 

(7) من (آية »17٠‏ البقرة]ء والآية هي : « وَإِذْ قَالَ إِيَرَهِعُمٌ رب أرنى كبن بحي الْمَقّ كال أولَم 
تين قال بل وليك لَمَطْمَريٌ فى قال فَحْذْ أربْعَةٌ ين لطر هَصْرْهٌ لبك م جِعَلَ عَل كل بل مَقِنْ 


7 رع همع 


2 2 ل مع ره جد 3 ههه ء 8 سابعو 
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلمٌ أن الله عزِيز كم » . 
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5 اعيه 27 ا 3 2 
قال المهدوي: «من قرأ(فصرَمّن)"''' فهومن: صرء يصرء والراء 
مفتوحة لالتقاء الساكنين؛ لخفة الفتح» و(فعل يَفْيِل) في المضاعف المتعدي 


وتو 


قليل”" , وقد جاءت مله حروف» منها: ثم الحديث يثمه ٠‏ وعله بالماء يعله 


ويَعِلَهُ في حروف سوى ذلكء لا يقاس عليها. ومن قرأ”" ١‏ فَصُرْمُنٌ) فهو 
على (فَعَلّ يَفْعُلُ)؛ وهو المعهود في المضاعف المتعدي؛ كصب الماء يصبّه 


)0( )4( 0 ع‎ 
. ١)  ةهبسو‎ 


1 قال تعالى: <وَلَا يَمَسِّتَا فيا لْغُْوٌُ)”". 


قال المهدوي: «من فنح'"" (اللام) من قوله: «وَلَا يَمَسّتَافِا لَعُوبْ» جاز أن 


)١(‏ قراءة ابن عباس» ينظر: (المحتسب) »177/١‏ وجاء في (البحر اللحيط) :7٠١/7‏ «قرأ حمزة 
ويزيد وخلف ورويس بكسر الصاد» وجاء في (النشر) 7727/7 «قرأ أبي جعفر وحمزة وخلف 
بكسر الصاد». 

)١(‏ جاء في (الحتسب) قول ابن جني : «أمّا (فصرهن) بكسر الصاد وتشديد الراء فغريب وذلك 
أن يفعل في المضاعف المتعدي شاذ قليل» .175/١‏ 

(©) قرأ باقي السبعة بالضم» ينظر: (النشر) 7737/7 ؛ و(البحر المحيط) 5:0/17. 

(5) كشِدَ الحبل يَُدَهُ» وفرٌَ الدابة يَقرُهاء وعَد العِرق الدم يده ويَفِدُه وقالوا: «حبّه ويحبّه 
بالكسر لا غيره ينظر: (امحتسب .175/1١‏ 

(0) ينظر: المخطوطة ؟7١١/1أ/ظ.‏ 

(1) من آآية 0ء فاطر]ء والآية هي : ( الْنى أَحَلَّا دَارَ لْمُقَامَةِ ين فَضْلِه لَّا يَمَسْنا فِينا تَصَبٌ وَلَا 

(0) قراءة علي عليه السلام والسّلمي» وينظر: (الحتسب) »7٠0/7‏ و(البحر الحيط) 919/1 


وووو ور ال 1 زوم 


اللغوت يانه لكب أي + إعناء على المالقةه كنا يفال" + هذا شغر شاعر وعوت 
نتء وكذلك قول ابن السراج في قولبم توضأت وُضصُوءاء ويجوز أن يكون 
(اللغوب) مصدر"". كالوضوء والولوغ)”". 

نماذج من القياس التمثيلي: 

31 قال تعالى: «هدوًا»”". 

قال المهدوي : «الضم والإسكان فيه وفي أخواته الماقوري """ معن لكان 
وكذلك كل اسم أوله مضموم؛ كاليسر والعسر ومن أسكن والعسر”" ومن 


.71١1/17 وأضاف ابن جني : «وعليه قالوا: جن جنونه). ينظر: (المحتسب)‎ )١( 

(6) ينظر: (المحتسب) 7/١١7»؛‏ و(البحر المحيط) /510/1. 

(*) ينظر: المخطوطة 7١١/أ/د.‏ 

(5) من (آية 277 البقرةاء والآية هي : ( وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَْمِيَ إنَّ الله يَأمْكُمْ أن تَدْعَُوا بَقَرَهٌ قَالوَا 
أتَعَخِدًْا هرا قال أعُو باه أن أكون من الجهادت » . 

(0) (كفواً وجزءًا): 
الأول من قوله تعالى: ( وَلَمَيَكْن لد كُفُوً أَحَدُ »4 اسورة الإخلاص» الآية 4]. 
والثاني من قوله تعالى : ( وَإِذْقَالَ ترم رب أرنى كيف تخي امَو قال لمم َال بل يكن 
يمري فى قال فَْذْ َه ين الم فَسْرَهٌُ ليك كر أجل َل عل جبلٍجَنٌِْ جما ث دعن أيدلك . 
سَعْيا وَعْلَمْ أن أله عَزِيرٌحَكمٌ) اسورة البقرة» الآية 575). 

)١‏ أي بالتخفيف والتثقيل» فمن ضم (الزاي) أتى بها على الأصل» ومن أسكنها فعلى 
الاستخفاف. ينظر : (إعراب القرآن) للنحاس »77١/١‏ و(الحجة) للفارسي .١٠١١/7‏ 

(1) جاء في (معاني القرآن) للأخفش ٠١7/١‏ «حكى الأخفش عن عيسى بن عمر أن كل اسم 
على ثلاثة أحرف أو له مضموم» فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه نحو اليسر والعسر 
والرحم؛ وأضاف الأخفش أن هذه اللغة يتحرك أيضاً ثانيه بالضم». وينظر: (الحجة) 
للفارسي "ةم 
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امك تعدا : 0117 جمع بين اللختين”"» ومن شدّد الزاي من قوله: 
(هزوا) فالأصل عنده الهمزء فخفف البمزة ثم شدد للوقف على مذهب من 
يقول (فرج) ثم حمل الوصل على الوقف وترك البمزة في قوله: (هزوا) 
و(كفوا) تخفيف قياسي)”" 

1 قال تعالى: « صم وَبْكف الظُلمَتِ)”". 

قالالمهدوي: «الغظرف متعلق بمحذوف» يكون مع صم وبكم خبرا 
للمبتدأء يدل على ذلك أنها بمنزلة صم بكم عمى» فوضع (في الظلمات) في 
موضع (عمى) فهو مثل (هذا حلو حامض)؛ ودخلت الواو؛ لأن معناها 
الجمع ولذلك دخلت على الصفات في نحو مررت برجل ظريف وكريم)»”'' 

[*] قال تعالى : « مآ لِيَطَهَركم 4”". 

قال المهدوي : «فهي بمعنى (الذي)» والتقدير: ينزل عليكم من السماء ماء 
هو لطهارتكم ؛ وهوالماء وصلة (ما) حرف الجرء وانجر به فهو كقولك: 
(كسوته الشوب الذي للبرد) أي الشوب الذي يرفع به البردء واللام متعلقة 
بمحذوف ؛ كأن التقدير ينزل عليكم الماء الذي أعدّ لكم للطهور»'". 


()ينظر: (الكتاب) لسيبويه 2١75 :١١5/5‏ و(المقتضب) 1١/١ 1١89/7‏ 556 
(تفسير القرطبي) 0511/١‏ ؟01/1". 

(؟) ينظر: المخطوطة 6 */ب/ظ. 

(؟) من (آية 4": الأنعام!» والآية هي : ( وَاذِينَ كدَّبُو نايتا صُموبّك فى الظُلمَتِ مَنيِإِآلَّهيُْللهُ 

(5) ينظر: المخطوطة *7/ب/ك. 

(0) من (آية 21١‏ الأنفال]ء والآأة هي : ( إِذْ يُفَشِيكُم النعاس أَمَئةٌ مُنْهُ وَيُزَلُ عَليَكُم يِنَ آَلسَمَاءِ 
َمُطَوْركُم به وَيُذْهِبَ عَدَكُر رِجرَآلسْيْطن وَلِربِطَ عَك فُلُوبكُح وَيُعبتَ يه آلأقَدَامَ 4 . 

(1) ينظر: المخطوطة ٠9/ب/ظ.‏ 


هوام 


القياس عند المهدوي 


وهناك مباحث مشتركة بين القياس الأصلي والتمثيلي مثل : 
[1]القياس '# الترتيب'" 


0 





ومثاله: 


صءدر م 


قآل تعالى > #ولماشكق عن فون الفضت »7 
قال المهدوي : (اشيه الغضب بسكونه الناطق من حيث كان فورة كالناطق» 
وسكونه كالسكوت وقيل هومن المقلوب فهو كقولك: (أدخلت القلنسوة في 


رأ أسي))” " 


[1] القياس 4# الاتصال”": 
ومثاله : 


قال تعالى: « رَبَمَا يود اأديق كذوا لؤطنوا نتليون ي. 


: جاء في (كتاب القياس) قوله: «إذا كانت إحدى الكلمتين تابعة للأخرى من جهة المعنى‎ )١( 
.80 فالتناسب الطبيعي يقتضي ذكر الكلمة التابعة عقب الكلمة المتبوعة) ص‎ 

(1) من (آية 104؛ الأعراف]» والآية هي : « وَلَمَّا سَكْتَ عَن موس الْعَضَبْ أَحَدَ د الألواع وفى فشكا 
هدى وَرَحَه لذن هم لِريِِمْيَرَهَبُونَ 4 . 

(") ينظر: المخطوطة 1/9/أ/ك. 

(؛) قال الشيخ خضر حسين: «خصت العرب بعض الكلمات بالدخول على أنواع من الكلم لا 
تتجاوزها إلى غيرهاء مثل حروف الجر والنداء تختص بالأسماء؛ ومثل: لن ولم وليس 
وسوف تختص بالفعل المضارع » وجعلت بعضها مطلقاً بين الأسماء والأفعال؛ نحو همزة 
الاستفهام وما النافية» أو مطلقا بين المضارع والماضي نحو قد ولا النافية» وإن الشرطية. فإذا 
وردت كلمة من أمثال هذه الكلمة مقرونة بنوع خاص من الكلم فليس لنا أن نخرج به عن 
دائرة السماع». ينظر: (القياس) ص١8.‏ 

(0) سورة الحجرء الآية [7]. 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


قال المهدوي: «قوله (رُبَمَا يود الَينَ كَفَرُوا 4 وجه وقوع المستقبل بعد 
(رْبَ) أن (ما) لا دخلت عليها تغيرت الكلمة عمّا كانت عليه؛ فجاز وقوع 
المستقبل بعدها كما جاز في (لم) حينَ كَفْت (بما) أن تدخل على الماضي» وأن 
يسكت عليها في نحو: جئت لماء وأن تكون ظرفا من الزمان ولم يكن فيها شيء 
من ذلك»)”". 

1 القياس ع الإعراب'": 

ومثاله : 

قال تعالى: ١‏ يَتايجا آلنَاسُ»”". 

قال المهدوي : «وتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام (باي) وأجرى صفة 
على (أي): والثاني صفة ل(أي): وهي في النداء لازمة”". ظ 

الأخفش””: الأقيس أن يكون الناس صفة ل(أي) وأجمع النحويون على رفعه 
سوى المازني”" فإنه أجاز النصب قياساً على جوازه في (يا هذا الرجل)»”". 


)١(‏ ينظر: المخطوطة ١١/7‏ /ب/ك: 

(1) «إذا وردت الكلمة بمكان من الإعراب ولم يسمع استعمالها في غير هذا المكان؛ فأصولهم 
تقتضي أنها تطرد فيما سمعت ولا يقاس عليه غيره من المواضع». ينظر: (القياس) ص١1.‏ 
(؟) من (آية 21١‏ البقرقاء والآية هي : « يَتأها آنا أعْبْدُوأ كحم الى حَلَفَكُم وَذِين مين فَبَلكْ لعَلكُم 

تَعْقُونَ) . 
(4) ينظر: (الكتاب) 77/15 ,٠١‏ و188١‏ و198١؛‏ و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .18/١‏ 
(05) ينظر: (معاني القرآن) ١//ا".‏ 
(1) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج .18/١‏ 
(0) ينظر: المخطوطة ١؟7/ب/ظ.‏ 





الخاتمة / 0 





الخائفة 

من المعالم البارزة في هذا البحث عناوين مباحثه؛ وعدد الآراء الخلافية 
الواردة في كل مبحث» ثم اختيار رأي من بينها وقع عليه الترجيح وإليك بيان 
كل ذلك بإيجاز: 

أولاً: مباحث النحو: 

[1] إعراب كلمة (غير)”' من قوله تعالى: (عَت ِالْمَعْصُو عَلبَهِزَ) ". 

اختلف القراءة في كلمة (غير) بين النصب والجر. ودُكر فيها ثلاثة أوجه في 
النصب» وثلاثة أوجه في الجر وقد رجّح البحث'" في قراءة النصب إعرابها 
(حالاً) وهورأي الأخفش”؟ (ت 06ه)ء والزْجّاج”* (ت ١الاه)‏ وفي 
قراءة الجر إعرابها (بدلاً) من (الذين) وهو رأي الفرّاء'" (ت 7٠7ه)ء‏ 
والأخفش” (ت 6١1١ه)‏ والبِرّد (ت 180هم). 





)١(‏ ينظر: ص ١١9‏ من هذا الكتاب. 

(؟) سورة الفاتحة» الآية [/ا]. 

(") ينظر: ص8١‏ من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .18/١‏ 
(0) (معاني القرآن وإعرابه) .017/١‏ 

(5) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١‏ /ل. 
(0) ينظر: (معاني القرآن) للأخفش .18/١‏ 
(8) ينظر: (المقتضب) 571/5. 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 
ع 





رب تلبوق و11 

اختلف القراءة في كلمة (بعوضة) من الآية» بين النصب والرفع» ودُكر في 
قراءة النصب سبعة أوجه وفي قراءة الرفع ثلاثة أوجه. والراجح منها” في قراءة 
النضبي+ أن تعراب (بعوطة) مفعولاً فاليا لانضرت) ؟ الآله تضم من لاتجعل): 
. و(ما) زائدة وهو رأي الفداء”*) (ت ١17‏ ؟ه)ء والزجاح””' (ت ١١‏ "اه). 

وفي قراءة الرفع أن تعرب (بعوضة) خبرا لمبتدأ محذوف يقع في جملة الصلة» 
و(ما) اسم موصول. وهو رأي الكوفيين'"" 

["] رافع الاسم 00 تعالى: ( وَيِتمَ أَيِيُونَ لا 
يَعْلَمُور الكت ب إِلَد أمَاعَ 4/* 

للعلماء مذهبان في رافع الاسم الواقع بعد الظرف: مذهب البصريين» 


(١)ينظر:‏ ص ١179‏ من هذا الكتاب. 

(؟) سورة البقرة» الآية [7؟]. 

(") ينظر: ص55 ١‏ من هذا الكتاب. 

(؛) ينظر: (معاني القرآن) ١/؟5.‏ 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .١١7/١‏ 
() ينظر: (البحر المحيط) .١77/١‏ 

0) ينظر: ص ١67‏ من هذا الكتاب. 


(6) سورة البقرة» الآية [4/]. 


لدف ليسي ب يت حبك 1لن| 


ويرجح البحث'" مذهب البصريين وهو رأي سيبويه ات مه" , وهو 


أن (كلمة) (أميون) مبتدأ في محل رفع و(منهم) ظرف متعلق بخبر مقدم. 

[4] هل يأتي اسم الإشارة بمعنى (الذي)”"..؟ وهل منه قوله تعالى: 
( ثم أنشم متؤلاء تَلُوت أَنفسَكُم 4 ". 

اختلف في إعراب (هؤلا ء) في الآية على سبعة أوجه» وقد رجح البحث 
أن يعرب (أنتم) مبتدأء و(هؤلاء) اسم إشارة خبرا. وجملة (تقتلون) في محل 
نصب حال. وهو رأي الزجّاج”" (ت ١١"ه)ء‏ وابن عطية'" (ت 045ه)ء 


2.) 


وأبي حيّان'" (ت هغؤلام). 
[] ضمير الشأن”'' وهل من قوله تعالى: ( وَهَوَعمُ عَليِكُوإِخْرَاجهم)'*". 
اختلفت الآراء في تقديرا لضمير (هو) من الآية الكريمة فذكرت فيه (أربعة 


أوجه). 


)١(‏ ينظر: ص ١04‏ من هذا الكتاب. 

(1) ينظر: (الكتاب) 88/7 »2 و(البمع) .١77/0‏ 
(؟) ينظر: ص؛؟١5١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) سورة البقرة» الآية [80. 

(0) ينظر: ص ١7/7‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر: (إعراب القرآن المنسوب للزجاج) 717/١‏ 
(0) ينظر: (المحرر الوجيز) .7581١/١‏ 

(8) ينظر: (البحر النمحيط) .19١/١‏ 

() ينظر: ص ١750‏ من هذا الكتاب. 

.]80[1 سورة البقرة» الآية‎ )١( 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


000 8" (أن يكنون (سو) ضمير الشأن) وهو رأي الرَجّاج" 
رت ا١الاه).‏ 





0 


1 ان 
يهم 
اختلفت الآراء في إعراب كلمة (كثير) من هذه الآية ؛ فجاء فيها سبعة أوجه 


وهل منه قوله تعالى: ( ثُمَ عَمُوأْوَصَمُوا كَثِرٌ 


من الإعراب. 

والراجح”* فيها أن تعرب (كثير) بدلا من (الواو) في الفعل» والواو ضمير 
متصل في محل رفع فاعل» وهو رأي سيبويه''' (ت ١18ه)»‏ وتبعه كثير من 
العلماء منهم المبرّد”" (ت 186ه) والزجّاج" (ت ١١‏ "اه). 


الخلاف 4 إعراب 0 من قوله تعالى: ١‏ قل أَرَدَيْتَكُمَ إن 


57 م ص 9 
أنَدَكُمَ عَذَابُ أله أَوْأتَتَكُمُ آلسّاعَة أ غَبرَلَه تَدَعُونَ إن كُسشّرَ صَدِقِينَ4”''': 


اختلف في (التاء والكاف) من (أرأيتكم) فقيل فيه ثلاثة أوجه. 


)١(‏ ينظر: ص ١187‏ من هذا الكتاب. 

.١51//1١ ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١180 ينظر: ص‎ )"( 

(5) سورة المائدة» الآية 11 لا]. 

(6) ينظر: ص8 ٠١‏ من هذا الكتاب. 

(6) ينظر: (الكتاب) 51/17. 

(0) ينظر: (البحر المحيط) 791//7. 

(8) (معاني القرآن وإعرابه) ؟110/5١.‏ 

(9) ينظر: ص7١7؟‏ من هذا الكتاب. 

.]4[ سورة الأنعام» الآية‎ )٠١( 


الخائمة ا اردان 





وقد رجّح البحث'" أن تكون (التاء) ضمير في محل رفع فاعل» و(الكاف) 
حرف خطاب» وهذا رأي الزجاج'" (ت ١١"اه).‏ 

واختلف في مفعولي (أرأيت) على خمسة أوجه. 

ويرجّح البحث”” أن يكون المفعول الأول محذوفاء والمسألة من باب 
التنازع» والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية « أَغَيْرَ آله تَدَعُونَ 4 وهو رأي 
أبي حيان (ت وغ /اه)0. 

لها الفصل بين المتضايفين”” 2 قوله تعالى: (وَكَذْلِك زُيْنَ لكثير من 
المشركينٌ قثْلٌ أولادَهّم شركائهم)” : 

اختلفت القراءات في هذه الآية فبلغت أربع قراءات ولكل قراءة توجيه. 

والراجح في البحث”' قراءة ابن عامرء وهو رأي الأخفش”" (ت 5١1ه)ء‏ 
وابن الحاجب'" (ت 5157ه). 


)١(‏ ينظر: ص 7١4‏ من هذا الكتاب. 

(؟) (معاني القرآن وإعرابه) 51/5 ؟. 

(”) ينظر: ص5؟3 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (البحر المحيط) 17/5؟7١.‏ 

(0) ينظر: 71717 من هذا الكتاب. 

(5) من لآية 21117 الأنعام]» والآية هنا في قراءة ابن عامر. ينظر: (النشر) 77/1 5. 
(7) ينظر: ص 71١‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر: (شرح المفصل) لابن يعيش 71/7. 

(9) ينظر: (الكافية في النحو) .5937/١‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


0 





[] إذا الفجائية"'' ي قوله تعالى: ( فَإِذَا هَ تُعبَانَ ثُِين» 

قيل فيها خمسة أوجه من الإعراب ثلاثة في (إذا) واثنان في كلمة (ثعبان). 

والراجح في البحت”" أن تكون (إذا) حرفا للمفاجأة» و(ثعبان) خبرا 
للعير (فى) وهو.رآي الأنئئر © (ث 16لاه) وأني علي القدلؤيين!» 
(ت 556ه)ء وابن مالك" (ت 7/ااه). 

:"”4 إعراب كلمة (شيخ)”" من قوله تعالى: ( وَعَدًابَعلى شيا‎ ]٠١[ 

في الآية قراءتان» قراءة النصب في كلمة (شيخاً) وفيها وجهان من 
الإعراب» وقراءة الرفع في كلمة (شيخ) وفيها ثمانية أوجه. 


ورجّح البحث”": في قراءة النصب إعراب (شيخا) حالاء وهو رأي سيبويه”" 


(ت ٠18ه).ء‏ والزجاج"'"' (ت ١١‏ "اه)» وفي قراءة الرفع , إعراب (شيخ) خبرا 


)١(‏ ينظر: ص١74‏ من هذا الكتاب. 
(؟) سورة الأعرافء الآية .]١١1/[‏ 

() ينظر: ص707 من هذا الكتاب. 
() ينظر: (ارتشاف الضرب) ؟1/٠75.‏ 
(0) المرجع نفسه. 

(1) المرجع نفسه. 

(0) ينظر: ص 704 من هذا الكتاب. 
)0( از هودء الآية [7/!]. 

(9) ينظر: ص777 من هذا الكتاب. 
)٠١(‏ ينظر: (الكتاب) 837/7, 7 


.772/7 ينظر: (معاني القرآن وإعرابه)‎ )١١( 


كد التصي حي ب يي دز ]| 
ثانيا وهو رأي الخليل''" (ت ١٠117١ه)»‏ وابن جني'" (ت 7ه ). 


*» مادم 
[3] ضمير الفصل”'" وهل من قوله تعالى: :ل هنول ءِ بَكاتى هن أطهر 


ك4" . 
اختلف الإعراب في كلمة (أطهر) بين النصب والرفع. فجاء في النصب 
خمسة أوجه» وفي الرفع وجهان. 
ورجّح البحث”* في قراءة النصب أن تكون (هؤلاء) مبتدأ» و(بناتي) 
مبتدأ ثاني ؛ و(هن) خبر المبتدأ والجملة خبر عن المبتدأ (هؤلاء) و(أطهر) 
0 


حالا من هن أو من بناتي؛ وهو رأي الكسائي ت 4896اه)ء وابن 


جني" (ت 17و لاه). 

وفي قراءة الرفع يعرب (هؤلاء) مبتدأ و(بناتي) عطف بيان أو بدلا 
و(هن) ضميراً منفصلاًء و(أطهر) خبر المبتدأ» وهو رأي جمهور 
ال 


.47/ 1 ينظر: (الكتاب)‎ )١( 

(0) ينظر: (الحتسب) .7714/١‏ 

() ينظر: ص73758 من هذا الكتاب. 

(4) سورة هودء الآية [4/ا]. 

(6) ينظر: ص 770 من هذا الكتاب. 

() ينظر: (إعراب القرآن) للنحاس 596/7. 
(0) ينظر: (المحتسب) .770/١‏ 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ١/١/ا.‏ 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


73 (حاشا) بين الفعلية والاسمية والحرفية"'" 4 قوله تعالى: 


2 3 لله 0 


ذكر في المبحث ثلاثة أوجه ل(حاشا»» والمرجح”” منها أن تكون (حاشا) 
اسم مصدر بمعنى (تنزيهاً لله) وهو رأي ابن مالك" (ت ااه )ء وابن 
هشاه'”) رت ١كلام).‏ ش ظ 

[1] العطف على التوهم'' وهل منه قوله تعالى: ( إِنْهُء من يَتّقَي 
وَيَصيرٌ”": 

ذكر في إعراب (مَنْ) من الآية خمسة أوجه. 

والراجّح”" في البحث أن (مَنْ) شرطية جازمة, وأن فعل (يتقي) محزوم 
بحذف حرف العلة» ثم أشبعت الكسرة في الفعل فنشأت عنها الياء. وهو رأي 
ابن يعيش" (ت 557ه)» وابن الحاجب”'" (ت 557ه)» وغيرهم. 


)١(‏ ينظر: ص/777 من هذا الكتاب. 
(0) سورة يوسف» الآية [91]. 

(") ينظر: ص 74١٠‏ من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (التسهيل) ص0١٠١.‏ 

(6) ينظر: (المغني) .١79/1١‏ 

(0) ينظر: ص ">5١‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة يوسف» الآية .]18١[‏ 

(6) ينظر: ص”7١”7‏ من هذا الكتاب. 


(9) ينظر: (شرح المفصل) .١١1//١١‏ 
)9١(‏ ينظر: (شرح الكافية) 770/1. 


ويتعلق”'' بهذه الآية آية أخرى وهي : ( تَأصَّدّقَ وَأكن مِنَ آلصَّطِحِينَ4 ". 

ذكر في إعراب (أكن) أربعة أوجه من الإعراب. 

ويرجّح”" البحث أن يكون الفعل (أكن) مجزوماً بالعطف على التوهم؛ أو حملا 
على المعنى» وهو رأي الخليل”؟ (ت 17/5١ه)ء‏ وسيبويه' (ت ٠18ه).‏ 

ويتعلق”'' بهذه الآية آية أخرى هي : « لا تَحفْدَركا وَلَا تحسَئ 4””. 

ذُكر فيها ثلاثة أوجه من الإعراب في كلمة (تخشى) من الآية. 

ويرجح الباحث” أن يكون الفعل مرفوعا على الاستئناف» وهو رأي 
الفرّاء" (ت 7١7ه)ء‏ أي : (أنت لا تخشى غرقا). 

143] حذف الفاعل”''" وهل منه قوله تعالى: ( أَيَعِدُءٌ: أن إذَا مِثُمْ وكشز 
راب وَعِظَسًا تور رجور 74", 


)١(‏ ينظر: ص8١”‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة المنافقون» الآية .]١١[‏ 
() ينظر: ص ”١0‏ من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (الكتاب) .1١١/7‏ 

(0) المرجع نفسه. 

)١(‏ ينظر: ص١7‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة طدء الآية [/ا/ا]. 

(6) ينظر: ص77 من هذا الكتاب. 
() ينظر: (معاني القرآن) 7//ا141. 
)٠١(‏ ينظر: ص 775 من هذا الكتاب. 
() سورة المؤمنون؛ الآية [760]. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





ويرجّح البحث"'" إعراب (أنكم مخرجون) في موضع رفع مبتدأ وإذا ظرف 
متعلق بخبر» والجملة خبر؛ لأنكم الأولى وهو رأي المبرّد"“ (ت 186اه)ء 
والزعخشري؟ 
]١5[‏ إضمار الفعل حملاً على المعنى' وهل من قوله تعالى: (يُسَبَحُ 


(ت 78 ه). 


لَهُم فا بِالْغدُو وَالْآصَالٍِ © رجَال ”* : 


ع الننا و 


اختلفت القراءة في الفعل (يسبح) من الآية. فأدى ذلك إلى اختلاف إعراب 
كلمة (رجال) منها. 


. 0 


فجاء فيها ستة أوجه من الإعراب» ويرجح البحث في قراءة 
معئنى الفعل الى ذكور في الآية. وهورأي سيبويه'” (ت ١ها)ء‏ 
والفرَاء"؟ (ت ١17‏ ١ه).‏ 


)١(‏ ينظر: ص77 من هذا الكتاب. 
(1) ينظر: (الأشباه والنظائر) 185/7. 
(") ينظر: (الكشاف) 81/7. 

() ينظر: ص”777 من هذا الكتاب. 
(0) سورة النور» الآيتان 1/371"]. 

(1) ينظر: ص17 من هذا الكتاب. 
(0) ينظر: (النشر) 777/17. 

(6) ينظر: (الكتاب) 58١0/١‏ إلى .54١‏ 
(9) ينظر: (معاني القرآن) 5017/7. 


الخائمة 


111 قيطت على الوص ١‏ ول فته قوله تالو رايد َاتَيَْا دَاوُددٌَ ما 
0 ينَجِبَالٌ وى مَحَدُه لماو وَأَلَنَا لَه آَخحَدِيدَ »'" : 

اختلفت القراءة في كلمة (والطير) من الآية بين الرفع والنصب» وذكر في 
قراءة الرفع ثلاثة أوجه من الإعراب» وفي قراءة النصب ستة أوجه من الإعراب. 

ويرجّح البحث"" في قراءة الرفع اتباع المنادي (يا جبال). وهو رأي الفرّاء”“ 
(رت7ا١1ه).‏ 

وفي قراءة النصب العطف على موضع المنادي (يا جبال) وهو رأي الخليل 
(ت ١7١اه)ء‏ وسيبويه"" (ت ١8١اه)ء‏ والزجّاج'" (ت ١١ه).‏ 

01 الحمل على المعنى”" وهل منه قوله تعالى: ( إذ الأَغللُ ف أعَسَمَهِم 
وَآَلسَلّسِلٌ يُسَحَبُونَ 4 ": 

اختلفت القراءة في كلمة (والسلاسل) بين الرفع والنصب والجرء وقيل فيها 
سبعة أوجه من الاعراب. 


لتق 


)١(‏ ينظر: ص47" من هذا الكتاب. 

(1) سورة سبأء الآية .]١١[‏ 

(”) ينظر: ص 707 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 700/17. 

(0) ينظر: (الكتاب) 185/15. 

(5) المرجع نفسه. 

(0) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) 5 /117. 
(6) ينظر: ص 00" من هذا الكتاب. 

(9) سورة غافرء الآية [1ل!]. 


وسسسسمستمم 
ويرجّح البحث”' في قراءة الحزآن تغرت كلمة (السلاسل) مخرورة خملا 
على المعنى. ْ 

وهو رأي الفرّاء”"؟ (ت /ا١6ه),‏ والطبري”” (ت «"لم). وغيرهما. 

[14] العطف على معمولي عاملين مختلفين”' وهل منه قوله 
تعالى: ( إنّفى أَلسَمَوت وَالأرْضٍ لَأَيسولْمؤْينِنَ 2 وفى حَلَقَكرَ وَمَا يَبْتُ مِن دَآبّةِ ايت 
لُقَو رِمُوقدُونَ (© وَآَخْيَل ِالْيلٍ وَاَلبَْارِوَمَآأَنرَل أله مِنَآلسّمَاءِ مِن رَزْق فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ 
بَْدَ موا تَصره ف أَلرّصح اي تلِقوْمٍيَْقلونَ 4 *': 

قيل في هذه الآية تسعة أوجه من الإعراب. 

ويرجح البحث”''' عطف (آيات) على ما قبلها وإضمار (في) عند 
قوله: «وَآخْيَل سالْيْلٍ وََلببَار» وهو رأي سيو" كت ١اه)ء؛‏ وجمهور 


البضيويةة: 


)١(‏ ينظر: ص”7””7 من هذا الكتاب. 

(1) ينظر: (معاني القرآن) .١١/17‏ 

(”*3) تفسيره 5 814/57. 

(:) ينظر: ص 74" من هذا الكتاب. 

(0) سورة الجاثية» الآيات [10.7]. 

(1) ينظر: ص77/8 من هذا الكتاب. 

(0) ينظر: (الكتاب) .577/1١‏ 

(6) ينظر: (مشكل إعراب القرآن) ؟5094/5. 


[1] الجازم ‏ جواب الطلب”" 2# قوله تعالى: ( يَتجا الذرينَ َامَنُوا مَل 


كو أرر و 


دعر عل يتحر شُجمكر ين داب ألم © فُؤيمونَ باه وََسْوِِء وَجهدُوَ فى سيمل أ 
نويد وشحب" يخ حم إن م تون جه مفو اكز لوز وب در كس 
جَرى من ها الجر وَمَسَدِكنَ طيْبَةٌ فى جَنتِعَدَنٍ ذَلِكَالفوْرُلْعَظِمُ 2 

ذكر في إعراب (يغفر لكم) المجزوم وجهان من الإعراب. 

ويرجّح البحث'" إعراب (يغفر) مجزوماً في جواب الطلب ؛ لأن (تؤمنون) 
بمعنى (أمنوا) وهو رأي سيبويه'؟ (ت ٠18ه).‏ 

0 حذف الألف من (ما) الاستفهامية'" 4 قوله تعالى: (١‏ عَمَّ 
يََسَآَلُونَ 4'': وأمثالها: 

قيل في الحذف وجهان : جائز واجب. 

ويرجّح البحث”" الحذف الجائز. وهو رأي الفرّاء" (1١1ه)ء‏ والزجاج”" 
(ت١١"م).‏ 


)١(‏ ينظر: ص١8"‏ من هذا الكتاب. 
(0) سورة الصفء الآيات .]١ 71١1‏ 
(') ينظر: ص97 من هذا الكتاب. 
() ينظر: (الكتاب) 97/17. 

(0) ينظر: ص97" من هذا الكتاب. 
(1) سورة النبأء الآية [1]. 

(0) ينظر: ص١٠‏ من هذا الكتاب. 
(6) ينظر: (معاني القرآن) 4/7/ال. 


(9) ينظر: (معاني القرآن وإعرابه) .11/١/60‏ 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


ثانياً: مباحث الصرف: 
[13] اسم التفضيل الذي لا فعل له'' ومنه قوله تعالى: ‏ وَلَا تَكُويُوَأ 
ول كافريي 4”": ش 


اختلف في وزن كلمة (أوّل) من الآية. فجاء فيها أربعة أوجه. 
ويسرجّح البحث””؛ أن (أول) على وزن (أفعل) لا فعل له. وهورأي 
يه“ (ت ١٠18ه).‏ 

[1] الخلاف بك وزن (آية)” من قوله تعالى: ( وَلَا تَمْرُوا بَِايَتى تنا 
قليلكٌ 4'": 

اختلف في أصل البمزة الثانية في الكلمة هل هي (واو) أو (ياء) وجاء في 
وزن (آية) خمسة أوزان. 

ويرجح البحث””" أن يكون أصل الكلمة (أيبه) ياءية العين ووزنها (فعّلة) 
ك(شجرة) وهو رأي الخليل””. 





)١(‏ ينظر: ص 0٠خ‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية [41]. 
(؟) ينظر: ص 5٠5‏ من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (الكتاب) .١196/17‏ 
(05) ينظر: ص١١:5‏ من هذا الكتاب. 
(1) سورة البقرة» الآية [51]. 
(0) ينظر: ص8١:2‏ من هذا الكتاب. 
(6) ينظر: (اللسان) 57/1١85‏ «أيا». 


["] الأصل 4 اشتّقاق كلمة (أدنى)”" 2# قوله تعالى: ( أَنَسْتَبَدِلُورت 


و .2 
الزى هوَأذ' )": 


قيل في أصلها ثلاثة أوجه. 
والراجح في البحث"”" أن تكون (أدنى) مأخوذة من (الدون) وهو الأحط 
ووزنها (أفله» مقلوب أفعل وهو رأي الأنباري”*) مت /الامه). 


[4]الأصل 4 اشتقاق كلمة (ميت)”* 2# قوله تعالى: ( إِنْمَا حَرّمَ 


يا وصء» 


عَلَيَكُمْ المع ولد مم3 مَ وَلَحَمَ الخنزير4'" 
قيل في أصلها ثلاثة أوجه. 
ويرجح البحث”" أن تكون مشتقة من (فيعِل) بكسر العين وهو.وزن خاص 


بالمعتل دون غيره » وهو رأي سيبويه”" (م1ام). 


)١(‏ ينظر: ص١47‏ من هذا الكتاب. 
(1) سورة البقرة» الآية [11]. 

(*) ينظر: ص 470 من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (البيان) .485/1١‏ 

(6) ينظر: ص”17 من هذا الكتاب. 
(6) سورة البقرة» الآية .]١7/7[‏ 

(0) ينظر: ص 570 من هذا الكتاب. 
(6) ينظر: (الكتاب) 7560/5 755. 


النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 





[4] (الهاء) بين الأصل والزيادة 4 كلمة (يتسنه) ”' من قوله 
تعالى: ( فَأنظرَإ طعايلك وَكْرَابلك لم يَتسَكّة 4 ": 

اختلفت القراءة في الآية بين إثبات الباء في الوصل وبين حذفهاء وقيل في 
وزنها قولان: 

3 على وزن (يتفعه) وفيه أربعة أقوال. 

3 على وزن (يتفعل) وفيه قول واحد. 

ويرجح البحث”" الوزن الثاني (يتفعل) على أن الباء أصلية من بنية الكلمة 
على لغة الحجازيين”. وهو رأي الفداء"» رت لاد 'اه). 

[5] الخلاف حول كلمة (تقاة)'' من قوله تعالى: ( إِلَآ أن تَكقُوا مِنْهُرْ 
تق" : 

اختلفت الآراء في وزن كلمة (تقاة) من الآية على ثلاثة أوجه. 

ويرجح البحث” أن تكون (تقاة) مصدراً على وزن (فعَلّة)» وهو رأي 
الفرّاء"" (ت 17١7ه)ء‏ والأخفش (ت 716ه)0". 


)١(‏ ينظر: ص5:77 من هذا الكتاب. 

(؟) سورة البقرة» الآية .)١09[‏ 

(*) ينظر: ص5 5 5 من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: (الدر المصون) 071/7. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) ١‏ /7/ا١.‏ 

(") ينظر: ص45 : من هذا الكتاب. 

() سورة آل عمران» الآية [4؟]. 

(6) ينظر: ص 40١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ينظر: (معاني القرآن) للفراء ١/09١؟.‏ 
)٠(‏ ينظر: (معائي القرآن ) للأخفش .194/1١‏ 


- 


(كاأين) بين البساطة والتركيب”" 2# قوله تعالى: ( وكين م 


ع 


قبل معهد يبون كير ": 
اختلفت الآراء حول تركيب كلمة (كأين) فقيل فيها ثلاثة أوجه. 
ورجّح البحث'" أنها كلمة مركبة من (كاف) التشبيه؛ و(أي) الاستفهامية؛ 


وهو رأي الخليل (ت ٠ل/ااه),‏ مويه" ل( ٠8اه).‏ 


ارين اين 


[4] الاختلاف 4 اشتقاق كلمة (دُرَيَ)”*" من قوله تعالى: ( الرْجَاجَةٌ 


كو 


نوكب درَئ 4" ': 
قيل اشتقاقها وجهان. 
ويرجّح البحث”" أن تكون على وزن (فعْليَ) بضم الدال وتشدين آلناء نسة 


إلى لد وهو رأي 0 رت ١ىراه).‏ 


)١(‏ ينظر: ص 407 من هذا الكتاب. 
() سورة آل عمران:ء الآية 477 .]١‏ 

(؟) ينظر: ص477 من هذا الكتاب. 
(5) ينظر: (تفسير القرطبي) 5 /75848 
(5) ينظر: ص5:50 من هذا الكتاب. 
)١(‏ سورة النورء الآية [70]. 

0 ينظر: ص ”ا من هذا الكتاب. 


(8) ينظر: (الكتاب) »50١1/5‏ و(البغداديات) للفارسي ص7ا59. 





النحووالصرف عند ابن عمّار المهدوي 


[4) حذف أحد المثلين تخفيفا”" وهل منه قوله تعالى: ١‏ وَقَرْنَ فى 
وه رعش» ر(5) 
بيوتِكنٌ 4 ': 

اختلف في اشتقاق كلمة (قرن) من الآية فجاء فيها أربعة أوجه. 

م ك. 3 9 550505 3 َك 54 00 

ويرجح البحث أن تكون مشتقة من (قرَّء يقِر) أو من (قرَّء يقر)ء وهو 
رأي الفذاء”؟) رت لا ٠١‏ 'م). 

٠1‏ (إياب) بين تخفيف (الياء)”" وتشديدها غ قوله تعالى: ( إِنّ 


قيل في اشتقاق هذه الكلمة خمسة أوجه. 

ويرجّح البحث” أن تكون من (فعّل» فعَالاً) (أُوَبِء إواباً) ثم قلبت الواو 
قاع انككمانا اتناك فأصبح (إياباً). وهورا أي ابن جني 7" (ت ؟9"م). 

أهم النتائج التي انتهى إليها البحث: 

(أ) تأثير المهدوي فيمن جاء بعده ومنهم ابن عطية'" (ت 15 5ه)» والقرطبي 


(الاكم)ء وأبوحيان (5 ه/لاه), وابن هشام (١1لاه), ١07‏ 


)١(‏ ينظر: ص 74: من هذا الكتاب. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية [“7]. 

0( ينظر: ص 475 من هذا الكتاب. 

(5) ينظر: (معاني القرآن) 7417/1. 

(0) ينظر: ص85: من هذا الكتاب. 

.]؟١0[ سورة الغاشية» الآية‎ )١( 

(0) ينظر: ص١8‏ من هذا الكتاب. 

() ينظر: (امحتسب) 701/7. 

(؟) ينظر: ص17 من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ ينظر: ص58 - 5: من هذا الكتاب. 





(ب) التزام المهدوي بمنهجه التزاما تاماء لا يكاد يبيد عنه من إيراد الآيات”"' 
المراد تفسيرهاء ثم التعقيب عليها بمحاور أربعة» التزام بها مرتبة هكذا في 
التفسير كله من أوله إلى آخره ؛ حيث يذكر أولاً حور (الأحكام والنسخ)؛ 
ويثني محور (التفسير)»ء ويثلث بمحور (القراءات)» ثم يختم بمحور 
(الإعراب)» وفيه المسائل النحوية والصرفية ممتزجة كما عنْت له دون تفرقة بين 
المسائل النحوية من ناحية» والمسائل الصرفية من ناحية أخرى. 

(ج) انتهى البحث إلى أن المهدوي ‏ يرحمه الله كان ناقلاً أكثر منه ناقداً؛ 
وترتب على هذا أنه ما كان يتعرض لترجيح رأي على رأي - إلا في القليل النادر.. 

(د) التزم البحث بمبدأ الترجيح في كل مسألة من المسائل الواردة في هذه 
الرسالة؛ عملاً بالمنهجية الحقة تلك التي توجب على الباحثة أن تكون لها 
شخصية واضحة في البحث. 

(ه) من نتائج البحث بيان موقف المهدوي من الاستشهاد بالحديث النبوي 
الشريف”". وأنه لم يستشهد به في إثبات قاعدة نحوية وصرفية. 

(و) ومن نتائج البحث الموازنة'" بين تفسير المهدوي (ت ٠1544ه)‏ 


وتفسير الطوسي (ت 0٠47ه)»‏ تلك التي انتهت فيها الباحثة إلى التعادل 


)١(‏ وغالباً ما تكون عشرين آية. 


)١(‏ ينظر: ص08١0‏ من هذا الكتاب. 
(2) ينظر: ص48 من هذا الكتاب. 





وختاما أسأل المولى الله تعالى أن يلهمني الصواب» وأن يوفقني والمسلمين 
أجمعين إلى ما يُحب ويرضى» وأن يجزيني خير الجزاء على ما بذلت في هذا 
البحث من جهد وسهر ومعاناة لا يعلم مداها إلا الله. إنه هو المسؤول والمأمول 
القائل في كتابه العزيز: (إنا ا مُضِيع أجَرَمنأَحْسَنَ عَمَلاً4”". 

وأملي في الله كبيرإنه نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» » »» 





.) 01 سورة الكهف» الآية‎ )١( 


فهرس المصادر والمراجع 





١13‏ القرآن الكريم. 

[أ] 

[؟] ابن الطراوة النحوي» للدكتور عياد بن عيد الثبيتي؛ مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي ط١(507١ه).‏ 

["' أبوزكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة» للدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» (نشر الرسائل 
الجامعية). 

[5] تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للشيخ أحمد بن محمد بن 
أحمد الشهير بالبنا (ت 1١1١١ه)ء؛‏ صححه: علي محمد الضباع » مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة» ط(1709١ه).‏ 

[6]آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البرغيت» للدكتور خليل عمايرة» دار 
البشير للنشر والتوزيع » عمان الأردن ط. (1509ه/1185م). 

1"] ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان الأندلسي (ت 50/اه)ء 
تحقيق وتعليق د. مصطفى أحمد النماس» ط١‏ (5٠15١ه/1985م).»‏ ثلاثة 
أجزاء. 

1 الأزهية في علم الحروف»؛ تأليف علي بن محمد النحوي البروي (ت 6١5ه)؛‏ 
تحقيق: عبدالمعين الملوحي» مجمع اللغة العربية» دمشق ط5 (1١50١ه/‏ 
145م)). 





[4] الأشباه والنظائر في النحو» تأليف أبوالفضل عبدالرحمن أبوبكر جلال 
الدين السيوطي (ت ١١1ه)‏ حققه طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصر ط(170١ه/19170م)‏ أربعة أجزاء. 

[4] الوصباح في شرح الاقتراح» تأليف: د. محمد فجالء دار القلم» دمشق 
ط١(5094١ه/1985م).‏ 

٠31‏ الأصول دارسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب» (نحوء فقه 
اللغة» بلاغة)؛ للدكتور/ تمام حسان» البيئة المصرية للكتاب ط(19/87م). 

3 الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي 
البغدادي (ت 71١1ه)‏ تحقيق د. عبد الحسين الفتلي ؛ مؤسسة الرسالة؛» ط١‏ 
(505١ه/‏ 1986م) ثلاثة أجزاء. 

3 أصول النحو العربي في نظر النحاة» ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة 
الحديث؛ للدكتور/ محمد عيد» عالم الكتب» القاهرةء ط(191/8م). 

[ 7 الأضدادء محمد بن القاسم الأنباري (ت7717اه)» تحقيق: نحمد 
أبوالفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت: ط(7 5 ١ه/‏ /19417م). 

[4١]إعراب‏ ثلاثين سورة من القرآن؛ للإمام أبي عبدالله الحسين بن أحمد 
المعروف بابن خالويه (ات 3ه) ط. دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

1١]إعراب‏ الحديث النبوي» صنعة الشيخ حب الدين أبي البقاء عبدالله بن 
الحسين العكبري رحمه الله (ت 7١7ه).‏ دارسة وتحقيق د. حسن موسى 
الشاعرء دار المنارة» جدةء ط؟ (5048١1ه/19417م).‏ 


]١5[‏ إعراب القراءات السبع وعللهاء تأليف أبي عبدالله الحسين بن أحمد بن 
خالويه البمذاني النحوي» الشافعي (ت ١ه‏ )؛ حققه وقدمله 
د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة (517١ه/‏ 
15مم)). 

0 إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت 778ه)ء تحقيق : د. زهير غازي زاهرء عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» ط؟ (14505١ه/19/6م)‏ خمسة أجزاء. 

[14]إعراب القرآن؛ اللنسوب إلى الزجاج (ت ١١1ه)»‏ تحقيق ودارسة: 
إبراهيم الإبياري» دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار 
الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ ط؟ (07٠5١1ه/1987م).‏ جزءان. 

3 الأعلام»؛ تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان» طة (191/4م). 

31 الإغراب في جدل الإعراب» لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين بن 
محمد الأنباري (ت /الا0ه)» قدم له وحققه: سعيد الأفغاني؛ دار الفكرء 
بيروت» ط5 (1111١ه/‏ ١لا9١ام).‏ 

[١؟]‏ الأمالي, لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» دار الآفاق 
الجحديدة» بيروت» جزاءان. 

[] أمالي الزجاجي» لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت ٠ه‏ ).» تحقيق وشرح : عبدالسلام هارون؛ دار الجيل» بيروت» 
ط14017(7ه/194810م). 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





1 أمالي السهيلي» لأبي القاسم عبدالرحمن عبدالله الأندلسي» تحقيق : 
د. محمد إبراهيم البناء مطبعة السعادة» القاهرة» ط(1795١ه/19170م).‏ 

[ ؟] الأمالي الشجرية؛ لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة المعروف بابن 
الشجري (ت 57 6ه).؛ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

[6 "1 إنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف جمال الدين بن القفطي (ت 571457ه) 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ مطبعة دار الكتب المصرية» ط(159١ه/‏ 
م) أربعة أجزاء. 

3 الانتصاف من الإنصاف» تأليف محمد محي الدين عبدالحميد؛ ط(المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر) جزءان. 

1 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين» والكوفيين» تأليف 
الشيخ كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري 
(ت /الاهده).ء المكتبة التجارية الكبرى بمصر جزءان. 

3 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ للإمام نصر الدين أحمد بن 
محمد ابن المنير الإسكندري المالكي (ت 187ه)» دار الفكر للطباعة والنشرء 
أربعة أجزاء. 

[؟] أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛: تأليف الإمام أبي محمد عبدالله 
جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١5لاه‏ )؛ مطبعة 
السعادة بمصرء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء ط7/850(6١/1951م)‏ 
أريعة أجزاء. 


[' *! إيضاح الشعر > شرح الأبيات المشكلة الإعراب. 


الممضا دز وا مرا جع لابب بإب 617 


3" الإيضاح العضديء لأبي علي الفارسي (ت /ا/الاه)» تحقيق: د. حسن 
شاذلي فرهود»ء مطبعة دار التأليف بمصرء ط١‏ (117884١ه/‏ 1159م). 

الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجي (ت 17ه)ء تحقيق: د. 
مازن مبارك» دار النفائس» بيروت» طه(1555ه/ 1985م). 

[ب] 

1 البحر المحيط > تفسير البحر الحيط. 

[5 *] البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي 
(ت 5لاه)ء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط(المكتبة العصرية)؛ 
صيداء بيروت أربعة أجزاء. 

[5"] بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف الضبي أحمد بن يحيى 
ابن أحمد بن عميرة (ت 044ه): مطبعة روخس» مجريط» ط(1885م). 

3" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط ١(مطبعة‏ عيسى 
البابي الحلى وشركاه)؛ جزءان. 

0" البيان في غريب إعراب القرآن؛ لأبي البركات ابن الأنباري (ت /الاده) ‏ 
تحقيق : طه عبدالحميد طه؛ مراجعة مصطفى السقاء البيئة المصرية للكتاب» 
ط(0٠5١ه/‏ ٠198م))2‏ جزءان. 

1" بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» لأبي 
العباس أحمد بن عمّار الملهدوي (ت ٠44ه)»‏ تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


41" تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدين المطبعة الخيرية 
المنشأة بجمالية مصرء ط١(05١1ه).‏ 

['4] تأويل مشكل القرآن؛ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت 15'ه)؛ 
شرحه ونشره السيد/ أحمد صقرء المكتبة العلمية» المديلةالملورة» 





ط(501١ه/‏ 19481م). 

3 التأويل النحوي في القرآن الكريم» تأليف د. عبدالفتاح أحمد الحمُوزء 
مكتبة الرشيد» الرياض؛ ط١(5٠5١ه/‏ 19485م): جزءان. 

3 التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء عبدالله الحسين العكبري (ت 7١7ه)ء‏ 
تحقيق: محمد علي البجاوي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ جزءان. 
['؟] التبيين عن مذاهب النحو بين البصريين والكوفيين» تأليف أبي البقاء 
العكبري (ت1١17ه).؛‏ تحقيق ودراسة: د. عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط(1505ه/1987م). 
31 التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للإمام أحمد بن عمار 

المهدوي (ت ٠51ه)؛‏ مخطوط. 

[6] تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن: لأبي جعفر محمد بن 
يوسف الرّعيني (ت 07/اه)» تحقيق: د. علي حسين البواب» دار المنارة 
للنشر والتوزيع» جدهء ط١(/501١ه/‏ /1941م). 

[47] تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء حققه وقدم له: د. محمد كامل بركات؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة (/78١ه/1978م).‏ 


71 تفسير البحر ا لمحيط » محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (ت 4 ه/اه)» دار 
الفكر بيروت»: ط؟ (/75١ه/‏ 1917/8م): ثمانية أجزاء. 

3 تفسير التبيان» لشيخ الطائفة الطوسي (ت ٠57ه).»‏ تحقيق وتصحيح: 
أحمد حبيب قصير العاملي» ط(مكتبة الأمين» النجف الأشرف). 

441 تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل القرآن. ظ 

]0٠[‏ تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

3 التكملة» لأبي علي الفارسي (ت /ا/ااه)» تحقيق ودراسة: د. كاظم 
مرجان؛ ساعدت جامعة بغداد على تعضيده» الجمهورية العراقية» 
ط(401١ه/‏ 1541م). 

1 التيسير في القراءات السبع» تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد 
الداني» (ت 44 4ه) عني بتصحيحه» أوتوبرتزل؛ دار الكتاب العربي» 
بيروت ط5(7٠5١ه/1584م).‏ 

[ج] 

1 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي (ت ١717ه)‏ عن طبعة دار الكتب المصرية» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر ط17817(1ه//1171م) عشرون جزءا. 

[ 0] جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» تأليف أبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري (ت ١٠“اه)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء ط117"84(17ه/ 19748م)»؛ ثلاثون زا 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





[] جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تأليف الحميدي أبي عبدالله محمد بن 
أبي نصر (ت 188ه)» القسم الأول» تحقيق : إبراهيم الأبياري. 

3 جذوة المقتبس في ذكر رواة الأندلس وأسماء رواة الحديث» وأهل الفقه 
والأدب وذوي النباهة والشعرء تأليف أبي عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله 
الحميدي (ت 188ه). كتب تقدمته محمد زاهد الكوثري» تحقيق نحمد بن 
. تاويت الطنجي» نشر مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

الجني الداني في حروف المعاني » للحسن بن قاسم المرادي رت 59لاه)ء2 
تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الأستاذ محمد نديم فاضل» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت»: ط؟1557(7ه/19487م). 

[04] جمهرة الأمثال» للحسن بن عبدالله بن سهل العسكري» أبوجلال 
(ت 90ه) تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ود. عبدامجيد قطامش» المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» مصرء ط١(1785١ه/1574م).‏ 

اح] 

3 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» طبع المطبعة 
الأزهرية بمصرء ط11417(17ه/ 1979م). 

[16] حاشية الصبان (ت 7١١١ه)»‏ على شرح الأشموني (ت ١٠1ه)‏ على 
ألفية ابن مالك (ت 7177ه)؛ مكتبة عيسى البابي الحلبي. 

[11]الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه(ت ٠/الاه‏ )»2 تحقيق: 
د. عبدالعال سالم مكرم»؛ دار الشروق» ط01191/(5ه//191717م)2 تحقيق: 
سعيد الأفغاني. 


3 حجة القراءات؛ للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن زنجلة (ت 54/89ه) 
تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت ط؟1149(1ه/ 1919م). 
1 الحجة للقراء السبعة» تصنيف أبي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي 
(ت /الالاه) حققه بدر الدين قهوجي» بشير جويجاتي » راجه ودققه 
عبدالعزيز رباح» أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث دمشق. 
جاء 5., ط١(4٠5١اه/‏ 1984م). 
جلا 5010١‏ ١ه/‏ /1941م). 
جةء ط١(١511١ه/‏ 1141م). 


اخ] 

[14] خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للرضي» 
تأليف الشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت 91١١ه)ء‏ دار صادرء 
بيروت» أربعة أجزاء. 

[16] الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 97اه)» تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتاب العربي » بيروت» لبنان» ثلاثة أجزاء. 

3 الخلاف بين النحويين» دارسة» تحليل» تقويم: للدكتور/ السيد رزق 
الطويل» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمةء ط(0٠5١اه/‏ 1985م). 

[ه] 

7 دراسات في اللغة والنحوء للدكتور/ عدنان سلمان» وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي؛ جامعة بغداد» ط(1١1919م).‏ 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





3 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي (ت 05/اه)» تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» 
دمشق» ط(١51١ه/‏ 1991م). 

[1] الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين» تأليف الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري» دار المعارف بمصرء ط011299(17ه/19174م)4؛ دار بيروت 
للطباعة والنشر. 

[/] ديوان أبي فراس» رواية أبي عبيدالله بن خالويه (1799ه/191/5م), 
دار بيروت للطباعة والنشر. 

3 ديوان الأخطل أبومالك غياث بن غوث التغلبي؛ صنعة السكري» رواية 
عن أبي جعفر محمد بن حبيب» تحقيق: د. فخر الدين قباوة؛ دار الأصمعي 

13'/] ديوان الأعشى» دار صادر» بيروت. 

1/7 ديوان جرير ط(/179ه/ 1417/8 م)؛ دار بيروت للطباعة والنشر. 

1 ديوان جميل شعر الحبل العذري» جمع وتحقيق وشرح : دكتور حسين 
نصارء دار مصر للطباعة. 

[5/] ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق: د. وليد عرفات؛ لندن ١/191م؛‏ 
ود. سيد حنفي حسنين» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة (95١١ه/‏ 
4م)). تصحيح عبدالرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
(111ه/1959م). 


در والمراجع 


3 ديوان الحطيئة؛ من رواية ابن حبيب عن ابن الإعرابي وابن عمرو 
الشيباني ؛ شرح أبي سعيد السكري ط(11817ه/ 17م ). رواية دار 
صادر» بيروت. 

[11/] ديون ذي الرّمة غيلان بن عقبة العدوي (ت /7١١ه)»‏ شرح الإمام أبي 
نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي رواية الإمام أبي العباس 
ثعلب» حققه وقدم له وعلق عليه: د. عبدالقدوس أبوصا ح» مؤسسة 
الإيمانء بيروتء لبنان» ط1507(5ه/1987م). 

[4/] ديوان الراعي النميري»؛ جمعه وحققه: راينهرت فايبرت 
(501١ه/1980م).»‏ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت؛ لبنان. 

3م ديوان الشريف الرضي» دار صادر» بيروت. 

[6] ديوان عامر بن الطفيل» رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن 
ثعلب؛ دار بيروت للطباعة والنشرء ط(1749ه/1989م). 

[61] ديوان عبدالله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم 
ط(11/8ه/1908م)» الجامعة الأمريكية » دار صادر بيروت. 

[87] ديوان عبيد بن الأبرص»؛ دار صادر» بيروت؛: ط(/ا/ا”١1١ه).‏ 

[4] ديوان العجاج؛ رواية عبدالملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ تحقيق: د. 
عبدالحفيظ السطلي» ط(مكتبة أطلس» دمشق). 

[3إاديوان عروة بن الورد (ت 71١11ه)؛‏ دار صادر» بيروت. 

3 ديوان الفرزدق» الذي أملاه محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي؛ دار 


صادر» بيروت. 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





[61] ديوان كثير عزة» جمعه وشرحه: د. إحسان عباس» نشر دار الثقافة» 
بيروت» لبنانء ط(1191ه/19717م). 

3 ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديون؛ 
ضبه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبدالحفيظ 
شلبي» الطبعة الأخيرة (١1791ه/19171م),‏ مطبعة البابي الحلبي. 

81 ديوان النابغة الذبياني» جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه فضيلة العلامة 
سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة التونسية 
للتوزيع ط(5917١ه).‏ 

[84] ديوان أبي نواس الحسن بن هاني (ت 9460١ه)»‏ حققه وضبطه وشرحه 
أحمد عبدانجيد الغزالي؛ الناشرء دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

11 ديوان يزيد بن مفرغ » جمعه وحققه: د. عبدالقدوس أبوصالح ط(790١ه/‏ 
0مم). مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. 

آد 

[41]رأي في بعض الأصول النحوية» تأليف» عباس حسنء مطبعة العالم 
العربي » القاهرة» ط(1117/1ه/11601م). 

3 الردٌ على النحاة لابن مضاء القرطبي (ت 0947ه)» دراسة وتحقيق: 
د.شوقي ضيف » ط(1447م)» ودراسة وتحقيق» د.محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام» القاهرة» ط١(1149ه/191/4م).‏ 





1 رصف المباني في شرح حروف المعاني ؛ للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي 
(ت 7٠١/اه)ء»‏ تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلمء دمشق» 
ط؟(4065١1ه/19860م).‏ 

[س] 

3 السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف», دار المعارف 
بمصرء ط(٠٠5١ه).‏ 

[46] سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقري المنتهي هو شرح ابن القاصح على 
المنظومة المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني للشيخ الشاطبي؛ مطبعة 
حجازي, ط١(1707ه/1975م).‏ 

3 سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 157ه )2 تحقيق: 
د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق ط١(504١ه/1980م).‏ 

السماع والقياس» رسالة تجمع ما تفرق من أحكام السماع 
والقياس والشذوذء» وما إليها من المباحث اللغوية النادرة في ذخائر الكتب 
المطبوعة والمخطوطة للعلامة أحمد تيمور باشاء مطابع دار الكتاب العربي 
بحصر. 

3 سيبويه والقراءات» دراسة تحليلية معيارية» تأليف د. أحمد مكي 
الأنصاري» توزيع دار المعارف بمصرء ط(1157ه/19177م). 

1 سيبويه عملاق النحو العربي (مخطوط)؛ دراسة تحليلية لنصوص من 
الكتاب» تأليف د. أحمد مكي الأنصاري. 





النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 


[ش] 

!٠١١[‏ شرح ابن عقيل (ت 59لاه) على ألفية ابن مالك (537/7ه)2 تحقيق: 
الشيخ/4 محمد محي الدين عبدالحميدء دار الفكر بيروت» لبنان» 
ط6١1795(1ه/‏ 1974م) أربعة أجزاء. 

3 شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعرء ألفه أبوعلي 


الفارسي, رت /الالاه), حققه د. حسن هنداوي» دار القلم» دمشق» دار 


العلوم والثقافة» بيروت » 410١‏ ١ه/9810ام).‏ 


]١[‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب العربية» أربعة 


أجزاء. 

]!١٠ 3‏ شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد بن عبدالله الأزهري؛ دار 
إحياء الكتب العربية. 

: شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور (ت 119) الشرح الكبير» تحقيق‎ |١431 
د. صاحب أبوجناح.‎ 


]١٠ ١01‏ شرح ديوان عنترة بن شداد» تحقيق وشرح عبدالمنعم عبدالرؤوف 

ش شلبي» قدم له إبراهيم الأبياري ط(شركة فن الطباعة» القاهرة). 

]٠3[‏ شرح شافية ابن الحاجب (ت 747ه»)» تأليف الشيخ رضي الدين 
(ت 181ه)» تحقيق محمد نور الحسن؛ محمد الزفزاف؛ محمد محي الدين 
عبدالحميد؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط(1146١ه/‏ 19176م), 


و سسا بن 


]١٠‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تأليف الإمام ابن هشام 
رت ١كالاه),‏ ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب» 
تأليف محمد نحي الدين عبدالحميد. 

]١[‏ شرح الشواهد الكبرى» للإمام العيني بهامش خزانة الأدب للبغدادي؛ 
دار صادر بيروت» أربعة أجزاء. 

]١٠١[‏ شرح شواهد الشافية؛ للبغدادي (ت 97١١ه)‏ حققه : محمد نورالحسن 
محمد الزفزاف» ومحمد محي الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية؛ 
ط(ه9١1١ه/19/60م).‏ 

]١١[‏ شرح الكافية في النحوء للشيخ رضى الدين الإستراباذني (ت 1485ه)؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت: ط11799(7ه/917/4١م)‏ جزءان. 

]١1[‏ شرح الكافية الشافية» تأليف ابن مالك» حققه وقدم له: د. عبدالمنعم 
أحمد هريدي » دار المأمون للتراث. 

[] شرح المفضل» للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ابن 
يعيش (ت 1147ه)ء عالم الكتب» بيروت. 

]١ 1‏ شرح الباشميات» للشاعر الكميت بن زيد الأسدي (ت 55١ه)؛‏ طبع 
شركة التمدن الصناعية بمصر. 

]١١4[‏ شعر إبراهيم بن هرمة القرشي» تحقيق : محمد نفاع » حسين عطوان. 

]١١[‏ شعر الأحوص الأنصاري» جمع وتحقيق عادل سليمان» القاهرة» 
البيئة المصرية ط(5٠179١ه).‏ 

3 !] شعر عمرو بن شأس الأسدي» تحقيق : د. يحيى الجبوري » ط 50707 ١ه).‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





]١ 0‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح»؛ لابن مالك 
رت الاكه), تحقيق وتعليق: فؤاد عبدالباقي» عالم الكتب» بيروت» 
لبنانء ط 4708 1ه/1987م). 

[ص] 

]١ 41‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تأليف إسماعيل حماد 
الجوهري (ت ”97اه )»؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» 
ط(1405ه/1985م). 

]١١[‏ صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت كهمع'ه), المكتبة الإسلامية, استاتبول» تركياء توزيع مكتبة العلم» 
السعودية» دار الدعوة (1٠15ه/1981م).‏ 

3 صحيح البخاري شرح فتح الباري» دار المعرفة للطباعة والنشرء المكتبة 
السلفية» (بدون). 

[١]صحيح‏ مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج (ت ١١١1ه)»؛‏ طبعة 
استانبول» دار الدعوةء ط(501١ه/1981م).‏ 

13 االصلة» لابن بشكوال, (ت0178ه»)» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

[ط] 

1 !] طبقات الذهبى > معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 

13 ] طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلي أبي الحسن محمد بن أبي يعلي محمد بن 
الحسين الفراء (ت 571ه)ء اختصار النابلسي (91/اه)» تصحيح وتعليق : 
أحمد عبيد» المكتبة العربية» دمشق» ط١(7650١ه).‏ 





[]] طبقات الشافعية؛ لأبي محمد جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي 
(ت الالاه) تحقيق: عبدالله الجبوريء؛ مطبعة الإرشادء بغلادء 
ط١(:19١ه/19!/0م).‏ 

3 طبقات الشافعية» لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: د. محمود الطناحي» د. عبدالفتاح الحلو» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء ط١ء‏ (1181ه/19114م). 

7/1 طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد 
شاكر» مطبعة المدني (191/5م) جزءان. 

[3]] طبقات القراء 2 غاية النهاية في طبقات القراء. 

]١74[‏ طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي (ت 50 9ه)» تحقيق : علي محمد عمر» مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب» الناشر مكتبة وهبة. 

]١10[‏ طبقات المفسرين» للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت ١11ه)‏ راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء. 

[ظ] 

]١1[‏ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم » دراسة تحليلية لموقف النحاة من 
القراءات المتواترة التي تتعارض مع القواعد النحوية» للدكتور محمد عبدالقادر 
هنادي » مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» ط١(558١ه/1988م).‏ 

[غ] 

]١7[‏ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» وهو الشرح الكبير من ثلاثة 
شروح » تأليف محمد نحي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة بمصرهء المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء أربعة أجزاءء ط11"850(6ه/195717م). 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





1501 ]لعل التحوئة > نشاتها وتطورساء اند كتوق مازن ميارك دان الفكتنء 
بيروت؛ ط1197(5ه/19175م). 

3 العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية» للجرجاني (ت ١/ا5ه)‏ 
شرح الشيخ خالد الأزهري (ت 6١9ه)ء‏ تحقيق وتقديم: د. البداروي 
زهران» دار المعارف بمصرء ط١(1947م).‏ 

[76] العين (معجم)» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 1/5١ه)‏ 
تحفيق: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» دائرة الشؤون الثقافية والنشرء الجمهورية العراقية» ط(985١م).‏ 

اغ] 

53 ] غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (ت 77/ه)؛ عني بنشره 
ج برجستراسرء ط؟ (155١ه/1980م).‏ 

0 غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ تأليف نظام الدين الحسن بن محمد 
التيسابوري (ت 8١/اه)»‏ تحقيق ومراجعة : إبراهيم عطوة عوض » مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ مصرء ط١(1781١ه/1997م).‏ 

[ف] 

3" فهارس كتاب سيبويه» ودراسة له؛ صنع محمد عبدالخالق عضيمة» دار 
الحديث القاهرة» ط١(1196ه/1910/6م).‏ 

[9١1]فهرس‏ ابن خير(ت 010ه)»؛ وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها على 
أصل مخطوط من خزانة الأسكوريال؛ الشيخ فرنسشكة قداره زيدين وتلميذه 
خليان رباره طرغوه»؛ طبعة جديدة (18951م). 

3 !]فهرست الكتبخانة الخديوية» حسنين محمد ط١(١170ه).‏ 


2222222222222 


[1]الفهرستء لابن النديم» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

73م أدلة النحوء تأليف د. عفاف حسانين» مطبعة دار نشر الثقافة» 
مصرء ط١(//191م).‏ 

1 ١!]في‏ أصول النحوء سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» ط"( 7 11ه/ 
4ام). 

[ف] 

3 القياس في اللغة العربية» تأليف محمد الخضر حسين» المطبعة السلفية؛ 
القاهرة» ط(1707ه). 

[ك] 

551 الكامل في اللغة والأدب؛ للعلامة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد 
(ت 186١1ه)‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

١ 73‏ الكتاب؛ لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت ٠8١ه)؛,‏ 
تحقيق وشرح : عبدالسلام محمد هارون» عالم الكتب؛» بيروت»؛ 
ط 407017 ١ه/‏ 1917م),: خمسة أجزاء. 

]١! 3‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 5ه )؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ط(117917/1ه//1917م) أربعة أجزاء. 

]١ 1‏ كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون» للعلامة المولى مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الحلبي المعروف 


بحاجى خليفة (ت /51١١اه).‏ 


النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 





 [‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تأليف أبي محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي (ت 4737ه).؛ تحقيق: د. محي الدين رمضان: 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط؟ (١551١ه/١1981م)‏ جزءان. 

[ل] 

[160١]لسان‏ العرب (معجم)» للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت ١١الاه)ء‏ دار صادر» بيروت 
(115ه/15087م), (188ه/1938م): خمسة عشر جزءا. 

[161ل مع الأدلة؛ لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري 
(ت /الاده) تحقيق : سعيد الأفغاني» دار الفكرء بيروت»: ط191(5١ه/‏ 
13م). 

673 اللمع في العربية» لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 197ه)» تحقيق: 
د.حامد المؤمن» ط؟ (55005١ه/‏ 1986م). 

[م] 

]١ 6[‏ الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت 197ه). 
الجزء الأول: تحقيق: علي النجدي ناصف؛ د. عبدالحليم النجار؛ 
د. عبدالفتاح شلبي. 
الجزء الثاني : تحقيق : علي النجدي ناصفف» ود. عبدالفتاح شلبي. 
أعده للطبعة الثانية وقدم له محمد بشير الأدلبي. 

دار سزكين للطباعة والنشر ط7ء (555١1ه/1987م)‏ جزءان. 


هزه 





عور 


3 االحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد عبدالحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (ت 47 45ه) مطابع فضالة بالمحمدية المغرب؛ 
المملكة المغربية» وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية» ط(1٠15ه/1987م).‏ 

]١66[‏ مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن ثعلب (ت ١9"ه)؛‏ شرح 
وتحقيق عبدالسلام محمد هارون:؛ دار المعارف, مصرء ط (50٠5اه/‏ 
مم)) جزءان. 

]١67[‏ مجالس العلماء» لأبي القاسم أحمد بن إسحاق الزجاجي (ت 5٠‏ 1"ه) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون»: ط (1577م) الكويت. 

70 !] مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي؛ جامعة الملك عبدالعزيزء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ؛ 
مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية» العدد الثاني (799١ه).‏ 

١ 31‏ مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد الرابع والعشرون. 

3 ]] مجلة معهد اللغة العربية» جامعة أم القرى»؛ معهد اللغة العربية» وحدة 
البحوث والمناهج » مكة المكرمة» العدد الأول (151ه/11/17م). 

[1١]مجمع‏ الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد 
حي الدين عبدالحميد » مطبعة السنة المحمدية ط(5/ا1١1ه/1970م).‏ 

3 ا مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء تأليف د. مهدي 
المخزومي» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ط1505(1ه/1981م). 
73 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للعلامة عبدالرحمن جلال الدين 
السيؤطي (ت ١١1ه)؛‏ شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق 
حواشيه محمد أحمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبوالفضل 


إبرأاهيم ؛ دار الفكر» جزءات. 





١ 3‏ المسائل البصريات» لأبي علي الفارسي (ت /الالاه)» تحقيق ودراسة 
د.محمد الشاطر أحمدء مكتبة المدني, جدة؛ ط١(506١ه/15860م),‏ 
جزءان. 

3 االمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبي علي الفارسي (ت /الا١ه),‏ 
دراسة وتحقيق صلاح الدين عبدالله السنكاوي؛ مطبعة العاني بغدادء 
ط(1987م). 

١ 01‏ !]المسائل المنشورة؛ للفارسي (ت 'الالاه)» تحقيق مصطفى الحدري», 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

[13١]المساعد‏ على تسهيل الفوائد» لابن عقيل » تحقيق: د. محمد كامل 
بركات؛ مركز إحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة بمكة المكرمة, 
ط(٠٠5١ه/1980م).‏ 

]١ 0‏ مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي» بيروت» ط179/(7ه/19178م). 

]١14[‏ مشكل إعراب القرآن» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
(ت 43737ه)ء تحقيق د. حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط؛ (108١1ه/48ؤام).‏ 

3 !| المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف العالم العلامة 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوّمي (ت ١/الاه)»‏ تحقيق د. عبدالعظيم 
الشناوي. 

[7١]معاني‏ القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إيراهيم السري الزجاج 
(ت ١١"ه)‏ تحقيق د. عبدالجليل عبده شلبي. 





7 معاني القرآن» للأخفش الأوسط (ت 60١١ه).‏ الإمام أبوالحسن سعيد 
ابن مسعدة المجاشعي البلخي البصري» تحقيق: د. فائز فارس» دار البشير» 
دار الأملء ط؟1(7٠5١اه/‏ 1981م). 

13 معاني القرآن» لأبي زكريا يحبى بن زياد الفرَاء (ت ١1‏ ٠ه)ء‏ دار الفكر ط؟. 

1 ] معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي (ت 577ه)؛ وراجعته وزارة المعارف 
العمومية»؛ مكتبة البابي الحلبي وشركاه: بمصرء الطبعة الأخيرة. 

]١7[‏ معجم البلدان لياقوت (ت 777ه).» دار صادر للطباعة والنشرء 
بيروت؛ ط(1117/5ه/19601م). 

]١1[‏ معجم شواهد العربية» تأليف عبدالسلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي 
بمصرء ط١(1597١ه/1917م).‏ 

]١11[‏ معجم شواهد النحو الشعرية»؛ د. حنا جميل حداد» دائرة اللغة العربية 
وآدابها بجامعة اليرموك» دار العلوم للطباعة والنشرء ط(5٠5١ه/1185م).‏ 
7/1 معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف عمر رضا 
كحالة» الناشرء مكتبة المثني» بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
41 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء وضعه محمد فؤاد عبدالباقي؛ 

دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان. 

]١74[‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - طبقات الذهبي» تأليف 
الذهبي (ت 58 ل/اه)ء تحقيق بشار عواد معروف وزميليه» مؤسسة الرسالة. 

3 المغرب الكبير» تاريخ المغرب الكبير» من أقدم العصور حتى الوقت 
الحاضرء د. رشيد الناضوري؛ د. السيد عبدالعزيز سالم» د. جلال يحيى. 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


[181!المغرب الكبير؛ العصر الإسلامي؛ دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية» 
د.السيد عبدالعزيز سالم» الدار القومية للطباعة والنشرء ط(955١م).‏ 

3[ 1 مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن مبارك وزميلية؛ 
ط. دار الفكرء جزءان. 

031 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة» (ت 9757ه)» دار الكتب العلمية. 

[184]المفصل في علم العربية» تأليف الأستاذ أبي القاسم نحمود بن عمر 
الزمخشري ويذيله كتاب المفضّل (ت 0578ه) في شرح أبيات المفصّل للسيد 
محمد بدر الدين أبي فراس النعساني» دار الجيل» ط.؟. 

[166! المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المزري بفرائد العقود 
المشهور بشرح الشواهد الكبرى للإمام العيني محمودء بحاشية خزانة الأدب» 
دار صادر» بيروت»؛ ط.اء أربعة أجزاء. 

3 المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد ات 80١ه).؛‏ تحقيق نحمد 
عبدالخالق عضيمة » جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقاف, المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ ط(99١١ه)ء‏ 
أربعة أجزاء. 

١7‏ المقرب» تأليف علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 579ه), 
تحقيق أحمد عبدالستار الجواري» د. عبدالله الجبوري» الكتاب الثالث», 
مطبعة العاني » بغدادء ط١(117931ه/١191/1م)»‏ جزءان. 

3 مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» للدكتور أحمد حسن فرحات؛ دار 
الفرقان؛ عمان الأردن, ط(5٠5١1ه/19/7م).‏ 





3 االممتع في التصريف»؛ لابن عصفور الإشبيلي (ت 179ه).؛ تحقيق 
د. فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط553(5١ه/‏ 
41ام) جزءان. 

[190١]من‏ تاريخ النحوء سعيد الأفغاني» دار الفكر» بيروت؛: ط11794(7ه/ 
ام ). 

3 ] منحة الجليل تحقيق شرح ابن عقيل » تأليف محمد محي الدين عبدالحميد 
دار الفكرء بيروت؛: 1١5‏ (1795ه/1985م). 

73 المنصفء شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني (ت 47'هم) لكتاب 
التصريف للإمام أبي عثمان المازني (ت 504 1ه ).؛ بتحقيق لجنة من 
الأستاذين : إبراهيم مصطفى » وعبدالله أمين» ثلاثة أجزاء» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط١("/ا17ه/:1960م).‏ 

1 الموضح في تعليل وجوه القراءات ؛ لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي 
(ت ٠55ه)ء‏ مخطوط. 

3 !]موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف »؛ للدكتورة خديجة 
الحديثي؛ العراق» وزارة الثقافة والإعلام. 

[ن] 

[] النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن 
الخامس البجري» عرض ونقد الدكتور محمد آدم الزاكي» المكتبة الفيصلية ؛ 
ط(ه٠5١ه/19860م).‏ 

[)نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة؛ تأليف عبدالعظيم الشناوي» محمد 
عبدالرحمن الكردي» مطبعة السعادة؛ مصرء ط؟ (11789ه/1119م). 





أعمه أ النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


0 !النشر في القراءات العشر» للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري (ت 8177ه)» تحقيق علي محمد الضبّاع » المكتبة التجارية 
الكبرى» بمصرء جزاءن. 

543 النهر الماد من البحرء لأبي حيان بهامش البحر المحيط؛ دار الفكرء 
بيروت » ط1798(738١1ه/19178م)‏ ثمانية أجزاء. 

[145!]النوادر في اللغة»؛ لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري 
(ت 6١5ه)ء‏ مع تعاليق عليه لمصححه الفقيرإليه تعالى سعيد النوري 
الشرتوني اللبناني؛ ط(دار الكتاب العربي» بيروت»؛ لبنان). 

[ه] 

٠0‏ هجاء مصاحف الأمصارء تأليف أبي العباس أحمد بن عمّار 
رت ٠51ه),‏ تحقيق محمد محي الدين عبدالرحمن رمضان. 

3 7]هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»: مؤلفه 
إسماعيل باشا البغدادي؛ دار الفكرء ط(15505ه/1987م). 

3 ]| البمع للسيوطي »؛ دار البحث العلمية الكويت» سبعة أجزاء. 
الجزء الأول: تحقيق عبدالسلام هارون»: و د. عبدالعال سالم مكرم 
ط(194اه/ ه/ا9ام). 
الجزء الثاني : تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم » ط(196ه/ه/ا9ام). 
الجزء الثالث: تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم: ط(11917ه//191/7م). 
الجزءان الرابع والخامس : تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم ط(1799١ه/‏ 
8ام). 
االجزءان السادس والسابع: تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم 
ط(١٠1١ه/0١198م).‏ 


]9[ 

1 1 الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي (ت 5174ه) 
تحقيق أحمد بن الطيب بن خلف بن محمد شراعة ط.؟» باعتناء د. إسماعيل 
عباس. 

[زي] 

[:١؟]‏ يونس البصري» حياته وآثاره ومذهبه» للدكتور أحمد مكي 
الأنصاري» دار المعارف بمصرء ط(1191ه/191م). 

3 ؟! يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي النيسابوري» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 
ط(171571ه/ 19517م)» مكتبة الحسين التجارية؛ الجزء الأول. 






أ. علاء الدين شوقى 00 '/ 
9 69 عه ' صام + صراوداح ؟ ١‏ 7 ؟/ 77 1 1م 4 ١‏ 





فهرس الموضوعات | | امه 


000000 مسد 250011 
الموأضوع الصفحة 

اي ا ا لاه 
الملوضوع 1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 

سبب اختيان ه وأهميته و م 

منهج البحث فيه خف اط ةلم م اط الما اا 1 

الرموز والمختصرات مقا خسن انس ات الس اوس 11 
المخطوطات ا 011 

الباب الأول 
المؤلف والمؤّف -114 
الفصل الأول 
المؤلف (المهدوي حياة ومماتا) امه 

101111 1 1-0000 كلمة‎ ]١1[ 

[13]اسمه وكنيته ونسبه 1 

[] موطنه - المهدية و اام 1 

[غ] نشأته ورحلاته 11 

[6] شيوخه ا اا 0 و 

[”] تلاميذه ل ماس ا اس 1 

31 مذهبه الفقهي : 2 

[/] عقيدته وفيه أمثلة : ا ا 


(أ) في الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن 5 





النحو والصرف عند ابن عمّار المهدوي 


الموضوع الصفحة 
الب) في الرد على المعتزلة في لقي الرقية سس سس ل رن 
(ج) في الرد على بعض المعتزلة في إنكار بعض الشفاعة 1 
(د) في الرد على القدرية ا 
[9] هو والنظم لاست امو سو 1 
(أ) منظومة المهدوي سور ا 1 
(ب) منظومة ابن الجزري 00 000 
[١٠]هو‏ والنحو 0000000 
تأثر ابن تيمية بالمهدوي 000000000000000 
]١١[‏ مكانته العلمية في سجل التاريخ ا 000 
31 !]مؤلفاته 000 1 1 1 ا 
1[ ا]وفاته ااا 01010 اا 0 
الفصل الثاني 
المؤلف (دراسة لكتاب التحصيل) ١114-8‏ 
١13‏ العنوان 5 
31 سبب التأليف 1[ 1[ 1 00001 
1 منهجه في الكتاب ويشتمل على محاور: 00 
أولا: الأحكام والنسخ 0007 00 
١3‏ مثال على الأحكام فقهية ورم لد بام ل 
["] الناسخ والمدسوخ 0000000 


3 أسباب النزول 01 0000 


الموضوع الصفحة 
اانا ٠.‏ السستي تسمل على م ا ا 11 000 
(أ) تفسير القرآن بالقرآن ا 
(ب) التفسير بحديث الرسول و م 
(ج) التفسير بأقوال المفسرين 00 
(د) بيان القتصص والأخبار وموقفه من الإسرائيليات 01 
(ه) اعتداده بالعربية 0100 
- بيان المفردات ااا 11110101010100000000000ظ3( 
- عنايته بالاشتقاق ا 1[ 01000 
ثالث : القراءات اس معو ب انا 
رابعاً: الإعراب ويشتمل على : لاسو ا 
(أ) المذاهب النحوية ا 
(ب) اهتمامه بالصرف ومعاني الكلمات 00 
(ج ) اهتمامه بالأصول النحوية ةز 2 0202 0 00 
(د) اختلاف الإعراب باختلاف القراءات 1 
(ه) اختلاف الإعراب وأثره في اختلاف الأحكام سج ماسو تقار 
(و)اوذه لتعطن وجوه الأعرات بناء! على اللفسيز: 000000 
(ز) ذكر القواعد النحوية ا 0 
(ح) شواهده 0000000 0 
(ط) موقفه من القراءات الشاذة م اله 





[6] موازنة بين كتاب التحصيل للمهدوي (ت٠:5:5ه)‏ وكتاب 


التبيان للطوسي (ت١57ه)‏ اما الا ل 
]١[‏ الناحية الشكلية : ا 
() ترتيب السور 00011 
(ب) تقسيم الآيات سس جاح ام سوس فوا 1 
(ج) المنهج خلا ال ا ما اماس 5 
( الناحية الموضوعية ويشتمل على نص : 0 
(أ) من كتاب التحصيل للمهدوي (ت٠55ه)‏ ل 
(ب) من كتاب التبيان للطوسي (ت١45ه)‏ ا ا 
(ج) نتيجة الموازنة 111170101111100 

الباب الثاني 

النحووالصرف عند ابن عمارالمهدوي 61-0 
الفصل الأول 
النحو عند المهدوي 

وفيه مباحث : اه 
]١[‏ إعراب كلمة (غير) من قوله تعالى: ( ع الْمَفصُوب عَلوِز» 
[الفاتحة : /ا] 1انا7ه محيقه سنا سقو الوا اطوااوة اول لما ا 
العرض سو اا 
التوضيح ا 0 





00004848888182 المؤطبوع 0335| الصفحة 
1؟] إعراب كلمة (بعوضة) من قوله تعالى: (إنَّالهلا يشكية أن 0000 
يَضْرِب مَكَلاٌ ما بَعُوضَةٌ قَمَا فَوَقَهَا4 [البقرة:5؟] 0 0000000 
العرض 1ن 
التوضيح 00 ا 
الترجيح ل ود ا 1201 

ار و د ا ا وَمِكَمْ 4ه أَمبونَ لا 

يَعَلَمُورت ألْكبَ بَإِلَّد أمَايَ 4 [البقرة :8/] ل دا 
العرض 0000000000000 ااا 
التوضيح لمعي لجس سمح امس ا ا 
الترجيح 00000000000 00 0000 0 

[:] هل يأتي اسم الإشارة بمعنى الذي؟؟ وهل منه قوله تعالى: 

ذم أَسْح مَتؤْلآءٍ تَقَئْلُوَ أنفْسَكُمَ) [البقرة: 60] ا 
العرض 101 
التوضيح ا ا اا اا 
الترجيح 0 غ21 


إِخْرَاجِهِمَ 4 [البقرة: 80] م ل ل ال “لاا 
العرض 000008 1غ 
التوضيح م ا ا ا 711 


النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي 





131 أكلوني البراغيث وهل منه قوله تعالى: ١‏ ثم عَمُوأْ وَصَمُوا 


كبِيرٌ يكم 4 [المائدة : ١‏ /ع] 0 ا 00 
العرض 00000000 0 000 0 0 00 ا 
التوضيح او اس و امه لسو انا 
الترجيح الع و سو ا 
الخلاف في إعراب (أرأيتكم) من قوله تعالى :< َل أَرَمَيْتَكُمَ إِنْ 
أتَدَكُمَ عَذَا بُ لَه وَأنَتَكُمُ آلسَاعَة أَغَيرَآسَه تَدْعُونَ 4 [الأنعام :1] 0-6 
العرض 1 000 
التوضيح رامسم ا ا 
الترجيح لم ا و 
1 ار ل د وَحَذَلِك رين بير 

مب الْمتَركيرت قَْل أوْلادَهِم ششركآئهم 4 [الأنعام : /ا18] الى 
العرض وو سنس ا 
التوضيح الجخ أ ا سطسان ووو اف 
الترجيح 000000 
3 إذا الفجائية في قوله تعالى :ل فَإِذَا هِى تُعَبَان مُّبِين 4 
[الأعراف ]١٠١1/:‏ ا 
العرض ا امالطمز ا ل 


الملوضوع الصفحة 

الترجيح 0000000 0 2 12 1212 2 2 2 21 12121212 1 1 1 2 21212 1 21 12 ز 1 ا ا ا 
3 إعراب كلمة (شيخ) من قوله تعالى: « وَهَددًا بَعلى شَيْخَا »4 

[هود : ؟/ا] ا او ا 1 
العرض 0 
التوضيح 1 
الترجيح 01 0 ا 
]١١[‏ ضمير الفصل وهل منه قوله تعالى : « مَنؤْلآِبَتاتى هن أطَهَرٌ لكُمْ» 

[هود : //] امو ا ا مك ا "1 
العرض دي وسو ا ور مسي ا ااا و 1 
التوضيح مانس اوم ا ل ا 
الترجيح 1 
3] حاشا بين الفعلية والاسمية والحرفية في قوله تعالى: ١‏ حَشسَلِلّهِ » 

[يوسف ١‏ 8 321101101010100 ا 
العرض امش خوط ع ال ا 
التوضيح 00ا 00 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
الترجيح اا ااا ااا ا اا 0 


1 العطف على التوهم وهل منه قوله تعالى: « إِنمه مَن يق وَيَصيرٌ 
[يوسف: ٠‏ 14]؛ وقوله :( فَأَصَّدَّقَ وَأكُنمِّنَأَلصّلِحِينَ[المنافقون: »]١٠١‏ 


وقوله: « لا عضْدَر وَل 
عرض الآية الأولى اوتا او سواط اس و 1 


4ه : اا اا 


توضيح الآية الثالثة لمم مسال ا 
ترجيح الآية الثالثة فم تع ا و واب ا 
3 حذف العامل وهل منه قوله تعالى: « أَيَعِدُم: نكر إِذّا مِكُمْ 
كتير رابا وَعِظَدمًا أت ترجو رك » [المؤمنون : © *] 2111100 


]١6[‏ إضمار الفعل حملاً على المعنى في 


و 


قوله تعالى: 8١‏ يُسبح لهر 


فا بِالْعْدُو وَالآصَالٍ © رِجَال» [النور: /2377 5"] 223 
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رض 


عرض 
مرضا 
فيضن 


الفرضنا 
قضضسن 
فيضن 
ديق 





73 العطف على المعنى وهل منه قوله تعالى: « إِذ الأَغْللٌ ف 
أَعْسَقَهد وَألسّلاميل يُسَحَبُونَ 4 [غافر: ١‏ /] سخا امسا امسو ره 


العرض 0000000 
التوضيح لا اماما ممم اام ااا اللخ 100 
الترجيح كل م م ا 
3 العطف على معمولي عاملين مختلفين وهل منه قوله 
تعالى : ( إِنّفى السَمَوَت وَالْأَرْض لَآَيسلْمُؤْيينَ (ه) وفى حَلقَكرْوَمَا يَبْثُ 
من دَآبَةِ َي لِقَوْمِ يُوقِكُونَ (©) وَآخْيَلَ ف الْيلٍ وَآلَارٍ وَمَآ أنرَلَ 
آلسَمَاءِ من رَرْقي .. 4[الجائية : 0 , "] و 11 
العرض مه ال7ااوو رن و ما تب ماسوو سس ا 
التوضيح ا 72107 
الترجيح 7011 ا 
[1] الجزم في جواب الطلب في قوله تعالى : ( يَتهاألذينَءامعوأ هل كلم 
ل جتروشُجكرينْ عدا ب ليم (© فؤمِنُون كه سوه تجو دُو فى سَر لاه 
ماكز وفك دوز حترل إن كم تون © يَفْفِرَ كو دويز وي جلكز 
جَسوٍجَرى من ها الجر وَمَسَدكنَ فى جَنّب عَذْنٍ دل كَالفوزٌ الْعَظِمُ 4 
لالصف : ]١5-١١‏ م ام الم در ام وا الع ا ا 





النحووالصرف عند ابن عمار المهدوي 


الموضوع الصفحة 

الأرقن والاس امو جا لما ل 0 
التوضيح 0000000 0 اا 00 
الترجيح بحت تووم ةب سواسو ل 

3 حذف الألف من (ما) الاستفهامية في قوله تعالى :« عَم يَتَسَاءَلُونَ4 

[النبأ١١]‏ وأمثالها لاعس 04د سسمعباسوا اماما ردنا 
العرض ااي ساوسو ا 
التوضيح 0 ا اا 
الترجيح ل 

الفصل الثاني 
الصرف عند المهدوي 

وفيه مباحث: “2047-4 
١1‏ اسم التفضيل الذي لا فعل له ومنه قوله تعالى: ١‏ ولا تَكُوتُوَأ 

ول كافِريهِ 4 [البقرة : ]4١‏ ممه جا جا وارواسسوو وي 
العرض ورا تتاو ووأ أو ل ا 180 
التوضيح 0000020121 000 
الترجيح ا 

[1] الخلاف في وزن (آية) من قوله تعالى  :‏ وَلَا تَمْرُوا َي تنا فليا 4 

[البقرة: ١‏ 4] الس ال اام امع وا وو 511 
العرض بب-000 1 0 0 


الموضوع الصفحة 

الترجيح 0 
1 الأصل في اشتقاق كلمة (أدنى) في قوله تعالى:« أَنَسََبْوِلُوتَ 

الزى هوَأد' بالزى مَوَحَيرٌ) [البقرة : 6 27700 
العرض سج سوج اس ساسح امس و 1 
التوضيح 1130 لوك ةساس ساسج و 11 
الترجيح امو ا و و م و م ا 1 م 6178 
[4] الأصل في اشتقاق كلمة (ميت) في قوله تعالى:< إِنْمَا حَرّمَ 

عَلَيكم الْمَيتَة وآ لدم وَلَحَمْ الْخِِير 4 [البقرة */11] ا 1 
العرض اممو وسو ءاسسم 1ه 
التوضيح م وال 1 
الترجيح تاس ا خاسوالا 11 
[16] (الباء) بين الأصالة والزيادة في كلمة (يتسنئه) من قوله تعالى: 

0 ]0: فَأنظر إن طُعَامِك وَسْرَابلك لَمَيَتَسَكَة4 [البقرة‎ ١ 
العرض بب010010101 0 0 اا‎ 
1 التوضيح امس‎ 
55“ الترجيح واو لل وول ل لو الوا ا‎ 
4» الخلاف حول كلمة (تقاة) من قوله تعالى : ( إِلَآ أن تَتّقُوأ مِنَهُرْ تُقَة‎ ]"[ 

آل عمران: 8؟] ل 
العرض ا#وسسوا هلك اووس اساسا 1 





الترجيح 000000 00 
3 (كأيْن) بين البساطة والتركيب في قوله تعالى:< وَكليّن ين نِيّ 


قَجَل مَعَهد رِبيُون كثير» آآل عمران :”5 ]١‏ مممممة ممم ممه مهمو ممه ممم ممم ممم مم ممم ممق 


كرابن اس 


[4] الاختلاف في اشتقاق كلمة (دَرَي) في قوله تعالى:« ألرْجَاجَةُ 


كبا كوتكث دُرَئ) [النور : ه *] ا 


[) حذف أحد الممُلين تخفيفا وهل منه قوله تعالى :« وَقَرْنَ فى بُيُوتَكُنّ 4 
[الأحزاب : 37”] ا ان حت اعم و 


الموضوع الصفحة 
اي 00 لان 
التوضيح 000 
الترجيح 1 
الباب الثالث 
الأصول النحوية عند المهدوي 075-417 
كلمة اا اا 
الفصل الأول 
السماع عند المهدوي 
فيه مباحث : +.هة-كلاه 
اللبحث الأول: الاستشهاد بالقرآن الكريم قة 
المبحث الثاني : الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ل 60/4 
وقفة مع المهدوي: اله 
(أ) موقف سييويه من الاستشهاد بالحديث اه 
(ب) موقف الفراء من الاستشهاد بالحديث الشريف 5012 
(ج) موقف المبرد من الاستشهاد بالحديث الشريف 51 
الاحتجاج بلفظ الحديث ورأي المجمع اللغوي 01 
المبحث الثالث: الاستشهاد بالشعر العربي م لاه 
- أنموذج الشعر الجاهلي 000111 ا 


- أنموذج الشعر الإسلامي متنهمة سيتسومسوسجوارو كله 


النحووالصرف عند ابن عمارالمهدوي ‏ 





الفصل الثاني 
القياس عند المهدوي لمن 
كلمة اا 01001011 اا 
(أ) أقسام القياس عند الشيخ خضر حسين لاومو 51 
(ب)رأي عباس حسن في القياس 0 0 0 
(ج) رأي الدكتور الأنصاري اه 
نماذج من القياس الأصلي او اا 1ه 
نماذج من القياس التمثيلي 01111000 
نماذج من القياس المشترك اه 
الخاتمة اانا و عاد انا لاط الول ف بام لو 0717 
فهرس المصادر والمراجع 5ن سواسو اس ساسم دوه 


